الموسوعة الشاميدُ في 
رای وا لجوایین 1 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع (0) 


یرجه 


تادالو ريسل كار 


الجزءالثامن نشو ۶ 415اه 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 
شامة 


الجزء الثاني 


- ۷۹60 - 
فصل 
في وفاة أسد الدين شيركوه وولاية ابن أخيه صلاح 
١‏ الدين مكانه 


توفی أسد الدين فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الاخرة 
من هله السنة» فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام. 


قال ابن شذاد : كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة على 
تناول اللحوم الغليظة» تتواتر عليه التخم والخوانيق » وينجو منها بعد 
معاناة شدة عظيمة» فأخذه مرض شديد واعتراه خانوق عظيم فقتله 
رجه ال وفّض الأمر بعده إلى صلاح الدین واستشرت القواعد» 
واستتہت الأحوال على آحسن نظام» وبذل الأموال» وملك الرجال» 
وهانت عنده الدنياء فملكهاء وشكر نعمة الله عليهء فتاب عن امن 
وأعرض عن أسباب اللهی وتقمص بلباس الح والاجتهاد. وما عاد عنه 
ولا ازداد إلا جذاء إلى أن توفاه اللهتعالى إلى رحمته» ولقد سمعت منه رحمه 
لله يقول: لا يسر الله لي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه 
أوقع ذلك في نفسي» وحين استتب له الأمر ؛ مازال يشن الغارات على 
الفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما. وغشي الناس من سحائب 
الأفضال والنعم مالم يؤرخ عن غير تلك الأيام» هذا كله وهو وزير 
متابع للقوم» لكنه مقو مذهب السنةء غارس في البلاد أهل العلم والفقه 
والتصوف والدين والناس يبرعون إليه من كل صوب ويغدون إليه من 
کل جڄانب» وهو رهه اله لا عیب قاصدا ولایعدم‌وافدا» ولا عرف نور 
الدين استقرار أمر صلاح الدپس پمصر نحل مص من نواب أسل الدين 
وذلك 5 رجب من هذه الستة. 


- ۷۹61۱ _ 


وقال ابن الأثير: آما كيفية ولاية صلاح الدین فان جماعة من الأمراء 
النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدّم على العساکن وولاية الوزارة. 
منهم: : الأمير عين الدولة الياروقي» وقطب الدين خسرو بن تليل» وهو 
ابن آخي أبي امیجاء امذباني الذي كان صاحب إربل» ومنهم سیف 
الدين علي بن أحمد المكاري؛ وجذه كان صاحب قلاع الحكارية» ومنهم 
شهاب الدیین شمود الحارمي» وهو خال صلاح الدين» وكل من هؤلاء 
قد خطبهاء وقد جمع تشالت علیها» فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح 
الدين» فأمره الحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة ويوليه الأمر بعد 
عمه وكان الذي هل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدین» فانه ظن 
أنه إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال کان ف ولایته 
پحکمه ولا يجسر على المخالفة » وأنه يضع على العسکر الشامي من 
یستمیلهم الیه فإذا صار معه البعض أخرج الباقين» وتعود البلاد إليف 
وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج» ونور الدين» فامتنع 
صلاح الدین وضعفت نفسه عن هذا القام فألزم به و کارهاه إن 
الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة ومسل | 
عليه خلعة الوزارة اححبة-وا 3 باللك الناص 
وعاد إلى دار آسد الدين» فأقام ها » وم ا إليه أحد من أولئك 
الأمراء الذین یریدون الأمر لانفسهم ولا خدموه؛ وکان الفقیه ضیاء 
الدین عیسی المكاري معهء شيعي عند سیف الاين عل بن هد حتی 
آماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لايصل إليك مع وجود عين الدولة 
والحارمي وابن تلیل» فال إلى صلاح الدين؛ ثم قصد شهاب الدين 
الخارمي وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن كت وملکه لك 4 
استقام الأمر له فلا تكن أول من یسعی في إخراجه عنه, فلایصل إليك 
وم يزل به حتی أحضره أيضاً عنده وحلفه له ثم عدل إلى تطب الدين» 
وقال له: إن صلاح الدین قد آطاعه الناس ولم يبق غيرك وغير 
الياروفي؛ وعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من 
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الأكراد فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك» ووعد وزاد في اقطاعهء فأطاع 
صلاح الدين آیضاء وعدل إلى عين الدولة الياروقي وكان آکبر الجماعة 
وأكثرهم جعا؛ فلم تنفعه رقاه» ولا نفذ فيه سحره» وقال: أنا لا آخدم 
يوسف أبدأء وعاد إلى نور الدين ومعه غيره» فأنكر عليهم فراقه وقد فات 
الأمر (ليقضى الله أمراً كان مفعولاً)(7١١)‏ وثبتت قدم صلاح الدين» 
ورسخ ملكه وهو نائب عن املك العادل نور الدين؛ والخطبة لنور 
الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرّفون الا عن أمره» وكان نور الدين يكاتب 
صلاح الدين بالأمير الاسفهسلان ويكتب علامته في الكتب تعظي] أن 
يكتب اسمه ولا يفرده في كتاب بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح 
الدين» وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذاء واستمال صلاح 
الدين قلوب الناس» وبذل هم الأموال ما كان أسد الدين قد جمعه 
وطلب من العاضد شيئا يخرجه فلم يمكنه منعه» فال الناس إليه 
وأحبوه» وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه» وضعف أمر 
العاضد» وكان كالباحث عن حتفه بظلفه وأرسل صلاح الدين يطلب 
من نور الدين أل يرسل إليه آخونه فلم يجبه إلى ذلك وقال:أخاف أن 
يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد» ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا 
إلى مص فسير نور الدين العساكر وفيهم أخوة صلاح الدين» منهم 
شمس الدولة تورانشاه بن یوب وهو أكبر من صلاح الدین» فلا أراد 
أن يسير قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى آخيك أنه يوسف 
الذي کان يقوم في خدمتك» وأنت قاعد» فلا تسر فإنك تفسد البلاد 
وأحضرك حيئئذ وأعاقبك با تستحقه ون كنت تنظر إليه أنه صاحب 
مص وقائم فيها مقامي» وتخدمه بنشسك. کا تخدمنى فسر إليه واشدد 
أزره» وساعد. على ما هو بصدده قال: أفعل معه من الخدمة والطاعة 
ما يصل إليك إن شاء الله تعالى» فكان كما قال. 


۷۹۸۰ - 
وقال العیاد: لا فرغ بعد ثلائة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت 
0 واحتلطت آهواژهم وكاد الشمل لاینتظم » والخلل لایلتشم 
الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة» وعقدوا لصلاح 
0 الرأي والراية» وأخلصوا له الولاء والولايةء وقالوا:هذا قائم مقام 
عمه ونحن بحکمه وألزموا صاحب القصر بتوليته» ونادت السعادة 
بتلبيته» وشرع في ترتيب الملك وتربيته» وفض ختوم الخزائن وأنض رسوم 
المزائن» وسلط الجود على الموجود. وبسط الوفور للوفود» وفرق ما حه 
أسد الدين في حياته وأنارت على منار العلى أناة آياته» ورأى أولياءه 
تحت الويته وراياته» وأحبوه وما زالت محبته غالبة على مهابته» وهو يبالغ 
في تقريبهم ام ذوو قرابته» وما زاده الملك ترفعاء وما أفاده إلا تأصلا 
3 السیاح وتفرعاء وضم من آمر المملكة ما كان منشورآه وكتب له 
العاضد وصاحب القصر منشوراً» وهو بال مثال الكريم الفاضلي الذي هو 
السحر الخلال» والعذب الزلال» ثم أورده العاد» وهو شبيه بمنشور 
أسد الدين عمه. وجرى القلم فيه با خط له القلم في الأزل من وصف 
جهاده وسلمه ففي ذلك المشور:ه والجهاد أنت رضيم دو رنافسة 
حجره وظهور الیل مواطنك» وظلال ایام مساکنك ۰ وف ظلات 
قساطله تجلى محاسنك » وني آعقاب نوازله تتل مناقبك» فشمر له عن 
ساق من القناء وخض فيه بحراً من الظباء وأحلل في عقد كلمة الله 
وثیقات الخحباء وأسل الوهاد ۳ العدی» وأرفع برؤوسهم الرباء حتى 
يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن یکون مذخوراً لأيامك» 
وشهوداً لك يوم مقامك»» وفي طرته باشط العاضدي» ول يذكره الماد 
في كتابه :« هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وحیچته عند الله سبحانه عليك » 
فأوف فيثك ويمينك» 00 المؤمئين بيمينك» و لمن مضى 
بجدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن آسوه» ولن تبقی من تبعته 
بنا أعظم سلوة ( تلك الدار الاحرة نجعلها للذين لابریدون علوًا في 


۷۹۶۹ - 
الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین)» (۱۰۸) یعنی بمن مضی أسد 
الدين وبمن بقي صلاح الدین 


ثم قال العیاد: وهذا آخر منشور طویت به تلك الدولة وختمت؛ 
وتبلادت عقودهاء وما انتظمت» ووصلت كشب صلاح الدين إلينا إلى 
الشامءبا تسئنی له من المرام» ولن یقصده پالاستدعاء والاستبطای ولن 
تأخر عنه بالخلع والعطاء» وترددت الكتب الصلاحية بذكر الأشواق 
وشكوى الفراق» وشرح الاستيحاش» وبرح القلوب العطاش» فإن 
آصحابنا وإن ملكوا ونالوا مقاصدهم وأدركوا حصلوا بين أمة لايعرفوبهاء 
بل ينكرونها ولايألفوتهاء ورأوا وجوها هناك بهم عابسة؛ وأعينا للمکائد 
متيفظة» وعن الود ناعسةء فان أجناد مصر کانوا ف الدين غالفين» وعل 


وکتب صلاح الدين إلى بعض آصدفائه کتاباً له : 
أها الفسائب ون عنسي وان کن 
إننيمذق دك والأراكم 
بعيون الضمير عن دي عیانس | 
فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه فقلت: 
أها الفا عن ون عنسي وقل 
معه ولايفسارق الأاعمانا 
لذاوهاتيكأصبحواسكانا 
فاع دلوافيها ف آنکمالیو 
مملكتس هم عليههاسلطائا 
لاتروع واب ال هجر قل ب محب 
أورئهروع ات هالخفقانا 


9ت 


۷۹۵۰۰ 


إذوجدنا مسن الحوادث أمنا 
وأغذنامن الخطوبأمانا 
وسكنام سن المغاني جنسانا 


وبعد: فان وفود المناء وأمداد الدعاء متواصلة على الولاء» صادرة عن 
محض الولاء إلى عالي جنابه المأنوس» ومنيع كنفه المحروس» فليهنه 
الظفران بالملك وبالعدق وفرع هضبات الجد والعلو وكيف لايكون 
النصر مساوقاً لدين هو صلاحه والتأييد مرافقاً لعزم هو نجاحه 
وفلاحه. ۳ 

یا 
لام من ال اک وراب للسولشیسه 
عل واف ديا ورام یه 


قال العیاد: ورثیت آسد الدین بقصيدة حدمت بها نور الدین: 
وعزیت ۳ آخاه نجم الدین منها: 
تضعضع فيه ذاالمصاب الب افت 
منالدينلولانورهكلثابت 
فأيامنورالديسندامت منيرة 
لناخلفامنكلموودوفائت 
فهابالنانب د والتصاممغفلة 
وداعي المناياناطقغررصامت 
نوم لن‌دارالفناء با ءا 
ونرجومن‌السدئیاصداقء مات 


- ۷401 


ماالناسإلاكالغصونيدالردى 
لقدأبلغت رس ل امناياواسمعست 

ولكنهالم تحامنابناصت 
ومنها 
فلهيف سي عل تلك الشمائل إنها 


وله من آخری عزی ما آحاه نجم الدين أيوب» وولده ناصر الدين 
محمدا یقول: 

غیرالعویل وحسرةالملتأسف 
ما جرا لد ان کیف سط اعل ال 

سأسدالمخوف سطاول یتض وف 
سن ذارأى الأسدالمصور فم دس ه 

أم أبصر الصبح منيروقد خفي 
من نابت دون الكاةسواهإن 

زلتبهمأقدامهوفيالموقف 
شتا کت ان اسشتی: الببدر لوإيستتر 

ماکان أبهى الشمس لولمتكسف 
ایام عم رك لم تسزل مقسومة 

له بین تع دوت رف 
متهجدالعبادةأوت .اليا 

من ‌آيةأوناظ رفي مصحف 
فجم الندى والبأس منك بحا 

وبحي در والحجلممنك بأحنف 
بساللسك‌فزت وحزتهعن قسدرة 

ومضيسست عن هبسيرة التعضف 
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ووصفت ياأسدالدين محمد 


وقفوت أثسار الشريعة كلها 
وقداهتدى مسن للشريعةيقتفي 
أأنفتمندنياك حين عرفتها 
فلويتوجهلعارفالمتتكف 


ومنها : 
ياناصرال دين استعابتصير 

مس دنل مس رض ارب مس زلف 
زا هه رود 


آب دا زم ان بملك مصر وی وسف 
لانستطیسع سوىالدعاءفكلنا 
الا با ال وسمغیر مكلف 
ولعارة اليمني في صلاح الدین مدائح منها قوله: 
لك اسب الباقی عل عقب ال دهبر 
2 بلالشرفالراقيإلىقمةالنسر 
كذافليكن سعوالملوكإذاسعت 
٠‏ بهاالهممالعلياإلىشرفالذكر 
ضحم بأعباء الوزارة بضة 
أقلتمبهاالأقداممنزلةلعقر 
کشفتسم عن الاة قلييمغممهكا 
کشفتم بأنوارالغنىظلمهالفقر 
جریتم مامجری الأمانمن‌الذعر 
ولااستغساث اين النبي بنصرکسم 


ودائرة الأنصار أضي ق مسن شبر 
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تسسوقسوه‌وسسط ال دی کرامسة 

وم ل عنه مسا وود من الوقر 
وتف ه حس رب اوسلا خلافة , 

تولف أضادادامزال اء وا مسر 
وكمقمت في باس وجودورتبة 

بیاسره في الخطب والدست والثغفر 
ول وأنط ةق اللهالجماداتلمتقم 

لكمالأيوب إلى أخرالدهر 

وأمن أركا ! الثنية والجججر 
ول ورجعت مصر إل الکفر لانطوى 

بساطالحهدى من ساح ةالبر والبحر 
ولك نش ددتئ و أزره ب وزارة 

۱ غدالفظهايشتقمنشلةالازر 

نود 7 ۳ 

وبشر أن الكل يتل وعل الإثر 
ومابقيت فيالشركإلابقتية 

تتمتهسافيذمسةالبيسض والسمر 
وعندقام‌الملكأتىمهشا 

وملتمسا أجر الكهانة والزجر 
ولولااعنتقاديأنم دحك قربة 

أرجسيبهاني لا موب ةوالأجر 
ا قلت شعرا بعد اعفاء خاطري 

وإليسل وات من ل تبت عن الشعر 
فسساوص با یام شیر تس يما 
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وج انزن تسهي ل أذني علیکسم 
وملقاكولىي بالطلاقةوالبشر 


وقال أيضا من قصيدة : 
ياشبي هالصديقع الاوحسنا 

وسمياحكاه معنسی ومغئى 
هذ همصريوسف حل يها 

يوسف مالكاوما حل سجنا 
نت حرمت الیل سث فيها 

بس وى ال وحصد‌آویشی 
إنا الك والوزارة جسم 

أنستروح فيه وفي اللفظ معنى 


وقال أيضا من قصيدة: 

اح ا 
سيرة عسدل حسل ت عندنا 

ماكانمن وج هالليالي القباح 
سافرفيالد نيا وأقطارها 


ون ون 
ی ات 
حسارب عل فل نجسو لا 


ا ا و ا 
ار سسعل لاب و1 ل المزاح ۱ 
فالقدس فد آذن‌افلاقسه ١‏ 
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وقال أيضا من قصيدة: 
كباناب عن سكب الحياءواكف سكب 
حص لوت عل سجل نزذاءوهديه 
۱ وان‌کنست لا سجن حسواك ولاچسب 
وافقت نيا لصفح‌عن كل م لنب 
فامنك تشریب وإنعظما لفطب 


در 0 الجلياني من قصيدة طويلة: 
أبوا ظه وى كل مضطهد 

بحكمه ونا اهويضرب الل 
مهمايم ل جائر أوعائثعمه 
أحيى ب هلله مصرافهي نساشرة 

وافتكهامنعدوّمابدقبل 
كواللف رن جبهاوردومتتجعا 

ونارهم حوطائذكووتشتعل 
فأط ف أاالناصر اللصور جذوتهم 

وأدبسروابقل وب شهمه اوج ل 
ملك تفلدسلك‌الللك منتظما 
ففسرقالمالجمعاللقلوبيه 

وحسبهفيه و ادراك ماس ألوا 
إنالملوكالذينامتدأممه 

ميخزنواالمال بل مهماحووابذلوا 
كذاالسياسةفالأجنادلوعلموا 

بخلاللیك‌وجاءت شلة خذلوا 
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وهذا الذي ذكرناه من قصة شاوره وماجری بسببة ف الديار المصرية 
إلى أن تمت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطا مشتملا على زيادات 
وفوائد في كتاب ليحيى بن أبي طي الحلبي في السيرة الصلاحية 
فأحببت ذکره ختصرا: 


ذكر أن الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير الديار الصرية لما فتل في 
رمضان سنة ست وخسين بتدبير عمة العاضد علیه أوصى عند موته 
ابنه رزيك بشاور وقال له: لاتزلزله من ولایته» فانه آسلم لك ویقال 
إنه أنشد أبياتا منها: 
فإاتب نكدشملع هق دكا 
لاتأسامن شار السعدي 


وكان شاور متولي قوص والصعيد الأعلى» فلا دفن الصالح استوزر 
ابنه رزيك ولقب بالعادلء ولا استقرت أحواله أرسل إلى عمة العاضد 
فحدثها واجتمع إلى رزيك أولاد عمته» ومن جملتهم عز الدين حسام؛» 
وأشاروا عليه؛ بعزل شاور فامتنع ثم ألحوا عليه فأجاب» وبلغ شاورا 
فجاهر بالعصیان» وجمع العربان» وأهل الصعيد وزحفوا إلى القاهرة 
وخريج إليه جماعة من آمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رزيك نصف الليل 
فضل الطريق وتاه فوقع عند آطفیح؛ وثم بيوت عرب فقبضوا عليه 
.وحمل إلى شاور وقد دحل القاهرة وتسلمهاء وأخرجت إليه حلع الوزارة» 
وتم أمره» ولا حصل رزيك عند شاورا أكرمه وصلب الذي اتی به» 
ونادى عليه هذا جزاء من لايرعى الجميلء وكان للصالح إليه إحسان» 
وتفرق ال رزيك في البلاد» ونیجا حسام الذي كان سيبا هلاك بلي 
رزيك بأموال» وصار إلى حماه» فأقام بها واشترى القری» ول يزل بها إلى 
أن مات.» وكان ف خروجه أودع عند الفرنج سبعين ألف ديئان فوفوا له 
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ورذوها عليه ثم أراد تقى الدين أخذها منه فقال : من العجب آن 


فال: وتكن شاور وکان له ثلاثة آولاد: طی والکامل وسلییان 
فتبسطوا على الناس وتعاظموا فمجتهم الأنفس» وکان ملهم وأخوه 
ضرغام من صنائع الصالح بن رزيك» فلا شاهدوا ميل الناس عن 
شاور بسبب آولاده أخذا في مراسلة رزيك بن الصالح وهو في السجن 
والعمل له في إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطي بن شاورء فدخل 
على أبيه» وقال له: أنت غافل وملهم وضرغام يفسدان آمرك وقد شرعا 
في أمر رزيك» واستحلفا له جماعة من الأمراء ولا يمكن تلافي حالك الا 
بقتل رزيك» فقال له شاوردان الصالح أولاني جميلاً وبسببه حللت 
هذا الحل» فتركه ولده طي ودخل على رزيك فقتله في سجنه وسمع 
شاور ذلك فقامت قیامته» ونمی الخبر إلى ضرغام وأخيه ملهم فثارا 
وأثارا من استحلفاه من الأمراء وزحفا بالعساكر إلى شاور فانمزم وخرج 
من باب الفاهرة وهرب إلى الشام» وأدرك ضرغام ول دیه طيا وسلییان 
فقتلها» وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده» وأراد ضرغام قتله 
في الوزارة» وخلع عليه ولقب بالملك المنصون ولا استقر به الأمر بلغه 
أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا شاوراً» وكان صار إلى 
الشام» فأنحذ في إعمال الحيلة عليهم وأحضرهم إلى دار الوزارة ليلا 
فقتلهم جميعا وم يتعرض لأموالهم ولا لمنازهم؛ وقیل إنه قتل منهم سبعين 
أميرأء ویقال إنه جعلهم في توابیت وكتب على كل تابوت اسم صاحبه 
فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه. وخروج دولة المصريين عن يد 
أصحابها لأنه أضعف عسكر مصر بقتل الأمراء» وأما شاور فإنه لما خرج 
من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى دمشق بعد تحققه قتل ولديه» 
ولا وصل إلى بصرى اتصل خبره بنور الدين فندب جاعة إلى تلقیه 
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وأنزله في جوسق الیدان الأحضر وأحسن ضيافته وإكرامه» ثم بعد سبعة 
أيام من مقدمه أحضر نور الدين ابن الصوفي وجماعة من وجوه 
الدمشقيين وقال شم: اخرجوا إلى هذا الرجل وسلموا عليه وعرفوه 
أعذارنا ف التقصير في حقه» وسلوه فيا قدم وما حاجته» فان كان ورد 
علينا ختارا للإقامة أفردنا له من جهاتنا ما یکفیه» ويقوم بأربابه وآوده» 
وتكون عونا له على زمائه» وان کان ورد لغير ذلك فيفصح عن حاجته: 
فخرج الجماعة إليه بالرسالة» فشكر احسان نور الدين» وسكت عا وراء 
ذلك؛ فسأله القوم الجواب» فقال : إذا لم يبيت الرأي جاء فطيراًء فعاد 
القوم إلى نور الدين وعرفوه مادار بينهم وبينه» فأمرهم بالعود إليه من غد 
ذلك اليوم ففعلوا وطلبوا الجواب فسكت أيضا وأطال ثم-قال: إن رأى 
نور الدين أطال الله بقاءه الاجتماع بي فله علو الرأي» فعرفوا نور الدين 
بمقالته فأجاب نور الدين أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأحض 
وركب نور الدين من الغد في وجوه دولته وحواص ملکته في أحسن زي 
وأكمل شارة فلا دخل الميدان ركب شاور من الجوسق والتقيا في وسط 
الميدان بالتحية فقطهء ول يترجل أحد منهما لصاحبه» ثم سارا من موضع 
اجتاعها وهو نصف اليدان إلى آخره» ثم انفصلا من هناك وعاد نور 
الدين إلى قلعة دمشقء وأحذ من وقته ذلك في جمع العساکن وأما 
ضرغام فإنه حين استقرّبه الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدين على يد علم 
الملك بن النحاس» يظهر فيه الطاعة؛ ويعرّض بخذلان شاور فأظهر 
نور الدين لعلم الملك القبول ف الظاصس وهو مع شاور في الباطن» 
وأجاب عن الکتاب وانفصل علم الملك عن دمشقء فلا كان بظاهر 
الكرك أخذه فلیب بن الرقیق الفرنجي» وحصل على جميع ما كان معف 
وانجزم علم الملك بنفسه وتوجه إلى الساحل» وسار إلى مصر. 


وي هذه الأيام نف نور الدين واستحضر أسد الدين شيركوه من 
اقطاعه من الرحبة» وكان نور الدين قد تيمن بأسد الدين وتبرك بميمون 
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نقيبته لأنه ل يرسله في آمر إلا نجح؛ ول يوه في مضیق إلا انفتح» ولا 
حضر أسد الدين إلى دمشق» خلا به نور الدين وتحدّث معه بأشياء في 
أمر مص وأمره بالاستعداد. وكان نور الدين قد أزاح علة العسكر الذي 
يريد تسييره إلى مص فخرج من يومه» وكان شاور قد أطمع نور الدين في 
أموال مصر ورغبه في ملكها وأنه إذا ملكها كان من قبله فيهاء ولما بلغ 
شاورا استتباب أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه» فقيل له أسد الدين 
شیرکوه» فلم يطب له ذلك» لأنه ظن أن التقدّمة تكون له فلا زوحم 
بهذا القود سقط في يده وفت في عضده» ول يجد بدا من المسير فخرج 
واجتمع بأسد الدين» وسارا جميعا حتى وصلوا أطراف البلاد المصرية» 
ونزلوا على تل في الحوف قريب من بلبيس يعرف بتل بسطة وضربوا 
خيامهم هناك ولا اتصل بضرغام خير ورود شاور وأسد الدين 
بالعساكر الشامية جع أمراء مصر واستشارهمء فأشار شمس الخلافة 
محمد بن ختار بأن نجتمع العساكر وتخرج جريدة وتلقى العساكر الشامية 
بصدر وهو على يومين من القاهرة» فإنهم لايثبتون لكونهم خرجوا من 
البرية ضعفاء» ولكان قلة الماء عليهم» لأن المسسافر إلى مصر يحمل الاء 
من إيلة مسيرة ثلاثة أيام» فلم يروا ذلك» واختاروا أن يلقوهم على 
بلبیس » فأمر ضرغام الأمراء بالخروج فخرجوا في أحسن زي وأكمل 
عد والقدم عليهم ناصر الدين ملهم أخو ضرغام» وجاؤوا حتى 
أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه؛ ولا عاين أسد الدين 
كثرة العساکن وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات» وسوا منافذ الطرقات 
قال لشاور: ما هذا لقد أرهقتنا وغررتناه وقلت إنه ليس بمصر عساکر » 
فجئنا في هذه الشرذمة» فقال له شاور: لا هولنك ما تشاهد من كثرة 
الجموع فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطبل» وتفرقهم 
العصاء فا ظنك بهم إذا مي الوطیس وكلبت الحرب» وأما الأمراء فان 
كتبهم عندي وعهودهم معي» وستری ذلك إذا لقیناهم» ثم قال: أريد 
أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب» ففعل ونباهم شاور عن القتالء 
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ووقف الفریقان مصطفین من غير حرب إلى أن حي النهار والتهب 
الحديد. على أجساد الرجال» فضرب أكثر أهل مصر الخيم الصغان 
وخلعوا السلاح ونزلوا عن الخيول وجلسوا في الظل؛ فأمر شاور الناس 
منهزماء وتركوا خيمهم وأمواهم ليس بها حافظ فاحتوى عليها أصحاب 
أسد الدين» وأسر شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين » ول يمكن 
شاور من تقییدهم والاحتياط عليهم فهربواء وساق أسد الدين وشاور في 
أثر الناس ونزلوا على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في 
اصلاح الحال» وأن يأذن له في الدحول إلى القاهرة » فأذن له وكان 
ضرغام صار إلى تحت القصي وقال: آرید أمير الژمنین يكلمني لأسأله 
عيا أفعل» فلم يجبه آحد؛ فذهب على وجهه منهزما » وخرج من باب 
زويلة. والعامة تلعنه وتصیح عليه فالتحقه رجل من أهل الشام ليقتله 
فقال له ضرغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مناك فلم يقبل منه وحمل 
ی وحمله إلى أسد الدين» وأعلمه 
با جری بینها » فصعب على أسد الدین وأوجعه ضربا وأراد قتله 
فشفع فيه شاون ودخل شاور القاهرة وقتل مله) أخا ضرغام عند بركة 
الفیل» وخرج ابنه الکامل من دار ملهم وکان معتقلا فیهاه وخرج محه 
القاضي الفاضل وکان آیضا معتقلا فيها معه» واستقام آمر شاور في 
الوزارت وأقام أسد الدين على القس ینتظر آمر شاور فيا ضمن لنور 
الدین وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في الخيم» وقد ضجر 
العسكر من الحر والغبان فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف دينان وقال؛ 
ترحل الآن في أمن الله وي دعته فليا سمع أسد الدين ذلك أرسل إليه 
إن نور الدين أوصاني عند انفصالي عنه إذا ملك شاور تكون مقيما عند 
ويكون لك ثلث مغل البلاد» والثلث الثاني لشاور وللعسکن والثلث 
الآحر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه» فقال شاور آنا ما قررت شيئاً 
ما تقول أنا طلبت نجدة من نور الدينء فإذا انقضی شغلي عادوا إلى 
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الشام» وقد سبرت |لیکم نفقة فخذوها وانصرفوا ونا انفصل مع نور 
الدين» فقال أسد الدين : أنا لایمکننی مخالفة نور الدين» ولا أقدر عل 
الانصراف إلا بامضاء أمره» فأمر شاور باغلاق باب القاهرة» وأحذ في 
الاستعداد للحصان واستعد أسد الدين أيضاء وسير صلاح الدين في 
قطعة من الیش إلى بلبيس لجمع الغلال والاتبان والأحطاب» وما تدعو 
الحاجة إليه» ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» وأخذ في قتال الفاهرقه 
وكاتب شاور ملك الفرنج مرّي يستنجده ويقول له إن شيركوه طلع 
معي نجدة على ضرغام» فلا حصلوا في البلاد طمعوا فيها ومتى ملكوها 
مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش ولا قران وضمن له في 
كل مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دیناں وقرر شيئا لقضيم دواہم 
وشيئاً لاسبتاريته» فخرج مري من عسقلان في جموعه إلى فاقوس في سبع 
وعشرين مرحلة » وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دینان ولا تحقق أسد 
الدين قرب الفرنج من القاهرة أجفل عنها إلى بلبيس» وانضاف إليه من 
أهلها الكنانية» وحرج شاور في عساکر مصر واجتمع بالفرنج» وجاء 
حتى خیم على بلبيس وأحاط بها محاصراً لأسد الدين يباكر ارب 
ويراوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثانية آشهس وانقطعت أخبار مصر 
ومن بها عن نور الدین» وكان اتصل بنور الدين وهو بدمشق خبر مسير 
الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور فكاتب الأطراف بقدوم العساکن 
فقدم عليه عساكر الشرق جميعهاء واجتمعوا بأرض حلب فنزل بهم مجد 
الدين بن الداية» وكان نائب نور الدين بحلب إلى جهة حارم» ونزل على 
أرتاح» وخرج نور الدين من دمشق وشن الغارة على الساحل» وقتل 
وأسر عالما عظياء ثم قصد جهة حلب» وجعل طريقه على حصن 
الأكراد» فلا حصل بأرضه شن الغارة فيها وغنم غنيمة عظيمة» ونزل في 
مرجه فخرج إليه الفرنج الاحوة من حصن الأكراد وهجموا عسكره 
وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان عسكر نور الدين غافلاً فلم يتهاسك 
الناس» وساروا على وجوههم وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره 
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عل آرتاح» وکان آخوه نصرة ة الدين مع الفرنج » » فلا عاين أعلام نور 
الدین لم يتماسك أن حمل بجمیع أصحابه فاصنا آخاه نور الدین؛ فلا 
قرب منه نزل وقبل الأرض بين يديه فلم يلتفت إليه» فتم عل وجهه 
واصطف الناس للحرب > فحملت الفرنج فکسرت الميسرة 3 ثم عادت 
فوجدت راجلها جيعه قد قتل» والخيل قد اطبقت عليهم فنزلوا عن 
الخيول وألقوا اسلحتهم وأذعنوا بالأمان» فأخذوا جميعا قبضا 70 
وسار إلى حارم ففتحهاء وأراد النزول على أنطاكية فلم يتمكن لشغل قلبه 
بمن في مصر من المسلمين» فانحرف قاصداً لدمشق» ونزل على بانیاس 
فافتتحهاء وأغار على بلد طبرية وجمع أعلام الفرنج وشعافهم وجعلها في 
عيبة» وسلمها إلى نجاب وقال له: 7 أن تعمل الحيلة في الدخول إلى 
بلبيس وتخبر أسد الدين با فسح الله على المسلمين » وتعطيه هذه الأعلام 
والشعاف» وتأمره بنشرها على أسوار بلبيس» فان ذلك ما يفت في أعضاد 
الكفارء ويدخل الوهن عليهم» ففعل ذلك » فلا رای الفرنج الأعلام 
والشعاف قلقوا لذلك وخافوا على بلادهم؛ وسألوا شاور الإذن في 
الانفصال فانزعج شاور لذلك وخاف من عاقبة الأمن وسألهم التمهل 
أياماء وجمع أمراءه للمشورة» فاشاروا عليه بمصالحة أسد الدين» وتكفل 
له اتمام الصلح الأمير شمس الخلافة» فأئفذه إليه فتم الصلح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين ألف دينار أخرى. 


وحكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين وهو محصوريبلبيس يقول له: 
إعلم أنني أبقيت عليك ول أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا قادرين 
عليك» و إلا فعلت ذلك لأمرين: دخا ان اسار أن اک اه 
المسلمين وأفوي الفرنج عليهم. والثاني آي حفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بلییس طمعوافیهاوفالوا: هذه لنا لأنا فتحناها بسيوفناء وما من يوم كان 

يمضي إلا وأنا آنفذ إلى کبار الفرنج الجملة من الال » وأسألهم أن 
يكسروا هة الملك عن الزحف. 
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جهة 050 ا أسد mM‏ قاصداً الشا و مسبره عل ری 
واتفق أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك تأؤل لیمینه التي 
حلفها لاسد الدينء وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الدين» ولا 
عسكره في الب وأنا أريد أن الحقه في البحس وصار في يوم واحد إلى 
عسقلان وخرج منها إل الكرك والشوبك» وح عسکره ه المقيم هناك 
وقعل مرتقبا خروح أسد الدين من البرية ليوقع به » وعلم أسد الدين 
بمكيدة آرناط بالحدس والتخمین» فسلك طريقا من خلف الکان الذي 
كان فيه آرناط» شق إلى الغور وخحرج من البلقاء» وسلمه الله تعالى منه 
ودخل دمشق فاجتمع بنور الدين وأخبره بالاحوال وأعلمه بضعف ديار 
مص ورغبه فیها وشوقه إلى ملكهاء فرغب فیها نور الدین وأمره بتجنید 
الأجناد» واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد رحیل أسد الدین والفرنج ال بلادهم عاد إلى 
القاهرت د ليع الم بر 
أو صحبة وکان استفسد جماعة من عسکر آسد الدين منهم خشتر 
الكردي وأقطعه شطنوف» وقتل شاور جاعة من أهل مص وشرّد ا 


ثم توجه أسد الدين في ربيع الأول سنة اثنتين وستين قاصداً للديار 
الصریف وکتم آخباره ف فا راع شاوراً إلا ورود كتاب مري ملك الفرنج 
يعرفة فيه أن ات الدين قد فضل عن دنشق باکر فا متا e‏ 
فطلب شاور منه إعادة النجدة» والمقرّر من ال يصل إليه على ما كان 
ان ا وكان اف الدين سائراً في البر فسبقه الفرنج» ونزلوا على 
ظاهر بلبيس» وخرج شاور بعساكر مص واجتمع بال ملك وقعدوا جميعا في 
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فنكب عن طريقهم» وأم الجبل» وخرج على آطفیح وهي في الجنوب من 
مص وشن الغارة هناك واتصل بشاور خبره فسار في عساكره والفرنج في 
صحبته یقفون أثره» واتصل بأسد الدین ذلك فاندفع بين يديهم حتی 
بلغ شرونة من صعید مص وتحیل في مراکب رکبها وعدّی إلى البر 
الغربي » ولا استکمل تعدیته آدرك شاور بعض ساقته ومنقطعي 
عسکریته فاوقع بهم» وأحضر شاور آیضا مراکب» وقطع النيل في آثر 
أسد الدين بجمیع جیوشه وجیوش الفرنج وسار أسد الدين إلى الجيزة 
وخيم بها مقدار سین یوما؛ واستمال قوماً يقال لهم الأشراف ابلعفریین 
والطلحيين والقرشيين» فأنفذ أسد الدين إلى شاور بقول له: أنا أحلف 
لك بالله الذي لا إله إلا هو وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيه أنني لا 
أقيم ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبدا ولا أمكن أحداً من التعرض إليها 
ومن عارضك فيها كنت معك إلباً عليه وما أؤمل منك إلا نصر 
الاسلام فقطء وهو أن هذا العدوٌ قد حصل بهذه البلاد والنجدة عنه 
بعيدة وخلاصه عسي وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه وننتهز فيه 
الفرصة التى قد آمکنت والغنيمة التى قد کتبت. فنستأصل شأفته 
ونخمد نائرته» وما أظن أنه يعود يتفق للإسلام مثل هذه الغنيمة أبداً 3 
فلا صار الرسول إلى شاور وأدّى الرسالة أمر به فقتل» وقال: ما هؤلاء 
الفرنج هؤلاء الفرج ثم أعلم الفرنج بها أرسل إليه به أسد الدين 
وأعلمهم با أجاب وجدد لهم أيمانا وثقوا بهاء وبلغ ذلك أسد الدين 
فأكل يديه أسفا على خالفة شاور له في هذا الرأيء وقال: لعنه الله لو 
أطاعني لم يبق بالشام أحد من هؤلاء الفرنج» ونزل شاور في اللوق 
والمقسم وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر بالمراكب فشحنت 
بالرچال وأمرهم آن مجیئوا من خلف عسکر آسد الدین ولا رای أسد 
الدين ذلك کتب إلى أهل الاسکندرية پستنجد بهم على شاور لاجل 
إدخاله الفرنج إلى دار الاسلام وتضبیعه أموال بيت مال المسلمين فيهم » 


8/451 


فقاموا معه» وأمروا عليهم نجم الدين بن مصال» وهو ابن أحد وزراء 
المصريين» وكان لجأ إلى الاسكندرية مستخفياً فظهر في هذه الفتنه. 


م 207 0 
أني أخبرك أن السلاح واصل | اليك» وكان نفد لأسد الدين خرانة من 
السلاح» قال: فسبقتها بيومين وحضرت بين يدي أسد الدين وأعطيته 
الكتب وشافهته برسالة ابن مصال ف معنی السلاح والالات» ثم 
وصلت الخزانة بعد يومين مع ابن أخت الفقيه ابن عوف. 


قال: وبقينا على الجيزة يومين فوصل إلينا رسول ابن مدافع يخير أسد 
الدين بقرب شاور منه ويأمره بالنجاة » فترك أسد الدين ایام 
والمطابخ وما يثقل مله وسار سرا حثيثا حتی قارب دلحة» فأمر أسد 
الدين بنهبها فتهبت. ونزل الناس لتعشية الدواب » فلم تستتم عليقهاء 
حتى أمر أسد الدين بالرحيل» وأوقدت المشاعل ليلاً وسرنا فإذا 
الجاووش ينادي في الناس بالرجوع» وعاد أسد الدين إلى دلجة فنزل 
عليهاء ونزل شاور على الأشمونين» وأمر أسد الدين الناس أن يقفوا عل 
تعبیة» فأصبحوا على ذلك والتقوا فقتل من أصحاب أسد الدین حماعة 
كثيرة وابزمواء وكان أسد الدين قد فرق أصحابه فريقين: فريقاً معه» 
وفريقاً جعله مع صلاح الدين» وأنفذه ليأي من خلف عسكر شاور 
فدخل الضعف من هذا الطريق» ثم إن أصحاب أسد الدين تجمعوا 
وقاسکوا وعلموا أنه لا منجى م إلا الصبر فتحالفوا على الوت وحملواء 
وطلع صلاح الدين من ورائهم» فلم تزل الحرب قائمة إلى الليل» فولت 
عساكر الأفرنج والمصريين الأدبان وكاد مري ملك الافرنج پوس وصار 
شاور ومن سلم معه إلى منية ابن خصيب» وسارأسد الدين على الفيوم 
ال الاسكندرية» فدخلها ونزل الق وجعل فيه سس الفرنج الذين 
أسرهم» وکان فيها ابن الزبير متولیا دیوایها نحمل إلى أسد الدین 
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الأموال وقوّاه بالسلاح» وخاف أسد الدین أن یقصده شاور والفرنج 
فیحصروه » فربا تأذى بالخحصار فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسکندریةه 
وترك عنده جاعة من العسکر ومن به مرض أو جراح أو ضعف 
واستحلف له وجوه الاسكندرية وأرصاهم به» ورحل في أقوياء عسکره 
قاصداً إلى الصعید. ونزل الفرنج وشاور على الاسكندرية وحاصروها مذّة 
ثلاثة آشهر بأشت القتال» وبذل أهلها في نصرة الملك الناصر آمواهم 
وأنفسهمء وقتل منهم جماعة عظيمة ولا صار أسد الدين بالصعید 
حصل من تلك البلاد أموالا عظیمة ول يزل هناك حتى صام شهر 
رمضان» واتصل به اشتداد الأمر على الاسكندرية » فرحل من قوص إلى 
جهتها واتبعه جماعة كثيرة من العربان وأهل تلك البلاد وبلغ ذلك 
شاورا فرحل هو والفرنج واضطر إلى الصلح وضجرت الفرنج أيضاء 
فتوسط ملك الفرنج في ذلك فتقرر آمر الصلح على أن شاورا يحمل إلى 
أسد الدين جميع ما غرمه في هذه السفرة» ثم بعطي الفرنج ثلائین ألف 
دیناره ويعود كل منهم إلى بلاده» وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج ٠‏ 
مراكب حمل فيها الضعفاء من أصحابهء فأنفذ له عدّة مراكب. 


قال الادريسي: كنت في جملة من حرج في المراكب» فلا وصلنا إلى 
مينا عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن وصل الملك مري» 
فأطلقنا فخرجنا إلى دمشق» وخرج صلاح الدين من الاسكندرية بعد أن 
استحلف شاوراً لأهلها بأن لا يتعرض شم بسوء» واجتمع بعمه أسد 
الدین» ثم آنفذ شاور وقبض على ابن مصال وحاعة من آمان صلاح 
فاجتمع بملك الفرنج وقال له: إن شاورا نقض الأييان» قال: وکیف 
ذلك؟ قال: لأنه قبض على من لا إلينا فقال: ليس له ذلك وأنفذ إلى 
شاور وقال له : إن الاییان جرت على أن لا تتعرض لاحد من أهل مصر 
ولا الاسكندرية؛ وألزمه يميناً آخری في أن لا يتعرض لأحد من لجأ إلى 
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أمسد الدين أو صلاح الدین» ولا شاهد من التجأ إلى الاسد والصلاح 
فساد تلك الأحوال خافوا من شاور فأخذوا في الرحيل إلى الشام 
ا ا ل 
الشام وحلف لهم على الاحسان إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم؛ فمنهم 

من سكن إلى ایانه» ومنهم من لم يسكن ورحلء وألهم الله 7 

الدين أن الفرنج ربا خطر هم في مصر خاطر فقصدتبهاء فراسل الملك 
مرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك أن لا یدخل إليهم ولا 
يتعرض شم فامتنع الملك؛ ثم أجاب خوفاً أن يتحقق أسد الدين وشاور 
أنه ربا قصد ديار مص ریا اجتمعا عليه فلم يجد بدأ من اليمين» 

فحلف وحلف أصحابه. 


يج امد . الدين من مصر وب قلبه ادام الدوي شاهدهاء 


وحدثني أبي رحمه الله قال: حدثني غير واحد أن شاوراً كاتب نور 
لین في ذلك وضسمن له أن حمل في كل سدة عن ديار مر مال 
مصائعة ولا بلغ شاور أن نور الدين صرف همة أسد الدين عن ذكر 
مصر والتعرض ها أنفل رسولاً ببدية سنية وأصحبه كتابا حسنا أوله:« 
ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي 
واستفرغ في الثناء على مرسله جهدي» فكأنا استملت معانيه ما عندي» 
واشتملت على حقائق قصدي» وسررت للإسلام وأهله» والدين الذي 
وعد الله أن يظهر على الدين كله بأن يكون مثله ملكاً من ملوكه يرجع 
إليه ف عقده وحله وتشير الأصابع » وتعقد الخناصر على علو عحله» 
والله يزيده بمکانه تثبيتاً وقوة» ويحقق على يديه مخايل النصر المرجوةء فا 
أسعد عي دل عل نصرة ة الکلمة» ودعا إل سبیل الغئة السلمت ووفر 
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على مصالح الامة قلوب رعاپاها المنقسمة» وأنا متمم من هذا الامر ما 
صدر مني وباق منه على ما نقل عنی لا آتغیر عن الصلحة فيه ولا 
أعدل عم آظهره منه لا أحفيه» ولا استکثر كثيراً أصل إليه» وأتوصل به لا 
سبق للملك العادل. من حقوق استوجب شکرها قولا وفعلا ونصرة 
كانت في هجير الخطوب برداً وظات وأنعم لا تزال أياتها بألسن امد 
تتلى وقلی ولعمري لقد علا بناؤها فخرأء وارتفع على الأملاك قدراً 
وذكراء وجب أن پستمها فلا يصل إلى مواردها الكدر ويحوطها فلا 
تطرق إلى جوانبها الغ ووراء هذه المكاتبة من اهتمامي ما لا يعوقه 
عاتق إلا انتظام العفد على الأمور المألوفة؛ وقام التوثقة باليمين 
المنصوصة الوصوفت مع أن قوله كيمينه» وكتابه كصفحه يمينه» والثقة به 
واقعة على كل حالء والمحبة له توجب الاحتراس على الوداد من تطرق 
أسباب الاحتلال». 


على الدخخول إليها والاستيلاء عليها وذلك لما انکشف له من عوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فيهاء فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء 
الدولة والاسبتارية وتشاوروا فجرت بينهم في ذلك خطوب. ثم أجابوه إلى 
الخروج معه إلى الديار المصريةء فأحضر وزيره وأمره باقطاع بلاد مصر 
لفیالته» وفرق قراها على أجناده» وكان لعنه الله لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من كتب له أسماء قرى مصر جميعها وتعرف له خبر 
وانتخب أميراً من أمرائه يقال له بدران وسيره إلى لقاء مرّي يسأله عن 
السبب في قصده لسرن جا شي كي ويه جانبه 
وضمن له رضيخة على أن يوري عنهم ولا يكشف لشاور حالهمء 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمم على المصريين 
الخيلة ويعلم شاور أنه [نا قصد مصر للخدمة ء ففعل ذلك بدرانء ولا 
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ذلك شاور آشفق منه» وأحضر الأمير شمس الخلافة محمد بن 
ختار وقال له: كأن بدران قد غشني ول ينصحنيء وأنا فواشق بك فأريد 
تخرج وتكشف لي حال الفرنج» فسار شمس الخلافة إلى مري» وكان 
بینها مؤالفة» فلا دخل على الملك قال له : مرحبا بشمس الخلافة» 
فقال: مرحبا با ملك الغدّان وإلا مالذي أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بي أن 
الفقيه عيسى زوج أخت الكامل بن شاور من صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ونزرح الكامل أحت صلاح الدین» فقلنا: هذا عمل عليناء فقال 
له شمس الخلافة: ليس مذا صحةه ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض 
للعهد» فقال له الملك : الصحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا 
وغلبونا على أرائنا وخرجوا طامعين في بلادكم فخفنا من ذلك فخرّجنا 
لنتوسط الأمر بينكم وبینهی فقال شمس الخلافة فأي شيءَ قل طلبوا؟ 
قال: ألفي ألف دينان فقال: مكانكم حتى أصل إلى شاور أبلغه مقالكم 
وأعود بالجواب» فقال له ملك الفرنج: فنحن ننزل على بلبيس إلى أن 
تعود. 


قال: وحكي أن ملك الفرنج لا وصل ال الداروم کتب ال شاور 
يقول له : إني قد قصدت الخدمة على ما قررته لي من العطاءء في كل 
عام» فأجابه شاور إن الذي قررته لك انیا جعلته متى احتجت إليك» أو 
إذا قدم علي عدي فأمامع خلو بالي من الأعداء فلا حاجة لي إليك؛ ولا 
لك عندي مقر فأجابه مري أن لابد من حضوري وأخذي القرن فعلم 
شاور أنه قد غدر بالعهد ونقض الأيان» وأنه قد طمع في البلاده فأخذ 
في تجنيد الأجناد » وحشد العساكر إلى القاهرة؛ وأنفذ إلى بلبيس قطعة 
من اخیش وميرة وعدة» ثم إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور 
لايلوي على قول حتی خیم على بلبیس في صض وکان معه جماعة من 
المصريين منهم علم الملك بن النتحاس» واہن الحياط یی وابن فرجلة» 
وأرسل إلى طي بن شاور وكان ببلبيس وقال له: أين ننزل؟ قال: على 
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أسنة الرماح» وقال له: آتحسب أن بلبيس جبنة تأكلهاء فأرسل إليه مرّي 
نعم هي جبنةء والقاهرة زبدق ثم قاتل بلبيس ليلاً ونبارا حتى افتتحها 
بالسيف وقتل من أهلها خلقاً عظيياك وخرب أكثرهاء وأحرق جل أدورها 
ثم أخحرج الاساری إلى ظاهر البلد وحشروا في مكان واحد وحمل في 
وسطهم برحه» ففرقهم فرقتين فأخذ الفرقة التي كانت عن يميئه لنفسه 
وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره لعسكره؛ وقال لفرقته قد أطلقتكم 
شکرا لله تعالى على ما أولاني من فتح بلاد مصن فان قد ملكتها بلا 
شك» ووقف إلى أن عدّى أكثرهم النيل إلى جهة منية حمل ؛ وأحذ 
العسكر نصيبهم من الأسارى فاقتسموهمء وبقي أهل بلبيس الذين 
آسروا أكثر من أربعين سئة في أسر الفرنج» وهلك أكثرهم في أيديهم › 
وأفلت منهم اليسير لأن الملك الناصر رحمه الله لما ملك ديار مصر وقف 
مغل بلبيس على كثرته على فكاك الأسرى منهسم؛ وسامح أهل بلييس 
بخراجهم إلى آخر أيامهء ولا اتصل بشاور ما جرى على آهل بلبيس من 
القتل والاسس وأن الفرنج شحنوها بالرجال والعدد وجعلوها لهم ظهرا 
آشفق من ذلك وطلب الأذن على العاضد فلا اجتمع به بكى بين يديه 
وقال : اعلم أن البلاد قد ملكت عليناء ولم يبق إلا أن تكتب إلى نور 
الدين ۰ وتشرح له ما جرى» وتطلب نصرته ومعونته» فكتب جميع ذلك» 
وأرسل شاور طي تلك الكتب كتباً وسخم أعاليها بالمداد. 


قال: وحدثني شمس الخلافة موسى بن شمس النلافة محمد بن تار 
قال: إن) كتب هذا الكتاب برأى أبي شمس الخلافة لأنه لما رجع من 
عند مري لعنه الله بعد أخد بلبيس إجتمع بالكامل بن شاور وقال له: 
عندي أمر لايمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا 
تطلع أباك علیه فلا حلف له قال له : إن أباك قد وطن نفسه على 
المصابرة» وآحر آمره يسلم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين وهذا 
عين الفساد» فاصعد أنث إلى العاضد وألزمه أن يكتب إلى نور الدين 
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فليس لهذا الامر غيره» فقصده الکامل» وکتب الکتاب» فلا وصل إل 
نور الدين انزعج انزعاجاً عظی)ء وأنفذ أسل الدين» وكان ذلك من مئأه 
وأرسل الفقيه عيسى المكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن 
المساكر واصلة» وبرسالة سرپه ةلل العاضد» وأمره أن يستحلفه عل 


وأما الفرنج فساروا إلى جهة مص وأمر شاور باحراق مصی وانذر 
أل قن ا 
الجمل إلى القاهرة ثلاثين دينارء وترك الناس أكثر آمواهم فنهبت» 
با عر ب اح عد وبراكايت دز تعمل کي أريعة وحمسين 
يومأء ثم إن الفرنج لعنهم الله نزلوا في بركة ابش وانبشت خیوفم في 
الأطراف؟ وتخطفوا من ظفروا به فأنفذ شاور شمس الخلافة إل مري 
لعنه الله» فلا دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة ففعل» فأراه 
شمس الخلافة جهة مص وقال له: أترى دخانا في الساء قال: : 
قال: هذا دخان مص ما أتيت الا وقد أحرقت بعشرين ألف قارورة 
نفط وفرّقت فيها عشرة آلاف مشعلء وما بقي فيها ما يؤمل بقاؤه ونفعه» 
فخل الآن عنك مدافعتي وخاتلتي وکوني كلما قلت لك أنزل في مكان 
تقدّمت إلى غيره ما بقي لك إلا أن تنزل بالقاهرةء فقال: هو کا تقول 
ولابد من نزول القاهرة ومعي فرنج من وراء البحر قل طمعوا في 
أخذهاء ؛ ثم رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب البرقية نزولاً قارب به 
البلد حتی صارت سهام البرج تفع في خیمتهه فقاتلوا البلد أياماء فلا 
تيقن شاور الضعف عدل إلى طريق الخادعة والخاتلة وا لغاررة 
والدافعة إلى أن تصل عساکر الشام» فأنفذ شمس الخلافة إلى مزي لعنه 
الله تعال برسالة طويلة فتل بها في غاربه ودار من حوالیه» وفي ضمنها 
أن هذا بلد عظیم؛ وفیه حلق كثين ولا يمكن تسلیمه البته. ولا أحذه الا 
بعد أن یقتل من الفريقين عالم عظیم وما تعلم أنت ولا آنا لمن الدائفت 
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والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي وتحصل شيئاً آدفعه لك 
ل فاستقرزت المصائعة على أربع مائة آلف دینان وقيل 
ألفي ألف دينار يعجل له منها مائة ألف دینان اح مري إلى ذلك» 
وانعقدت اهدنة» وحلف مري ورحل إلى بركة البش» وحمل شاور إليه 
مائة آلف دینار ف عدّة دفعات سوّف فيها الاوفات» ثم أخذ يمطله 
بالباقي انتظاراً لقدوم العساكن ويوهم أنه يجمع لهم الأموال» فلم يشعر 
الفرنج إلا بهجوم ر فلما رأوهم رحلوا إلى بلبيس» ونزل 
أسل الدين با مقسم» لم رحل ملك الفرنج ونزل عل فاقوس 3 وأتبعه 
سد الدین ونزل عل بلييس» 0 لا اتصل بشاور وصول سد الدین 
المال 6 فصار إليه واجتمع به 00 قل قل عليئا الالء فقال ملك الفرنج 
اطلب ماشئت قال: اشتهى أن تهب لي النصف؟ قال: قد فعلت. فقال 
شمس الخلافة: ما بلغني سك ی ۳ 
مثل هذه المبة لقوم هم في مثل حالناء فقال ملك الفرنج: آنا أعلم آنك 
رجل عاقل » وان 8 ملك وانکا ماسألتاني أن بي هذا الال 
العظيم إلا لأمر قد حدثء فقال له: صدقت هذا أسد الدين قد وصل 
إلى صدر نصرة لناء وما بقي لك مقام» وشاور يقول لك : أرى أن ترحل 
ونحن باقون على امدنة» فإنه أوفق لك ولناء وإذا حصل هذا الرجل 
عندنا أرضيئاه من هذا المال بشيء» وحملنا الباقي إليك متی قدرناء وإن 

نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا الال عدنا عليك با يبقى علينا 
م ود : أنا راض بذلك. وزن بقي علي شيء 
ا ی ی یت بعد أن تطلق طی بن شاور 

بع من في عسكرك من الاساری ولا تأخذ من بلبیس بعد انصرافك 
شيئاء فأجابه إل جميع ذلك. 


ولا رحلت الفرنج عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال ها اللوق 
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وأخرج اليه شاور الإقامات الحسنة والخدم الكثيرة» ولا اجتمعا قال 
شاور لأسد الدين: قد رأيت من الرأي أن آحرج أنا وأنت وأن ندرك 
الفرنج ونوقع بهم؟ فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البرّ 
الغربي » وليس لهم وزن وأما الآن فلا لأنهم على الب التصل ببلادهی 
ونحن فقد حرجنا من الب في أسوأ حال من الضعف والتعب وقد كفانا 
الله شرهم ونحن إلى الراحة والاستجمام أحوج 


ولا نزل أسد الدين باللوق أرسل له العاضد هدية عظيمة وخلعا 
كثيرة» وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه» ثم إنه خرج إليه في الليل سرا 
متنكراً واجتمع به في خیمته وأفضى إليه بأمور كثيرة» منها قتل شاون 
ثم عاد إلى قصرهء وكان شاور قد رأى ليلة نزل أسد الدين على القاهرة 
كأنه دحل دار الوزارة» فوجد على سرير ملكه رجلاً وبين يديه دواة 
الوزارة وهو يوقع منها بأقلامه» فسأل عنه فقيل هذا محمد رسول الله 
صلل الله عليه وسلمء ولا حصل أسد الدين بالديار الصرية وانفصل 
عنها الفرنج أمنت البلاد وتراجع الناس إلى بيوتهم» وأخذوا في إصلاح ما 
شعثه الفرنج وأفسدوهء وتقاطر الناس إلى حدمة أسد الدين فتلقاهم 
بالرحب والسعةء وأحسن إليهم وأما شاور فانه أخذ في التودد إلى أسد 
الدين والتقرب إلى قلبه بجمیع ما وجد السبيل إليه؛ وأقام له ولعسكره 
الميرة الكثيرة والنفقات الغزيرة» حتی استحوذ على قلبه ونوى تبقيته في 
ملکه» وصفا له قلبه حتى أنفذ إليه سرا أحرس نفسك من عساكر 
الشام. 
وأما عسكر الشام فإنهم لما رأوا طيب بلاد مص وكثرة خيرهاء وسعة 
آمواها تاقت أنفسهم إلى الإقامة بهاء واختاروا سکناها ورغبوا فيها رغبة 
عظيمة فقوي ۷۳ الدين في الاستيلاء عليها والاستبداد بملكهاء 
ثم علم أنه لايتم له ذلك وشاور باق فيهاء فأخذ في أعمال الحيلة عليه؛ 
وكان العاضد قد تقدّم إليه بقتله فجمع أصحابه وشاورهم في أمر شاون 


الموسوعة الشاممة م۲ ۱۳ 
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وقال لهم: قد علمتم رغبتي في هذه البلاد» وتحبتي لا وحرصي عليها 
لاسبها وقد تحققت أن عند الفرنج منها ما عندي» وعلمت أنهم كشفوا 
عورجباء وعلموا مسالك رقعتهاء وتيقن آني متی خرجت منها عادوا إليها 
واحتووا عليها وهي معظم دار الاسلام وحلوبة بيت ما هم وقد قوي 
عندي أن آثب عليها قبل وثوبهم وأملكها قبل ملكتهم» وأ تخلص من 
شاور الذي يلعب بنا وبهم ویغرنا ویخزهم ويضرب بيئنا وبينهم؛ وقد 
ضيع أموال هذه البلاد في غير وجههاء وقوّى بها الفرنج عليناء وما كل 
وقت ندرك الفرنج ونسبقهم» إلى هذه البلاد التي قد قل رجالهاء وهلكت 
أبطالحاء فتجلت الأراء بين الأمراء أنه لایتم هم آمر الا بعد القبض على 
شاون وتفرقوا على ایقاع القبض به وکان شاور يركب في الأبهة 
العظيمة» والجلالة الجسيمة» والعدّة الحسنة» والالة الجميلة على عادتهم 
الأولى» وكان من جملة قواعدهم أن الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطبل 
والبوق» وكان شاور قليل الرکوب» فجعل الأمراء پترصدونه» ورأى أسد 
الدين قبل قبض شاور بليلة كأن شاوراً دحل إليه إلى داره» وناوله سيفه 
وعمامته» فتأؤله أسد الدين بالقبض علیه وأخذ منصبه ثم إن شاور 
ركب يوماً في أببته وجلالته فلها عاينه الأمراء هابوه وأحجموا عنه» وكان 
يوماً عظيم الضباب وكان خروج شاور من باب القنطرة للسلام على 
أسد الدين» فتقدم صلاح الدين فسلم عليه ودخل ف موکبه» ثم سایره» 
ثم مد .يده إلى تلابيبه» وصاح عليه فرجله؛ ولا رای ذلك عسكر الشام 
قويت عزماتهم ووقعوا في عسكر شاور فنهبوا ما كان مع رجاله وقتلوا 
منهم جماعةء وحمل الملك الناصر شاورا راجلا إلى خيمة لطيفة وأراد قتله 
فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدین» وفي الحال ورد على أسد الدين 
توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فية بقتل شاور فأنفذ التوقبع إلى 
صلاح الدين فقتله في الحال وأنفذ رأسه إلى القص وبلغ الكامل بن 
شاور قتل أبيه فهرب إلى القصر. 


وخلع العاضد على أسد الدين وقلده الوزارة» وأنفذ إليه طبق فضة 
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فيه رأس الكامل بن شاور ورؤوس أولاد آخوته» ولا خرج منشور الوزارة 
إلى أسد الدينء أمر بقراءته على رؤوس الاشهاد» وفرح به غاية الفرح » 
وأعيدت قراءته عليه عدّة دفعات استحسانا لعانیه واستظرافاً لا أودع 


قال: ولا اتصل بنور الدین فتح الديار المصرية فرح بذلك فرحاً 
شديداء وواصل الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى یده» 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده» وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء ف فتحها علخ آشعان غير أنه ا اتصل به أن 
أسد الدين وزر للعاضد واستبدٌ بالأمر في ذلك الصقع أمضه ذلك 
وأقلقه» وظهرت في ايل فسماته وفلتات كلياته الكراهةء وأخذ في 
الفكرة في أمره وسهر له ليالي وأفضى بسره إلى جد الدين بن الداية. 


حدثني جماعة عن شمس الدين علي بن الداية أخمي مجد الدين 
وحذثني الموفق, محمود بن النحاس الفقيه الحلبي» وقد جرى ذكر فتح 
مصر وأن نور الدين ابتهج به» فقال: والله ما ابتهج به » لقد كان وده أن 
لايفتح وأن لا يصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه» ولقد 
ظهرت الكراهية منه لذلك في ألفاظه ووجهه ولقد أعمل الحيلة في 
إفساد آمر أسد الدين وصلاح الدين فا با له لاسا يوم بلغه حصول 
صلاح الدين على خزائن مصر فإنه أقام ثلاثة أيام لايقدر أحد أن يرا 
واهتم لذلك حتى قضى عليه الهم ولو لم يكن الفتح إليه منسوياً وعليه 
فضله محسوبا لما صبر على ما جرى ولا أغضى الملك العادل عل 
القذى» ولقد کاتب العاضد عدّة دفعات في أمر الأسد والصلاح فلم 
يحصل له فيهما النجاح؛ وكثيرا ما يوجد في کتب نور الدين إلى العاضد 
التعريض بانفاذ أسد الدین» ولو أمكنه المجاهرة بالقول لقال» فمن 
بعض مکاتباته: « ولقد افتقر العبد إلى بعثته وأعوز عسكره يمن نقيبته» 
واشتدٌ حزب الضلال على المسلمين لغيبته» لأنه ما يزال يرمي شياطين 
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الصائب». 


2 ما 1 وال مڏهبهم» عم‎ e 
عليه بذلك السبب» هذا إن صح ما نقله ابن أبي طي والله أعلم.‎ 


قال: وكان أسد الدين U‏ ولي الوزارة م يعبر على أحد شیش وأجرى 
آصحاب مصر عل قواعدهم وأمورهم إلى أن انقضت أيامه » وفنيت 
أعوامه» وكان قرماً يحب أكل اللحم ويواظب عليه ليلا ونار فتوا ترت 
عليه التخمء واتصلت به مرضاته إلى أن ظهرت بحلقه خوانیتی كان 
فيها تلافه» ويقال إنه أكل في ذلك اليوم مضيرة) ودخل الحمام فلا حرج 
منها أصابه الثناق» قال: وكان شجاعاً بارعا قوياً جلداً في ذاته شديدا 
على الکفا وطأته عظيمة» في ذات الله صولته عفيفاً ان 
ودان يحب أهل الدین والعلم» كثير الایثار حدباً على أهله وأقاربه 
وكان فيه امساك وخلف مالا كثيرا وخحلف من الخيل والدواب والجيال 
شيعا كثيراً » ولحلف جماعة من الغلان سا ئة ملوك وهم الأسدية» وهو 
كان مشيد قواعد الدولة الشاذية والمملكة الناصرية» وكان ابتداء أمره 
يخدم مع صاحب تكريت على إقطاع مبلغه تسعائة دينان وتنقل إلى أن 
ملك الديار المصرية» وعقد له العزاء بالقاهرة ثلاثة أيام. 

قلت: وإليه تنسب الدرسة الأسدية بالشرف القبلي ظاهر دمشق 

وهي المطلة على الميدان الاتعضر وهي موقفة على الطائفتين اا 
والشافعية والخانقاة الأسدية داخل باب الجابية بدرب الحاشميين. 


قال أبن أي طي: وساعة وفاته وقع اللحتلاف فيمن پول الوزارة بين 
العسكر الشامي» ومالت الأسدية إلى صلاح الدین» وف تلك الساعة 


26 
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أنفذ العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة» فأرشد من جاعة من الأمراء 
إلى شهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضره 
وخاطبه في تول الوزارة» فامتنع من ذلك وأشار بولاية الملك الناصن وكان 
الحارمي ولا قد رغب في الوزارة وتحدّث فيها وحصل ما يحتاجه؛ فلما 
رأى مزاحمة عين الدولة بن ياروق وغيره عليهاء خاف أن يشتغل بطلبها 
فتفوته» وربا فاتت صلاح الدين فأشار بهء لأنبا إذا كانت في ابن أخته 
كانت في بيته» وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد بموقع وأعجبه 
عقله وسداد رأيه وشجاعته وإقدامه على شاور في موکبه» وأنه قتله حين 
جاءه آمره ول يتربص ولا توقف» فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج 
شهاب الدين الحارمي من حضرة العاضد الا وخلع الوزارة قد سبقت 
إلى الملك الناصئ وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء تنيسي بطرز ذهب» 
وثوب دبيقي بطرازي ذهب؛ وجبة تحتها سقلاطون بطرازي ذهب» 
وطيلسان دبيقي بطرازي دقيق ذهب. وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف 
دينان وسيف على مجوهر قيمته خمسة آلاف دینان وفرس حجر صفراء 
من مراكب العاضد قيمتها ثانية آلاف دينارء لم يكن بالديار المصرية 
أسبق منهاء وطوق تخت وسرفسار ذهب مجوهر وفي رقبة الحجر مشة 
بیضاء وفي رأسها ماتتا حبة جوهن وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود 
جوهر وقصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة» وني رأسها مشدة بيضاء 
باعلام ذهب» ومع الخلعة علة بقج» وعدة من الخيل» وأشياء آخن 
ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيضء وکان ذلك يوم الإثنين 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وحمسمائة» وقرىء 
المنشور بين يدي الملك الناصر يوم جلوسه في دار الوزارقه وحضر جميع 
أرباب الدولتين المصرية والشامية» وكان يوما عظيأء وخلع السلطان على 
جماعة الأمراء والكراء ووجوه البلد وأرباب دولة العاضد» وعم الناس 
جیعهم بالحبات والصلات. ولا استقرت قدمه في الوزارة والرياسة قام في 
الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسة» ونظم بحسن تدبيره من الدولة 
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بددهاء وجرى قي مناهج العدل على جددهاء وحيعل إلى جوده وفضله» 
ونادی إلى رفده وبذله» وكاتب الأطراف با صار إليه من السلطان» وسر 
قلوب الأصدقاء والأحباب بها حصل عليه من شريف الرتبة والمكان» 
وامنتدعی إلى حوزته الأصحاب والأهل وروی بسيح كرمه من بعد منه 
وقرب من أهل الفضل » وتاب من امن وعدل عن اللهى وتيقظ 
للتدبی وسها عن السهو وتقمص بلباس الدين» وحفظ ناموس الشرع 
المبين» وشمر عن ساق اد والاجتهاد» وأفاض على الناس من كرمه 
وجود جوده شآبيب فضله النائب عن العهاد» وورد عليه القصاد والزوان 
وأمر بنفائس الخطب وجواهر الأشعار. 


حدّثني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصن 
وأحبه محبة عظيمةء وبلغ من محبته له أنه كان بدخل إليه إلى القصر 
راكباء فإذا حصل عند أقام معه في قصره اليوم والعشرة لايعلم أين مقره. 


قال: ولا استولى الملك الناصر على الوزارة وما ل إليه العاضد 
وحكمه في ماله وبلاده» حسده من كان معه بالدیار المصرية من الامرا: 
الشامية كابن ياروق وجرديك وجماعة من غلان نور الدین» ثم إنهم 
فارقوه وصاروا إلى الشام. ْ 


وحدّثني أب رحمه الله قال: حدّثني جماعة من أصحاب نور الدين أن 
نور الدين لما اتصل به وفاة أسد الدين ووزارة صلاح الدين» وما قد 
انعقد له من المحبة في قلوب الرعايا أعظم ذلك وأكبره؛ وتأفف منه 
وأنکره وقال : كيف أقدم صلاح الدين ن يفعل شيعاً بغير أمري» 
وكتب في ذلك مه كنب فلم ينقت الملك الناصر إل ترا( م 
يخرج عن طاعته 22 وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته» وأمر نور الدين 
۳ صار الیی 7 ما يقول: ملك ابن او 


7 


1948“ 


قلت: هذا كله ما تقتضيه الطباع البشرية وابلة الآدمية» وقد أجرى 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلك إلا من عصم الله ومن أنصف عذره 
ومن عرف صن والذي انكره نور الدين إفراط صلاح الدين ف تفرقة 
الأموال واستبدادى بذلك من غير مشاورته هذا مع أن ابن آي طيّ 
متهم فیما ينسبه إلى نور الدين ما لا يليق به» فإن نور الدين رحمه الله 
كان قد أذل الشيعة بحلب وأبطل مشاعرهم» وقوّى أهل السنةء وكان 
والد ابن أي طی من رژوس الشيعة فنفاه من حلب» وقد ذكر ذلك كله 
ابن أبي طي في كتابه مفرقا في مواضعء لهذا هو في الكتاب الذي له كبير 
الحمل على نور الدين رحمه ال فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق 
به والله علم. 


ناصر الدین بن آسد الدین» وفرق عماله وأعطاه تل باشى ثم آحذها 
منه» ولقد كان يتألم لملك اللك الناصی ويقال أنه لما مرض قال: ما 
أخطأت إلا في انفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما 
يحزنني شيء كعلمي با ينال أهلي من يوسف بن أيوب » ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: إذا آنا مت فصيروا بابنی اساعيل إلى حلب فإنه لايبقى 
عليه غيرها. 


قال ابن أبي طي: ولقد كان يبلغ اللك الناصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء توله وتقضه» غير أنه يلقاها بصدر رحب وخلق 
عذب» حدئني أبي عن ابن قاضى الدهلين وكان من خواص الملك 
الناص قال: جرى يوما بين يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر الترحم 
عليه ثم قال: والله لقد صبرت منه على مشل حز المدى ووخز الاب وما 
قدر أحد من أصحابه أن يجد عل ما يعتده ذنبا ولقد اجتهد هو بنفسه 
أيضاً أن يجد لي هفوة يعتدّها علي» فلم يقدرء ولقد كان یعتمد في 


- 38 - 


- ۷۹۸۱ - 
غخاطباتي ومراسلاتي على الأشياء التي لايصبر على مثلها لعلي اتضرر آو 
أتغير فيكون ذلك وسيلة له إلى منابذتي» فا أبلغته أربه يوما قط. 


قلت: قد وقفت على كتاب بخط نور الدين رحمه الله يشكر فيه من 
صلاح الدين رجه الله» وذلك ضد ما قاله ابن أبي طي» كتب نور الدين 
ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون رحمه الله وهو 
بحلب ليوليه قضاء مصر صورته: « حسبي الله وکفی» وفق الله الشيخ 
الإمام شرف الدين لطاعته» وختم له بخير غير حاف على الشبخ ما أنا 
عليه وفیه وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين» وما يقربني إلى 
الله والله ولح التوفيق » والمطلع على نيتي» وآنت تعلم نيتي کا قال عز 
من نائل: (ومن عنده علم الکتاب ۰۹ ۰( أنت تعلم أن مصر اليوم 
قد لزمنا النظر فیها» فهی من الفتوحات الکبار التی جعلها الله تعالى دار 
إسلام بعدما كانت دار کفر ونفاق فلله النة والحمد ألا إن المقدّم على 
كل شيء أمور الدين التي هي الأصل وبها النجاة» وأنت تعلم أن مصر 
واقليمها ما هي قليلة» وهي خالية من أمور الشرع وما تدخر الدموع إلا 
للشدائده وأنا ماكنت أسخى ولا أشتهى مفارفتك والآن فقد تعين 
عليك وعِلِنَ أيضاً أن ننظر إلى مصا حهاء وما لنا أحد اليوم لما إلا أنت › 
وله أقدر أولي أمورها ولا أقلدها الا لك حتى تبرأ ذمتي عند الله» فیجب 
عليك وفقك الله أن تشمر عن ساق الاجتهاد» وتتول قضاءهاء وتعمل 
ما تعلم أنه يقربك إلى الله » وقد برئت ذمتي وأنت تجاوب الله » فإذا 
كنت أنت هناك وولدك آبو المعالي وفقه الله فیطیب قلبي» وتيرأ ذمتي» 
وقد كتبت هذا بخطي حتى لايبقى عل حجةء تصل أنت وولدك 
عندي» حتى أسيركم إلى مصر والسلام بموافقة صاحبي واتفاق منه 
صلاح الدین؛ وفقه الله » » فأنا منه شاکر كثير كثير کٹیں جزاه الله حرا 
وأبقاه ففي بقاء الصالین والاخیار صلاح عظیم ومنفعة لأهل الاسلام» 
الله تعالى يكثر من الاخیار وأعوان ایب وحسبنا الله ونعم الوکیل» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليياً». 
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۷۹۸۲۰ 


قال ابن أبي طي: وأبطل صلاح الدین من الکوس والظام ما 
پستخرج بدیوان صناعة مصر مائة آلف دینان وما یستخرج بالاعیال 
القبلية والبحرية مائة ألف دينان فسامح بجمیم ذلك وآمر بکتابة 
سجل به من دیوان الانشاء» وأنفذ إلى سائر آعمال مصر يقرأ على النابن 
وعرض عليه سياقة جرائد الدواوين في جهات | لستخدمن والعاملین 
لعلة سئين متقدّمة آخرها سئة ة أربع وستين وخسائة» 0 مبلغه ينيف 
عن ألف ألف دينار وألفي 3 أردب غلة» فسا فسامح في ذلك 
وأبطله من الدواوين وأسقطه عن المعاملين» وآنبي إليه 1 تیادی من 
الحجاج بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكبره» وعوّض عنه بعدّة 
ضياع» فأغاث أهل الحجاز با أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول 
شرحها. 


قلت: وسيأتي كل ذلك في موضعه ونسخة منشور إسقاط المكوس في 
أخبار سنة سبع وستين وذلك باشارة نور الدين رحمه الله وفي أيامه . 
8 لاد ل دیون قصيدة Ce‏ مه نور الدين ويهنيه بملك مصر 
TE E‏ 
وهلبعدل 1ك شيءغير ملتقم 
يافاع ل الخيرع نطبعبلاكلف | 
ورامقائلمثغرالكفرتعجمه 
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للهدرك نور الدينن مر ملك 

وسرٌول كب ساد غير کم 
یامن الع دل والاحمسان تنشره 

تخاف ربك حسوف المذنب لام 
آوردت مصرخي ول النيصرعادمة 

ثني الاعنهاقس دام اعل‌اللجم 

وقضبهاب دما امام مسجم 
تمكنالرع ب في قلب ال دویها 
سرت لتقطع ما للكفر السو سیب 

وادوتوصلماللدينمنرحم 
مستسه لات وعورالطرقفي طلسب 

۱ لعليسسامقتحمات أصعب القحم 
وعاجلات من الاأفرنجغلهم 

والقيدني موضعالأطواق والخدم 
لقدهك شفتغلةالإسلام واتقمست 

م_والع دوّبح دالصارمالحذم 
أعم انبا اللهفيإطف اءج رأذى 

من شر شاور في الاسسلام مضطرم 

للأمن وال زوالاقب ال كالم 
والسنةاتسقك والبدعةأنميحقت 

وعاودت دولةالاحسا والکرم 
ملوكها لك صاروا أعبداًوغداً 
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-۷۹۸۶ 


توت E‏ عنتر في الجودعن هرم 
شدركنورالدين n e‏ آمسورال دين ملتسزم 
ا ا و hh‏ 
ی e‏ نوالمنكملتط م 
. أغز E E E‏ بالذابلالحطم 
ی 0 ووب الاجد ل القطسم 
iL‏ و اج ۳ من‌الاس لام‌متظم 
0 لسار قينا والنعم 
TE SG‏ 
اا 


لشا ET‏ 
خير من ركب الجيادوخاض في 5 
ياخيرمنرك ب الي ال اياوالاسنةتقطر 
:ما 0 صارمن 5 
هل حازغيرك 0 ۱ ۱ جل المستنصر 
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- ۷۹۸۵۰ 


والمستضوي باش معتسدي سه 

وبيج دهوبح ةده ستظهر 
أوسدبالشاما لنش ور امیا 

للدین حتی عادعنهاقیصر 
يبكسي فيروي‌الارض بحر دموعه 
أوماأبوكبسيف هفتح الرها 

والأسدتقغخغ ص الكهاة وق زار 
هابت ملوك الارض بأس كاتا 

فتقفاع دواع ن قصدها وت أخروا 
ماض رط ۳ ل لل تاه 

وصفاتئت هبن البريةتنشر 
فلك معلى كل الملوكمزية 

لوقائع مشهورة لاتتككر 

فعليك قبل الكل یشسی الخئصر 
فيالرأي قيس فيالسياح ةحاتم 

فيالنطضققس فالبسالةحيدر 
دانتلك4الدنياواأًنت تعافها 

وس وال فيآأماله يتعشر 
منذايصونالصينعنك وأنت‌من 

اس دالشسری مه تاف وتحذر 


قال العیاد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلعاً لجماعة من الأعيان 
وأنفذ للعاد عيامة ملبوسة» فکتب إليه قصائد في هذا المعنى منها: 


آنست آجریت یل مصرال‌الشا 


منسوالاآم مس ال نی لثئاني 
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- ۷۹۸۲۰ 


وعلى نيل هالكفيكفضل 
فهمابالتضسار جاريت ان 

وصلت آعطیاژ الغع رف را 
وعسسلاوصفهیساعسن الامكان 

مس ذهب ات ک نها لع الرض ا 
نسوان قدأهديت لاه ل‌البنان 

مشرقات بط رزه سا ال هیا 
تالجس انال رفيعاةالأئان 

فالعاماتكالغاماتوالطر 
زب وروق کثرة اللمعسان 
١‏ لرعلىالدهرساحب و الأردان 

كيف خص العا دب الأدون ا مخ 
لق من عصبةالديوان 

وكذاعادةاللبالى تخصال 
فاضلالستح وب الرسان 
یام لسدیسه زیر التهنان 

فيؤاذل“ت ‏ زدهمصركالا 
فيا مسى فاحمه من النقصان 


وكتب إلى فخر الدين أخي صلاح الدين قصيدة منها: 
عبد ك شم س ال دولةالرتجا 
د تشريفككالاهبا 


- ۷۹۸۷ 


فاعتب صلاح الدينلي حالتي 

عسساهببالاصسلاح أنيعتبا 
غعرّقهمائ م فإ يأرى 

من فضله للفض ل أن يغضب ا 
وكيسفيرضى ذاكبعض السرضى 

وجده ي أباهكلالابا 
وقللهجساءئهملبوسة 

تلفت من تب يع فيسب ا 
عيامسة رق ست ورت فا 


نشرتهاإلأ وغ سارت هب سأ 


قال : فوصل من صلاح الدین عامة مذهة وكتب يعتذر عن العامة 
التي قبلها » » وکتب إلى سعد الدين كمشتكين كتاباً يقول فيه: أستحير 
لسانه في الاعتذار إلى العماد فإني استقل لرامه ارم ذات العیاد» فکتب 
الی‌اد: 


أمساالعمادفقدتضاعف شكره 
نماك شكرالروض نعمى الصیسب 
يبد وبها برق الطرازالمهف ربي 
ماكانأحسنحالهلوأنه 
شفعست عا متسه شوب م ذهب 


قال وکتب إليه: 
اف ج ال لالت ا 
ذزهدويب سن احق في مصر 
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- ۷۹۸۸۰ 


وماأسدههم نب سر 
لاطت لطت 200 
وماأيهم نع دل 
وسماخفف م وإصر 
داوم ست ااال ييحت 
سید وف سس ول فل هر 
بحطقيوس فالعصر 
نفي للب وه ووفي الحضر 


يبحب وح ةالقصر 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة وها يقول: 
ديار الحوى حي امعالك‌القطر 

وجادك جود الناصرالغدةقالهمر 
ب هرجعدفي عنفوان شبسابها 

ونضرتهامن يعدم اهرم ست مصر 
وكمخاطبردتهلميككفؤها 

إلى آن‌آتاه اخاطب سیفها لهسر 
هاه اج ی الليث الع رین وصانها 

کاصان‌عینامن مسلم الق دی شفر 
وكان بپابه رآجساج فأصيحت 

ومن جوده العلب التمير بهابحر 


فاأنتللاالشمس ل ولاكمتزل 
على مصر ظلاء الض لالةسرمدا 
وكانبهاطغيانفرعونميزل 
کاک سس انللمأنطغف بي وقردا 
فبصرتهم بعد الغواية والعمسى 0 
وأرقتتبيل تهم تحت الفمس !ل إلى الهدى 
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وله فيه من أخرى 
قلللملوكزحزحواعن ذروةال 

ا اف اشامن 
بعطي‌الا لوف ویلتقیه اباسا 

طلسق المحيافي القناالمتشاجر 


وقرأت في ديوان العرقلة : وقال في المولى الملك الناصی وقد أنفل له 
من ديار مصر ذهبا ولغيره سلاما: 
أتى منك السلامللاعموما 
وجودك جاءني وحصدي خصوصا 
تلقى منه یعق وب القميصا١١١1١)‏ 


وكان العرقلة من جملة المتردّدين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق » 
فلما صار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دینا فلا تسم أمره 


بمصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها: 

لب ك ص لاح الدين مسولاي أشتكي ۱ 

زم انس اعل ا حر الك سریسسم جور 
ترى أبصر الألف التي كنت واعدي 

بہاقي يدي قبل المات تصير 
وهيهات والافرنج بيني وبيتكم 

سي اج قتي ل دون وهوأسير 
ومن عجبب الأيامأنكذو غنى 

بمصر ومثل بالشاأءففقير(١١١)‏ 
وقال أيضا: 
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۔ ۷۹۹۰ 


قلللصلاح معيني عنداعساري 

یاآلف مولاي‌آیسن الا ف‌دینار 
آخشی من الأسر إن حاولت آرضکم 

وماتفی جنةالفردوسبالنار 
فجدهاع اف دیات سط رة 

من بض ما خلف الطاخي ابر اناري 

عتقائق الاک اعدائي وأطياريی(۱۱۲) 


يعني بالطاغي شاوراً وله ابن اسمه الطاري وأنفذ له من مصر 


عشرین ديئار فقال: 
جودب سس الال ع ی كفي 
أفلح بالعشرينمنميزلني 
راس عش ري نم نلكهف 
محسوبةم:ججلةالألف«80١١)‏ 


وذكر العاد في الخريدة أن العرقلة قصد صلاح الدين إلى مص 
فأعطاه ذلك وأحذ له من أخوته مثله» فعاد إلى دمشق وهو مسرور محبون 
وكان ذلك ختام حیاته» ودنا أجل وفاته» فیات بدمشق في سنة ست 
أوسبع وستين وخمسماثة . 


قلت: وی ديوانه ما يدل على قدومه مص فان فيه: وقال وكتبها على 
ياداحل|الحامهنيتها 
دائرة ككس الفل كك ال داثر 
تنأملالجلةقدزخحرفت 
وعمر للملك التناصر 
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ندال واردوالصادر 
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۷۹۹۲۰ 
فصل 
في قتل المؤتمن بالخرقانية ووقعه السودان بين القصرین 


وغير ذلك 


قال العاد: وشرع صلاح الدين في نقص اقطاع المصريين؛ فقطع 
منهم الدوائر من أجل من معه من العساک وكان بالقصر خصي يدعى 
بمؤتمن الخلافة؛ متحكم في القص فأجمع هو ومن معه على أن يكاتبوا 
الفرنج ويقبضوا على الأسدية» لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج بمن 
معه فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرةه ويتبع من ورائهم فتكون 
عليهم الدائرة ؛ فكاتبوا الفرنج واتفق أن رجلاً من الترکان عبر بالبش 
البيضاء فرأى مع إنسان ذي خلقان نعلين جديدين ليس بها أثر مشي 
فأنكرهماء فأحذها وجاء با إلى صلاح الدين ففتفها فوجد مكاتبة 
للفرنج فيهما من أهل القصر يرجون بحركتهم حصول النصى فأخذ 
الكتاب وقال: دلوني على كاتب هذا الخط فدلوه على يودي من الرهط 
فلما أحضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه ويقابلوه نطق بالشهادة قبل 
كلامف ودخل ف عصمة اسلامف ثم اعترف ۳ جئاه وشیده من الأمر 
وبناه» وأن الآمر به مؤتمن الخلافة وأنه بريء من هذه الافه» فحسن لدى 
السلطان (سلامه» وثبت اعتصامه» وعرف استسلامه ورأى اخفاء هذا 
السر واكتتامه» واستشعر الخص العصى وخثی أن يسبقه على شق 
العصا العصيء فا صار يخرج من القصر خافة» وإذا خرج لم يبعد 
مسافة» وصلاح الدين عليه مغضب» وعنه مغض لا يأمر فيه ببسط ولا _ 
قبض إلى أن استرسل واستبسل» فظن أن ما نسله من الشر العقيم 
نصل» وكان له قصر في قرية يقال لها الخرقانية لخرقه ورقع ما يتسع عليه 
من خرقه» وهو بقرب قليوب فخلا فيه یوما للذته» ول يدر أنه يوم ذلته 
وانقضاء ساعاته بانقضاء دولته» فأهض إليه صلاح الدين من أخذ 
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رأسه ونزع من جاء به لباسه» وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من 
ذي القعدة سنة أربع» فورد موارده من رداه على أدون مشرع. 


. قال: ولا قتل غار السودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسيين ألفاً وکانوا 
إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه وأذلوه واستباحوه واستحلوه فحسبوا 
أن كل بيضاء شحمه وأن كل سواد فحمه فثار أصحاب صلاح الدين 
إلى افیجا ومقدّمهم الأمير أبو الميجاء واتصلت الحرب بين القصرين 
وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الشر يومين حتی حس 
الأساحم بالجبنء وكلما لجؤوا إلى محلة أحرقوها عليهم وحووا ما حواليهم 
واخرجوا إلى الجيزة وأذلوا بالنفي عن منازشم العزيزة» وذلك يوم السبت 
الثامن والعشرين من ذي القعدة» فيا حلص السودان بعدها من الشذة» 
وم جدوا إلى الخلاص سبیلا وأينا وقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلاء وكانت 
لهم على باب زويلة محلة تسمى المنصورة» وكانت بهم المعمرة العمورةه 
فأخلى بنيانها من القواعد» فأصبحت خاویه ثم حرثها.بعض الأمراء 
واتخلها بستاناء فهي الآن جنة لما ساقية. 


قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النوبة أخوه الأكبر 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب » أنفذه إليه نور الدين من 
دمشق يشد أزره بمصر لما سمع بحركة الفرنج وأهل القص فوصل 
القاهرة في ثالث ذي الفعدة. قال: وباشر بنفسه وفعة السودان هذى 
وكان له فيها أثر عظیم» ومن عجيب ما اتفق أن العاضد كان يتطلع من 
المنظرة يعاين الحرب بين القصرين ۰ فقيل إنه أمر من بالقصر أن يقذفوا 
العساكر الشامية بالنشاب والحجارة ففعلواء وقيل إن ذلك كان عن غير 
احتیارء فأمر شمس الدولة الزراقين باحراق منظرة العاضد فهم أحد 
الزراقين بذلك وإذا باب النظرة قد فتح وخرج منه زعيم اللنلافة وقال: 
أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب 
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آخرجوهم من بلادکم» وکانت العبید مشتدّة الانفس بأن العاضد راض 
بفعاشم فلا سمعوا ذلك فت في آعضادهم فجبنوا وتخاذلوا وأدپروا. 
وما کتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدین قصيدة منها 


سالك لس اصراستضارت 
فيعصر: اوج هلفض ائل 

على مسن حف سه ف وض 

يوس ف مصرال1يإليه 
يل نجیسسم ونل نسائل 
أحكمت البيض ي الق ال 

صبرت رحب ‌الفضاءضية | 
کش لائل 

ول راء مه م كلرء 
وأرض مص رك لام وا سل 

وقدخل تمه ول لمفاني 
وآقفسرت منهسم‌النازل 

ومسا أصيب وا إلأبشئبل 
فكي ف ل وأمط رواب وابل 

والس ودب البيض قد أبيحوا 
وى حواري ب رازن 

مؤيمنالقفوم خحانان حتسى 
غفائ هم نشددةغوئل 

عاملكوبالخنافأضحى 
ورأسهفوقرأس عامل 

بامغجسل البحر بالأيادي 


قدآن أن تفتسح السواحل 
52 
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فقدسالقسدس من خباث 
ازجا کم فم ار اذل 


قال العياد: ومما مدح به صلاح الدين في ذلك التاريخ تبقة له 
بالملك» وتعزية بعمه: 
أيايوسفالالحسا وا جسن خير مسن 
حوى الفضسل والافضال والنهى والأمرا 
ومن للهدى وج هالنجساحبرأيه 5 
تل وثغ سر النصر من ع نزت هافترا 
هى حوزةالدين | حلي ف بح وزه 
من الخال ق الحسنى ومن خلفه الشک را 
۱ أبوأبى إلاًالعلاوعمه 
بمعروفهعمالورى البدو والحضرا 
وال لرك شر روط سم اه 
وماشاركووفيالعلافحوى الفخرا 
بنو الأصفرالافرنج لاقسواببیضه 
وسمرعواليه مناياه وحمرا 
وماأبيض يوم النصر واخضر روضه 
مسن المخصب حتى أس ودب النقع واغيرا 
رأىالنصرفينةقه و الالهوكلمن 
تقوى بتق وی الله لايع دم النصرا 
ولارأىالد ني ابعين ملالئلة 
أغذمن الأولى مسيراً إلى الأغعصرى 
وقام صلاح الدين بالملك كافلا 
وكيف ترى شمس الضحى تخلف البدرا 
ولاصیست مص ر إلى عصري وسسف 
أعاد إليه الله يوس ف والعصرا 
ف أجسرى بها مسن راحتیسه بجوده 
بح ارافساهاالسوری انملا عشرا 
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هزمتم جنس ودا مشركين برعبكم 
فلميلبثواخوفاولميمكثواذعرا 
وف رقتسم مسن حسول مص ر جموعهم 
۱ بكسروعاد الكسر من أهلهناجرا 
وامتتمفيهاالرعايابعدلكم ۱ 
وأطفأتم مسن شرشاورهاالجمرا 
ہس فك دم حطت م دمسساء كثيرة 
وحزتم با أبديتمالحمدوالشكرا 
ومايرتوي الاسلام حتى تغادروا 
موندماءالغادرينبهاغدرا 
فصب واعلى الأفرنج سوط ع ذابها 
بأنيقسموامابينهالةتل والاسرا 
ولاءبملواالبيتالمقدّس واعزم وا 
على فتصه فازین وافترع وا الیکرا 
تسدیمول بسا لعسروف طیسب ذک وا 
وماالملكإلاأنتديموالكمذكرا 
وان ال ذی‌آشسری‌مسن الال مقتر 
وان تفن هفي كسب تمد ةأثرى 


قال : وكثرت كتب صلاح الدی. إلى صدقائه مبشرة بطیب أنبائه 
فمنها كتاب ضمنه هذا البیت: 
مساکنست بالط و رآقنم منکیم 
ولقدرضيت اليومبالمسموع 


فقلت في جوابه أبياتا منها هذه: 
منعووةة حم ووةورجييع 
مذغبتمعسنناظريماأذنت 
2 ب+شمس مسر ةبط ل وعَ 
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كنستالمشفعفيالمط الب عند 
أصبحت آقنع ب الس لام على النوى 


قال: ووصل آیضا منه کتاب ضمنه هذا البیت: 


وانشردرالدمم‌من‌قب ل أبيضا 

وقدحالمذبنتهفأصبحياقوتا 
فنظمت في جوابه أبياتا منها: 

بأمرمنال حمنقدكانموقوتا 
وماكازفيهافتليوس ف شاورا 

بان ل|لاقمل‌داودجسال وتا 


وقفت لقلبي آبشرالیسوم بای 
فقدنلت ماأملت بل حزت ماشتتا 


قال: وفي هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابنى شاور: الكامل » وأخاه 
يعني الطاري» يوم الائئین الرابع من جادی الاعرة» وذلك أنه لما قتل 
شاور عاذوا في القصر فكأن) نزلوا في القبر فلو أنه جاژوا إلى أسد 
الدين سلموا وامتنعوا وعصمواء فإنه ساءه قتل شاور وان كان آمن 
بقتله ما حاذر. 


قلت: الکامل هو شجاع بن شاون وکان له أخوان طي تقدّم ذکر 
فتل ضرغام له والاخر الطاري. 
تاريخه :أأخل ابنا شاور شجاع الملقب بالکامل والطاري الملقب بال معظم › 
وأخوه الملقب بفارس المسلمين » فقتلوا ودير برؤوسهم. 
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7 فاجتمع آهل البلاد a‏ ا من 
ر إخراجا ع عنیفا ا بعد ذلك فارسهم» وشتت شملهم ( فتلك 


قال: ولا كانت سئة ست وسئین رفع بيع الکوس صادرها وواردهاء 
جليلها وحقيرهاء وغزا بلاد الشام غزوتين. 


قال ابن شداد: وني المحرم من هذه السئة مات ياروق الذي تنسب 
إلبه الياروقية» يعني المحلة التي بظاهر حلب. 


قال غيره: وفيها احترق جامع حلب وأسواق الب وأخذ نو الدين في 
عمارته آخر السئة. 
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ثم دخلت سنة مسر وسئین وهسانة 


ففي أول صفر منها نزل الفرنج خحذهم الله تعالى على دمياط من 
الدپار المصرية. 


قال ابن الأثير: كان فرنج الساحل لا ملك أسد الدین مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالحلاك» فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدّونهم 
ویعرفوهم ما تجدّد من ملك مص وأنهم خائفون على البيت القدس 
وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة» 
فأمدّوهم بالال والرجال والسلاحء واعتمدوا على النزول على دمیاط ظنا 
منهم آنہم یملکوا ویتخذونها ظهرا یملکون به دیارمص فلا نزلوها 
حصروها وضیقوا على من بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساکر في 
الثبل» وحشر فیها کل من عنده» وأمتهم بالمال والسلاح والذخاش 
وتابم رسله إلى نور الدين پشکو ما هو فيه من الخاوف وأنه إن تخلف 
عن دمیاط ملکها الفرنج» وان سار إليها خلفه الصریون في غلفيه 
وغلفي عسکره بالسوه» وخرجوا من طاعته وصاروا من خلفه» والفرنج 
من آمامه. فجهز نور الدین الیه العساکر أرسالا کلا تجهزت طائفة 
رسلهاء فسارت إليه یتلو بعضها بعضاء ثم سار نور الدين فیمن عنده 
من العساكرء فدخل بلاد الافرنج فنهبها وأغار علیها واستباحها» 
ووصلت الغارات إلى مالم تكن تبلغه لخلو البلاد عن مانع؛ فلا رأى 
الافرنج تتابع العساکر إلى مصر ودخول نور الدين بلادها ونبها 
واخرامهاه رجعوا خائبین وَل یظفروا بشیء» وهذا موضح اشثل:۱ ذهبت 
النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذئين» » فوصلوا إلى بلادهم فرأوها 
خاوية على عروشهاء وكان مدّة مقامهم على دمياط حمسين يوماء وأخرج 
من العاضد أرسل إل مدّة مقبام الفرنج على دمياط ألف ألف دینار 
مصرية سوى الثياب وغيرها: 
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قال القاضي ابن شذاد: با علم الفرنج ما جری من المسلمين 
وعساكرهم» وما تم من استقامة الأمر 5 الديار المصريةء علموا أن 
صلاح الدین يملك بلادهم» ويخرب دپارهم ویقلع آثارهم لا حدث له 

من القوة واللك. فاجتمع الفرنج والروم جیعا وحدئوا نفوسهم بقصد 
الدیار الصرية والاستیلاء علیها وملکها؛ ورأوا فصد دمياط لتمکن 
القاصد لما من البر والبحن ولعلمهم آنا إن حصلت لهم حصل هم 
مغرس قدم يأوون إليه » فاستصحبوا المنجنيقات والدبابات والجروخ؛ 
والات الحصار وغبر ذلك» ولا سمع الفرنج بالشام ذلك اشتد آمرهی 
فسرقوا حصن عكار من المسلمين ا صاحبهاء وکان ملوکا لنور 
الدين يسمى خطلخ العلمداں وذلك ف ربيع الآلحر منها. 


وفي رجب منها توفي العيادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه؛ وكان 
صاحب بعلبك وندس ولا رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزويهم على 
دمياط» قصد شغاف قلوبهم فنزل على الكرك محاصراً ما في شعبان من 
هذه السنة فقصده فرنج الساحل» فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم 
یقفوا له ثم بلغه وفاة مجد الدین بن الداية بحلب في رمضان. فاشتغل 
قلبه لأنه كان صاحب أمره» فعاد يطلب الشام» فبلغه حبر الزلزلة 
بحلب التي حربت كثيراً من البلاده وكانت في ثاني عشر شوال من 
السنة الذکورت وهو بعشتراء فسار يطلب حلب فبلغه موت أخيه قطب- 
الدين بالموصل» وكانت وفاثه في الثاني والعشرین من ذي الحجة» وبلغه 
بر وهو بتل باش فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل. 


ولا علم صلاح الدين شدّة قصد العدو دمياط أنفذ إلى البلده 
وأودعه من الرجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السلاح ما أمن معه 
عليه» ووعد المقيمين فيه بامدادهم بالعساكر N‏ وازعاج العد. 
عنهم إن نزل علیهم» وبالغ في العطايا واطبات » وكان وزيراً متحكاً 
لايرد أمره ف شيء. نم نزل الفرنج عليها في التاریخ الذکون واشت 
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زحفهم إليها وقتالحم لحاء وهو رحمه الله عليه يشن الغارات عليهم من 
خارج» والعسكر يقاتلهم من داخل» ونصر الله المسلمين پژیدهم» 
وحسن قصده في نصرة دين الله یسعدهم وینجدهم حتی بان لهم 
الخسران. وظهر عل الكفر الاییان» ورآوا آهم پنچول برژوسهم» 
ویسلمون بنفوسهم» فزحلوا خاثبین خاسرین» فحرقت مجانيقهم ونببت 
آلاهم وقتل منهم حلق عظيم» وسلم البلد بحمد الله ومئه . 


وقال العياد: أقام صلاح الدین بالفاهرة في دار ملکه» ومدار فلكه» 
ينهض إليها المدد بعد الدد» ويرسل إليها العدد بعد العدد» يسهر ليله 
ولا يقيل هار وقد أخلص لله سره وجهارهء ولاينام ولا پنیم» وعنده من 
ذلك المقعد المقيم» وسبق تقي الدين ابن أخي السلطان إلى دمياط 
فدخلها وكذا خاله شهاب الدین مود فنزطا واتصل الصا وتواصل 
الأنصان ودب ف الفرنج الفناء وهب عليهم البلاء فرحلوا عنها في 
الحادي والعشرين من ربيع الأول بالذل الأكمل » والصغار الأشمل. 


وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين 0 واجت‌اعهم على دمياط 
ونزوهم اغتم واهتم» وأستعصب اللم وأهپض من عنئذه عسكراً ثقيلا 
مقدّمه الأمير قطب الدين خسرو الحذباني» وكان مقداما مقدّماً وهماما 
معلماء وأمره أن يسير بالعسكر ويخوض بهم بحر العجاج الا کدن فوصل 
في اللصف من ربيع الأول قبل رحیل الفرنج پاسبوع» فوقع روعه من 
الكفر في كل روع. 

قلت: وبلغني من شدّة اهتام نور الدين رهه الله بأمر المسلمين حين 
نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه جزء من حديث كان له به رواية 
فجاء في جملة تلك الأحاديث حدیث مسلسل بالتبسم» فطلب منه بعض 
طلبة الحديث أن يتبسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل 
الحديث» فغضب من ذلك وقال: إني لاستحيي من الله تعالى أن يراي 
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متبسبا وا لسلمون محاصرون بالفرنیج» وبلغني أن إماما لنور الدين رأى 
ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه اللي صلى الله عليه وسلم؛ وقال 
له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة 
فقال: يا رسول الله ربا لا يصذقني » فإذكر لي علامة يعرفهاء فقال: قل 
له: بعلامة ما سجدت على تل حارم» وقلت پارب انصر دينك» ولا 
تنصر محمودء من هو محمود الكلب حتى ينص قال: فانتبهت ونزلت 
إل المسسجد» وكان من عادة نور ر الدين أنه کان يدزل ليه بغلس» ولا 
يزال يتركع فيه حتى یصلی الصبح» قال :فتعرضت له فسألني عن أمري 
فأخبرته بالنام وذكرت له العلامة إلا أنني ۸ أذكر لفظه الکلب» فقال 
نور الدين: اذكر العلامة كلها وألح علي في ذلك» فقلتها» فبكى رحمه الله 
وصدّق الرؤيا » فأرخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك 
في تلك الليلة. 
فصل 
أرسل نور الدين كتابا إلى العاضد صاحب القصر يهنيه برحيل الفرنج 
عن ثغر دمياط» وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من الأتراك 
في مصر خوفا منهم » والاقتصار على صلاح الدين والزامه وخواصهء 
فكتب إليه نور الدين يمدح الأتراك» ويعلمه أنه ما أرسلهم» واعتمد 
ا ا قنطاریات الفرنج ليس ها إلا سهام الأتراك ۰ فان 
الفرنج لايرهبون إلا منهم ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية 
وتحصلوا منها على الأمنية؛ فلعل الله پیسر فتح السجد الأقصىء مضافاً 
إلى نعمه التي لاحصی» قلت ولعارة اليمنى من قصيدة: 
5 


هک " ی ۳ لوة 5 و 


ی ۱۳ 
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حاسوا إلى دمي اط عل د حصارها 

عززالقويوذلةلمغلوب 
وج وا مين الامسلام فیه اک ريسة 

لوا مج وه تت بکروب 
فسالنساس فيأعما ل مص ركلهها 

عتقاؤهم من نسازح وقريب 
إنلمتظضشن النساس قشرافارغعا 


وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة يقول: 

ولاغر وأذعادالفرنجهزيمة 
ولسولتعد ليبق للشرلاس احسل 

فقدأيقنتأعهداؤه أن حظهم 
لديهرماحاشرعست أوسلاسل 

ولاأتوادمياط كالبحرطاميا 
وليسسلهمن كثرةالقومساحل 

يزي يدعن الاحصاء والعل جمعهم 
ألوف ألوف خیله سم والسرواجل 

ر آوادونیم اس داب ایدم لقن ا 
وبيضارقاقاأحكمتهاالصياقل 

7 وداروامبافیآلبحرمن کل ‌جانب 
ومسسن دوب پااسدمن الوت حائل 

رجا الكل ب ملك الروم إذذاك فتحه | 
فخاف فامالملكوالرو ومهابل 

فعادواعل الأعقابمنهاه یمه 

وماأملواأنيلحق واب لادههم 
لتعصمه وبمار أووا لم اقل 
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قال العیاد: وسألني كريم الملك أن أعمل له أبياتا في صلاح الدين 
تهنئة بالنصر في دمیاط فعملت قصيدة منها: 

با وساف سوال نان افا 

بجد بجله صاع سسد اه داژه‌هبط وا 
حللت من وسط العلياء في شرف 

ومركزا لشمسر ,من أفلاكهاالوسط 
هنيت صونك دمي اط التي اجتمعت 

فال ع فا حلس ارلا رطس وا 
وحن وی صلاح ال دی ن آصلحه | 


قال العاد: ونما سبرته إل صلاح الدين قصيدة منها: 
كسأن ليسم حب م الكها 
۱ مصر وفيه المليك يوسفها 
هذا سلب اف وژاد یظلمنس 
وه وبقتل‌الاعسداءیتصفهیا 
اللك اللناصرالذي آبدا 
بعر سلطصاندهششيشرفها 
ا 
حمسا ,أثق الا يخففها 
بعدلسه والصسلاح يعمرها 
وبا نسددكىوالحمييإيكنفها 
من‌دنس ال ادرین‌پسر حضها 
و تاق ]لع نوع ةا 
راا ب ا 
جلةخلديروقزخ_ رفها 
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وإنفهفيالسوقارأحنفها 

جاءت بأوصافه تعرفها 
كتلبالتواريخلايزينها 

الاب ایانهمصشهی-ا 
وحمل كت دمي اط إذ لع اط ہا 

من برج وم البلاءيقذفهاسا 
لاقستغ وةالفرنجخيبئها 

فزادمن حسرة تاسسفها 
آوردت قل ب القل وب أرشية 
ول اسك خا ادلی تا 
يمضي الك اله في قت افم 


وله فيه من آخری: 
قلسلسداستقرت أم وري 
فيهبحس ب اقتراحسي 


في ساء السیاح 
واا مان مشت یی با 
میسن الضاء الماح 


وأرسله نور الدين إلى خلاط ومتولیها حینشذ ظهير الدین سكان 
العروف بشاه آرمن قال: فلا كنت بیاردین کتبت إلى بعض العارف : 
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و عت يج ش یت ات I‏ 
00 1 فه دال او تسا رگ 
شش دارك ام رن الیو 


تق فا ]اق ام ا ن 
EE TOE‏ 


قال العیاد : وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريا فأعاد عمارة 
جامعهاء وعمر مشهد اہی سلیمان الداراني» وشتى بدمشق 


الموسوعة الشاعية ملاع ها 


AV 
ف مسير نجم الدين أيوب إل مصرببافي آولاده واهله‎ 
وقد وصف ذلك عارة ف قصيدة مدح بها السلطان صلاح الدين‎ 
تقدّم بعضها يقول فيها:‎ 

صحستباهمصر وک انست قبله 

وال دهم رولادلک(عجیسب 

نسقساعل ضرب مسن التق رسب 
جساءئه أخحوتسهووالده إلى 

مص ر عل التلدريسج والترتيس سب 


قال العیاد : لما دخل فصل النيروز وزاد استأذن الأمير نجم الدين 
أيوب نور الدين في قصد ولده صلاح الدین» والخروج من دمشق إلى 
مصر بأهله وجماعته؛ وسبده ولبده» وخیم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح 
جدده وسار في حفظ الله فوصل إلى مصر في السابع والعشرين من 
رجب» وقضى صاحب القصر العاضد من حق قدومه ما وجب وركب 
لاستقباله» وزاد اقبال البلاد باقباله» ولا عزم على الرحیل إلى مصر شرع 
في تفريق أملاكه وتوفیر ماله في شركة على اشراکه: وما استصحب شيئا 
من موجوده» وجعله نببة لحوده. 


قلت: ووقف رباطا داخل الدرب الذي بقرب العوينة بباب البريد. 
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ثم قال العاد: ولا نصب نجم الدین آیوب لقصد مصر مضاربه 
وسحب للعلى على روض الرضی سحائبه» خرج نور الدین إلى رأس الاء 
بعسکره وخيامه» وأرهف للجد في الجهاد حد اعتزامه» ثم أقام بعد 
توديعه والوفاء بحق تشبيعه إلى أن اجتمعت إليه عساکره» وحضر بادي 
جنده وحاضره» وعب بحره وماج زاخرهه ثم توجهنا إلى بلاد الکرك 
مستهل شعبانء ونزلنا أياما بالبلقاء على 0 وأقمنا على الكرك أربعة 
أيام نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين فورد الخبر أن الفرنج قد تجمعوا 
ووصلوا إلى ماعين فقال نور الدين: نرى أن نعطف أعنتنا وبالله 
نستعين» فانا إذا کسرناهم وقسرناهم» وقتلناهم وأسرناهم أدركنا المراد» 
وملكنا البلادء فرحلنا إليهم فولوا مدبرين حين سمعوا برجوعنا » وقالوا: 
رحيلهم عن الحصن قد حصل وهو مقصودنا وعاد نور الدين إلى 
حوران» فخیم بعشترا وصام رمضان. 


وقال ابن الاثير: كان سبب حصر نور الدین الکرك أن نجم الدین 
أيوب والد 0 الدین سار عن دمشق إلى مص فسير نور الدين معه 
عسكراً فا جنمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس 
ومودة ما ۱9 نور الدين عليهم فسار | إلى الكرك » فنزل عليه 
وحصره» وسار نجم الدین ومن معه سالین » ونصب نور الدين على 
الكرك الجانیق فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه» وأن ابن 
اهنفری وفليب بن الرقيق وهما فارسا الفرنج في وقتها في المقدّمة الیه 
فرحل نور الدينء رحه الله تعالى نحوهما للفائها ومن معهبا قبل أن 
يلحق بيا باقي الفرنج وكانا في مائتي فارس وألف تركبلي ومعهم من 
الراجل خلق كثير 7 قاریپا رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الفرنج » 
وقصد نور الدين وسط بلادهم » ونهب ما كان على طريقه» ونزل بعشترا 
وأقام ينتظر حركة الفر نج ليلقاهم» فلم يبرحوا من مکانهم خوفاً منه. 


وقال ابن شدّاد : أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور 
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القصة مشاكلة ماجرى للنبي يوسف الصدیق عليه السلام فوصل والده 
نجم الدين إليه» وسلك معه من الأدب ما كان عادتهء وألبسه الأمر كله 
فأبى أن يلبسه وقالديا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر الا وأنت كفؤ له 
فلاينبغي.أن تغير موقع السعادة » فحكمه في الخرائن بأسرهاء وكان رمه 
الله کربیا يطلق ولا يردء ول يزل صلاح الدين وزيراً محكياً إلى أن مات 
العاضد أبو محمد عبد الله وبه ختم أمر المصريين. 


وقال ابن أبي طی الحلبي,أرسل الخليفة الستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير اقامة الدعوة له بمصن فأحضر الأمير نجم 
الدين وألزمه الخروج إلى ولده يمصر بذلك» وحمله رسالة منها:١‏ وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه ليحظى مبذه الفضيلة الجليلة والنقبة النبيلة قبل 
هجوم الوت وحضور الفوت ‏ لاسيما وإمام الوقت متطلع إلى ذلك 
بكليته» وهو عنده من أهم أمنيته؛ وسار نجم الدين وأصحبه نور الدين 
هدية سنية للملك الناصئ وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح 
عند شجرة الإهليلج » وم بجر بذلك عادة لهم » وكان من أعجب يوم 
شهده الناس» وخلع العاضد علیه ولقبه الملك الأفضل وحمل إلينه من 
القصر الألطاف والتحف والحداياء وأظهر السلطان من بره وتعظيم آمره 
ما أحرز به الشكر والاجن وأفرد له داراً إلى جانب دارم وأقطعه 
الاسكندرية ودمياط والبحيرة» وأقطع شمس الدولة أخماه قوص وأسوان 
وعیذاب؛ وکانت عيرتها في هذه السنة مائتى ألف وستة وستين ألف 
دیناره وسار شمس الدولة إلى قوص وولاها شمس الخلافة محمد بن 
ختان وكان السلطان قبل اقطاعها شمس الدولة قد سير رسلان بن 
دغمش لحباية خراجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من 
الأعراب والعبيد في مرج بني هميم» فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة» وفي 
هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السلطان ولده الملك الأفضل نور الدين 
علي وفرح به فرحا عظییا؛ وخلع وأعطى وتتصدّق با هر به العقول» 
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ومن قصيدة للحكيم عبد النعم قد تقدم بعضها: 


وكلأبنائهشهب فلاأفلوا 
جاؤواكيعق وب والأسبساطإذوردوا 

على العزي زمن أرض الشام واشتملوا 
تلكنيوسف هلذاجاءأخحوته 

وليك سن بيهم نإ ولازئل 
وملك واأرض مصر فيش اخته 

ومثلهال سج المثلهمنزل 


فصل 
في ذكر الزلزلة الكبرى 


قال ابن الاثير: وفي ثاني عشر شوال كانت زلزلة عظيمة لم ير الناس 
مثلهاء عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدّها وأعظمها كان بالشام فخربت بعلبك وحص وحاه 
وشيزر وبعرين وغيرهاء وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت الدور على 
الدين خبرها سار إلى بعلبك ليعمر ما اندم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
لم يبلغه خبر غيرهاء فلا وصلها آتاه خبر باقي البلاد بخراب أسوارها 
وخلوّها من أهلهاء فرتب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى >حمص» 
ففعل مثل ذلك» ثم إلى حماه ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على البلاد 
من الفرنج لاسیا فلعة بارين» فانها مع قربها منهم لیبق من سورها 
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بالعيارة من يحث علیها ليلا ونهارء ثم أتى مدينة حلب» فرأی فیها من 
آثار الزلزلة ما لیس بغيرها من البلادء فإنها كانت قد أتت عليهاء وبلغ 
الرعب بمن نجا كل مبلغ» فكانوا لايقدرون يأوون إلى بيوتهم السالمة 
من الخراب خوفا من الزلزلة فإنها عاودتهم غير مرة» وكانوا يخافون 
يقيمون بظاهر حلب من الفرنج» فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها 
وبأهلها أقام فيها وباشر عیارتها بنفسه» وكان هو يقف على استعبال 
الفعلة والبنائين» ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وعمر جميع البلاد 
وجوامعها وأخرج من الأموال مالا يقدّر قدره. 


وأما بلاد الفرنج خذهم الله تعالى فإنها أيضا فعلت بها الزلزلة قريباً 
من هذاء وهم أيضا يخافون نور الدين على بلادهم» فاشتغل کل منهم 
بعمارة بلاده من قصد الآخر. 


قال العیاد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبعرين ولحصن الأكراد 
وصافيتا والعريمة وعرقا في بحر الزلازل غرقى لاسيما حصن الأكراد فانه 
لم يبق له سور وقد تم عليه فيه دحور وثبون فشغلهم سوءهم عن سواه 
وكل اشتغل با دهاه» وتواصلت الأحبار من جميع بلاد الشام با أحدثته 
الزلزلة من الاهداد والانهدام. 


قال: وما سكنت النفوس من رعبها وتسلت القلوب عن کرہا 
الابادهم الكفار من أمرهاء وعراهم من ضرّهاء فلقد خصتهم بالأمض 
الاشق» وأخذتهم الرجفة بالق » فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في 
الكنائس» فأضحوا للردی فرائس» شاخصة آبصارهم ينظرون( فخز 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون)1177) 


ثم ذكر الاد قصيدة ف ملح نور الدین ووصف الزلزلة: مطلعها: 


- 69 - 


- #۸۱۲ 


هل لعاف ال هوى من الأسرفادي 
ولساري ليل الصبابةهادي 
کل سي س وی تسرف والبه_اد 
صاحیومالائی لب البین حسادی 

قدحللتم من مهجتي في السوی دا 
ومن مقلل ومح ل السود 

وا رس اتو دابيا 
فيأماكنتم م _ الأجواد 
فيفعادالسي ممسنع وادي 

سمتموني تجلدا واشتی اقا 
وتحال تہہ_عالاض اداد 

ابقاءبعدالاحبةي اقل 
بى ماه سله شروط السسوداد 

ذاب‌قلب ي‌وسال‌في‌السدمسعلا 
دام‌مسسن‌ن اروجسده‌في اتفاد 

ماالدمعالتيتحدره الاش 
سواقلافتات‌الاکباد 

حبذاس اکن وفوادي وعهعدي 
مهم د پسکنسون سف ح الوادي 

أممىبالشام هلي بغدا 

مااعتياضي من حبهم يعلمالله 

واشتغالىي بخدم ةالملك العا 
دل حم سس ودالکس ریسم ابواد 


۳/۳ 


۱۲ 


راتسسم‌العیسشق مرادمسرادي 
1 والأيادي للح ر ك الأقياد 

قسس سل وردت البحر الخضم وحلف 
لسلتثملوكالد د يابهكالئاد 

هونعوالملاذمننائب الده ب 
تجح ونعمالمعاذعن د المعاد 
بلبس الحديد لیس الحداد 

_فّق الترعصب منهفي نفس الکف. 
ارين الارواح والاجساد 

سطووز لز لت سكانهاالار 
ض وه دث قواع د الاطواد 

آح هم ب الق رجعةبأس 
تسرکتهسم صرعصی صروف الغوادي 
وأعادت تلاعهاكالوهاد 

أنف الله حكمهفه وم اض 
مظهرسر غيي هفه وبباادي 

آی ارت ذوي الشركبالملل 
لك وأه ل التوحيدبالارشاد 

والاعادي جرى عليه م منالتد 

آشرکست في الهلاك بين الغريقهي 
لل ن‌دعاالاشراك والالحاد 

ولقدحاربواالقضاءفاأمضى 
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والالهالرؤوففيالشامعنا 

دافم طفهيالاءالبسلاد 
قال العراد ومنها معنى متبكر أبتدعته في الزلزلة وهو: 
وبحق صیبت اأرض لا 

اشتكت من مقام آمل الفساد 
علمست أنها جتنت فعراها 

حس رامین سطاكشبهارتعاد 


قال العماد: وفي هذه السنة عند وصولنا إلى حلب في الخدمة النوریقه 
كنت مقرظا للفضائل الشهرزوريه» وكان الحاكم مها القاضي بي الدين 
أبو حامد محمد ابن قلاضي قضاة الشام کال الدين آي الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري » وكان كيال الدين قد علق به 
تنفیل الأحكا م وإليه أمور الديوان » وهو ذو المكانة والامكان في بسط 
العدل 1۳ ويي الدين ولده يلوب عنه في القضاء بحلب 
وبلدانهاه وینظر أيضاً في آمور ديوانهاء وبحیاه و هص من بني 
الشهرزوري قاضيان وما حاكان متحكران» وکان هذا حبي الدين من 
أهل الفضل» وله نظم ونثر وخطب وشعرء وکانت معرفتي به ف ایام 
التفقه ببغداد في الدرسة النظامية منذ سنة خس وثلاثين» وا مدرس 
شيخنا معين الدين سعيد ابن الرزاز وكان مذهب الشافعی رضی الله 
تعالى عنه بعلمه معلا مذهب الطران وكانت الزلزلة بحلب فد خربت 
دار محيي الدين وسلبت قراره» وغلبت اصطباره» وخلیت آفکاری 


فكتبت إليه قصيدة مطلعها: 
لوكانمن شكوى الصبابةمشكيا 
لعداعلىع دوىالصبابةمعديا 


مات‌الرجاءفإنأردتحياته 
ونشسسوره فارج الإمامالمحييا 
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أقضى القضاة حم دب ن محمد 
قاض به قضت الظسام نحبها 0 

وقفااعلاثئغارهرزرمعفيا 
ياكاشف الله قفي أيامه 

غرراًيدووملهاالزمانمغطيا 
تنع شر ال لشهباءعندعنثابرها 

لول جدكلطود ملكمسسسيا 
رجفت لسطوتك التي أر سلتها 

نحو الطغ اة لحدع زم ك مهيا 
ونظلمت من شره م فتململت 

عجسل اج ازتها علیهسامبفی | 
أنفت من الثقلاء فيه ا |ذرست 

أثقفالههاوراً تك منهاملجيا 
حل بها حلب الدامع مسي|م 0 

إن لاقت الخط ب الفظيعالمبكيا 
ويعدلنورالدينعاودأفقها 
أضحى لبهجتهامعيدابيعدما 


ذهبت وللمع روف فيهامبديا 
لام ورهمامت دبرا لش اتها 
فالشرععادبعدلهستظهرا 

والحق عاديظله مستذريا 
والدهاسر لاذبعفوه مستغفسرا 

محماجناهمط رق اامستحييا 
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۸۱ 
فصل 
في غزو صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل 


قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد بن الياس بن ايلغازي بن 
آرتق صاحب قلعة البيرة قد سار في عسکره وهم مائتا فارس إلى اد 
النوريةء وهو بعشتراء فلا وصل إلى اللبوة» وهي من أعمال بعلبك رکب 
متصیداً فصادف ثلاثاثة فارس من الفرنج قد ساروا للغارة عل بلاد 
الاسلام وذلك سابع عشر شوال فوقع بعضهم على بعضء واقتتلوا وصبر 
الفریقان لاسيما السلمون لأن ألف فارس منهم لاتصبر لحملة ثلائا ثة 
قاس من 0 وكثر لقتل e‏ وانہزم ا م 0 
الميعاد ولكن پیش | لله أمراً كان مفعولة)(١ )١‏ وسار شهاب الدين 
بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين فرکب هو وعسكره إلى لقائه 
واستعرض الأسرى ورژوس القتلى فرأى فيها رأس مقدم الاسبتارية 
صاحب حصن الأكراد وکانت الفرنج تعظمه لشجاعته ولدينه عندهم 
ولأنه شجى في حلوق المسلمين» وكذلك آیضا رأى رس غيره من 
مشهوري الفرنج فازداد سرورا وله الحمد. 

قال: وفيها في شوال توفي املك فطب الدین مودود بن زنکي» 
صاحب الموصل» وكان لما اشتد مرضه أوصى باللك بعده لولده عياد 


الدين زنكي بن مودود» وهو أكير أولاده وأعزهم عليه وأحبهم إليهء 
المسيح» وكان یکره عاد الدين زنكي لأنه كان قد أكثر القام عند عمه 
املك العادل نور الدين رهه الله تعالى» وخلمه وتزوج أبنته» وكان عزيزه 
وحبيبه؛ وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظلم كان فيه ويذمه ويلوم 
أخاه قطب الدين على توليته لأموره» فخاف عبد المسيح أن يتصرف عماد 
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- ۸۲۱۷ ۰ 


الدین في آموره عن آمر عمه فیعزله ویبعده فاتفق هو والخاتون ابنة 
حسام الدین تمرتاش زوجة قطب الدين» فرذوه عن هذا الرأی» فلا كان 
الغد أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي» وتوفي وقد 
جاوز عمره أربعين سنة» وكان تام القامة كبير الوجه أسمر اللون واسع 
الجبهة جهوري الصوت؛ وکانت ولایته احدی وعشرين سئة وسهة 
أشهر ونصف. ولا توفي استقر سيف الدين غازي في الملك » ورحل 
عاد الدين إلى عمه نور الدين شاكيا ومستنصرا وكان عبد المسيح هو 
يتولى أمور سيف الدين ويحكم في ملكته » وليس لسيف الدين من الأمر 
إل اسمه لأنه في عنفوان شبابه وعزة حداثته. 


قال: وهذه حادثة تحث على العدل» كان من جملة أعمال جزيرة ابن 
عمر قرية تسمى العقيمة مقابل الجزيرة من الجانب الشرقي يفصل بینهیا 
دجلة لها بساتين كثيرة بعضها تمسح أرضه ويؤخذ على كل جريب من 
الأرض التي قد زرعت شيء معلوم» وبعضها عليه حراج ولا مساحة 
عليه» وبعضها مطلق منهیا؛ فالممسوح منها لايحصل لأصحابه منه إلا 
القدر القريبء وكان لنابها عدّة بساتين فحكى لي والدي قال: جاءنا 
كتاب فخر الدين عبد المسيح إلى الجزيرة» ونا حينئذ أتولى دیوانها يأمر 
بأن تجعل بساتين العقيمة كلها نمسوحة» فشق ذلك علي لأجل أصحابها 
ففيها ناس صال حون ولي بهم أنس وهم فقراء فراجعته وقلت له : 
على الدعاء للمولى قطب الدین وأنا أمسح ملكي جیعه قال : فأعاد 
الجواب بأمر المساحة» ویقول : تمسح ولا ملكك ليقتدي بك غبرك 
ونحن نطلق لك ما يكون عليه» فشرع النواب یمسحون» وكان بالعقيمة 
رجلان صالحان بيني وبينهما مودّة اسم أحدهما يوسف والاتحر عبادة 
فحضرا عندي وتضررا من هذه الال وسألاني المكاتية ف العنی» 
فأظهرت هیا کتاب عبد المسيح جواباً عن كتابي فشكراني وقالا: وأيضا 
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تعود تراجعه؛ فعاودت القول فأصرٌ على المساحة فعرّفتهما الحال» فلم 
مضى عدّة أيام عدت يوما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب 
فقلت لنفسي,عجباً لهذين الشيخين قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني 
مالا أقدر علیه فقلت لما: والله إني لاستحيي منک كلما جتتما في هذا 
العنی» وقد رأيتما الخال كيف هو فقالا صدفت ول نحضر الا لنعرفك 
أن حاجتنا قضيت» فظننت أنبما قد أرسلا إلى الموصل من يشفع هماء 
فدخلت إلى داري وأدخلته) معي وسألتهما عن الخال كيف هو ومن 
الذي سعى للماء فقالا:إن رجلاً من الصالحين الأبدال شكونا إليه حالناء 
فقال: قد قضيت حاجة أهل العقيمة کلهم قال: فوقع عندي من هذاء 
ولکن تارة أصدّقهما لما أعلم من صلاح أحواهاء وتارة أعجب من 
سلامة صدورهما كيف یعتمدان على هذا القول ویعتقدانه واقعاً لاشك 
فيه» فلا كان بعد أيام وصل قاصد من الوصل بکتاب يأمر فيه باطلاق 
مساحة العقیم واطلاق کل مسجون وبالصدقةه شالت القاصد عن 
السبب فأخبرنا أن قطب الدين شديد الرض قال: فأفكرت فى قوفياء 
وتعجبت منه ثم توفي بعد يومين من هذا. 


قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في إكرامه ويحترمه 


قال: وكان قطب الدين من أحسن الملوك وأعفهم عن أموال رعینه » 
محسنا إليهم» کا عبوبا إلى صغييهم وكبيرهم حليا عن 
بالجزيرة روكت أتولى أعالها فلامني في بش الأمر فقلت: أخاف من 
الاستقصاء لو دعي على بعض هؤلاء الملوك وأومأت إل أولاده لكانت 
شعرة منه تساوي الدنيا وما فيهاء ولنا مواضع حتمل الی‌ارة لو عمرت 
يتحصل منها أضعاف هذاء فقال : جزاك الله خيراً لقد نصحت وأدّيت 
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الأمانة فاشرع في عمارة هذه الأماکن» ففعلت وکبرت منزلتي عنده ول 
يزل يثني علي 


قال: وكان كثير الصبر والاحتال من أصحابه» لقد صبر من نوابه 
زين الدين» وجمال الدين وغيرهما عل مالم يصير عليه سواه.» وكان 
حسن الاتفاق مع أخيه ا ملك العادل نور الدينء كثير المساعدة والانجاد 
له بئفسه وعسكره وأمواله» حضر معه المصاف بحارم وفتحها وفتح 
بانياس» وكان يخطب له في بلاده باختياره من غير خوف» وكان إحسانه 
إلى أصحابه متتابعاً من غير طلب منهم ولا تعریض, وكان يبغخض 
الظلم وأهله ويعاقب من يفعله. 


قال: وبالله أقسم إذا فكرت في الملوك أولاد زنكي سيف الدين ونور 
الدين وقطب الدین, وما جمع الله فيهم من مكارم الأحلاق وحاسن 
الأفعال وحسن السيرة وعمارة البلاد والرفق بالرعية إلى غير ذلك مسن 
الأسباب التي يحتاج الملك إليها أذكر قول الشاعر: 

مش ل النجومالتييسريبهاالساري 

قلت: وقرأت پخط الشیخ عمراللاء رحمه الله في کتاب كتبه إلى بعضص 
الصالحين» وسأله فيه الدعاء لقطب الدین صاحب الوصل وقال فیه:۱ 
يا أحي لو ذهبت آشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعیته في ولایته 
أطلت وآضجرت. غير ی آذکر لك ما خصه الله به من الأحلاق 
الصالحة. هو من أكثر الناس رجف وآشذهم حیاء واعظمهم فتاعها 
وأقلهم طمعاًء وأزهدهم في الظلم وأكشرهم صبرا وأبعدهم غضباًء 
وأسرعهم رضاء وهو من هذه الأحلاق على حد أحبه أنا محبة لاأقدر 
أصفهاء وبینی وبيئه إخاء ومزاورة يزورني وآزوره!. 


11 


م 
فصل 

قال ابن الاثير: ولا بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين» وملك ولده 
سيف الدين بعده واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالامون وحكمه على 
سيف الدين أنف من ذلك» وكبر لديه وشق عليه» وكان يبغض عبد 
المسيح لا يبلغه من خشونته على الرعية والمبالغة في إقامة السياسة» وكان 
نور الدين رحمه الله لينا رفيقا عادلاً فقال: أنا أولى بتدبير بني أحي 
وملكهمء ثم سار من وقته فعبر الفرات عند قلعة جعير أول المحرم. 
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۸۲۲۱۰ - 
ثم د خلت سنهة ست و ستين ومساثة 


وقصد الرقة فامتنع النائب بها شيئاً من الامتناع ثم سلمها على شيء 
افترحه فاستول نور الدين علیها وقرر آمورها وسار إلى الخابور فملكة 
جميعه ثم ملك نصيبين » وأقام بها جمع العساکر: فإنه كان قد سار 
جریدة فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحصن وديار 
بك واجتمعت عليه العساكر وقد ترك أكثر عسكره بالشام لحفظ ثخوره 
وأطرافه من الفرنج وغيرهم» فلا اجتمعت العساكر سار إلى سنجار 
فحصرها وأقام عليها ونصب المجائيقء وكان بها عسكر كبير من 
الوصل, فكاتبه عامة الأمراء الذین بالوصل يحثونه على السرعة إليهم 
لیسلموا البلد إليه » وأشاروا, بترك سنجار فلم یقبل منهم وأقام حتی 
ملك سنجان وسلمها إلى ابن أخيه الاکبر عاد الدین زنكي ثم سار إلى 
الوصل فأتى مدينة بلدء وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجائب 
الشرقي» وسار فنزل شرقي الموصل على حصن نینوی» ودجلة بينه وبين 
الموصل. 


قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الوصل بدنة كبيرة » 
وكان عبد المسيح قد سير عز الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك 
صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها پستنجده فأرسل ايلدكز 
رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد الموصلء ويقول له: إن هذه البلاد 
للسلطان ولا سبيل لك إليهاء فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته وكان 
بسنجار فسار إلى الموصل» وقال للرسول : قل لصاحبك: أنا أرفق ببني 
أخي منك» فلاتدخل نفسك بينناء وعند الفراغ من اصلاحهم يكون 
الحديث معك على باب همذان» فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام 
وأهملت الثخور حتى غلب الكرج عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع 
الناس الفرنج» فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم فلا يجوز لي أن أتركك 
على ما آنت عليه» فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد 
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۸۲۲۲۰ - 
الاسلام وإزالة الظلم عن المسلمين؛ فعاد الرسول بهذا الجواب. 


وحصر نور الدين الموصل فلم يكن بينهم قتال؛ وكان هوی کل من 
با لوصل من جندي وعامي معه لسن سبرته وعدله» وکاتبه الأمراء 
یعلمونه أنهم على الوئوب على عبد السیح وتسلیم البلد إليه» فل علم 
عبد المسيح ذلك راسله في تسلیم البلد إليه وتقریره على سیف الدین» 
ويطلب الأمان واقطاعاً يكون له فأجابه إلى ذلك وقال: لاسبيل إلى 
ابقاثه بالوصل بل یکون عندي سر فإني لم آت لآخذ البلاد من 
آولادي انا جشت لاخلص الناس منك وأتسول أنا تربية ة أولادي» 
فاستشرت القاعدة على ذلك وسلمت الوصل إليه فدخلها ثالث عشر 
جمادی الأو ل» وسکن القلعة» وآفر سیف الدین غازي على الوصل» 
وول بقلعتها حادماً يقال له سعد الدين كمشتكين. وجعله دزدارا فيها » 
وقسم تيع ما خلفه آخوه قطب الدين بين أولاده , بمقتضى الفريضة» 
ولا كان جحاصر الموصل جات مد من اة فلسها : فلا دحل 
الموصل خلعها على سيف الدین» وأطلق المكوس جميعها من الموصل 
وسائر ما فتحه من البلاد» وأمر ببناء الجامع النوري بالموصل» فبني 
وأقيمت الصلاة فيه سنة ثلاث وسبعين وخساثة» وأقام N‏ 8 
عشرين یوم وسار إلى الشام فقيل له:إنك تحب الوصل والمقام بهاء 
وتراك آسرعت العود؟ فقال: قد تغير قلبي فيها فان م أفارقها طلست 
ويمنعني أيضاً آنني هاهنا لاأكون مرابطاً للعدو وملازماً للجهاد. ثم 
أقطع نصيبين والخابور العساکن وأقطع جزيرة ابن عمر سيف 5 
غازي ابن أخيه مع الوصل» وعاد إلى الشام ومعه عبد المسيح » فغير 
اسمه وساه عبد الله » وأقطعه اقطاعا كثيراً. 


وقال الی‌اد: استدعاني نور الدين وحن بظاهر الرقة» وقال لي: قل 

آنست بك وأمنت إليكء وأنا غير ختار للفرقة» لکن الهم الذي عرض 

لايبلغ فيه غيرك الغرض فتمضي إلى الدیوان العزیز جريدة وتودي عني 
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رسالة سديدة سعيدة» وتنهي آي قصدت بيتي وبيت والدي ومغنى 
طريفي .وتالدي وأنا كبيره ووارثه والذي له حديثه وحادثة؛ فامض وخذ 
لي أذنا فان أعدّ كل جارحة لا أخاطب به أذناء وأمثل ما يصلني من 
المثال لدفع کل مکروه رکنا. 


وأمر ناصر الدين محمد بن شيركوه أن يسيرني إلى الرحبة في رجال 
مأموني الصحبة» وسرت منها على البرية غربي ي الفرات بخفير من بني 
خفاجه فذكر أنه وصل وقضى الحاجة ڈ ثم رجع من عند الخليفة 
المستنجد إلى نور الدين» وهو يحاصر سنجار فأخذها وسلمها إلى ختنه 
ابن أخيه عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي . 


قال: رحل عل عم الموصل وفقصد بلد» واستوضح فيها اکدد 
ودل هناك ف دجلة على مخاضة وکان ۳ أخلاق رشم مرتاضه 
فاستسهل من خوضها والعبور فيها ماظن مستصعباء وسهل الله لنا ذلك 
ورأيناه أميرا عجبا؛ وجاء دليل تركاني قدامناء وهو يقطع دجلة تارة 
طولأوتارة عرضاً آمامنا؛ ونحن وراءه كخيط واحد لانميل يمينا ولايسارا 
ولا نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختيار حتی عبرنا من الجانب الغربي 
إل اماب الشرقي برحائنا وأثقالنا وخيلنا وبغالنا وحمالناء» وأقمنا بقية 
ذلك اليوم حتى تم عبور القوم» ثم رحلنا ونزلنا على الموصل من شرقهاء 
وجا عل تل تو فاستعظم أهلها تلك النويةه ونا حطر يبام آنا 
تعر بغير مراكب» وأنا تأخل عليهم ذلك الجانب» فعرفوا آم حصورون 
مقهورون حسورون» وانقطعت عنهم السبل من الشرق. وتعذر عليهم 
الرقع لاتساع الخرق » وبسط العطاء وکشف الفطاء وتکلم في 
اه ا الوسطای ومد ل اسر وقضي الأمن وأنعم نور الدین 
على أولاد أخيه ومثلوا بنادیه وأقرّ سيف الدين غازيا على قاعدة آبیه 
وألبسه التشريف الذي وصله من أمير المؤمنين الستضیء 03 ثم دحل قلعة 
الوصل وأقام بها سبعة عشر يوماً وجدّد مناشیر 0 المناصب 
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وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهماء وأمر باسقاط جع 
المكوس والضرائب. وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس فمنه:« قد قنعنا 
من كنز الأموال باليسير من الحلال» فسحقا للسحت» وعقا للحرام 
الحقيق بالمقت» وبعدا لما يبعد من رضی الرب؛ ر 
وقد استخرنا الله وتقربنا إليه» وتوکلنا في جميع الأحوال عليه وتقدمنا 
باسقاط كل مكس وضريبه في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» وإزالة كل 
جهة مشتبهة مشوبه ومحو كل سنة سيئة شنيعة» ونفي كل مظلمة 
مظلمة فظيعة» وإحياء كل سنة حسنة وانتهاز كل فرصة في الخير بمكنة) 
واطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورهء خوفاً من 
عواقبها الرديئة الحلورة» فلا يبقى في جميع ولا يتنا جور جائر حارياً : 
ولا عمل لايكون به الله راضياًء ايثاراً للشواب الأجل على ار 
العاجل» وهذا حق لله قضیناه» وواجب علينا أديناه» بل هي سئة حسئة 
سنناهاء وحجة واضحة بيناهاء وقاعدة حكمة مهدناها وفائدهة مخئنمة 
أفدناها ». 


قال العاد: +وکان بالوصل رجل صالح يعرف بعمر الملاء» سمي بذلك 
لأنه كان يملا تنانير الجص بأجرة يتقوت ماه وكل ما عليه من قميص 
ورداء وکسوة وکساء فد ملکه سواه واستعاره» فللا يملك ثوبه ولا إزاى» 
وکان له شىء فوهبه لتُحد مریدیه وهو يتجر لنفسه فيد فإذا جاءه 
ضيف قراه ذلك الرید» وکان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث 
النبوية» وکان العلاء والفقهاء واللوك والأمراء یزورونه في زاویته 
ويتبركون بېمته» ویتبمنون ببرکته» وله کل سنة دعوة يحتفل بها في أيام 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضره فیها صاحب الوصل» 
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ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
الحفل» وكان نور الدين من أخص تحبيه يستشيره في حضوره؛ ويكاتبه 
في مصالح آموره» وکانت بالوصل خربة واسعة في وسط البلد آشیع 
عنها أنه ما شرع في عمارتها لا من ذهب عمره و يتم على مراده» فأشار 
الشیخ عمر على نور الدین بابتیاعها ورفع بنیانها جامعا تقام فيه الجمع 
والجماعات » ففعل وأنفق فيه أموالاً کثیرقه ووقف عليه ضيعة من ضيا 
الوصل» ورتب فيه خطيباً ومدرّساء وكان قد وصل في تلك السنة وافدا 
الفقيه عیاد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي من أصحاب الإمام محمد بن 
يحبى» فسأله أن يكون مدرّساً في ذلك الجامع؛ وكتب له به منشوراً. 


بالموصل؛ وكان دخولهم إياها في بحبوحة الشتام» فكتب العیاد إلى بعض 


كبراء الوصل قصيدة منها: 
مايمنسعالخادم من قصده ال 


خدمة غير الطرق والوحل 


ا 
وکل نحل ‌مالایسری 
ك فيزمسن| د خصبسویالحل 
وم دذدخلر ‏ اهم حص اها 
أصعب ماتلقاهمن أهلها 
وكلست أه واه اولكنل سي 
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عل اااي ا 


قال: وعاد نور الدين إلى سنجار فأعاد عمارة أسوارهاء ثم أتى حرّان 
وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي ونصيبين والخابور والمجدل؛ 
ووصل حلب في خامس رجب. 


قال أبن شداد: دخل حلب 5 شعبان دذقج صاحب الوصل ابنته. 


قال العیاد: وفوّض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار واخابور إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» فولى بها نوابه وحكم فيها أصحابه. 


وقال القاضي ابن شدّاد: لا صارت الموصل إلى سيف الدين بن أخي 
نور الدین» كان قد استولى عليه وتولى أمر البلد رجل يقال له عبد 
المسيح » كان نصرانياً فأسلم» وقيل إنه كان باقياً على نصرانيته وله بيعة 
في داره وتتبع آرباب العلم والدین فشتتهم وأبعدهم وإذى المسلمين» 
فبلغ نو الدين ذلك» وكتب له قصص في ذلك » فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشط والشط بينه وبینها وقال: لاأقاتل هذه البلدة وأهتك 
حرمتها وهي لولدي» وراسل سيف الدين وقال له: أنا لیس مقصودي 
البلد ون مقصودي حفظ البلد لك فإنه قد كتب ال في عبد المسبيح 
كذا كذا آلف قصة با يفعل مع المسلمين» ونا مقصودي أزيل هذا 
النصراني عن ولاية المسلمين. 


قال: وعبد المسيح يدير البلد ويدور فيه والأمر إليه» وبذل الصلح 
لنور الدين» فقال نور الدين آنا قد جثت ولا بد لي من دخول البلد 
فقال: نعم لاتدخل إلا من باب السرٌ فقال نور الدين : ما أدخل إلا من 
باب السب فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات إلى أن علم 
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أن نيته صالحة فصاله في السر ورکب عبد السیح وحرج يدور بين 
السورین فجاءه بعضص أصحابه وقال له: أنت نائم ودمك قد راح وأنت 
غافل فقال: ما الخبر؟ فقال: سیف الدین قد صالح عمه وأنت في 
مقابلة نور الدين فجاء ودخل على سیف الدین وألقی شربوشه بين يديه 
وقال له: آنت قد صالحت عمك وقد عملت ما عملت في حفظ بلدك 
ومالى طاقة بمقابلة نور الدين» فالله الله ف دمي فقال له: مالي طاقة 
بدفعه عنك ولكن عليك بالشيخ عمر اللای فقال: والله لو مضيت إليه 
ل يفتح لي لعلمه با جرى مني في حق السلمین» ولكن تسیر أنت إليه 
فأنفذ لسيف الدين إليه واستحضره» وكان معتكفاً فقال له: ما الخبر؟ 
فقال سيف الدين لعبد المسيح: منك إليه » فوقف بين يديه يبكي 
فالتفت إليه الشيخ عمر وقال: من يعادي الرجال يبكي مشل النساء 
فقال له: قد تمسكت بك وأطلب منك حقن دمي» فقال : أنت آمن على 
دمك فقال:على ماليء فقال : وعلى مالك» فقال: وعلى أهل؟ فقال: وعلى 
أهلك. وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حینتذ. فقال 
سيف الدين لعمرالملاء: ترج تلف نور الدين» فأحضر الفقهاء وعملوا 
نسخة يمين لنور الدين ونسخة يمين لعبد المسيح» فأخذهما عمر وخرج 
إلى نور الدين فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه فقال له 
عمر: الناس يعلمون حسن عقيدتك ف وقد حرجت ف كذا وكذاء 
وناوله النسخة التي تتعلق بسيف الدين فقرأها وناوها لابن أبي عصرون 
فقال: نسخة جيدة» فقال له الشيخعمر الملاء: أي شيء تقول في هذه 
النسخة؟ فقال: جيدة» فقال إذا حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع 
لازمة؟ فقال: بلى» فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك يشير إلى 
أن نور الدين كان يجري منه آیمان في وقائع» وكان ابن أبي عصرون يفتيه 
بالخروج منهاء فقيد عليه القول» فأجاب نور الدين إلى ذلك فقال له: 
قد علم الناس حسن عقيدتك فّ وأن قولي مسموع عندك وقد خرجت 
إليك ولابد لي من ضيافةء فقال : كيف لي بذلك وأنت لاتأکل طعامي 
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ولا تقبل مني شيئاً؟ فقال تحلف لي ببذه النسخة فوقف عليها وتغير 
وجهه وقال: أنا ماجئت الا في هذا لاحلص المسلمين منهء فقال 
الشيخ عمر: فا نطلب منك أن توليه على المسلمين» فقال: قد أمنته على : 
نفسه فشال: وعل هل فقال: ومن أهله؟ فقال: نصاری» فقال : 
أمنتهم» فقال وعل ماله» فقال: ومن أين طذا الكلب مال هذا ملوك 
لناء فقال: قد أعتق وماله له وهو اليوم كان صاحب الموصلء قال: قد 
آمنته على ماله» فحلف له على ذلك جميعاً واستقرٌ الصلح» وخرج سيف 
الدين إلى خدمة نور الدين فوقف بين يديه فأكرمه نور الدينء وكان 
وصله خلعة أمير المؤمنين» فخلعها عليه» فدخل إلى الموصل بها وانتقل 
إلى جانب الشط الآحر ول یدخل إلى الموصل إلى أن جاء مطر شديد 
جدآء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بها مدّة» ورتب آمورها وولى فيها 
کمشتکین» فرأى النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول له: 
جئت إلى بلدك وطاب لك المقهام به» وترکت الهاد» وقتال أعداء الدين» 
فاستيقظ من منامه» وسار سحرة ذلك اليوم» ول يلبث ول يعلم به أكثر 
الناس حتى خرج وقوه رهه الله . 


فصل 

وصل ابر بموت الامام المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن القتفي 
بالله ونور الدین خیم بشرفي الوصل بتل توبه» وکانت وفاته يوم السبت 
تاسع ربيع الاخر وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسنء ركان 
مولد الستنجد بالله مستهل ریع الآحر سنة عشر وخمساثة» وکانت 
خلافته إحدى عشرة سنة وستة أيام > وهو الثاني والئلائون من خلفاء 
ہنی العباس » وهذا العدد له بحساب الجمل اللام والباء وفيه يقول 
نظن الأدباء: 
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إنعسدّدت بحساب الجمل الخلفا 


وكان أسمر تام القامة» وطويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة 
مع الرعية» كان عادلاً فيهم كثير الرفق بهم » وأطلق من المكوس كيرا » 
ول يترك بالعراق مكساء وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالناس. 
پا لاس 


قال ابن الاثي: بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس ؛ 
ويكتب فيهم السعايات» فأطال حبسه فحضر بعض أصحابه يشفع فيه 
وبذل عنه عشرة آلاف ديئار فقال له: آنا أعطيك عشرة آلاف دينان 
وتحضر لي إنساناً آخر مثله أحبسه لأكف شره عن الناس. 


وني أيامه توفي شيخ الشیوخ اسماعيل بن أبي سعد» وصار بعده اپنه 
صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ» وذلك سئة إحدى وأربعين. 


وفي سنة ثان وأربعين توفي محمد بن نصر القيسراني» وأحمد بن منير 
الشاعران» وقد تقدّم ذلك. وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو 
الحكم الشاعر الأندلسي؛ وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوأواء الشاعر 
الحلبي» وني سنة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو النجيب الصوفي الفقيه 
الواعظ. 


قال العياد: وجاءنا رسل دار الغلافة مبشرين بخلافة المستضىء» 
واتفق ذلك يوم عبور دجلة» وركب يوم النزول على تل توبة في الأهبة 
السوداء واليد البیضاء وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحدباءء ثم 
أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائباً عنه في خدمة 
الإمام» ومما نظمه العياد فيه: 


۳۹ ۸۳ 


قدأضاءالزمان با لستضي» 
وارث البردوابن عسم اي 

جاءب الق والش ریس توالعسسد 
لفیسامربساهپلاالجسي 

فهنيفالامهإبغ ناد فازوا 

ومشئ إن كانفي ال زم ن ال 
1 للمفالعودفيالزمانالمضيّ 


وله من قصيدة آخری: 
١‏ بسوى التأس ف عن هل أتعوض 

نقضت عه ود الغانيات وإنها 

| لانة اء * 3 تن . 
ياحس_نأيامالصباوكأتبها 
۱ ۱ أياممولانالإمامالمستضي 
ذوالبهجةالزهراءيشرق نورها 

والطلعةالغراء وال وجسه ال وضي 
قسسم السعس ادة والشقساوتربن] 


ومنها: 

فضل الخلائف والخلائق ب التقى 
والفضل والافض ال وا خلق الره ضي 
م‌اتنتهي‌وسعادةماننقضي 


قال: ووصل نور الدين رحمه الله تعالى إلى دمشق» وأذى فرض 
الصيام» وخرج بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سرادقه إلى جسر الخشب» 
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وسرنا إلى عشتراء ثم ذكر العاد هنا سرية صاحب البيرة الأرتقي باللبوة» 
وقد مضت في أخبار سنة حمس وستين فثم ذكرها ابن الاثير. 


فصل 
فی جرى بمصر في هذه السنة 


قال العماد: كان بمصر حبس للشحن یعرف بدار المعونة فأعادها 
صلاح الدين مدرسة للشافعية ف أول سئة ست وستين» وعمل في 
التصف من المحرم دار العزل» مدرسة للالكيةء وول صدر الدين عبد 
اللك بن درباس القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعیاها وذلك في الثاني 
والعشرين من جمادى الاخرة» ثم خرج إلى الغزاة وأغار على الرملة 
وعسقلان» وهجم ربض غرق نم رجح إلى القاهرة › نم وصله الخير 
بخروح قافلة من دمشق فيها أهله فأشفق عليها وأحب أن يجتمع بها 
شمله فخرج في النصف من ربيع الأول وكانت بإيلة قلعة في البحر قد 
حصنها أهل الكفر فعمر لا مراكب وجلها إلى ساحلها على الجمال 
وركبها الصناع هناك » وشحنها بالرجال وفتح القلعة في العشر الأول من 
ربيع الآخر واستحلها واستباح بالقتل والاسر أهلهاء وملأها بالعدد 
والعدد » وحصنها بأهل الجلاد والجلد» واجتمع بأهله عليهاء وسار بيم 
على سمت القاهرة » ودخلوا في السادس والعشرين من جادی الأولى 
إليهاء وسار إلى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها 
ويرتب قواعدهاء وهي أوّل دفعة سار إليها في أيام سلطانه» وعم أهلها 
بإحسانه» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانهاء وفي النصف من شعبان 
اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه» وهو ابن أخي صلاح الدين منازل 
العز بمصر وجعلها مدرسة للشافعيةء واشترى الروضة وحمام الذهب 
وغيرهما من الأملاك ووقفها عليهاء وفي النصف من جمادى الآحرة أغار 
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شمس الدولة آخو السلطان بالصعيد على العربان» ثم دخل القاهرة في 
عاشر شهر رمضان. 


وفي الشالث والعشرين من جمادى الآحرة توفي القاضی الموفق أبو 
الحجاج يوسف بن الخلالء وكان من الأماثل الأفاضل؛ ول يزل صاحب 
ديوان الإنشاء إلى أن کب وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما كان 
لب وقام به مده حياثه يكرم عهده ویکفله وقال ف الخريدة: هو ناظر 
دپوان مصر وإنسان ناظره وجامع مفاخره وكان إليه الانشای وله قوة 
على الترسل یکتب ما یشاء» عاش کثیراً رعطل في آخر عمره وأضرٌ ولزم 
بيته إلى أن تعوّض منه القبر؛ ومن شعره: 

ياأخحالغرّةحسبالدهرمن 

عظ ةالمغرورماأصبحييدي 
تؤثرالدنيافهلنلتبا ۱۱( 


قلت: وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجزري في أول كتابه المسمى بالوشي المرقوم في حل النظوم قال : 
حدّثني عرد الرحيم بن علي البيساني رحمه الله بمدينة دمشق في سنة ثيان 
وثمانين وخمسمائة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن بني عبيد غضاً 
طرياًء وكان لايخلو ديوان الکاتبات من رأس يرأس مكاناً وبياناً » ويقيم 
لسلطانه بقلمه سلطائاء وكان من العادة أن كلا من أرباب الدواوين إذا 
نشأله ولد وشذا شيئاً من علم الأدب أحضره إلى ديوان المكاتبات 
ليتعلم فن الکتابته ويتدرب ويرى ويسمعء قال: فأرسلني والدي وكان 
إذ ذاكقاضیا بئغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام الحافظء وهو أحد 
خلفائهاء وأمرني بالمصير إلى دیوان المكاتبات» وكان الذي يرأس به في 
تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخلال» فلا حضرت الديوان» ومثلت بين 
يديه» وعرفته من أنا وما طلبي رحب بي وسهل ثم قال: ما الذي 
أعددت لفن الكتابة من الآلات» فقلت ليس عندي شيء سوى آي 
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أحفظ القرآن العزين وكتاب الحماسة» فقال: وفي هذا بلا غ» ثم أمرني 
بملازمته» فترددت إليه؛ وتدرّبت بين يديه» ثم أمرني بعد ذلك أن احل 
شعر الحاسة فحللته من آوله إلى آخرم ثم آمرني أن أحله مرّة ثانبة 


وقال ابن أبي طي: في هذه السنة شرع السلطان ب يعنى صلاح 
الدين ‏ في عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تمذم أكثره وصار طريقا 
لایرد داحلا ولا ارا وولاه لشراقوش الخاد وقبض عل القصور 
وسلمها إليه » وأمر بتغيير شعار الاسماعيلية» وقطع من الآذان حي على 
خير العمل» وشرع في هید أسباب المنطبة لبني العباس. 


وفيها طلب شمس الدولة من آخیه السلطان دبع الکامل بالقاهرة» 
وازداد على إقطاعه بوش وأعبال الجيزة وسمنود وغيرها. 


قلت: وقد وقفت على كتاب فاضلٍ وصف فيه غزاة غزاها صلاح 
الدين رحمه الله في زمان وزارته» وكان الكتاب إلى مدينة قوص وأظن هذه 
الغزاة هي التي آشار إليها العاد في أثناء كلامه السابق أؤل الكتاب : 
( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ۸ يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظیم)۱۱۹) 


وفيه: ٩‏ توجهنا من بركة الجب يوم الخميس الخامس عشر من ربيع 
الأول ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والعساكر 
بالسهل والوعر منتظمه؛ وال همم على السهل والصعب مزدحمة» وجنود الله 
الاربعاء بقتال جعل كل من في حصن الدير راهبا ونصبنا عليه منجنيقا 
لايزال بشهاب القذف ضارباًء فلا تعالى النهار ملكنا ربضه وأطلقنا فيه 
النيران. ورملنا الرجال بالدم. وآرملنا النسوان » وزحفنا إلى أبراجه وهي 
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أبراج قد استعدت للبلاء جلبابا فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وباباء 
وسرحنا إليهم رسل النایا من النشاب» وقصدنا أحد الابراج والبیوت 
تؤتى في ارب من غير الابواب. وتقدّمت إليه نقابة الحلبية فباتت 
ليلتها تساوره وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره» وأسفر الصبح وقد 
أمكن تعلیقه» وتبسر تحريقه. فأودعنا تلك العقود الات الوقود ‏ ذ 

يكن الا مقدار اشتعاها حتی خر صريعاً سريعاء وعفر بين أيدينا سامعا 
مطيعاً» وانتظمت الرجال على أحجاره» وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج 
وأنظاره فحصلت في القبضة وعجز من كان فيها عن النهضت واحتكم 
فيها العذاب بالسيف والنان وضاق عليهم مال النفس والقرار 
واستقبلنا يوم امیس نقب القلعة وتقديم النجنیق وتيسير السبييل 
للفتال وتخليص الطريق هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها 
العساكر وخرجت فيها مکنونات الذخاثرء وأشبه اليوم يوم تبلى السرائن 
وطهر الارض منهم بالدم المائر » فلا كان بكرة الجمعة وردتنا الأخبار 
بأن الملك قد زحف من غزة في فارسه وراجله ورامحه ونابله وحشود دياره 
وجنود أنصارف فرکبنا مستبشرین بزحفة موقنين بحتفه. ولقیناه فأحطنا 
من بين يديه ومن خلفه. وناوشته الیل الطراد » وأحدقت به احداق 
الأغلال بالأجياد وانتظرت حملته التي كانت لها قبل ذلك البوم موقع» 
وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع. فملا الله قلبه رعباء وثشی 
صدقه كذباء ولم يزل يخاتل» ولا يقاتل» ويواصل المسير ولا يطاول» 
والقتل في أعقابه» وأيدي السيوف وسواعد الرماح لاتني في عقابه حتى 
تحصل في الدير هو وخيله ورجله» ول يبق له من ملك الشام إلا ما 
وطئته رجله. فناصبناه الحصار في ليلة السبت مستهل ربيع الاحر 
بالركوب إليه والوقوف عليه » لعله يبرز ويبارز ويخرج ولا جاجز. 
فخرست غاغمه واستذابت ضراغمه فترکناه وراء ظهورناء وجعلنا بلاده 
آمام صدورناه فکنا في تولیته مرضين الله سبحانه لامخضبین» وفي تركه 
وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقرّبين. وواجهنا غزة بعساکرنا 
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ا منصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» رهي على ما علم من کونبا بکراً | 
تفترعها الحوادث. وحصانا لم بطمثها أمل طامث. هي معقل الديوية 
الذين هم جمرة الشرك وداهية الأفك. وأتى الله ببنیانها من القواعد» 
وأنجز فيها من النصر صادق الواعد» ووردناها بأيمن الموارد» وفتحناها 
من عدّة جوانب»ووطتناها وإذا هى كأمس الذاهب» فألقت إلينا أفلاذ 
كبدها وذخيرة يدهاء فمن بين مواش تخرب البلاد التى منها خرجت» 
وخيول مسوّمة کأنها لركوبنا أسرجت وألجمت» وحوامل أثقال وزوامل 
خففت عن عساكرنا وفرجت. وميرة كثيرة تمكنت منها يد الأجناد 
وآفرجت. وأساري المسلمين فكوا من القيد والقد» وأنقذوا بلطف الله من 
سوء المكيدة وشدّة الجهد. فأما الرؤوس القطوعة وأسارى الفرنج الذين 
أيديهم إلى أعناقهم جموعة. فان الفضاء الفضي تعصفر من دمائهم 
وتذهب» وجرى منها مابه اضطرم وقد الجحيم وتلهب» وفي الخال أمرنا 
بالنار أن تشتخل بها وتشتعل» وباهدم أن ينقل عنها معاولة وینتفل فهل 
تری لهم من باقيه. أو تنظر إلا طلولا على عروشها خاویه. وعراصا من 
سکانا خالية. قل بقیست عبرة للعابر وذکری للذاكر. وم وعظة سارة 

مرغمة للکافن ثم عدنا بقية یوم السبت إلى اللك خحذله الله 
راجين أن يحمله الثکل على الاقدام» ویخرچه حر النار إلى مقام الانتقام؛ 
فإذا شيطانه قد نصحه وفتل أصحابه قد جرحه فبتنا عليه والالسنة 
بفراره تعيره. واستتاره يقرّعه ويقرره. وأصبحنا يوم الأحد اني شهر ربيع 
الاحر والكسب قد أثقل المقاتلة ونصر الله قد بلغ الغاية المستأصلة 
ورحلنا والسلامة لصغير عسكرنا وكبيره شامله. والعدوٌ قد غزي في 
عقره وعقن وأذل في دار ملكه وأحتقر ووصلنا إلى مستقر سلطاننا في يوم 
الائنین الحادي عشر من الشهر الذکور فاستقبلنا من مولانا صلوات الله 
عليه تشریفه» واستقبال ركابه ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف ويجابه 
ما عظمت به النعم» وجلت » وزالت به وعثاء الطريق وتجلت » وجادتها 
سماء انعامة التي لم تزل تجودنا واستهلت. 
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قلت: ومن قصيدة لعیارة في مدح صلاح الدين أوَها:‎ 


( فؤاد بنار ين والوجد حرق) يقول فيها: 
لمل بني أي وبإنعلموابا 

تظلمت منه آن‌یرق وا ویشفق وا 
غزواعقردار المشركينبغزة 

جهاراوط رف الشرك خزيانمط رق 
وزاروامصل عسقك لان ب ارعن 

يفي ض إناءليرّمنهدويفهق 
وکانت على ماشاهدالناسق 

طرائق من شوك الق ناليس تطرق 
وماعصمته م من كإلامعاقل 

تأنواعلى تحصينه ا وتأنقوا 
جلبت ام هن سووةاطرب ما الى 

بسسوادره سس ورعلیهسم وخندق 
وأخحربتمنأعامركلعامر 

يمرّبهطيفالخي ل فيفرق 
أضفت إلى أجرالجهادزيارةال 

خلیل ف آبشرآنت‌غازموفق 
وهیجست للبي المقدسلوعة 

يطول جامئ هإلي1ك التشوق 
تنشق من ملقاك أعظ م نفحة 
وفزوك هذا سلم نحو فتحه 

قر يباأوالأرائدومسصطيّق 
هوالبيتإنتفتحهوللهفاعل 

فابعده باب من الشام مغلسق 
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لم دخلت سنة سبع وستين وهسانة 
فاستفتحها صلاح الدين رحمه الله باقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها 
بمصر لبنى العباس» وفي احمعة الثانية خطب هم بالقاهرة» وانقطع ذكر 
حلفاء مص وتو العاضد یوم عاشوراء بالقصی وانقضت تلك الدولة 
بانتهاء مادام لما من العصر. 


وذکر العیاد أيضا في آخبار سنة إثنتين وسبعین كما سيأتى أن الذي 
خطب بمصر لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن المحسن بن 
الحسين بن أبي المضاء البعلبكي» وذكر ذلك أيضا ابن الدبيثي في تاريخ 
وقد أشار'إليه القاضى الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد سيأ ذكره. 


قال ابن الاثير : كان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لا ثبتت قدمه في مصر وزال المخالفون له» وضعف أمر العاضد» 
وهو الخليفة بها ول يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك العادل 
نور الدين محمود يأمره بقطع المخطبة العاضدية» وإقامة الخطبة العباسیة 
فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من 
الإجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله» 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه» واتفق أن العاضد مرض 
وكان صلاح الدين قد عزم على قطع اللخطبة له فاستشار الأمراء كيف 
يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار اء 
ومنهم من حاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا إمتثال أمر نور الدين» وكان 
قد دحل إلى مصر انسان أعجمي يعرف بالأمير العالم» وقد رأیناه" 
پالوصل كثيراً فلا رأى ما هم فيه من الاحجام قال: آنا أبتدي بها » فلا 
كان اول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر 
الله » فلم ينكر ذلك أحد عليه » فلما كان الجمعة الشانية أمر صلاح 
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الدین الخطباء بمصر والفاهرة بقطع خطبة العاضد واقامة الخطبة 
للمستضیءبآمر اه ففعلوا ذلك» ول ینتطح فیها عنزان» وکتب بذلك 
إلى سائر الدیار المصرية» وکان العاضد قد اشتد مرضه فلم یعلمه اله 
وأصحابه بذلك وقالوا إن سلم فهو یعلم وان توفي فلا ينبغي أن 
ننغض عليه هذه الایام التي قد بقيت من أجله فتوفي يوم عاشوراء» ول 


يعلم. 


قال: ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره» وعل 
جميع مافیه» وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد مباء الدين فراقوش» 
صلاح الدين» ونقل أهل العاضد إلى مکان منفرد» ووكل بحفظهم 
وجعل أولاده وعمومته وأبناء هم ف الأيوان في القصر وجعل عندهم من 
يحفظهم وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء فاعتق البعض 
ووهب البعض واباع البعض» وآخلی القصر من أهله وسکانه فسبحان 
من لايزول ملكه ولا يغيره گر الأيام وتعاقب الدهور, 


قال: ولما أشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين» فظن أن 
ذلك خديعة فلم يمض إليهء فلا توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه. 
ان وعشرين وستهائة وهو محبوس مقيد بقلعة الجبل بمصر أن أباه في 


مرضه استدعى صلاح الدين فحضر قال: وأحضرنا يعني أولاده وهم 
جماعة صغار فأوصاه بنا فالتزم اكرامنا واحترامنا رحمه الله» وأما ندم 


صلاح الدين فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض» 
وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت. 


96 الموسوعة الشاصة م1 ۱۸۳ 


قال العیاد: وجلس السلطان للعزاء وأغرب في الحزن والبكاءء وبلغ 
الغاية في اجمال أمره والتوديع له إلى قبره» ثم تسلم القصر بیا فيه من 
خزائنه ودفائته» وكان مذ نافق مؤتمن الخلافة وقتل صرف من هو زمام 
القصر وعزل» ووكل اء الدين قراقوش بالق وجعله زمامه واستنابه 
مقام نفسه وأقامه» فا دخل إلى القصر شيء ولا حرج الا بمرأى منه 
ومسمع» ولا حصل أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرع» فلا توفي 
العاضد بطلت تلك القواعد» ووهت المعاقد» وأمر السلطان بالاحتياط 
على أهله وأولاده ف موضع خارج القصن جعله برسمهم على الانفراد. 
وقرر ما يكون هم برسم الكسوات اران والأزواد. 


قلت: أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم في دار برجوان في الحارة المنسوبة 
إليه بالقاهرة وهي دار كبيرة واسعت كان عيشهم فيها طیبا» د نم نقلوا 
بعد الدولة الصلاحية منهاء وأبعدوا عنها. 


فنا الماد: وهم إلى الیوم ی حفظ قراقوش واحتباطه واستظهاره 
يكلؤهم وجرسهم بعین حزمه في ليله وناره» وجمع الباقین من عمومتهم 
وعترتبم من القصر في إيوان» واحترز علیهم في ذلك الکان بکل إمكان » 
وأبعد عنهم النساء لقلا يتناسلوا فيكثرواء وهم إلى الآن خحصورون 
خسورون / يظهرواء وقد نقص عددهم وقلص مددهم» لم عرض من 
بالقصر من ال حواري والعبید» والعدة والعديدء والطریف والتل ده فوجد 
أكثرهن حراثر فاأطلقهن رقم الباقیات فوهبهنٌ وفرفهن وأخل دوره» 
وأغلق قصوره وسلط جوده 0 الوجوده وأبطل الوزن والعد عن 
الوزون والعدود» وأحذ كل ما صلح له ولأهله وأمرائه ولخواص مالیکه 
واولیائه من أخائر الذخائن وزواهر الجواهر» ونفائس اللابس» وحاسن 
العرائس» وقلائل الفرائد» والدرة اليتيمهء والياقوتة العالية الغالية القیمه» 


وا لصوغات التبریه والصنوعات العنبرية» والاواني الفضية والصواني 


۳ 


Aii 


الصينيه؛ والمنسوجات المغربية»ء والممزوجات الذهييةء والمحوكات 
النضاريةء والكرائم واليتائم والعقود والتماكم والنقود والمنظوم والمنضود. 
والمحلول والشدود والمنعوت والنحوت. والدر والياقوت > والحلٍ 
والوشي» والعبير والحبير والوثير والنشي والعيني واللجيني» والبسط 
والفرش وما لا يعد احصای ولا يحد استقصای فوقع فيها الفنای 
وکشف عنها الغطاء وأسرف فیها العطاء» وأطلق البیع بعد ذلك في کل 
جدید وعتیق ولبیس وسحیق وبال وأسیال؛ ورخیص وغال» وکل منقول 
ومحمول» ومصوغ ومعمول» واستمر البیع فيها مدّة عشر سنین» وتتقلت 
إلى البلاد بأيدي السافرین الواردین والصادرین. 


ونقلت من ديوان الی‌اد بخطه فال: ولا وصل عبر موت العاضد 
الذي كان بمصر في القص موسوما بالأمر في ليلة عاشوراء سنة سبع 
وستين» بعد الخطبة بها للمستضىء بالل أمير المؤمنين» عملت هله 
الأبيات فذكر قصيدة منها: 20 
توفي العاض ‏ دال دع 7 
يفنت حذوبدع ةبمصرفها 
وعصر فرع ونبهاانتقضى وغدا 
يسفه افالأصمورمحتكا 
وانطف أت جرةالغفواة وقد 
باح م _الشرككل)ااضط رما 
وصار شم ل الصلاح ملعا 
بباوعق د الس اادمنتظا 
لماغدا!معلخناشعسار ی الس 
عباس حق اوالب اطل‌اکتتا 
ویسسات داعسی‌الت وحیسد منتصرا 
١‏ ون دعا الاش راك منتقیا 
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ول هل الغ لالفي ظ لل 

داجية ‏ من غيابة ‏ وعمی 
وارك الجاهلون في د 

لاأضاءتم غاب رالعلا 

وعهاساد باالمستضيء بمتهادا 
ببساءحقق دكا متهدما 

واعتلستالدولةالتكىاضطه دت 
واتتصرالدين بع دم اهتضهما 
وال ت ران فاا 

وأستبش رد خیش ت تأوهجهالهدىف رحا 
فليقيع الكفرسئنهندما 

عادحريمالاعداء مته كال 
سس هي وفيء لاه مقتس| 

قصور أهل القصس ور آخسسریها 

از عله معني ة ساكه * 


وم ات ذلا واه رغا 


ومن کتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدین ال وزير بغداد» عل يل 
اقطیب :تمس الدين بن أي الغا فى عفن الستين: ( كتب الخادم 
هذه الخدمة من مستقره» ودين الولاء مشروع وعلم الجهاد مرفوع. 
وسؤدد السواد متبوع» وحكم السداد بين الأمة موضوع» وسبب الفساد 
مقطوع منوع» وقد توالت الفتوح غربا ويمنا وشاماء وصارت البلاد بل 
الدنیا والشهر بل الدهر حرما حراماًء فاضحى الدين واحداً بعد ما كان 
آدیاناه والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف ۸ روا عليها الا صما وعمي اناء 
والبدعة خاشعة والجمعة جامعه والمذلة في شيع الضلال شائعه؛ ذلك 
بهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسموا أعداء الله أصفياء» وتقطعوا 
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آمرهم بینهم شيعاء وفرقوا آمر الامة وکان مجتمعاء وکذبوا بالناره فعجلت 
لهم نار احتوف» ونثرت أقلام الظبا حروف رؤوسهم نثر الأقلام للحروف» 
ومزقوا كل ممزق» وأحذ منهم كل علق وقطع دابرهم» ووعظ اينهم 
غابرهم» ورغمت آنوفهم ومتابرهم وحقت علیهم الکلمة تشریدا وفتلاه 
وتمت کلات ربك صدفا وعدلاء» ولیس السیف عمن سواهم من کفار 
الفرنج بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم» ولا حفاء عن الجلس 
بأخرى قد عجز عنها الأحلاف والاسلاف» فإنه مفتفر إلى أن پشکر ما 
نصح وقلد مافتح ویبلغ ما اقترح ویقدم حقه ولا يطرح » ویقرب مکانه 
وإن نز وتأئبة التشریفات الشريفة» وتتواصل إليه آمداد التقویات 
الجليلة اللطيفة» وتلبی دعوته با أقام من دعوه؛ وتوصل غزوته بها وصل 
من عروه» وترفع دونه اجب العترضة وترسل إليه السحب المروضه 
فکل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده بالدولة التي کشف وجهه لنصرها 
وجرد سیفه لرفع منارها والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابها 
وطلب النجعة من سحابهاء ووعد آماله الوائقة بجواب کتامپا» وأپض 
لايصال ملطفاته؛ وتنجییز تشریفاته خطیب الخطباء بمصن وهو الذي 
اختاره لصعود درجة المنبر وقام بالأمر 5 من بر واستفتح بلباس 
السواد الأعظم الذي جمع الله عليه السواد الأعظم أملاً أنه يعود إليه با 
يطوي الرجاء فضل عقبه ويخلد الشرف في عقبه؟. 


ولصاحبنا مجد الدين محمد بن الظهير الإربلي من قصيدة في مدح 
بعض ذرية السلطان رحمه الله تعالى: 
مليكمنالقومالذينرماحهم 
دعائوهذاالديزنفي كلمشهد 
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فدانولهم بال يغ ملاعسن ودد 
وردوا إل ابي تاقد سن وره 
وهم سهلواسب ل ا لمجي ج وأمنوا 
بهاالركب خوف الكافرالمتشدد 
وقدركبتفرسانهبحرإيلة 
يخوضونفي بحرم الكيدمزيد 
وهم رجع سوا مصرا إلى دعو الهدى 
وهم شي دواركن الخلافةبالذي 
أعادوومن حق طلريف ومتلد 
وذكرمئنوطب السرس سول محمد 
وهم وهبواع زالما لك واكتفوا 
بسمراءالعواليوالعلاءالمشيد 
بم مس راداله نی كل صیسد 
وضع ف حدیث العدل والب أس والندی 
إذاكانعنأيامهمغير مسند 


وقال ابن أبي طي الحلبي: قد قدمنا ذكر مكاتبة نور الدين واحاحه 
على صلاح الدين في إقامة الخطبة بمصر للعباسيين» وأنه أنفذ إليه أباه 
الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة الستنجد إلى نور 
الدين في ذلك. ولا ول ابنه الستضیء أقبل أيضاً على مكاتبة نو الدين 
فيه» وألح نور الدين على صلاح الدين في طلبه. وأفضى به الأمر إلى أنه 
اهم صلاح الدين وشنع عليه بسببه. وأكثر القول في ذلك» ولا قدم 
الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك» فاعتذر إليه بان حواله ۸ تستفر 
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بعد وأموره مضطربة واعداؤه كثيرون» وأن المصريين لهم جماعة كبيرة 
متفرقة في بلاد مصر من السودان 2 وأن هذا الأمر إن لم يؤخذ على 
التدريج وإلا فسدت آحواله» فلا أ وقع السلطان الملك الناصر بالسودان 
والأرس» ونكب أمراء المصريين وفطع آخبازهم» وترك أجناده في دورهم ثم 0 
قطع اقطاع العاضد وقبض جميع ما كان بيده من البلاد» واستولل 7 
القصون ووكل مها وبمن فيها فراقوش الخادم» وخلت له بلاد مصر من 
معاند ومنابذ» ثم شرع وأبطل من الأذان «حي على خير العمل»؛ وأنكر 
على من يتسم بمذهبهم والانتساب إليهم» » فلا رأى أموره مواتيه وأعداؤه 
قليلون»شرع حینتذ في الخطبة لبني العباس؛ ولا عول على ذلك أمر والده 
الأمير نجم الدين بالئزول إلى الحا في جاعة من آصحابه وأمراء 
دولته» وذلك ف أول جمعة من السئة وأمره أن عضر الخطيب إليه ويأمره 
با يختارى ونا فعل الملك الناصر ذلك» ووكل الأمر إلى غيره استظهار 
أو خوفاً من فادحة ربا طرأت أو عدو ربا ثان فيكون هو معتذراً من 
ذلك» ولا حصل د ديجم نجم الدين بالجامع أحضر المخطيب» وقال له: إن 
ذكرت هذا المقيم بالقصر ضربت عنقك. فقال: فلمن آحطب؟ قال: 
للمستضيء العباسي» فلا صعد المنبر وخطب ووصل إلى ذكر العاضد لم 
يذكر آحدا لكنه دعا للائمة المهديين» وللسلطان الملك الناصن ونزل 
فقيل له في ذلك فقال: ما علمت | سم المستضيء ولا نعوته» ولا تقرر 
معي في ذلك شيء قبل الجمعة» وف الجمعة الانية أفعل إن شاء الله ما 
يجب فعله في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك. 

قال: وقيل إن العاضد لا اتصل به ما فعل من قطع اسمه من النطبت 
قال: لمن خطب؟ قیل له: لم طب لأحد مسمی» قال: في الجمعة 
الأحرى يخطبون لرجل مسمی» واتفق ی أنه مات قبل ا جمعة الثانیة» فیل 


إنه أفكر واستولى عليه الفكر واهم حتى مات وقيل إنه لما سمع أنه 
قطعت خطبته اهتم وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقط. فأقام متعللا 
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خمسة آیام» ومات» وقیل أنه امتص فص خاته. وکان تحته سم فیات؛ 
ولا اتصل موته بالملك الناص قال : لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة 
ما غصصناه يرفع اسمه من الخطبةء فحكي أن القاضي الفاضل قال 
للسلطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من النطبة لم يمت أشار إلى أن 
العاضد قتل نفسه وكان موته يوم عاشوراء. 


قال: وحكى ابن الارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزیس قال: إن من 
عجيب ما جرى في أمر المصريين أن رأى إنسان من أهل بغداد في سنة 
خمس وخسين وحمسماثة كأن قمرين أحدهما نور من الح والأنور منهما 
مسامت للقبلة وله ية سوداء فبها طول» ویب آدنی سیم فیحرکها؛ 
وأثر حركتها وظلها ٤‏ الأرض» وکان الرجل یئعجب من ذلك وكأنه 
سمع أصوات جماعة يقرأون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء وكأنه 
سأل بعض من حضر فقال: ما هذا فقالوا: قد استبدل الناس باما 
قال: وكان الرجل استقبل القبلة» وهو يدعو الله أن يجعله إماما برا تقیا 
واستيقظ الرجل وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير إذذاك ببغداد» فعبر 
المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل به وتكون الدعوة لبني العباس 
لكان اللحية السوداء» وفوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين حين 
' دخل أسد الدين إلى مصر في آوّل مرة بأنه يظفر بمص وتكون الخطبة 
لبني العباس بها على يده؛ وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذاء منها 
قصيدة شمس المعالي أي الفضائل الحسين بن محمد بن تركان» وكان 
حاجب ابن هبيرة قاطا حين سمع تأويله النام: 
ليهنكيامونى الانامبشارة 
بها سيف دين الله يسا حق مره ف 
ضربت بهاهام الاعاديببمة 
تقاصر عنه االسمهريًا لاقف 
بعشت إلى شرق الب لاد وغف ربا 
بعسسوئ امسن الاراء تحيسي وتتلف 
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فقتامت مقام السیف والسيف قاطر 
وناب مناب الرمح والرمح‌یسرعف 

ملكت به أقصى ال ارب عنوة 
SE SS‏ تارق عرسي 
البنك يه خرن ا ارف 

أحذثبهەمصراوقش دحال دونها 
مسن الشرك ناس يهى الق تق ذف 

وقددنست منهااملابرعصبية 
يعاف التقى والدين منهم ويانف 

فطهرهمامنكلشركوبدعة 
لد ع ب فا ين 

فعادت بحم د الله باس مإمامنا 
تتي دهعل کل البسلاد وتشرف 

ولاغروأندائنت ليوس ف مصره 
وکانت الى علي ائهتتشوف 
وخلصهامن عصبةالرفض يوسف 


قال يحيى بن أبي طي: يريد بيوسف الأول يوسف الصديق النبي 
صللى الله عليه وسلم وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئذ» وقاله 
على سبيل الفأل ألا تراه قال بعد هذا البيت: 
فشابمهته خلقاوخلقاوعفة 
وكل ع سن اس رن في الأرض خسف 


وجری الفأل ف البيت پاسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لأن الستنجد مات قبل تغیبر الخطبة لبني العباس» وهذا من 
عجیب الاتفاق. 
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قلت: وذكر ابن المارستاني في السيرة المذكورة » قال: وکان هذا النام 
سبباً إلى أن كاتب الوزير ابن هبيرة نور الدين بن زنكي يحنه على 
التعرّض لصر والبعث إليهاء واتفق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير 
صاحب القصن وقدومه هارباً منه إلى نور الدین» فحرّك ذلك ما كان 
تخمر في نفسه ما كان كاتبه به ابن هبيرة» فاستطلع من شاور الأسباب 
التي يمكن بها الدخول على المصريين فشرحها وأوضحهاء فسير إليها 
سد الدين کا سبق ذكره. 


قال: ولا قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على الاساعيلية 
وتتبعوهم وأذلوهم» وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصرياً آخذ ثيابه وعظمت الأذية بذلك وجلى أكثر أهل 
مصر عنها إلى البلادء وفرح الناس بذلك وكتبت الكتب به إلى الافطاره 
وحذث به السار ولا وصل حبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى 
يغداد شهاب الدين أبا المعالي المطهر بن أبي عصرون» وكتب معه نسخة 
بشارة تقرأ بكل مديئة يمر بها يقول فيها: ( أصدرنا هذه المكاتبة إلى 
جنيع البلاد الاسلامية عامة با فتح الله على آیدینا رتاجه وأرضح لا 
منهاجه. وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الحادية العباسية بجميع الدن 
والبلاد والافطار والامصار الصرية. والاسكندرية ومصر والقاهرة وساثر 
الاطراف الدانية والقاصية والبادية والحاضرة وانتهت إلى القريب 
والبعید» و إلى قوص وأسوان بأقصى الصعید. وهذا شرف لزماننا هذا 
وأهله نفتخر به على الأزمنة التي مضت من قبله» وما برحت هممنا إلى 
مصر مصروفه؛ وعلى افتتاحها موقوفه» وعزائمنا في إقامة الدعوة المادية 
بها ماضيه» والأقدار في الأزل بقضاء أرائنا ونجاز مواعدنا قاضيه حتى 
ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء وقدرنا عليها وقد عجزوا عنهاء وطالا 
مرت عليها الحقب الخوالي» وابت دونها الأيام والليالي» وبقيت مائتین 
وثمانین (۱۳۰) سنة ممنوة بدعوة المبطلين. مملوة بحزب الشياطين. سابغة 
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ظلاها للضلال مقفرة الحل إلا من المحال. مفتقرة إلى نصرة من الله 
پملکها. ونظرة ستدرکها. رافعة يدها في أشكائها متظلمة إليه لیکفل 
بإعدائها على أعدائهاء حتی أذن الله لغمتها بالانفراج ولعلتها بالعلاج. 
وسببت قصد الفرنج لها وتوجههم إليها طمعا في الاستيلاء عليهاء 
واجتمع داءان الكفر والبدعة» وكلاهما شديد الروعة» فملكنا الله تلك 
البلاد» ومكن لنا في الأرض وأقدرنا على ماكنا نؤمله في إزالة الالحاد 
والرفضء من اقامة الفرض» وتقدّمنا إلى من استنبناه أن يستفتح باب 
السعادة» ویستنجح باب مالنا من الارادة» ويقيم الدعوة الحادية العباسية 
هنالك. ويورد الأدعياء» ودعاة الإلحاد مها المهالك» وهو كتاب طويل 
اختصرت منه الغرض وهو هذا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أي عصرون إلى جهة بغداد ول يترك 
مدينة الا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدر وقرأ فيها هذا المنشور 
العظيم الخطر والذكر حتى وصل إلى بغداد فخرج الموكب إلى تلقیسه 
وجیع آهل بغداد مكرمين لخطير وروده. معظمين لجحليل موروده» ونثرت 
عليه دنانیر الانعام» وحبي بكل احسان وإكرام» وأرسلت التشريفات إلى 
نور الدين وصلاح الدين کا سيأتى ذكره. 


وقال العماد: كان صلاح الدين لايخرج عن أمر نور الدين ويعمل له 
عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين» وقد كان 
كاتبه نور الدين في شوّال سنة ست وستين بتغيير الخطبة» وتذليل آمورها 
الصعبة وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبةه وأیفن آن آمره متبوع» 
وقوله مسموع» وحکمه مشروع» ونطفت بذلك قبل التهام آلسن الخواص 
والعوام» فسير نور الدين شهاب الدین آبا العالي الطهر ابن الشیخ شرف 
الدين بن أبي عصرون بهذه البشارة وإشاعة ما تقدّم له بها من الاشاعق 
وأمرني بانشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الاسلام وبشارة حاصة 
للدیوان العزیز بحضرة الإمام ف مديئة السلام ثم ذكر سيخ الکتابین» 
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ونظمت قصيدة مشتملة على الخطبة پمصر أوُها: 


قدخطبلااللمستضيءبمصر 
ناب المصطفىإمامالعصر 

وذ نا لتصرة العضد الع 
ساضدوالقاصرال دي بالقصر 


أراد بالعضد وزير بغداد عضد الدين بن بن رئيس الرژسای قال العياد 
5 کثاب الخريدة: قصدت بالعضد والعاضد الجانستة ونصرة وزير 


الخليفة كنصرته. ثم قال: 
انحا ا a‏ العام 
ها ستبشرت وجح و النصر 
وف ات ا وی بن 
وه وب ال لتحت حجر وحصر 
وتباهثمنابرالدين بالط 


ول دید اتض اعفت نم مالل 

لسهوجل تعن كلع د و حصر 
فاغتدی‌الدین ثابت ال رکن نی مص 
واستنارت عسزائم للك العا 

دل نور الدينالكريمالأغر 

دوو سد | لدان EE‏ 
عرف الق أل مصروكائوا 

قبل سه بين متك سر ومق_رٌ 
قللداعي الدعی حسبك فالل 

ةق ورّالحقوقخيرمقسرٌ 
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هوفت سم بك رودو ن البرايا 
ل ل ۳۳ 
EET‏ الو د 
ال اياسم 
ا ۷ 
خانهالدهر له لنت 
Ee‏ اللبفيوفاءالدهر 
هت ۱ e‏ 
لاس والطيب ون أهل الطهر 
ببمالدينظافرمستقيم 
لح لسار 
a‏ 
aa Ee‏ 5 
ET‏ 
دام نصر Ss ET‏ 
باس حتسىيقوميومالحشر 
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قال العباد في ديوانه» ونقلته من خطه قال: ووصل الخبر بأن الخطبة 
قامت ف الاسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وف مصر والقاهرة 
يوم الجمعة امن عشري شهر رمضان لولانا الإمام المستضيء بأمر الله 
أمير المؤمنين» وإقامة شعار بني العباس بهاء فقلت ونحن نزول,بجسر 
الحشب من دمشق في عاشر شوال وكتبت بها إلى بغداد» فذكر هذه 
القصيدة. 


وقال في البرق: ووصل مسن دار الخلافة في جواب هذه البشارة عاد 
الدين بن صندلء وهو من أكابر الخدم المقتفوية من ذوي الروية والحمة 
القوية» وتولي استاذية الدار العزيزة بعد عزل کال الدين عضد الدين 
عنها» فأكرم نور الدين بارسال مثله» إليه» وعوّل في هذا الأمر الهم 
عليفى وهو أكرم رسول 3 وصل فأنجح الأمل» وسحاء بالتشريف الشريف 
لنور الدين مكملاً معظا مجملاً بأهبته السوداء العراقيةء وحلله الموشي 
وطوقه الثقيل» ولوائه الجليل» وعين يوم يحضر فيه الرسول» ونصوا على من 
يحضر في مجلس نور الدين » واغفلوا ذكر العیاده فطلبه نور الدين لما 
حضرواء وقام لقيام الرسول له لما حض وقصد أن يعرفهم منزلته عند 
وناوله الكتاب لیقرآه قال: فتناوله مني الموفق بن القيسراني خالدء وكان 
عنده في مقام الوزين وله انبساط زائد» فداريته وماماريته وتركته يقرأ وأنا 
رد عليه وآرشده في التلاوة إلى مالا هتدي إليه حتی أنباه وأنا على 
افتباته عل لا أنبام» فأعجب نور الدين صمتي وسمتي» وأحمد مني 
فضل التأني والتأتي واجتاب الأهبةء ولبس الفرجية فوقهاء وتقلد مع تقلد 
السيفين طوقهاء وخرج وركب من داحل القلعة وهر حال با عليه من 
الخلعة» واللواء منشون والنضار منشون والمركبان الشريفان أحدها 
مرکوبه» والآحر بحليته يجنوبه. 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين فقيل لي هما للشام ومص 
وللجمع له بين البلادین» وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى 
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الميدان الأحض ثم عاد شريف المفخر جيل النظر » جليل الحض 
ید المخبره سعيد المورد والصدر لبيقا بالأعظمين السرير والمثين وكان 
وزن.الطوق مع اكرته آلف دینار من الذهب الاهن وحملوا لصلاح الدين 
تشريفا فاضلاً فائقا رائعاً رائقاً لاله وكاله لاثقاء لکن تشریف نور 
الدين آمیز وأفضل وأجمل وأكمل؛ فسير تشريفه برمته إليه بمصر لیحظی 
به) وسير أيضاً بخلع من عنده يكرم مها آصحابه ووصلت تلك الخلعة 
إليه ولبسهاء وأنس من السعادة الدائمة بقبسهاء وطاف بها في الحادي 
والعشرين من رجبء وهي أول أهبة عباسية دخلت الديار الصریق 


قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلام وبنود ورايات سود وأهب 
على المساجد والجوامع والخطباء والقضاة والعلیاء والحمد لله على ما آنعم 
وأولى ووهب وأعطى. 


قال ابن أبي طي: ولا فرغ السلطان من أمر الخطبة» أمر بالقبض على 
التصوره وهیع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم 
يوجد من الال كبير آمر لأن شاور كان قد ضیعه في إعطائه الفرنج في 
المرات التي قدمنا ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش 
وخيول وخیام» وكتب وجواهر ومن عجيب ما وجل فيه قضيب زمرد 
طوله شيروكسر هو قطعة واحدة» وكان سمت حجمه مقدار الوبهام» 
ووجد فيه طبل للفولنج» ووجد فيه أبريق عظيم من الحجرالمائع » ووجد 
فيه سبحا ئة يتيمة من الجوهرء فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه 
وأحضر صانعاً ليقطعه فأبى الصانع قطعه فرماه السلطان فانقطع ثلاث 
قطم» وفرقه السلطان على نسائه» وأما طبل القولنج فإنه وقع إلى بعض 
الأكراد فلم يدر ما هو فکسره لأنه ضرب به فحبق » وأما الابریق فانفذه 
السلطان إلى بغداد» واحتاط السلطان على أهل العاضد وآولاده في 
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موضع في خارج القص جعله برسمهم على الاتفراد» وقرر هم ما 
يكفيهم» وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرق بين النساء والرجال 
ليكون ذلك أسرع إلى |نفراضهم» واستعرض من بالقصر من الجواري 
والعبيد والعدّة والعديد والطريف والتليد» فأطلق من كان منهم حراً 
وأعتق من رأى اعتاقه» ووهب من أراد هبته وفرق على الأمراء 
والأصحاب من نفائس القصر وذخائره شيئاً كثيرء وحصل هو على 
الیتییات» وقطع البلخش والياقوت وقضيب الزمرد» وأطلق البيع بعد 
ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع بالقصر مدّة عشر سنين. 

قال: ومن جملة ما باعوا خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنيا 
لأنه لم يكن في جیع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصس ومن عجائبها أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون 
نسخة من تاريخ الطبري» ويقال إنها كانت تحنوي على ألفي آلف 
کتاب. وکان فيها من الخطوط النسوبة شيیء کٹ وحصل للقاضي 
الفاضل قدر منها کب حيث شخف بحبهاء وذلك أنه دخل إليها 
واعتبرها فکل کتاب صلح له قطع جلده ورماه في بركة كانت هناك فلا 
فرغ الناس من شراء الكتب اشتری تلك الکتب التي ألقاها في البركة 
على أنها غرومات. ثم جعها بعد ذلك ومنها حصل ما حصل من 
الکتب. كذا آخبرني جماعة من الصریین منهم الأمير شمس الخلافة 
موسى بن محمد» واقتسم الناس بعد ذلك دور القصن وأعطى السلطان 
القصر الشالي للأمراء فسکنوه» وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة» 
وهو قصر عظیم على الخليج الذي فيه البستان الكافوري» ونقل الملك 
العادل إلى مكان آخر منه وأخذ باقي الأمراء مكان دور من كان ينتمي 
إليهم وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن دارا أخرج منها صاحبها 
وسکنها» وانقضت تلك الدولة برمتها» وذهبت تلك الأيام بجملتهاء بعد 
أن کانوا قد احتورا على البلاد واستتخدموا العباد مائتين وثمانین سنة 
وکسورا. 
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قال: وحكي أن الشريف الجليسء وهو رجل كان قرييا من العاضدء 
جلس معه ويحدّثه عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب أخي السلطان 
بعد القبض على القصون وأحذ ما فيها وانقراض دولتهم وغرم هذا 
الشريف على هذه الدعوة مالا كثراء وأحضرها أيضاً جاعة من أكابر 
الأمراء فلا جلسوا على الطعام قال شمس الدولة هذا الشریف : حدّئني 
بأعجب ما شاهدته من أمر القوم؟ قال: نعم طلبني العاضد يوماً 
وجماعة الندمای فلا دخلنا علیه» وجدنا عنده ملوکین من الترك 
علیهم اة قبية مثل آقبیتکم وقلانس كقلانسكم. وفي أوساطهم مناطق 
كمناطقكم: فقلنا له: يا أمير الژمنین ما هذا الزي الذي ما رأيناه قط؟ 
فقال: هذه هيه ة الذين يملكون ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 


قال العماد: وأخذت ذخائر القصر ففصلهاء كا سبق» ثم قال: ومن 

جملتها الكتب فإني أخذت منها جملة في سنة إثنتين وسبعين» وکانت 
خزائنها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف مجلدة مؤبدة من العهد 
القديم خلده وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي واقتطعه 
التعدّي» وكانت كاليراث مع أمناء الايتام یتصرف فيها بشره الانتهاب 
والالتهام» ونقلت منها ثانية أحمال إلى الشام» وتقاسم الخواص بدور 
القصر وقصوره؛ وشرع كل من سكن في تخريب معمورة» وانتفل إليه 
الملك العادل سيف الدين ا اب عن آخیه» واستمرت سکناه فیه» 
وخطب لإمامنا المستضيء في قوص وأسوان والصعيد والقاصي والداني 
والقريب والبعيد» وشاعت البشائن وذاعت المفاخن وسار البادي 
والحاضس وتملك السلطان أملاك أشياعهمء وضرب الألواح على دورهم 
ورباعهم ثم املكها أمراء» وخص ہا أولياءه» دبع آماکن» ووهب 
مساکن» وعفى الآثار القديمة» واستأنف السئن الكريمة. 
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وقال اين الاثير : لما استولى صلاح الدين على القصر وأمواله 
وذخائره احتار منه ما آراده ووهب أهله وأمراءه» وباع منه كثيرء وكان 
فيه من الجواهر والأعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من اللوك قد 
جع على طول السنین ومر الدهور: فمنه القضيب الزمرد» طوله نحو 
قبضة ونصفء وال لحبل الياقوت وغيرهماء ومن الكتب المنتخبة بالاطوط 
المنسوبة والخطوط الحيدة نحو مائة ألف مجلد. 


فصل 
ولا خحطب بالديار المصرية لبلی العباس» ومات العاضد. انقرضت 
تلك الدولة» وزالت عن الاسلام بمصر بانقراضها الذلة؛ واستولى على 
مصر صلاح الدين وأهله ونوابه» وكلهم من قبل نور الدين رحمه الل هم 
أمراؤه وخدمه وأصحابه» وفيهم يقول العرقله: 
مشر قابالملوك م نآل شاذي 
وغداالشرق يحسدالغرب للقو 
مومصر ت زه وع! بغ سذداذ 
ماح ووه الا بح زم وع زم 
صر صلي ل الف و لانذفي الفسولاة 
لاكفرعون والعزيزومنكا 
نبباكالخصيسوالاستاذ(١؟١)‏ 
يعني بالاستاذ كافور الاخشيديء وقوله بعد آل علي يعني بذلك بني 
عبيد الستخلفین بهاء وأظهروا للناس آنجم شرفاء فاطميون فملكوا البلاب 
وقهروا العبادء وقدد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك 
أهلا ولانسبهم صحيحاء بل المعروف آنهم بنو عبيد» وكان والد عبيد 
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هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل كان والد عبيد هذا يهودياً 
من أهل سليمة من بلاد الشام» وكان حدّاداً و عبيد هذا كان ا 
سعیدا فلا فلا دحل المغرب تسمى بعبید الله وزعم أنه علوي فاطمي؛ 
وادعی نسباً لیس بصحیح لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب العلوية 
بل ذكر جماعة من العلاء بالنسب خلافه» وهو ما قذمنا ذكره» ثم ترقت 
به الال إلى آن ملك وتسمی بالهدي» وبلى المهدية بالمغرب» ونسبت 
إليه» وكان زنديقا خبيئا عدوا للاسلام» متظاهراً بالتشیع» متستراً به 
حريصاً على ازالة الملة الاسلامیتة» قتل من الفقهاء والمحدثين والصاین 
جاعة كثيرة» وکان قصده اعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم 
فیتمکن من افساد عفائدهم وضلالتهم: ( والله متم نوره ولو كره 
الکافرون (۱۲۲) ) ونشأت ذريته على ذلك منطوین مجهرون به إذا 
أمكنتهم الفرصة ولا أسروه والدعاة لهم منشون في البلاد يضلون من 
أمكنهم (ضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الاسلام من آول 
دولتهم | إلى آخرهاء وذلك من ذي اة سنة تسع وتسعین ومائتین إلى 
سنة سبع وستين وخمسسائة» وف أيامهم كثرت الرافضتة واستحكم 
آمرهم ووضعت المكوس على الناسء واقتدى بهم غیرهم» وأفسدت 
عقائد طوائف من أهل الجبال الساکنین بثغور الشام» كالنصيرية 
والدرزية والحشيشية نوع منهم؛ وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقوهم 
وجهلهم ما ١‏ يتمكنوا من غيرهم» وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام 
والجزيرة إلى أن منّ الله على 00 بظهور البيت الاتابکي وتقدّمه 
مثل صلاح الدين» فاستردّوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن أرقاب العباده 
وكانوا أربعة عشر مستخلفاء 0 وهم الملقبون: 
بالهدي» والقائم »> وال منتصون وأحد عشر بمصر وهم اللقبون: بالمعن 
والعزیز » والحاكم» والظاهن وا لستنص والستعلی» والامس والحافظ» 
والظافر والفائن والعاضدء يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو بودي 
حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطمية والدولة 


- 4 ۰ 


العلوية» وإنا هي الدولة المجوسية واليهودية الباطنية اللحدة ومن 
قباحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على 
جدران المساجد وغيرهاء وخطب عبدهم جوهر الذي أخذ شم الديار 
المصرية وبنى لهم القاهرة المعزية بنفسه خطبة طويلة قال فیها: « اللهم 
صل على عبدك ووليك ثمرة النبوّة وسليل العترة الحادية المهدية معد آي 
میم الامام المعز لدين الله أمير المؤمنينء کا صليت على آبائه الطاهرين 
وشلفه المنتجبين الأئمة الراشدین!» كذب عدر الله اللعين» فلا خير فيه 
ولا في سلفه أجمعين» ولافيي ذريته الباقين» والعترة النبوية الطاهرة منهم 
بمعزل رحمة الله عليهم» وعلى مثالهم من الصدر الأول وقد بين نسبهم 
هذا وأوضح محالهم وما کانوا عليه من التمويه وعداوة الاسلام جماعة ممن 
سلف من الائمة والعلیاء وكل متورع منهم لايسميهم إلا بني عبيد 
الادعیاء» أي یعون من النسب با ليس مم» ورحمة الله على القاضی أبي 
بكر محمد بن الطيب فإنه كشف في أول كتابه المسمى بكشف أسرار 
الباطنية عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنهء وأن القدّاح الذي 
انتسبوا إليه» دعي من الأدعياء ممخرق کذاب. وهو أصل دعاة القرامطة 
لعنهم اللّه» وأما القاضى عبد الحبار البصري فإنه استقصى الكلام ف 
أصوهاء وبينها بيانا شافيا في آخر كتاب تثبیت النبوّة له» وقد نقلت 
کلامها في ذلك وكلام غيرههما في ختصر تاريخ دمشق في ترجمة عبد 
الرحیم بن الیاس » وهو من تلك الطائفة الذین هم بئس الناس» وهذان 
إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام» وأظهر عبد الجبار القاضي 
في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات التى يقفٌ الشعر عند 
استماعهاء ولكن لابد من ذكر شيء من ذلك تثفيراً لمن لعله يعتقد 
إمامتهم؛ ويخفى عنه عام وم يعلم قباحتههم 'ومكابرتهم؛ وليعذر من 
آزال دولتهم» وأمات بدعتهم» وقلل عتم وأفنى أمتهم؛ وأطفاً جمرتهم» 
ذكر عبد الخبار أن الملقب بالمهدي لعنه الله كان یتخذ الجهال ویسلطهم 
على أهل الفضلء وكان يرسل إلى الفقهاء والعلاء فیذبحون في فرشهمء 
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وأرسل إلى الروم وسلطهم على السلمین وأكثر من اور واستصفاء 
الأموال» وقتل الرجال » وکان له دعاة يلون الناس على قدر طبقاتهم 
فيقولون لبعضهم: هو الهاي ابن ل ا 
وحجة الله على خلقه» ويقولون لتحرين : « هو رسول الله وحجة الله). 
ويقولون لأخرى: « هو الله الخالق الرازق» لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالون علوا كبيرء ولا هلك قام ابنه 
السمی بالقائم مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعمة وجاهر 
بشتم 9۳ فکان ينادي في أسواق الهدية وغیرها: « آلعنوا عائشة 
وبعلهاء آلعنوا الغار وما حوی» اللهم صل على نبيك وأصحابه وأزواجه 
الطاهرين؛ وألعن هؤلاء الكفرة الفجرة الملحدينء وارحم من آزاطم 
وكان سبب قلعهم» ومن جرى على يديه تفريق جمعهم» وأصلهم سعيراء 
ولقهم ثبوراء واسكنهم الثار جمعاء واجعلهم من قلت فيهم: : ( الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسئون صنعا (۱۲۳) ). 


رجعنا إلى الأصل ,وبعث إلى أبي طاهر القرمطي المقيم بالبحرين وحثه 
على قتل امسلمین» واحراق المساجد اتا ت وقام بعده أيئه المسمى 
با للصون فقتل أبا يزيد خلداء الذي خر- ج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله 
ا مغدم ذکره وسلخه وصلبه» واشتخل ۳ الجبال يقتلهم ويشرذ مهم 
خحوفا اك یشور عليه ثاثر مثل آبي يزيد وقام بعده ابنه اقب با 
فبث دعاته فكانوا يقولون هو المهدي الذي يملك الأرض» وهو الشمس 
ا تللم من مدریاه وكا یس N E‏ 
أحذ الروم بلادهم» واحتجب عن الناس أيامء ظهر وأوهم أن الله 
رفعه إليهء وأنه كان غاثباً في الساء» وأخبر e‏ صدرت منهم 
كان ينقلها إليه جواسیس له فامتلاات قلوب العامة والجهال ميف وهذا 
أول خلفائهم بمص وهو الذي تنسب إليه القاهرة المعزية» واستدعی 
بفقيه الشام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي» ويعرف بابن 
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النابلسي فحمل إليه في قفص خشب. فأمر بسلخه فسلخ حياً وحشی 
جلده تبنا وصلب رهه الله تعالى. 


الله عنهم على حيطان الجوامع؛ والقياسر والشوارع والطرقات» وكتب 
السجلات إلى سائر الأعمال بالسب. ثم أمر بقلع ذلك وأنا رأيته 
مقلوعاً في بعض أبواب دمشق في الأمكنة العلیا منقوراً في الحجر ودلني 
أول الكلام وآخره على ذلك» ثم جدّد ذلك الباب وأزيل امحجر وفي 
أيامهم طوف بدمشق برجل مغري نودي عليه: هذا جزاء من يحب 
أبابكر وعم ثم ضربت عنقه» وكان يجري في أيامهم من نحو هذا 
أشياء مثل : فطع لسانء أبي القاسم الواسطى أحد الصا حين» وكان أذن 
ببيت المقدس وقال في: آذانه حي على الفلاح» فاحل وقطع لسانه» ذكر 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم في 
تاريخه. وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين الا نة من الله تعالى» ولمذا 
طالت مذهم مع قلة عدّتهم » فان عتم علة خلفاء بني أمية أربعة 
عش وأولئك بقوا نيفا وتسعين سنةء وهؤلاء بقوا مائتي سنة وثمانيا 
وستین سنت فالحمد لله على ما يسر من هلکهي وابادة ملکهم ورضي 
الله عمن سعی في ذلك وآزاهم» ورحم من بيّن خرقتهم وكذبهم واه 
وقد کشف آیضا حاهم الامام أبو القاسم عبد الرهن بن علي بن نصر 
الشاشي في كتاب « الرد على الباطنیة» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والتکرات والفواحش في أيام نزار وما بعده» ووصل الأمر إلى أن 
2 بعضهم ما کانوا فيه في قصيدة سیاها الایضاح عن دعوة القداح 
وها: 
فشم تحطيس ل ف روض وسلسر" 
وقال: لو وفق ملوك الاسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو 
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الباطنية الملاعين» فإنهم من شر أعداء دين الاسلام» وقد حرجت من 
حدّ المنافقين إلى حد المجاهرين لا ظهر في جمالك الاسلام من كفرها 
وفسادها وتعين على الکافه فرض جهادها وضرر هؤلاء تن عل 
الاسلام وأهله من ضرر الکفان إذ | يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية 


قلت: ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم» فأفردت كتابا لذلك 
سميته « كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والکذب والمكر 
والكيد»» فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله 
تعالى جمحت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنفون وغيرهم؛ ووقفت على 
کتاب كبير صنفه الشريف الاڈ رحمه الله وكان في أيام اللقب 
بالعزیز ثاني خلفاء مصر اه آنم بيان» وأوضح كيفية 
ظهورهم وغلبتهم على البلاد» ونتبع بع ذكر فضائحهم وما كان یصدر منهم 
من انواع الزندقة ل ل ل ل ا 
كبيرة وبالله التوفيق » وما أحسن ما قال فيهم بعض من ملح ب بني أيوب 
بقصيدة منها: 
آلستم م زيل دولة الكفر من بني 
عبيسديمصر إنه ذاه والفضل 
زنسادفق ةشيعيةبراطية 
مجوس ومسا في الص سا مين هم أصل 
يسرون كف رأيظه رون تشيعسا 
لستروا شاو عمه مالجهل 


آما ما فعله هؤلاء من الانتساب إلى علي رضوان الله علیه» والتستر 
بالتشیع قد فعله حاعة من القرامطت وصاحب الزنج الخاريج بالبصرة 
وغيرهم من الفسدین في الأرض على ما عرف من سيرهم من وقف على 
آخبار الناس» وکلهم كذبة » في ذلك وإنا غرضهم التقرب إلى العوام 
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والجهال واستتباعهم شم واستجلا بهم إلى دعوتهم بذلك البلاء» ویفعل 
الله ما يشاءء ولا پغتر بأبيات الشریف الرضی في ذلك وقد حصل 
الجواب عنها في کتاب الکشف بوجوه حسنة وبالله التوفیق» وقد صنف 
الشريف القائد [ آخو محسن] الدمشقی رحه الله كتاباً في أبطال؛ 
نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وفصل ذلك تفصيلا حسنا 
وأطنب في ذكر آخبار اخخوانهم من القرامطة لعنهم الله تعالى. 


5 ذکر غزو الفرنج ف هذه السنة 

قال ابن شذاد: واستمرت القواعد على الاستقامة وصلاح الدين كلا 
استولى على خزانة مال وهبهاء وكلا فتح له خزائن ملك انببهاء ولا 
يبقى لنفسه شیثا » وشرع في التأهب للغزاة» وقصد بلاد العدوٌ وتعبية 
الأمر لذلك وتقرير قواعده» وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاة 
واستدعی صاحب الوصل ابن أخيه» فوصل بالعساكر إلى شدمته 
وكانت غزوة عرقت فأخذها نور الدین ومعه ابن آخیه في المحرم سنة 
سبع وستن . 

وقال ابن أبي طي: جمع نور الدين عساکره» وخرج إلى عرقة ونازشا؛ 


وقاتلها أياما حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فيها وغنم الناس غنيمة 


قال ابن الاثير: خرجت مراکب من مصر إلى الشام» فاحل الفرنج في 


اللاذقية مرکبین منها ملوئین من الامتعة والتجان وغدروا با لسلمین» 
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وراسل الفرنج في ذلك وأمرهم باعادة ما آخذوه فغالط وه واحتجوا بأمور 
منها أن المركبين كانا قد دخلها ماء البحر لکسر فیهیا» وکانت العادة 
بینهم آحذ کل مركب یدخله الاء» وکانوا كاذبين» فلم یقبل مغالطتهم. 
وكان رضي الله عنه لابهمل أمراً من آمور رعیته» فلم يردوا شيشاًء فجمع 
العساكر من الشام والموصل والجزيرة» وبث السرايا في بلادهم بعضهم 
نحو انطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن عرقة وأخرب 
ربضه وأرسل طائفة من العسکر إلى حصني صافیتا وعريمة: 
فأخذهاعنوق وكذلك غيرهماء وہب وخرب وغنم السلمون الکس 
وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار في العساکر جیعها إلى قريب طرابلس 
يخرب ويحرق وینهب» وآما الذین ساروا إلى انطاكية فإنهم فعلوا في 
ولایتها مشل ما فعل من النهب والتحریق والتخریب بولاية طرابلس» 
فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ما آخذوه من الرکبین» وجدّد معهم المدنةء 
فأجابيم» وکانوا في ذلك کا يقال: اليهودي لايعطي الجزية حتی بلطم 
فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسن. فلا هبت 
بلادهم وخربت أعادوها. 


قال: وكان لوالدي في المركبين تجارة مع شخصين. فلا آعادوا إلى 
الناس آموامم لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسيره وكان يحمل المتاع فكل 
من كان اسمه عليه أو على ثوب أخذه وكان في الناس من يأخذ ما 
ليبس له وكان أحد هذين المضاربين فيه أمانة» وكان نصرائيا فلم يأخذ 
الا ما عليه اسمه وعلامته» فذهب من ماله ومالناشیء كثير پذا 
السبب» وكان الذي حصل من مالنا أكثر من الذي حصل له فلا عاد 
إلينا سلم الذي لنا إلى والدي؛ فامتنع من أخذه وقال: خذ أنت الجميع 
فإنك أحوج إليه وأنا في غنى عنه فلم يفعل فقال: خذ النصف وأنا 
النصف واجتهد به والدي فلم يفعل» فلا كان بعض الأيام وإذا قد جاء 
الغلام معه عدّة من الأثواب السوسية وغيرهاء وقال: هذا من قباشنا قد 
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حضر الیوم» وسبب حضوره أن إنساناً فقاعبا من أهل تبریز كان معنا في 
المركب» وقد آعادوا عليه ماله فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم 
يسهل عليه أن يردّها يعني عليهم - و سأل عني وقد قصدني وهي 
معي» وحضبر عندي الساعة وسلمها ِل وقال: قل ترکت طريقي لرا 
ذمتي» فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد ابگهد» وطلب والدي الرجل 
وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه الا تجر فيه فلم يفعل» وعاد إلى 
بلده قال: وهذان الرجلان نادران في هذا الزمان. 


فصل 
في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 
قال العاد: وكان صلاح الدين واعده نور الدين أن يجتمعوا على 
الكرك والشوبك يتشاوران فیا يعود بالصلاح المشترك فخرج من القاهرة 
في الشاني والعشرين من المحرّم بالعزم الأجزم والرأي الأحزم» فاتفق 


للاجتماع عائق» ول يقدّر للوتفاق قدر موافق» فلقي في تلك السفرة شدّة 
وعدم خيلا وظهرا وعدّة» وعاد إلى القاهرة في النصف من ربيع الأول. 


قال ابن الاثين: في سنة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب نفرة نو 

الدین من صلاح الدينء وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلا 

الدين يأمره يجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول 
على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه» ويجتمعا 
هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على حي فرّز وت الدين من 
القاهرة في العشرین من الحرم؛» وكتب إلى نور الدين يعرفه آن رحیله 
لايتأخن وکان نور الدين قل ج عساكره وتجهن وأقام پنتظر ورود ابر 
من صلاح الدين برحيله لييحل هو ا 
دمشق عازما على فصد الکرك فوصل [ ليه وأقام پنتظر وصول صلاح 
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الدیین الیه فأتاه کتابه یعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد» وأنه 
يخاف عليها مع البعد عنهاء فعاد إليها فلم يقبل نور الدين عذره» وکان 
سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه حوّفوه من الاجتماع بنور الدين 
فحيث لم يمتثل أمر نور الدين ٩‏ شق ذلك عليه وعظم عنده وعزم على 
الدخول إلى مصن واخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين 
الحارمي» ومعهم ساثر الأمراء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على 
قصده :واخ مصر مله واستشارهم» فلم به أحد منهم بشيء» فقام ابن 
أخيه تفي الدين عم وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد» 
ووافقه غيره من ۾ أهلف فشتمهم نجم الدین آیوب» وأنکر ذلك 
واستعظمه. 0 ذا رأي ومكر وكيد وعقل وقال لتقي الدين: اقعد 
وسبه» وقال لصلاح الدین: أنا أبوك وهذا شهاب الدین خالك أتظنّ في 
هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاه فقال د 

الدین: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدین لایمکننا إلا أن نترجل 
إليه ونقبل الارض بين يديه» ولو آمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلناه 
فإذا كنا نحن هکذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراه من الأمراء 
والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه ولا 
وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين یدبه» وهذه البلاد له وقد أقامك 
فيهاء فان آراد عزلك فأيّ حاجة به إلى الجيء يأمرك بکتاب مع نجاب 
حتی تقصد خلمته» ویو بلاده من پرید» وقال للجاعة کلهم: قوموا 
عنا فنحن ماليك نور الدین وعبیده ویفعل بنا ما يريده فتفرّقوا على 
هذاء وکتب أكثرهم إلى نور الدين بالخ ولا خلا نجم الدین أيوب 
بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل» قليل المعرفة 0 هذا الجمع 
العظيم وتطلعهم على ما في نفسك» فإذا سمع نور الدين نك عازم عل 
منعه من البلاد» جعلك أهم الأمور إليه اراک بالقصدء ولو قصدك 1 
تر معك من هذا العسکر أحداء وكانوا أسلموك إليه» وأما الآن بعد هذا 
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المجلس فسیکتبون إليه ويعرّفونه قولي» وتکتب آنت إليه وترسل في هذا 
المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي يجىء نجاب يأخذي بحبل يضعه 
في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل با هو أهم عند 
والأيام تندرج والله كل وقت في شان» ففعل صلاح الدين ما آشار به 
والده» فلا ا نور الدين رجه الله الأمر هكذا عدل عن فصده وكان 
الأمر كا قال نجم الدين توفي نور الدين ول يقصده ولا أزاله» وكان هذا 

من أحسن الآراء وأجودها. 


فصل 
في الحمام 


قال ابن الاثير: وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نور الدين 
باتخاذ ایام اهوادي» وهي المناسيب التي تطبر من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء اا ف ساثر بلاده» وکان سبب ذلك أنه اتسعت بلاده 
وطالت ملکته فكانت من حذ النوبة إلى باب همذان لایتخللها سوى 
بلاد الفرنج» وكان الفرنج لعنهم الله ربا نازلوا ؛ بعض الثغور فإلى أن 
يصله الخیں ويسير إليهم يكونون قد بلغوا ب e‏ 
بذلك» وكتب به إلى سائر بلاده وأجرى الحرایات لها ولمربيها فوجد بها 
راحة كبيرة» كانت الأحبار تأتبه لوقتها لأنه كان له في كل ثغر رجال 
مرتبون ومعهم من حمام الدينة التي تجاورهم؛ فإذا رأوا اوا اضرا 
كتبوه لوقته وعلقوه على الطائن وسرحوه إلى الدينة التي هو منها في 
ساعته» فتنقل الرقعة من طائر إل طائر آخر من البلد الذي يجاورهم ف 
الجهة التي فيها نور الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه؛ فانحفظت 
الثخور بذلك» حتى 9 طائفة من الفرنج نازلوا ۳۳ له» فأتاه الخير 
ليومه» فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الثخر بالاجتماع والمسير بسرعق 
وكبس العديٌ ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد آمنوا لبعد نور الدين 
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عنهم» فرحم الله نور الدين ورضي عنه» ف] كان أحسن نظره للرعايا 
وللبلاد. 


وقال العماد: وكان نور الدين لايقيم في الدينة أيام الربيع والصيف 
تحافظة على الثغن وصونا من اليف ليحمي البلاد من العدو بالسيف» 
وهو متشوف إل أخبار مصر وأحواها ونحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلاهاء 
فرأى اتخاذ الحمام الناسیب وتدريجها على الطيران لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان» وتقدّم إل بكتب منشور لأربابها وإعزاز اما وهو 
حینگد بظاهمر دمشق خیم بوادي اللوان» ونحن مستظهرون ف ذلك 
الأوان» عادون على أهل العدوان» وذلك في سابع عشر ذي القعدة من 
السنة ثم ذکر نسخة المنشور ووصف فيه ایام فقال: 1 هي برائد 
الانباء المخصوصات بفضيلة ا والاحاع» وهي فيوج الرسائل 
المأموئة الابطاء والسابقات الموج في الاهتداء» والحاملات ملطفات 
الأسرار في أقرب مدّة إلى أبعد غاية» والموصلات مهات الأحبار في وقتها 
من أقاصي الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعتها إلى البلاد 
أجواز القفار والموامي والنافذات بنجح المرام بعود لديم إلى الرامي 
وهي تطوي الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعه. وتنتهي إلى آقصی 
عنايات الطاعة بأتم استطاعه. وقد عم بها نفع المرابطين للغزاة 
والجاهدین في سبیل ۳ في اهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالة 
على مکائدها ومکامنها طاثرة بکتبهم إلى من وراءهم من الطلائع 
والسراياء مظهرة لهم من أحوالها خبايا الأمور الخفاياء وإنها الميمونة 
الطان مأمونة العشان سالمة على الأحطار مهدية في الاسضان أمينة على 
الأسراره سابقة إلى الأوكان صادرة بالأوطار من الأقطان سائرة إلى 
المؤمنين بنبأ الکفارا 


قلت: وکل هذه أوصاف حسئة وعبارات مستحسنة» وقد بلغني عن 
القاضي الفاضل رحمه الله تعالى أنه وصفها بألطف من هذه الأوصاف 
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وآخصر فقال: « الطیور ملائكة الملوك» يشير إلى أن نزوها على الملوك 
من جو امواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من السیاء» مع 
فرط ما فيها من الأمانة لايتوهم من جهتها خيانة» فلقد أحسن فيا 
وصف» وأبدع فيا استنبط وأنصف» وهو بذلك أولى وأعرف» رحم الله 


الجميع. 


فصل 
في باقى حوادث هذه السنة 


قرأت نسخة سجل باسقاط المكوس بمصى قرىء على المنبر بالقاهرة 
يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخحمسمائة عن 
السلطان الملك الناصر في أيام نور الدين رحمه الله فهو كان الآمر وذلك 
الباش يقول فيه:« أما بعد فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكن لنا في 
الأرض» وحسنه عندنا من أداء كل نافلة وفرض» ونصبنا له من إزالة 
النتصب عن عبادهء واختارنا له من الهاد في الله حق جهاده؛ وزهدنا فيه 
من متاع الدنيا القليلءوألهمنا من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل؛ 
وأولانا من شجاعة السیاحة فيوما نهب ها اشتملت عليه الدواوين» 
ويوماً نقطع ماسفاه النیل» فالبشائر ف أيامنا تترى شفعا ووترأ والمسار 
کنظام الجوهر تتبع الواحدة منها الاحری» والساحات قد ملأت السامع 
وانطامع» واسخطت الكيمة والصنایع» وأرضت المنير والجامعء ولا 
تقلدنا آمور الرعية رأينا ا مكوس الديوانية بمصر والقاهرة أولى ما نقلناها 
من أن تکون لا في الدنیا إلى أن تکون لنا في الآحرةء وأن نتجرد منها 
لنلبس أثواب الأجر الفاخرة» ونطهر منها مکاسبنا» ونصون عنها 
مطالبنا؛ ونكفي الرعية ضرهم الذي يتوجه إليهم ونضع عنهم آصرهم 
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والأغلال التي كانت عليهم؛ ونعيدها اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا 
ترفعها من بعد يد حاسب. ولا قلم کاتب. فاستخرنا الله وعجلنا إليه 
لرضى» ورأينا فرصة آجر لا تغض عليها بصائر الابصار ولا يغضى 
وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصن وجيع 
التجار المتردّدين إليههما وإلى ساحل المقسم والمنية بأبواب المكوس 
صادرها وواردهاء فسيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله وخضر 
ويقارض ويتجر براً وبحرا مرکبا وظهرأء سراً وجهراًء لاحل ما شدّة» ولا 
محاول ما عنده» ولا يكشف ما ستروء ولا يسأل عا أورده وأصدره» وله 
يستوقف في طریقه» ولا پشرق بریقه» ولا يؤخذ منه طعم ولا يستباح له 
حرمه» والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العين مائة ألف دینار 
مساحة لايشوبها تأويل ولا یتخونها تحويل ولا يعتريها زوال» ولا يعتورها 
انتقال» دائمة بدوام الكلمةء قائمة ما قام دين القيمة» من عارضها ردت 
أحكامه» ومن نافضها نقض ذمامه» ومن ازالها زلت قدمه ومن أحاها 
حل دمه» ومن تعقبها خلدت اللعنة فيه وف عقبه» ومن احتاط لدنياه 
فيها أحاط به الجحيم الذي هو من حطبهء فمن قرأه أو قرىء عليه من 
كافة ولاة الأمر من صاحب سیف وقلم» ومشارف آوناضش فلیمتشل ما 
مثل من الامس ولیمضه على مر الدهن مرضیا لربه» مضياً لا آمر به. 


وفیها توفي الشیخ آبو بكر يحبى بن سعدون القرطبي القري النحويي» 
وهو نزیل الوصل رحه الله تعالی» وفیها ولد العزیز والظاهر ابنا صلاح 
الدين» والمنصور محمد بن تفي الدین وفيها في ثالث شوال توفي أبو 
الفتوح نصر بن عبد الله الاسكندري المعروف بابن قلاقس الشاعر 
بعيذاب» ومولده بالاسكندرية رابع ربيع الآتمر سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة» فيكون عمره نحو من مس وثلاثين سنة. 
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ثم دخلت سنة ٿان وستين وحمسمائة 


ففيها توفي ملك النحاة الحسن بن صافيء وفيها ترتب العاد الكاتب 
مشرّفا بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة الانشاءی قال: وكان نور الدين 
ذکیا ألمعيا فطنا لوذعياء لايشتبه عليه الاحوال ولا يتهرج عليه الرجال» 
ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه الافضال. 


فال: ولا عرض صلاح الدین بعد العاضد خزائنه واستخرج دفائله» 
سير منها عدّة من الامتعة الستحسنة والالات المثمنة» وقطع البلور 
واليشم والاواني التي لایتصور وجودها في الوهم» ومعها ثلاث فطع من 
البلخش أكبرها نيف وئلائون مثقالاه والثانية ثمانية عش والاتحری دونهاه 
وقرن بها من اللألى مصونبا ومکنونهاه وحمل معها من الذهب ستين لف 
دینان ووصلت من غرائب الصنوعات با لايجتمع مثله ف آعصار 
وأعماره ومن الطیب والعطر مالم يخطر ببال عطان فشکر نور الدين 
همته وذکر بالکرم شمیته» ووصف فضیلته وفضل صفته وقال: ما 
كانت بنا حاجة إلى هذا الال ولا نسدّ به خلة الاقلال» فهو يعلم آنا ما 
آنفقنا الذهب في ملك مص وبنا إلى الذهب فقس وما لهذا الحمول في 
مقابلة ما حدنا به قدن وقئل بقول أي تمام 


على ا الكصاويهفقر اإلالذهب 


لكنه يعلم أن ثخور الشام مفتقرة إلى السداد» ووفور الأعداد من 
الأجناد» وقد عم بالفرنج بلاء البلاد» فيجب أن يقع التعاقد على الامداد 
بالمعونة والأمداد» فاستنزره وما استخزره» واستقل المحمول في جنب ما 
حرره وترژی فيا پدبره وأفكر في| يقدّمه من هذا المهم ويؤخره. 


قال ابن آي طي: لم تفع هذه المدية من نور الدين بموقع» وجرد 
الموفق بن القيسراني وزيره إلى مص وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
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أخبارها وارتفاعهاء وأين صرفت آمواهاء فإذا حصل جميع ذلك قرر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة؛ وعظم على نور الدين أمر مصر 
وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم القعد» وأكثر في مراسلته 
في حمل الأموال» حدّثني أبي قال: لم مخف حال نور الدين في كراهية 
الملك الناصن ولقد علم ذلك جيع الأجناد والأمراء» وتحدّث به العوام» 
ولاسیا حين أنفذ هذه المدية واشتدّ بعد ذلك في مراسلته وأنفذ ابن 
القيسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له بذ من دخول مصر. 


يؤثر أن يقرر له فيها مال للحمل يستعين به على كلف الجهاد» وتخفيف 
ماله من الثقل» والأيام غاطله والاعوام تطاوله» وهو پنتظر أن صلاح 
الدين يبتدي من نفسه بها بربده» وهو لايستدعي منه ولا یستزیده» فلا 
حمل من أخخائر الذخائر والال الحاضر ما له وعرف مجمله ومفصله 
تقدم إلى الموفق خالد بن القيسراني أن يمضي ویطلب» ويقتضي ویعمل 
أيضا بالأعيال المصرية جزازه» ولا يبقى في نفوس دیوانه من آمرها 
حزازه» وأرسل معه المدايا والتحف السناياء وأقام الاد مقامه في ديوان 
الاستيقاء» فجمع بين الاشراف والاستیفاء» ومنصب الانشاء» ثم كان من 
آمره ما سيأتى ذكره. 


قال العماد: وحرج صلاح الدين في النصف من شوال ومعه الفيل 


والارة العتابية» والذخائر اللفيسة التي كان انتخبها من خزائن القصی 
وهي معدودة من حاسن العصر وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين 
وقوبلت بالاحسان والتحسين» ووصلت الیارهه وكثرت شا النظارة» وأما 
الفيل فإئه وصل الينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب في الميدان 
الألحض وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل مع شيء من تحفة الثياب والعود والعنبب ثم سيره سيف الدين 


الموسوعة الشامية ۴ A‏ 
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إلى بغداد هدية للخليفة مع ما سيره معه من التحف اللطيفة» وسير نور 
الدين الحارة العتابية إلى بغداد مع هدايا وتحف سنایا. 


فصل 
في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة 


قال العاد: ونزل صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرهما من 
احصون» فبرح بها وفرق عنها عربهاء وخرب عباراتهاء وشتت على آعباها 
سرایاه بغاراته» ووصل مئه کتاب بالمثال الفاضل:۱ سیب هذه الخدمة 
إل مولانا اللك العادل آعز الله سلطائف ومد آبدا إحسانه» ومکن 
بالنصر إمكانه» وشيد بالتأييد مکانف ونصر آنصاری وأعان آعوانی علم 
الملوك بها يؤثره المولى بآن يقصد الكفار با یفص أجنحتهم» ویفلل, 
أسلحتهم» ويقطع موادهم» ويخرب بلادهمء وأبر الاسباب العينة على ما 
يرومه من هذه المصلحة أن لايبقى في بلادهم أحد من العربان» وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الايان» ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد وعده 
من أعظم أسباب الجهاد ترحيل كثير من آنفارهم؛ والحرص في تبديل 
دارهم إلى أن صار العدوٌ اليوم إذا مض لايجد بين يديه دلیلاًء ولا 
يستطيع حيلة ولايهتدي سبيلاً. » ثم ذكر باقي الكتاب. 


قال ابن شداد: وهذه أوّل غزوة غزاها صلاح الدين من الديار 

المصرية» وإنا بدأ ببلاد الكرك والشوبك لأنبا كانت أقرب إليهء وكانت 

في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية» وكان لايمكن أن تصل قافلة 

حتى يخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدق فأراد توسيع الطريق وتسهيله 

لتتصل البلاد بعضها ببعض وتسهل على السابلة» فخرج فاصدا ها في 

أثناء سنة ان وستین» فحاصرها؛ وجری بینه وبين الفرنج وقعات» وعاد 
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عنهاء و يظفر منها بشيء في تلك الدفعة وحصل ثواب القصد وأما 
نور الدين فإنه فتح مرعش في ذي القعدة من هذه السنة» وأخذ بهسنی 


وقال العیاد: حضرت عند اللك العادل نور الدين بدمشق في 
العشرین من صفرء ووجهه بنور البشر قد سفر والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن الاثهاء ورقة هوائهاء وببجة ببائهاء وازمار آرضها کزهر 
سیائها» وکل منا یمدحها وبحبه يمنحهاء وکل منا يطريباء فقال نور 
الدين آنا حب الجهاد يسليني عنهاء فا آرغب فیهاء فارتجلت هذا العنی 
ف الخال فقلت: 
بل دةشلدمشق 
ويسايد ي عله ا 
في سبي لا اشعشق ي 
والتقسی الأص ل ومن و 
لسلسوسه ولغزورشهقهي 
وامتشااق الي ضيغني 


قال: وسألني نور الدين أن أعمل دوبتيات في معنى الجهاد على لسانه 


فقلت: 
مالي في العيسش غيره من أرب 
بالجهةوبالجهادنجحالطلب 
والراحة ست ودع في التعب 
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وقلت أيضا: 
لاراحةفي العيسش س وی أنأغز 
وسبيفي طلرب ال الطلل تز 


ددر ی اکم کت وال ر 
والقدرةفي غير جهادعجز 


وقلت أيضا: 
أقسمست س وی ال جه ادال أرب 
والراحة في سواه عندي تعس 


إلا ب اللجدٌ لايبا ‏ [الطلب 
والعيش بلاج د جه ادلعب 


قال: واتفق خروج كلب الروم اللعين في جنود الشياطين بقصد الغارة 
على زرا من ناحية حوران وهم في جمع غلبت كثرته الخبر والعيان» ونزلوا 
في قربة تعرف بسمسكين (۱۲۵) ۰ فرکب نور الدين وهو نازل بالكسوة 
إلبهم » وأقدم بعساكره علیهم» فلا عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوار ثم إلى 
الماد ثم نزلوا بالشلالة» ونزل نور الدين ف عشتراء وقد سره ما جری» 
فأنفذ سرية إلى أعمال طبرية» واغتنم خلوّهاء فأدلجت تلك الليلة 
وحمدت ف شن الغارة غدوّهاء فلا عادت لقها الفرنج عند الخاضت 
فوقف الشجعان» وثبت من ثبته الاپان» حتى عبرت السریه» وانفصلت 
تلك القضية» ورحل نور الدين من عشتراء فنزل بظاهر زراء قال العیاد: 


وکنت راكيا في لقائهم مع الملك العادل» وهو يقول لي: كيف تصف ما 
چری» فمدحته بقصيدة 
وبدت لعصركاًيسةالاعس ان 
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پاغالب‌الغل با للوك وصسائ ال 
صيدالليوث وفارس الفنرسان 

یاسالسب التیج انم نآرب‌ابها 
حسزت الفخض ارعلی ذوی التیجان 

حمودا !لحم سس ودم این الورى 
فی کل اقل میک سل لسن 

باواحدانی الفضلغير مشارك 
آقسست مالك في البسیط ان 

أحلى أمانيك الجهادوإئه 
لك موذن أب داًبكلأمان 

و ك1 
۱ سس ار سنن الشحنان 

تمصت قومصه و رداء من ردی 
وقبرنت رأس ب رنسهم بسنتانا 

وملکت رق مل رکه وترکتهم 
بال ذل في الافیادوالاشجان 
وجعلست ف أعناقه م أغلالهم 
وسحبتهسم هون آعل الأذقان 

اذل یر امير الفا 

رق بلاطل 
والحام رقص ع ولي الزان 

إكانيينا حديدها 
: لقن نسارت و ع لال‌دعان 


في مازقوردالوريدمكفلل 
في هب ري الصارمالظمآن 
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غطسى العج اج به نج وم سما ثه 
أومساكفاهوذاك حت ىعاودوا 

طرق الضلالوم رک نب الطغيان 
با عي لالس شي عن جوا 

في حبرة وأتن وإلى حسسسسوران 


ومنها: 
وجلوت نور ادي نْظلمةكفرهم 
وهزمتهمبالرأيقبالقائهم 

والرأي قبل شجساعة الشجعسان 
قوضت أساس الضلالبعزمك ال 
قالأينمئلكفالملولمجاهد ١‏ 

لله في سر وي اعلان 

7 تلقه م ثق ةبق وّة شوكسة 

لکسسسن‌وشست بتصرةالسسرهن 
مازال‌عزمك مستقف لاب ال دي 

لایستقل بثقل هلتلق لان 
وبلغت باتأيبد أقصى مبلغ 

ماكانفيوسسعولاإمكان 
دانتلكالدنيافقاصيه اإإذا 

حققتهلنف اذ أمرك داني 


فم و_الع راق[ لالشامإلىذرا 
مصرال‌ف .وص | ل وان 
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لب عسن باق ي ال لادران 

0 3 والأكرادوالمربان 
اذعنث لله ا هیمس ن‌اذعست 

لك أوج هالاملاك بسالاذعان 
أنتالذيدونالملوك وجدته 

ملآنمن عسرف ومن عرفان 
فيبأسعمروفيبسالةحيدر 

في نطق قس في تقو سلان 
سيرل و أن الوحي ين زل أن زلت 

في شاناس ورمن الق ران 
فاسلمطو يل العمر متدالدی 

صيافالحي اتغلدالسلطان 


وهي قصيدة طويلة وصف فيها أمراءه الحاضرين ٠‏ الجهاد مس 
ومدحهم. 
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فصل 
في فتح بلاد النوبة 


قال العاد: وفي جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب 
أخو صلاح الدين بلاد النوبة وأراهم سطاه الرهوبة» وفتح حصنا هم 
يعرف بابریم» وكان لايريم» وهي بلاد عديمة الجدوى» عظيمة البلوی» 
ثم رجع بالسبي وعاد به إلى آسوان» وفرق على أصحابه في الغنائم 
السودان. 


وقال ابن أبي طئ الحلبي: وفيها اجتمع السودان والعبيد من بلاد 

النوبة» وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين ملك بلاد مص وصاروا إلى 
آعال الصعيد وصمموا على قصد أسوان وحصارها ونبب قراها وكان بها 
الأميركنز الاولت. فأنعذ يعلم الملك الناصن وطلب مله نجدة» فأنفذ 
قطعة من جيشه مع الشجاع البعلبكي» فلا وصل إلى أسوان وجد العبيد 
قد عادوا عنها بعد أن آخحرپوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع والكنز فجرت 
حرب عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم عظیم» ورجع الشجاع إلى 
القاهرة وأخبر بفعال العبید» وتمكنهم من بلاد الصعيد» فأنفذ اللك 
الناصر آحاه شمس الدولة في عسكر كثيف. فوجدهم قد دخلوا بلاد 
النوبة فسار قاصد بلادهم وشحن مراكب كثيرة في البحر بالرجال 
والميرةء» وأمرها بلحاقه إلى بلاد النوبة» وسار إليها ونزل على قلعة ابريم 
وافتتحها بعد ثلاثة أيامء وغنم جميع ما كان فيها من المال والكراع 
والميرقء وخلص جماعة من الاسری وأسر من وجده فيهاء وهرب 
صاحبهاء وكتب إلى السلطان بذلك» فأنشد السلطان أبو الحسن بن 
الذروي بهنیه بفتح ابريم قصيدة منها: 
دم العسزم ف ذامبت داه 

يقصر عن ملك الارض منتهساه 
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واسح ب ذیسول الجيسش حتی تسرى 

ESN‏ ی ی د 

e E 
علي ك بسالسروم‌ودع صاحبالتا‎ 

جإذاشهئ سد وت ورانشساه 
فقدغمسدت|بريوفيملكه 

تبر وأمسرافي هكب ست الع داه 
لابذّللخنويةمننوبة 

جرفي لسخط لت و وي الوه 


لم سج وي ی 5 


تكسوالغفزاةالقاطن يي أرضها 
مانسجت للحرب أيدي الغزاه 
سسوودوتحجمرالظلب اح وفا 
كأعينالرمدبدت ل لأساو 
آولاسمرممیهالقن] 
مش ل‌دنال‌بسولته ساالسقساه 
لله ج 0 ك لاد 
إلابنصل دمي تټشفرتااه 
ماين عقي انولكئ ها1 
خيل وفرسان کمشسل البزاه 
ی اس بت 
أساورالطعن فه م كالحواه 
تقل دوا الأنبار واست لأ موا ال 
سغدران ف النيران تجري میاه 


ل : ثم e‏ شمس الدولة إل ۳ ثم ال فوص» وکان ي صحيته 
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فاقطعه إياهاء وأنفذ معه جاعة من الأكراد البطالین فلا حصلوا فیها 
تفرّقوا فرقاء وكانوا پشنون الغارة على بلاد النوبة» حتی برحوا پم 
واكتسبوا أموالاً كثيرة حتى عفت أرزاقهم وكثرت مواشیهم» واتفق أنهم 
عدوًا إلى جزيرة من بلاد النوبة تعرف بجزيرة دندان» فغرق أميرهم 
ابراهيم وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة ابريم وأخذوا 
جیع ما كان فيها وأخلوها بعد مقامهم بها سنتین» فعاد النوبة إليها 
وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة رسولاً إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوصء 
جواب کاب ,أعطاه زوجي نشاب وقال: مالك عندي جواب إلا هذاء 
وجهز معه رسولاً يعرف ہمسہ ود الیی» وأوصاه أن يكشف له حبر 
البلاد ليدخلهاء فسار الحلبي مع الرسول حتی وصل دنعلة وهي مديئة 
اللك قال مسعود: فوجدت بلاداً ضيقة ليس شم زرع الا الذرةء 
وعندهم نخل صغار منه آدامهم» ووصف ملکهم بأوصاف منها أن 
قال: خرج علينا يوما وهو عريان قد ركب فرسا عرياء وقد التف في 
ثوب أطلس» وهو أقرع ليس على رأسه شعن قال: فأتيت فسلمت عليه 
فضحك وتغاشى وأمر بي أن تكوى يدي فكوى عليها هيئة صليب» 
وأمر لي بقدر سین رطلا من الدقیق» ثم صرفنيء قال: وأما دنقلة 
فليس فيها عمارة الا دار الملك فقط وباقيها اخصاص. 
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روت 
فصل 

في وفاة نجم الدين أبوب والد صلاح الدين وطرف من 
خباره 


قال العاد: وركب نجم الدين أيوب فشب به فرسه بالقاهرة عند 
باب النصر وسط المحجه» f‏ الاثنين الثامن عش من ذي الحجة وحمل 
إلى منزله وعاش ثانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع والعشرين 
من ذي الحجة»ء وكان كريما رحيا عطوفاً حلي وبابه مزدحم الوفود» 
وهو متلف الموجود ببذل الحود» وكان ولده صلاح الدين عنه غائباء وي 
بلاد الكرك والشوبك على الغزاة مواظباء فدفن إلى جانب قير آخیه أسد 
الدين في بيت بالدار السلطانية» ثم نقلا بعد سنتين إلى الدينة الشريفة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام والإجلال 
والإعظام وعلى آله وصحبه وسلم. 


قلت: وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل 
المقدّم ذكره» رحمهم الله . 

قال القاضي ابن شلاد: ولا عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين؛ فشق ذلك عليه حيث ل بحضر 
وفاته» وكان سبب وفاته وقوعه من الفرس رهه الب وکان شدید الرکض 
ولعا بلعب الكرة بحيث من راه يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه 
عن ظهر الفرس. 

ومن كتاب فاضي عن السلطان إلى عر الدين فرخشاه بمصر يقول 


فيه صح من المصاب بالمول الدارج غفر الله له ذنيهء وسقی بالرحمة 
تربه ما عظمت به اللوعه» واشتدت الروعة» وتضاعفت لغيبتنا عن , 
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مشهده اسر فاستنجدنا بالصبر فأبی» وانحدرت العيرو» فيا له فقید 
فقد عليه لحرا وهانت بعده الارزای وانتشر شمل البركة بفقده فهي 
قن نز تم وت 

هبني حضرت فکنست مساذا أصنع 


قال ابن أبي طي الحلبي: هو الأمير نجم الدین أيوب بن شاذي» 
ولايعرف في نسیه آکثر من والده شاذي» وحدئني أبي رهه الله قال: كان 


تفي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 
قلت: وسمعت أنا من يقول : شاذي بن مروان بن يعقوب. 


قال ابن أبي طي: وقد aN‏ 
من بني مروان بن محمد الجعدي المعروف بالحمان يعنى آخر حلفاء بني 
ام قال: وقد نقبت عن ذلك فاجع الجاعة من آل أيوب أن هذا 
كذب» وأن يسع آل أيوب لايعرفون جداً فوق شاذي» وكذلك أخبرني 
السلطان الملك الناصر رحمه الله. 


مُلت: ودليل صحة ذلك أني وففت على كتاب وثف الرباط النجمي 
بدمشق» ۳ يزد فيه على نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي العادلي؛ 
وابن سيف الاسلام هذا هو آبو الفداء اسیاعیل بن طغتکین بن آیوب 
ابن شاذي أخي السلطان صلاح الدينء ملك اليمن بعد أبيه؛ 
وتعاظم إلى أن ول نفسه الخلافةء وادعی أنه من بني أمية» وعزم على 
اعادة الخلافة من بني هاشم إلى بني أميةء وله في ذلك أشعار كثيرة» 
وتلقب بالامام الحادي بنور ۳ المعز لدين الله أمير المؤمئين» ومدحه كثير 
من الشعراء بذلك» وزینواله فعله وما هو فيه» فمن شعره: 
وانسی‌آنااهادي الخليفةوالذي 
آدوس رقاب الغل سب ب الضم رابرد 
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ولاب دمن بغ دادأطوي ربوعها 
he E‏ ا 
وأحيسيبها ماكانأسسهجدّي 
ويخط سبل فيه على كل مر 
وأظه ردير ال في الغفور والنجد 


قال ابن آي طي: وكان نجم الدين أيوب عدلا مرضياء كثيراً الصلاة 
والصلات» غزیر الصدقات والخيرات» يحب العلاء ويميل إل الفضلای 
وكان ممدحاً مدحه العاد الکاتب بجملة قصائد» قال: وکان مولد نجم 
الدين أيوب ببلد شبختان » كذا حكاه مؤيد الدين ابن منقد» وحذثني 
ماعة أن مولد نجم الدين كان بجبل جور ورب في بلد الموصل» ونشأ 
شجاعاً باسلا» وخدم السلطان محمد بن ملکشاه فرأى مئه أمانة وعقلا 
وسداداً وشهامة فولاه قلعة فقام ف ولایتها آحسن فیام» 
وضبطها أكرم ضبط وأجلى من أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل 
العيث» حتی عمرت آرضها وحسن حال أهلها وأمنت سبلهاء فلا ولي 
السلطان مسعود الملك أقطع قلعة تکریت لجاهد الدین جرور ز الخادم 
شحنة ة بغداد ومتولى العراق» وكان هذا هروز ز أميراً ینف آمره ف يع 
العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهانء وکانت خیله خسة آلاف 
فارس» فأقر الأمير نجم الدين في ولاية تکریت» وأضاف إليه النظر في 
جيع الولاية التاخة له وفرر عند السلطان مسعود» وجعل :راز 
۳ خزانة أمواله وبيت عقائله. وجعل جمیع ذلك منوطاً 
بالأمير نجم الدین» ومعذوقا بهمته» وکان نجم الدین عظیا في أنفس 
الئاس بالدین والخير وحسن السياسة» وکان لاپمر أحد من أهل العلم 
والدين به لا حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان لايسمع بأحد من 
أهل الدين في مدينة الا أنفذ إليه. 
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وقد ذکر العیاد الکاتب في سيرة السلجوقية الأمير نجم الدین وقرظة 
وأئنی علیه» وذکر من دینه وعفته» ووفور آمانتف وکثرة خبره آشیاء 
حسنه» وحکی قضية عمه العزیز حين حبس عنده بقلعة تکریت من 
جهة الوزیر الدركزيني» وآمره بقتله فأبى نجم الدین إلى أن قتله هروز 
بنفسه بأمر الدركزيني ٩‏ ثم إن السلطان مسعودلحشد وخرج في أخذ 
السلطنة لنة وطمع هو ا زنکي بن آق سنقر في بغداد» E,‏ 
ضخضا وسارا إلى تکریت طامعین في بغداد واتصل ابر بقراجه الساقي 
وهو أتابك 00 السلطان عمود» فجرد آلف فارس للقاء زنكي» ثم 
اردفهم E‏ فانهزم زنكي وقتل جاعة من أصحابه وجلة 5 
اه هک ٍل سور تکریت وبه علة جراحات ؛ وعلم به 
الأمير نجم الدین وأخوه شبرک وه فمتحاه(۱۲) إلى القلعة بحبال وداويا 
جراحاته وخدماه لحسن خدمة وتقرباً إليه » فأقام عندهما بتکریت خسة 
عشر يومآء ثم سار إلى الموصل؛ وأعوزه الظهر ا جميع ما كان 
عندهما من الظهر حتى أنهها أعطياه جملة من البقر حمل عليها ما سلم 
معه من امتعته فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد ويعرف له هذه 
الصنيعة ویواصله باطدایا والألطاف مدّة مقامه في تکریت» فلا انفصلٍ 
عنها على ما سنذكره تلقاه زنكي بالرحب والسعق واحترمه 00 2 
وأقطعه عدّة قطائع» وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أ 
سياسة حتى ملك بذلك حبات قلوبهم» وكان أخوه شيركوه معه 8 
القلعة» وكان شجاعاً باسلا ينزل من القلعة ويصعد إليها ف اسبابه 
وحاجاته» وکان نجم الدین لایفارق القلعة» ولا ينزل منها فاتفق آن 
أسد الدين نزل من القلعة یوماً لبعض شأئف 2 عاد إليهاء وكان ديئة 
وبين كاتب صاحب القلعة قوارص» وكان رجلاً نصرانياً فاتة تفق في ذلك 
اليوم أن النصراني صادف أسد الدين صاعداً إلى القلعة؛ فعبث به بكلمة 
بمضة فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني» وصعد إلى القلعة» وكان " 
مها فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصراني» وأخمذ النصراني 
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برجله فألقي من القلعةء وبلغ ببروز صاحب قلعة تکربت ما جری» 
وحضر عنده من خحوفه جراءة أسد الدین» وأنه ذو عشبرة كبيرة» وآن 
آخاه نجم الدین قد استحوذ على قلوب الرعاياء وأنه ربا كان منهیا آمر 
تخشی عاقبته ویصعب استدراکه» فکتب إلى نجم الدين پنکر عليه ما 
جرى من آخیه ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الکتاب» 
فأجاب نجم الدين إلى ذلك بالسمع والطاعت وأنزل من القلعة جميع ما 
كان له بها من أهل ومال» واجتمع هو وأخوه أسد الدین» وصمیا على 
قصد عاد الدين زنكي بالموصل» وقيل إن أسد الدين كان خرج إلى 
الموصل قبل نجم الدين» وأعظم أهل تکریت خروج نجم الدين من بين 
أظهرهم؛ ول يبق أحد إلا حرج لتوديعه» وأظهر البكاء والأسف على 
مفارقته ولا اتصل باتابك زنكي قدومهما آفرحه ذلك» وأمر الموكب 
بلقاته) وأكرمهما إكراماً عظيأ وأقطعهم| في بلد شهرزور اقطاعاً سنا 
وقيل إنه أقطع أسد الدين بالموزر» وجرى بين أسد الدين وجال الدين 
الوزير مودة عظيمة حتى حلف كل واحد منهیا للآخر أنه يقوم بأمره في 
حياته وبعد وفاته» وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين وأمر أخيه نجم 
الدين» حتى قربههما من قلب أتابك» وجعله| عنده بالمنزلة العظیمقه 
وخرجا معه إلى الشام وشهدا معه حروب الکفان وفتال الفرنج لعنهم 
ال وکان لاسد الدين في تلك الوقائع اليد البیضاء والفعلة الغرای 
وحدثني أبي رحمه الله قال: حذئنی سعد الدولة أبو اليامن المؤملي» وکان 
أحل اصیحات نجم الدین آپزته قال: وحدثني أيضاً مهله الحكاية جد 
الدين بن داية اللك الصالح؛ قال: حدئني حسام الدين سنقر غلام 
الأمير نجم الدین أبي طالب» وکان سنقر هذا يخدم مع الأمير نجم 
الدين آیوب بن شاذي قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لا آنفذه 
نور الدين بن زنكي إلى ابنه السلطان الملك الناصر إلى مصر من أجل 
فطع خطبة المصريين وإقامة دعوة بني العباس في أوّل سنة سبع وستين 
وخمسمائة. واتفق أني كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان الملك الناصن 
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ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد قعدا على طراحة واحدة؛ 
والجلس غاص بأرباب الدولتین» وعند الناس من الفرح والسرور ما قد 
أذهل العقول» فبینا الناس كذلك إذ تقدّم كاتب نصراني كان في خدمة 
الأمير نجم الدين فقبل الأرض بين يدي السلطان اللك الناصن ووالده 
نجم الدین» والتفت إلى نجم الدين فقال له: يا مولاي هذا تأويل 
مقالتي لك بالأمس حين 3۳1 هذا السلطان» فضحك نجم الدين» وقال: 
صدقت وال ثم أحذ في حمد الله وشكره والثناء علیه» والتفت إلى الجباعة 
الذين حوله والقضاة والامراء وقال: لكلام هذا النصراني حكاية عجيبةه 
وذلك أنني ليلة رزقت هذا الولد» يعني السلطان الملك الناص أمرني 
صاحب قلعة تكريت بالرحلة عنها بسبب الفعلة التي كانت من أخي 
. أسد الدين شيركوه رحمه الله وقثله النصراني وكنت قد ألفت القلعةء 
وصارت لي کالوطن؛ فثقل عل الخروج منها والتحوّل عنها إلى غيرهاء 
واغتممت لذلك» وف ذلك الوفت جاءني البشير بولادته» فتشاءمت به 
وتطيرت للا جری عل فا افرح به وم استبش وخرجنا من القلعة وأنا 
على طيرتي به لا أكاد أذكره ولا آسمیه وكان هذا النصراني معي كاتبا 
فلا رأى ما نزل بي من كراهية الطفل والتشاؤم به استدعی مني أن آذن 
له في الكلام » فأذنت له فقال لي: يا مولاي قد رأيت ما قد حدث عندك 
من الطيرة نا الصبي» وأي شيءَ له من الذئب» وبا استحق ذلك مئك 
وهو لابنفع ولا يضر ولا يغلي شيئاً » وهذا الذي جرى عليك قضاء من 
الله سبحانه وقدره» ثم ما يدريك أن هذا الطفل کون ملكا میم 
الصيت» + جليل المقدارء فعطفني كلامه عليه» وها هو قد أوقفني على ما 
كان قاله» فتعجب الجباعة من هذا الاتفاق» وحمد السلطان ووالده الله 
سبحانه وشکراه» قلت ولعارة ف نجم الدین مدائح ومراث منها قوله: 
ثغرالزمانبنجمالدينمبتسم 
ووجهس هب لوامالعزمتسسم 


يقول فيها: 
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انا سل فیس تقاط نوا 
جساءت بنوك وشمل الديسن منتشر يق 

فقا اعد 

و تقتسم 
نامت عیون السوری فی عدل‌سیرتبم ف 

ا هوحلم 

ا پکش فطاع 
١ eS‏ : 

تتحط عن قسدره الاقدارواطمسم 


وقال في مرئیته: 
هي الص دم الاول فمن بان صبره 
على ل لذ اه اند ۱ ۰ 
آذمصباحالاربعا ا لاجد 
اب سس ۱ 1 
تدای ۳۳۹۵ مها 1 
فلاتعذلوناواعذروئافمنبكى 9 5 5 
۱ علىفقدأي وب هق دب الن‌علدره 
اتا اا وه 0 
ال SS SS‏ 
فرىنابهأه[الصليب وظفره 
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فلا قضسی نحبي حياة ودولة 
بأمركففيادرا تسم 0 
كها مرد 
تعسسافبته مصرأتعاق ب وابل 
فمغنالمغناههوقط رك قطره 
وواخيتئه في ار حيس ا وميتا 
فقبرك في دار الق زر وقره 
وقد شب ت آهل البقيعإليكا 
والاشس‌کانامجسون‌و مخ سره 
هت سالك مات والعمزع :هه 
وقدذرتهفوقالسرجالوقد 3 
وأدرك من ط ولا لیامسراده ۱ 
ومساطبال الأفيرضىىللهع مره 
رأىفيبن سي ابن سائه ما 0 
پر 
شهيدتلقىربهوهو صالم 
فان عل اجر اشوس دةفطره 
مضى وهو راض عن كلم ترم صدره 
لضيق ولا جاشت من الغيظ قدره 
هى حوزةالاسلام والدين يعسده 
SET‏ يحي 
مسن عزنصره 
فكي ف بخی س آل یوب أسده 
لقد ۰ 5 ۰ 
۱ بان خحوف ل دهر من ه وذعره 
رفحت اله تاتف الفسس إتهة 
أبوهاونورالبد منهاوز 0 
وأبقسى المقام الناصري فإنسه ١‏ کت 
لدولتكم كنزالرجاء وذخره 
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هروس ا ررر ر ر 
e TE‏ 
له سويت ع 552 22 
كأس إذاماا تا ۷ ۵ سکره اآشی‌ولاذکر 
كمشامخالعزلا E‏ إنألوىبهالقدر 
في كسل جيسل و 72 0 منها الناب والظفر 
7 ۳ بكر ولاعمر 
9 سي 0 
نجم المي أفققهيبوي وینک در 
e‏ 
۱ ۳ 7۰ ۱۳ 
ل ار 
ل تا 
نه سو ا 
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شخصاوی وه سف‌منهالسمع والبصر 
۳ ولا خلی سل ولاق دس ولازفسر 

ال يرتحل قسافس اه وس کته | 
إمامباح هاه أودم مدر 

مامات أي وبإلاأبعدمعجزة 


في رتب ة أرب ب ساق ولاوط ر 
منهاالندى ولتق ى وا لك والعمر 


في صحة أخحواها العقل والکبر 
يشكووهمته معسائيه ولا جر 


0 
قال: العماد وسار نور الدين قاصداً جانب الشمال لتسديد ما اختل 
هناك من الأحوال» فسار إلى بعلبك» ومنها إلى حمص, ثم حلب» وفعل 
في كل منها من الصالح ما وجب» وقصد بلاد قلیج أرسلان ملك 
الروم ففتح مرعش ي العشرين من ڏي القعدة» ثم فتح پسنی» واتبع 
في كل منهما الطريقة الحسنى» وکتب العاد إلى صديق له بدمشق وکان 
سافر عنها مع نور الدين في آطیب فصولا وهو زمن الشمش: 
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ورام سر ‌طس رفیامبصر ۲ 
وماحلإفأرضهاأمن 
م_والضي و والضرإلاخشي 


ترنحنئي نش وات الغفرا 
مكبأنيمنك اس همنتشي 
ف و 
تست نو یر ,رش وة 
وكيف يل ذل الكرى مغسسرم 
بلنارالغ رام حشاه حشي 
مشاه -ةجلةوالمشمش 


قال العياد ف الخريدة: فسارت هذه القطعة ونمی حديثها إلى نور 
الدين» قال: فاستنشدنيها فأنشدته إياهاء ونحن سائرون في واد كبيره مع 
بيتين بدهت مها في الخال وهما: 
وبالملكالعادلاسكأنست 
تجاحامني کل ستوحش 
ومافيالأنامكريوسوا 
وفإنكتلت تلک رذافشسش 


ولاية اللك عر الدین فلیج أرسلان بن مسعود بن قلیج أرسلان بن 


سلییان السلجوقي» وهي ملطية وسیواس وقونبه وأقصراء عازما على 
حربه» وأخذ بلاده منه» وکان سبب ذلك أن ذا النون بن دانشمند» 
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صاحب ملطية وسيواس وغيرما من تلك البلاد قصده قلیج آرسلان 
وأخذ بلاده وأخرجه عنها طريداً فريداً» فسار إلى نور الدين مستجرر 
وملتجاً إلى ظله فأكرم نزله» وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يحمل 
للملوك ووعده النصر والسعى ف رد ملكه إليفى وكانت عادة نور الدين 
أنه لایقصد ولاية أحد من السلمین الا ضرورة إما لیستعین بها عل 
قال اسر أو للخوف علیها منهم» كا فعل بدمشق ومصر وغیرها؛ 
فلا قصده ذو النون راسل قلیج أرسلان» وشفع إليه في إعادة ما غلبه 
عليه من بلاده» فلم به إل ذلك فسار نور الدین تحوه فابتداً بکیسون 
وسسی ومرعش ومرزبان فملكها وما بينها من الحصون» وسير طائفة من 
عسکره إلى سیواس فملكوهاء وکان قلیج آرسلان لما بلغه قصد نور 
الدين بلاده قد عازه من أطرافها التي تلي الشام إلى وسطها خحوفاً وفرقا 
وراسل نور الدين ب يستعطفه ويسأله الصلح والصفح عنه فتوقف نور 
الدين عن فصده رجاء آن پنصلح الأمر بخير حرب فأتاه من الفرنج ما 
أزعجه فأجابه إلى الصلح» وکان في جملة رسالة نور آلدین إليه:7إنني 
أريد منك اور وقواعد ومها تركت منها فلا أترك ثلاقة آشیاء: آحدها 
أن تجدّد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي اقرارك على بلاد الاسلام؛ 
فإني لا أعتقدك مؤمناء وكان قليج أرسلان يتهم باعتقاد مذاهمب 
الفلاسفة والثاني إذا طلبت عسكرك للغزاة تسيره ا قد ملكت طرفاً 
كبيراً من بلاد الاسلام» وتركت الروم م وهادنتهم» فأما أن تکون 
تنتجذدي بعسكرك لأقاتل ٠‏ بهم الفرنج» وأما أن تجاهد من يجاورك من 
الروم وتبذل الوسع ا في جهادهي والثالث آن نزوح ابنتك لسيف 
الدين غازي ولد أخي»» وذكر أموراً غيرها فلا سمع قليج أرسلان 
الرسالة. قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة على بالزندقة» وقد أجبته 
إلى ما طلب أنا أجدّد اسلامي على يد رسوله» واستقر الصلح وعاد نور 
الدين وترك عسكره ه في سیواس مع فخر الدين عيد المسيح في خدمة ذي 
النون» فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين» فرحل العسكر عنها 
وعاد قليج أرسلان ملكها. 
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قال العياد: وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدین النيسابوري» 
وهو فقیه عصرهء ونسيج وحده» فسر نور الدين به وأنزله بحلب بمدرسة 
باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق فدرس بزاوية الجامع إلغربية المعروفة 
بالشیخ نصر القذسي رهه ال ونزل بمدرسة الجاروق» وشرع نور الدين 
في انشاء مدرسة كبيرة للشافعية لفضله وأدركه الاجل دون إدراك عملها 

لأجله. 


قلت: هي المدرسة العادلية الآن التي بناها بعده الملك العادل أبو بكر 
ابن آیوب أخو صلاح الدين وفيها تربته» وقد ریت آنا ما كان بناه نور 
الدین؛ ومن بعده منهاء وهو موضع السجد والمحراب الان» ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العمارة» وبناها هذا البناء التقن المحكم الذي 
لانظير له ف بنیان المدارس» وهي المأوى وبا الثوی» وفيها قذر الله تعالى 
جمع هذا الکتاب. فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى. 


وبقي قطب الدين إلى أن توفي في الأيام الناصرية في سنة ان 
وسبعين» وقد وقف كتبه على طلبة العلم؛ ونقلت بعد بناء هذه المدرسة 
إليها فما فاتها ثمرته إذ فاتها مباشرته رحمه الله. 


قال العماد: وكان وفد في سنة أربع وستين شيخ الشيوخ عاد الدين 
أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن حمويه؛ فأقبل عليه نور الدين وأمرني 
بانشاء منشور له بمشيخة الصوفية» ورغبه في المقام بالاحسان إليه 
بالشام» ومن جملة ما أتحفه به عبامة بأعمدة ذهبية» كان قد أنفذها 
صلاح الدين من مصى فبذل فيها ألف دینار بزنة ذهبهاء فلم يجب من 
سامها إلى طلبها. 


قلت: وقد سبق ذكر هذه العامة في أخبار نور الدين ول الکتاب من 
كلام ابن الاثير وابن المعطى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله رحمهم 
الله. 


-150- 


8097 


ثم ذكر الاد نسخة النشور وفیه: ( فلينظر ف رباط السمسياطي» 
وقبة الطواويسء ورباط الطاحونة وغيرها من ربط الصوفية بدمشق 
المعمورة وبعلبك» ثم ذكر العیاد أنه في آخر شعبان من هذه السنة قبل 
الرحيل من دمشق كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين 
الحسن بن سعيد الشاتاني فطائف وكتب إليه: 


مبساراق لات في صح ون 


آوک الىق اساللفي الخدو 
رق سس داعتق نعل دي ون 
آوک لاتم لصحسا 
فوم ائسب ن إلى جل ون 
مر سی وم ادات ها 
یسوم سارسسی‌اطرب‌السزبون 
يسنن في ضي والسجون 
اا کا وا ان 
وق داشتملن من اللطا 
يج ل شغلا الع را 
تس بينأبك سار وعي ون 
مزاللا ني نذاب اللوا 
تكأزبابالسه ولم _رالحزون 
لل قاتالغفلاتئل والشلؤون 


- ۸۱۹6 
الط انات الهو 
وا سل نب ذات‌الط ون 
المستقيات الصف .وف 
وقفسن ك اليل الصفون 
اسع حدیش يفي انبسا 
طلي فب الحديث أخحوشجون 


وهي أكثر من هذا 
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قال العاد: قد سبق ذکر ملیح بن لاون مقدّم بلاد الأرمن والتجائه 
إلى نور الدين وتطاوله بقوّته عل الروم والأرمن» وكانت الدروب تحت آذنه 
والمصيصة وسيواس يحميها كلب الروم ويضبطها بجنده» حنی استولى 
علیها ملیح بن لاون فکسرهم وقتل وأسر وساق لنور الدين من مقدّمي 
الروم ثلاثين آسیرآه فارسل نور الدین القاضی كال الدین الشهرزوري 
بالأشرى والحدايا إل الخليفة الستضیء ء بأمر اللّه» ومعه كتاب يشرح هذه 
الكسرة ة وما فتح من البلاد ويقول فيه ۰ وقسطنطيئية والقدس يجريان إلى 
أمد الفتوح في مضار النافست» وكلاهما في وحشة ليل الظلام المدلهمَ على 
انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل 
الإسلام» ويوفق الخادم ليازة مراضي الامام» وفي آخخره اومن جملة 
حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذه النوبة من افتتاح بعض بلاد 
النوبة» والوصول ۳ إل مواضع نها لم تطرقها سنابك اليل الاسلامية في 
وحصوناه وتحكموا في محكم معاقلها ومصونهاء حتی بلغوا إلى 00 

المغرب» فظفروا من السوال بعنقاء مغرب». 


قلت: اتفق في هذه السنة وصول قراقوش غلام تقي الدین من الدیار 
الصریةه مع طائفة من الترك فانضم الیهم جماعة من العرب. فاستولى 
على طرابلس وکثبر من بلاد إفريقية ما خلا الهدية وسفافس وقفصة 
وتونس. 

وفي آخر ذلك الکتاب: « ونسأل الله التوفيق لاستدناه قواصي النی؛ 
وإقصاء عبدة الصليب الأنجاس من السجد الاقصی وأن يجعل فتح 
البيت القدس مفتتح مراده» ومقتدح زناده» ومقترحه في جهاده وأن 
یملکه الساحل بجمیع بلاده» وسبر العاد معه قصيدة منها: 
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بسالستفیء أبي محمد الحسسن 
رجعت أمورالمسلمين إلى السنسن 

في آرض مصر دع اله خطب اؤها 
وأتث لتخطب بكر خطجت ه عدن 

فسالغ رب الاقصیب ذلك مشرق 
وبنصر مصر حقسق‌پمسسن‌الیمسن 

ورأى الالسها لستضیء شرع ميته 
وعيساده نع والأمين المؤتمن 

سرالنبوةك امن فيهومن 
فطسرالام امه شرق نسورالفطن 

تقو آی‌بکرومسن عمسراطدی 
وحیاءعثانوعل سم بسن 

بجده عرفت مقالةحيدر 
لامن‌دداناولامنی‌السسددن 

كسم مسن عدو ميسست في جلسده 

رعيساوخوفافه و حي في كفن 


ومنها ف ملح نور الدین رمه الله : 
هل شل محمود بن زنكي خلسص 

متسوح سد يبغي رضاكبك لفن 
ورع سدى المح سراب أروع عرب 

فيح التي هإنأقاموإنظعن 
يمسي ويصب سح في الج اد وغيره 

يضحي رضيسع سلافة وضجيع دن 
وبعسزةالاسسلام منتصراح را 

وبذل ةالاشراك متقاقمسن 


ومعه ونم 2 0 بدرب هارون ر وان 9 من 
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دنانیر النثار التي شرت یوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالخطبة في 
مص وزن كل دينار عشرة دنانر 


قال العاد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من آعبال العراق 
لزنكي والد نور الدين قدي من انعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرسم في حقه فأنعم ما الخليفة علیه» ووجه بها مثاله 
الشریف إليه» وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة 
أرضا يبنيها مدرسة للشافعية» ويقف عليها الناحيتين طلباً للأجر والذكر 
الباقي على مر الدهن فقيل له ما ثم موضع يصلح لهذا الا درار التمر 
فعاقه أمر القدر عن قدرته على هذا الامر. 


۸۵۹۸۰ 
ثم دخلت سنة تسم وستین وهساثة 


ونور الدين قد فتح من حصون الروم مرح وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الارمن في خدمته» ووصل إلى خدمته أيضاً ضياء الدين مسعود 
ابن قفجاق صاحب ملعلیت وكان في خدمته أيضاً الأمراء من الجدل 
فسرحهم بالعطاء الأجزل. والسمت الأجمل. وأظیر أنه ينزل عل قاع 
الروم على الفراة فتقبله مست‌خلب الارسن بالراق» وهل سين آلف 
دینار عل :قيال ار مصانعة يذل وصفاره وعاد ال حلب. وقد آنجح 
في كل ما طلب؛ وأراد أن يسرع إلى دمشق فالتاث سره لالتیاث سر يته 
وحظي بمرض القلب لرض جسم محظيته. وجرت شكايته شكاية 
جار يته» فتصدّق عنها بألوف» والتزم لله في شفائها بنذور ووقوف ثم 
سيرها في خفة تعمل على يدي الرجال في خفة. وسارت على الطریق 
المهيم ع مع العسكر تحملها من الخدم والخواص المعشر بعد العشر فا 
شرب إليه بمئل حملها وا لمشي معھاء |وتقدم بحق لازم من بخدمته 
شيعهاء وتأخر نور الدين جريدة مع عدّة من مماليكه وأمراثه المماحضين 
في ولایته وتقدّم إل أن أسايره في طريقه وأحاوره وأحاضره في متازله 
وأسامره» وسرنا على طريق قبة ابن ملاعب والمشهد وسلمیه فجاءه الخر 
أن الفرنج قد أغارت على حوران» فشضی إلى اجهاد العنان» وسمع الفرنج 
به فتفرقوا وقلقوا بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشق 


قلت: وني جمادى الأول أبطل نور الدين رحمه الله فريضة الأتبان. 
ورأيت منشوره بذلك وعلامته عليه بخطه «الحمد لله » يقول فیه:« وبعد 
فان من سنتنا العادلة وسير أيامنا الزاهرة» وعواد دولتنا القاهرة اشاعة 
السروف. وإغائه اللهوف وإنصاف المظلرم» وإعفاء رسم ما سنه 
الظلا لون» من جائرات الرسوم؛ وما نزال نجدد للرعية رسیا من الاحسان 
يرتعون في ریاضه ويرتوون من حیاضه ونستقرىء أعبال بلادنا 
الحروسة ونصفيها من الشبه والشوائب» ونلحق ما يعثر عليه من بواقي 
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رسومها الضائرة بها أسقطناه من المكوس والضرائب تقرّباً إلى الله تعالى 
الكافل لنا بسيوغ المواهبء وبلوغ المطالب» وقد اطلقنة جي ماجرت 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعبال دمشق المحروسة. 
وضياع الخوطة» والمرج وجبل سنير وقصر حجاج والشاغور: والعقيبة 
ومزارعها الجارية في الاملاك» وجميع ما يقسط بعد المقاسمة من الأتبان 
على الضياع الخواص والمقطعة بساثر الاعمال الذکورت ووفرناه على 
أربابه» طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» وهرباً من انتقامه واليم 
عقابه» وسبيل الثواب إطلاق ذلك على الدوام» وتعقية 2 آثاره» والاستعفاء 
من أوزاره» والاحتراز من التدنس بأوضاره وإبطال رسمه من الدواوین؛ 
لاستقبال سنة تسع وستين» وما بعدها على تعاقب الأيام والسنين». 


فصل 
في فتح اليمن 

قال العماد:وفي رجب توجه تورانشاه أكبر أخوة صلاح الدين إلى 
اليمن» فملكها وكان مجثه على المسير إليها عارة اليمني شاعر القصی 
وكان كثير المدح لتورانشاه فتجهز وسار إلى مكة ثم إلى زبيد» فملكها 
وقبض على الخارجي بباء وآهلکه نائبه سيف الدين مبارك بن منقذ 
ومضى إلى عدن فأخذهاء اتات فيها عز الدين عثان الزنجيلي» و 
حصن تعز من القلاع. فة ففتح اقل ومنح ملكا عظياأ وافترع 1 
وشيع ذكرا. 


وقال ابن شلاد: ولا كان سنة تسم وستن» رأی صلاح الدين فو 
عسکره: وكثرة عدد آخوته وقوّة بأسهعم وكان بلغه أن باليمن انساناً 
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استول علیها وملك حصوبهاء وهو يخطب لفسه يسمى عبد النبي بن 
مهدي» ویزعم أنه يدشر ملكه إلى الأرض كلها واستتب أمره؛ فرأى أن 
يسير إليها آخاه الأكبر الملك المعظم تورانشاه» وكان كريا أريحياً حسن 
الأعلاق, سمعت منه ‏ يعئي من صلاح الدين رحمه الله _ الثناء 
على كرمه رمحاسن أخلاقه وترجیحه إياه على نفسه فمضى إليهاء وفتح 
الله على يديه؛ وقتل الخارجي الذي كان بها. 


قلت: وكان آخو هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله» ذكر عمارة 
اليمني في أول كتابه ف وزراء مصر ف ا كلام لهقال: وكان ماعة 
من أمائن الناس؛ مثل برکات القریء وعلي بن محمد الثيل والفقیه آي 
الحسن علي بن مهدي القائم الذي قام باليمن» وأزال دولة آمل زبید 
وغيرهم قد سبقوني» يعني يعني إلى صاحب عدن» فذكر كلاماً يتعلق به. 


وقال العیاد في الخريدة: على بن مهدي ملك اليمن في زماننا هذاء 
وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأقبل على شرب الخمن وإدّعى اللك 
والإمامة» ودعا إلى نفسه وكان حدث نفسه بالمسير إلى مكة فیات سنة 
ستين» وتولى بعده آخوه» وله شعر حسن يدل على علوٌ مته (۱۳۷). 


قال ابن آي طي: كان سبب خروج شمس الدولة إلى اليمن أنه كان 
کنا جوّادا» وكان إقطاعه بمصر لايقوم بفتوته ولاينهض بمروته» وكان 
قد انتظم في سلكه عمارة الشاعن وكان من أهل اليمن» وكان ورد إلى 
مصر ومدح أصحابها ونفق عليهم» فلا زالت دولتهم انضوى إلى 
شمس الدولة ومدحه وكان إذا خلا به يصف له بلاد اليمن وكثرة 
آمواما وخيرهاء وضعف من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبها. 


قلت فمن جملة شعره في ذلك قوله من قصيدة أوَها: 
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وشو الف تمت ي نالفل 
كمتتركالبي فر في الأجفان‌ظامشة 

إلىالمواردفي الأعن ساو والقمسم 
آم ام ك الفتسح‌من‌شامومن‌یمن 

فلائردرؤوس الیل ‌ب اللچسم 
فعمك اللك | لتص ور سومه.ا 

ل الفسرات إلى مصري لاس أم 

إا رالثارفيالعلم 
هلاابن‌تومرتقدكانت‌بدايته 

كايق ولال ورى لاعلوض سم 
وقدترقإلأنامسكتيده 

من الكواكب بالأنفاس والکظطم 
حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقسل 

نصيحسح ووردت من غير متهم 


وله من أخرى: 
أفاتح آرض النيل وهي عظيمة 
عل سارل ا 
متى توقدالنارالتيأنت قادح 
دان تایه سس 
ولفت یسح مس ابن الحصين واپین 
وصناءمن حصن حصين ومسشل 
و مالك من تخلاف طرق و جعفر 
۱ نقیضین من حزن خصيسب ومسهل 
وتفلسق ملک لايجي سل بفخسره 
على لح دالاعل عزمك العلي 


-159 ۰ 
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قالواإلى الیمسن الیم ون رحلته 

فقلتمادونهشيء سو السفر 
سير يسر بلي الدنياوطي ب نا 

م را شكت بالشرر 
للك ی شاه سس بر 

ولاأطيإوه اج لسستةا یر 


قال ابن أبي طی: ووافق ذلك أنه کاتبه رجل من آهل اليمن شريف 
يقال له هاشم بن غائم»وأطمعه في المعاونة لأن صاحب اليمن عبد 
النبي كان قد تعدّى على هذا الشريف جاسم فأعلم شمس الدولة 
أصحابه بعزمه على الیمن» فأجابوه فتجهن ثم دخل على أخيه السلطان 
واستأذنه في دخول اليمن» فأذن له وأطلق له مغل قوص سنة؛ وزوّده 
فوق ما كان في نفسه وأصحبه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس 
خارجاً عمن سيره من حلقته؛ وسار في البر والبح في البر العساکره وني 
البحر الأسطول يحمل الأزواد والعدد والآلات» فوصل إلى مكة شرفها الله 
تعالىء فدخلها زائرا ثم خرج متوجهاً منها إلى اليمن فوصل زبيد في 
آوائل شوال فنزل علیها ولقیه الشریف هاشم بن غانم ا حسني» وجمیع 
الاشراف بنو سلیمان في جمع جم وعدد کب فهجم زبيد وتسلمها؛ 
واحتوی على ما فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبي أخي علي بن 
مهدي ثم رحل إلى عدن» وف صحبته ابن مهدي» ففتحها عنوة وولاها 
عز الدين الزنجيل» ثم سار إلى المخلاف وتسلم الحصون التي كانت في 
يد ابن مهدي كتعز وغيرهاء وسار إلى صنعاء بعد فتح مديئة اند 
وغيرهاء فأحرقت صنعاء لآ إل شيخا 
وامرأة عجوزاه فأقام مها نا نية أيام؛ ثم م يستطع المقام لقلة الميرة. 

فرجع إلى زبيد فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي بن مهدي» وكان 
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481١9 


شمس الدولة قد استناب بزبيد الأمير سیف الدولة المبارك ابن منقذ 
وأمره بحمله» فلا بعد شمس الدولة حاف ابن منقذ من فساد أمره فرأى 
المصلحة فى قتله فقتله ابن منقذ بزبيد» فلا بلغ شمس الدولة قتله 

استصوبه» ولا حصل شمس الدولة في زبيد انفذ إليه صاحب طمام 
(۱۲۸) وصالحه هو وباقي الملوك على أداء الال» ثم تتبع تلك الحصون 
والقلاع فاحتوى عليها جميعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك الناصي 
فأرسل إلى نور الدين يخبره با أفاض الله عليه من الاحسان وحوّله من 
ملك الديار والبلدان» فأرسل نور الدين مهذب الدين أبا خسن على 
ابن عيسى النقاش بالبشارة بذلك إلى بغداد. 


فصل 

ذكر العاد هاهنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
منقذ» المستناب بزبيد ووصفه بأنه من الكفاة والكرماءء والدهاة ذوي 
الآراء» وهو فاضل من أهل بيت فضلء كتب العاد من شعره: 

لا نزلت الدير قلت لصاحبي 

فأتىوفييمناهكأس خلتها 

وک نم اک أسه من خله 

وكأنمانفيخدهمنكاسه 


وكأنلذةطعمهافتنريقه 

وأريجه الفياحمنأنفاسه 
تسس ليل ةشربهابغفائه 

إذبات يجل وهاعلى ج لاس ه 
إذق سام یسقین المدام وكلما 

عابت ور ةالجواببراسه 
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قلت: ومدحه أبو الحسن بن الذروي المصري بقصيدة غراء ذالية» ما 
أظن أنه نظم على فافية الذال أرق منها لفظاء وأدق معنی أوّها: 
لك الخير ع رج ي عل ربعهمفذي 
۱ ربوع یف وح المسك من عرفهاالشذي 


يقول فیها 
مبارك عیس الوفد باب مبارك 
وهل منقذ القصادغير ابن منقل 


قال العماد: ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين أحدها فتح 
آلیمن» والآخر کسر الروم مرة 6 ثالية» ومقدّمهم الدوقس کلان» وكان 
قدیا ضفرا عند نور الدين من توبه 4 حارم» وفداه بيخمسة وسين آلف 
ديئار ومسا ئة وسين ثوبا ا أطلساء وسير معه أسرى من الروم» وذلك 
في شعبان هذه السنة» ونما تضمنه كتاب البشارة « ول ينج من عشرة 
آلاف غير عشرة(حمر مستنفرة. فرت من‌قسورة),وقبل ذلك بشهرين 
سيرت قصيدة للعاد في جمادى الآخرة على لسان نور الدين إلى بغداد 
1۳ 
أطساع دمعي وصبري في الغ رام عصي 
والقلسب جرع منک أس الحوى غصصا 
وإنصفوحياتيمايك دره 
إلااشتياق ي إلى أحب ابي الخلصا 
ما أطي بالعيش بالأحباب لو وصلوا 
وا و امي 


ومنها: 


غداةقالالعدى لاسير عندعصا 
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قدنالعبدكمحموديباظفراً 
مازاليرقبهمنقبلمرتبصا 
اب سيوف سظ مر انالد ]۱3 


وکلف نور الدين في هذه السنة بافادة الألطاف والزيادة في الاوقاف» 
وتکثیر الصدقات» وتوفیر النفقات» وکسوة اللسوة والأیامی في أيامهاء 
واغناء فقراء الرعية وانجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 
پبذله» وعون الضعفاء وتقوية المقوين بعدله» ثم ذكر ما قدّمنا ذكره في 
ول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله الكريمة. 


قال العياد: وف يوم الاثنين رابع شهر رمضان رکب نور الدین عل 
العادة» وجلسنا نحن في ديوانه حافلين ٤‏ [یوانه لبسط عدله و(حسانه» 
وتنفيذ أوامر سلطانه؛ فجاءني من أخبرني أن نور الدين نزل إلى المدرسة 
التي اتولاهاء وبسط سجادته ف قبلتها لسئة الضحى وصلاهاء فقمت في 
الحال» ومضيت على الاستعجال» فلقيته في الدهليز خارجاً في د 
العيادة ناجسا ولنهج السعادة ناهج فلا رآ توقف» ولقولي تشوف» 
فقلت له: إن الموضع قد تشرف» أما ترى أنه من أيام الزلزلة قد تشعث» 
فلا رای حاله تلبث. وقال: نعيده إلى العبارة» ونكسوه حلل النضارة ڈ ثم 
حملت له وجوه سکر وشيئاً من ثياب وطیب وعنن وکتبت معها هذه 


الأبيات: 
عن دسليانعل ق ده 
همدي ةالئمل ةمق وله 
ويصغخرالملوكعننملة 
رقي لولانا وملک ي له 
وذمتنيبالشكرمشغولة 
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وإناشيس ةم سول السسوری 
هصلاهرةبالخير چب ولة 


قال: وکان ری قبلة المدرسة غير مفصصت وبالرخیم والتذهيب 
والتهذيب غير مخصصة. فأنفذ لي لي‌ارها فصوصا مذهبة وذهب ثم حم 
مقدور امه وعاق القدر عن اتمامه» ودفعت إلى الموصل» فرأيته في 
المنام وهو يجاريني ف الکلام» ويقول ما يعود إل المدرسة معنأه» وقال: 
الصلاة الصلاة» فعرفت أنه أشار إلى المحراب» وأنه للآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عبارتهه 
ودخلت دمشق يوم فراغ الصانع منه. 


فصل 

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القيسراني إلى الديار المصرية؛ واجتمع بالسلطان الملك الناصر وأنهى 
إليه رسالة نور الدين وطالبه بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من 
الغل» فصعب عل السلطان» وأراد شق العصا لو لا ما ناب إليه من 
السكينة والعقل فأمر بعمل ساب وعرضه على ابن القيسراني وأراه 
جرائد الاجناد بمبالغ إقطاعهم وتعیین جامكياتهم ورواتب نفقاتہم» فلا 
حصل عنده جميع ذلك آرسل معه هدية إلى نور الدین على يد الفقیه 
عيسى. 


قال: وقفت على برنامج شرحها بخط الوفق بن القیسرانی» وهي همس 
ختات. إحداها خثمة ثلاثون جزءاً مغشاة بأطلس أزرق» مضببة 
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بصفائح ذهب» وعليها أقفال ذهب مكتوبة بذهب يانس» وختمة بخط 
راشد مغشاة بديباج فستقي عشرة أجزاء» وختمة بخط ابن البواب مجلد 
واحد بقفل ذهبء وختمة بخط مهلهل جزء واحد وختمة بخط الحاكم 
البغدادي # ثلاثة أحجار بلخش: حجر وزنه إثنان وعشرون مثقالاه 
وحجر وژنه إثنا عشرة مثقالاء وحجر وزنه عشرة مثاقیل ونصف: ست 
قصبات زمرد قصبة وزنها ثلائة عشرة مثقالاً وثلث وربع؛ وفصبة وزنها 
ثلاثة مثاقيل» وقصبة وزتبا مثقالان ونصف» وقصبة وزنا مثقالان وربع 
وسدس» وقصبة وزنها مثقالان وثلث# وحجر ياقوت وزنه سبعة 
مثاقيل# وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل وسدس* مائة عقد جوهر مختومة 
وزنها جميعها ثانائة وسبعة وخسون مثقالا# مسون قارورة دهن 
بلسان* عشرون قطعة بلور* أربعة عشر قطعة جع وذكر تفصيلها. 
إبريق يشم* طشت یشم* سقرق مينا مذهب* صحون صيني وزبادي 
وسکارج* أربعون قطعة عود طیب قطعتين كبار* كرتان وزن أحداهما 
ثلاثون رطا بال مصري» والأحرى أحد وعشرون رطالا مائة ثوب أطلس :+ 
أربعة وعشرون بيقاراً مذهبة* أربعة وعشرون ثوبا حريري* أربعة 
وعشرون ثوباً من الوشي حريرية بیضه حلة فلفلي مذهبة* حلة مرايش 
صفراء مذهبة» وذکر غير ذلك أنواعاً من القهاش قیمتها مائتان وخسة 
وعشرون آلف دینار مصرية» وعدّة من الخيل والغلمان وابحواري» وشيئاً 
كثيراً من السلاح على اختلاف ضروبه قال: وخرجوا ببذه الهدية فلم 
تصل إلى نور الدین لأنهم اتصل بهم وفاته» فمنها ما أعيد» ومنها ما 
استهلك لأن الفقیه عیسی وابن القيسراني وضعوا عليهم من هم 
واستبّوا بأكثرهاء وقیل انبا وصلت جميعها إلى السلطان لأنه اتصل به 
خير موت نور الدين» فأنفذ من رذها. 


قال: وحدّثنى من شاهد هذه اشدية أنه كان معها عشرة صناديق مالا 


لم يعلم مقداره. 
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وقال العاد: لما وصل إلى صلاح الدین رسول نور الدينء وهو الوفق 
خالد أطلعه على کل ما هو فيه» وأحصى له الطریف والتالد وقال: 
هولاء الاجناد فاعرضهم واثبت آخبارهم» وما بضبط مثل هذا الاقلیم الا 
بالال العظيم» ثم أنت تعرف أكابر الدولة وعظاءها؛ وأنهم اعتادوا من 
السعة والدعة على نعمائهاء وقد تصرفوا في مواضع لایمکن انتزاعهاء ولا 
يسمحون بأن ينقص ارتفاعها فالوارد مشفوهة. والشدائد مکروهه 
والمقاصد بردعها جبوهه وا همم مها مشدوهة وشرع ف جح مال پسیره» 
وبحمله بچهد يبذله وبخطر متمله وحصل لخالد منه مالم يكن في 
خلده. وجاء مطرف غناه آضعاف متلده. 
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في طلب عيارة الشاعر اليمني وأصحابه‎ 


قال العاد: واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصبة المتصعبة 
المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيم بينهم خيفة وخفيه» واعتقدوا 
أمنية عادت بالعقبى عليهم منيه» وعینوا الخليفة والوزین وأحكموا الرأي 
والتدبير وتبيتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذیل وكان عمارة اليمني 
الشاعر عقيدهم» ودعا للذّعوة قريبهم وبعيدهم» وكانوا قد أودعوا 
سرهم عند من آذاعه واستحفظوا من آضاعه. وأدخلوا عدّة من أنصار 
الدولة الناصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهلتهم» وكاث الفقیه الواعظ 
زين الدين علي بن نجا يناجيهم فيا زين لهم من سوء أعرالحمء 
ويداحلهم في عنم خروجهم» مطلعا على أحوامم» وتقاسموا الدور 
والأملاك وكادت آماهم تدنو من الادراك فجاء زين الدين الواعظ 
وأطلع صلاح الدين على فسادهم وما سولوه من مراد مرادهم وطلب 
مالابن كامل الداعي من العقار والدون وكل ماله من الموجود 
والمذخون فبذل له السلطان كل ما طلبه وأمره بمخالطتهم ورغبه ثم 
أمر السلطان باحضار مقدّميهمء واعتقالهم لإقامة السياسة فيهم» وصلب 
يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين منهم عمارة؛ 
وأفنى بعد ذلك من بقي منهم ومات بموتهم الخبر عنهم» وكان منهم 
داعي الدعاة ابن عیل القوي 3 وكان عارفا بخباپا القصر وکنوزه. فباد و 
يسمح بأبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك الدفائن مخرونة» قل 
دفن دافئهاء وحزن تحت الثری خازباء إلى أن يأذن الله في الوصول إليها 
والاطلاع عليهاء وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى الشام للاستعانة به 
على حماية ثغور الاسلام. 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة اجتمع جماعة من دعاة المصريين 
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صاروا اليه من الذل والفقن ثم أجمعوا آراعهم على أن یقیموا خليفة 
ووزيرا وتجمعوا هم وجماعة عينوهم من الأمراء وغيرهم؛ وأن يكاتبوا 
الفرنج» وأن يثبوا بالملك الناصن وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن 
مصال» واع دوا جاعة من شيعة المصريين ليلة عينوها وكاتبوا الفرنج 
بذلك وقرروا معهم الوصول إليهم في ذلك الزمان المقررء فخاءهم ابن 
مصال فيا عاهدهم عليه ونكث في اليمين وكفر عنهاء وصار إلى الملك 
الناصن وعرفه بجلية ما جرى» قال: فأحضرهم واحدا واحدا وقررهم على 
هذه الحالة» فأقروا واعترفوا واعتذروا بكرم قطعت آرزاقهم» وأحذدت 
آمواهم» فأحضر السلطان العلاء واستفتاهم في آمرهم فأفتوه بقتلهم 
وصلبهم ونفیهم فأمر بصلبهم» وقیل إن الذي آذاع سرهم زين الدين 
علي الواعظ» وطلب هيح مالابن الداعی من العقار والال» فأعطاه يع 
ذلك. وکان الذین صلبوا منهم الفضل بن كامل القاضى» وابن عبد 
التوي الداعي والعوريس» وكان قد تول دیوال النظ ثم القضاء بعد 
ذلك وشيرما کاتب الس وعبد الصمد القشة أحد أمراء المصريين 
يتم بطریق علم النجوم» وعمارة اليمني الشاعر. 


قلت:وبلغني أن عمارة نما كان تحریضه لشمس الدولة على المسير إلى 
اليمن ليتم هذا الأمر 'لأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» وإبعاداً لأخيه 
وناصريه عنةه. 

قال الی‌اد في الخريدة: وقعت اتفاقات عجيبة من جملتها أنه نسب إليه 
بيت من قصيدة ذكروا أنه له» يعني في القصيدة التي حرض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن أُوها: 

العلم مذ كان حتاج إلى العلم 
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وقد تقدّم ذکرها وآما البیت فهو هذا 
قدک ان وله ذاالدین‌صن‌رجل 

سعسی|ل آن دعس وه میت دالام سم 


قال العاد: ويجوز أن یکون هذا البیت معمولاً علیه» فأفتى فقهاء 
مصر بقتله» وحرضوا السلطان على المثلة بمثله . (9؟١)‏ 


قال: ولع‌ارة في مصلوب بمص يقال له طرخان, وكان خرج على 
الصالح بن رزيك» فظفر به الصالح وصلبه وکان یستحسن ییات 
عمارة فيه وهي: 
دعل ۳ 7 وقدر 
فأصبحفوق جسلع وه وعسال 
وم على صلب الجذع منسه 
یمین لاتطل ول عل الشهال 
ونكس رأس هلعتساب قلسب 
دعا إلى الغفوايةوالض لال 


قال العباد: فكأنه وصف حاله وما آل إليه آمره. 


وقال ٤‏ البرق: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إل 
دمشق كتاب يتضمن هذه القضية.وهو بخط ابن قريش يعني الرتضی. 


وقال ابن أبي طي: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً 
شرح فيه قضية الصلین. فقال بعد مطلع الكتاب: ( قصر هذه الخدمة 
على متجدّد سار للاسلام وأهلهء وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في اظهاره 
على الدين کله بعد أن كانت ها مقدّمات عظيمة: إلا أنها اسفرت عن 
النجح. وأوائل كالليلة البهيمةء إلا أا انفرجت عن الصبح» فالاسلام 
ببركاته الباديةء وفتكاته الماضية» قد عاد مستوطنأء بعد أن كان غريباء 
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وضرب في البلاد و إلا 
أن الله سبحانه اطلع على أمرها من أوله وأظهر على سرها من مستقبله» 
والمملوك يأخذ في ذكر الب ويعرض عن ذكر الأثر لم يزل يتوسم من 
جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال الله من بدعتهم» ونقض من 
عرق دولتهم؛ وخفضص من مرفوع كلمتهم» » أنهم آعداء وان تعلات بهم 
الأيام؛ وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة الاسلام: وكان لايحتقر منهم 
حقيرا» ولا پستبعد منهم 3 کبیا وعیونه لقاصدهم موکله» وخطراته ف 
التحرز منهم مستعمله» لاتخلو سنة تم ولا شهر يكر من مكر يجتمعون 
علیه, وفساد يتسرعون إليهء وحيلة يبرمونبهاء ومكيدة يتمموتبهاء وكان أكثر 
ما يتعللون به ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطره 
ال الفرنج» خذطم الله التي پوسعون شم فيها سبل الطامع» ويجملونهم 
فيها على العظائم والفظائع؛ ویزینون هم الاقدام والقدوم» ويخلعون فیها 
ربقة ة الاسلام خلع المرتد الخصوم» ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن 
(جابتهم إ إلا نهم لایقطعون حبل طمعهم عل عادتيم» » وکان ملك 
الفرنج كلا رت له نفسه الاستتار في مراسلتهم» والتحییل ف 
مفاوضتهم» سير جرج کانبه زا إلينا ظاهراً وإلبهم باطئاء عا عارضاً 
علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم اثقبیح الذي 
يشتمل عليه في وقته علمناء ولأهل القصر والمصريين في أثناء هذه المدد 
رسل تتردد وكتب إلى الفرنج تتجدّد » ثم قال: « والول عالم أن عادة 
أوليائه الستفادة من آدبه أن لایسطوا عقابا مؤلماء ولا يعذبوا عذايا 
محكاء وإذا طال لهم الاعتقال ول ینجع السوال آطلق سراحهم وخل 
سبيلهم» ولا يزيدهم العفو إلا ضرارة ات ولا الرقة عليهم إلا قساوة» وعند 
وصول جرج ف هذه الدفعة اللأحبرة سر إلينا بزعمةء ورد إلينا کتاب 
من لا نرتاب به من قومه یذکرون أنه رسول مخاتله لارسول جامله 
وحامل بلية لاحامل هدية» فأوهمناه الاغفال عن التيقظ لكل ما یصدر 
منه وإليه فتوصل مرة بالخروج ليلا ومرة بالركوب إلى الكنيسة وغيرها 
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هاراً إلى الاجتماع بحاشية القصر وحدامه وبأمراء المصريين وأسبابهم 
وجماعة من التصاری والیهود وكلابهم وكتابهم» فدسسنا إليهم من 
طائفتهم من داخلهم» فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحوالهمء 
ولا تکاثرت الأقوال» وكاد يشتهر علمنا مبذه الأحوال» استخرنا الله 
تعالى» وقبضنا على جماعة مفسده. وطائفة من هذا الجنس متمرده» قد 
اشتملت على الاعتقادات الارفة» والسراثر المنافقة» فكلا أحذ الله بذنبه 
' فمئهم من أقر طائعاً عند إحضاره» ومنهم من أقر بعد ضربه فانکشفت 
آمور أخرى كانت مكتومةء ونوب غير التى كانت عندنا معلومة» 
وتفريرات ختلفة في المراد متفقة في الفسادا. ٠‏ 


ثم ذكر تفصيلاً حاصله أنبم عینوا خليفة ووزيراً ختلفین في ذلك 
فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد ومنهم من 
جعل ذلك لبعض أولاد العاضد؛ وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في 
تعيين واحد من ولدين له وأما بنورزيك, وأهل شاور فكل منهم أراد 
الوزارة لبيتهم من غير أن يكون هم غرض في تعيين الخليفة. 


ثم قال: وكانوا فيا تقدّم والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر قد 
كاتبوهم وقالوا هم إنه بعيد» والفرصة قد آمکنت. فإذا وصل الملك 
الفرنجي إلى صدر أو إلى إيله ثارت حاشية القصن وكافة الجند» وطائفة 
السودان وجوع الأرمن» وعامة الاساعيلية» وفتكت بأهلنا وأصحابنا 
بالقاهرة. 


ثم قال: ولا وصل جرج كتبواالى الملك الفرنجي إن العساكر متباعدة 
في نواحي اقطاعانهم» وعلى فرب من موسم غلاتهم» وأنه لم يبق في 
القاهرة إلا بمضهم وإذا بشت أسطولاً إلى بعض الثغور أبض فلانا 
من عنده» وبقي في البلد وحده. ففعلنا ما تقدّم ذكره من الثورة. 
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ثم قال: وفي أثناء هذه المدّة كاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن 
الدعوة واحده» والكلمة جامعة» وأن ما بين أهلها خلاف الا فيا لا 
يفترق به کلمه» ولا يجب به قعود عن نصره» واستدعوا منه من يتمم على 
المملوك غیله أو يبيت له مكيدة وحيلة: ( والله من ورائهم محيط) 
(۱۳۰) وكان الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قرجلة المقيم الان» 


ولا صح الخبر وكان حكم الله أولى ما أخذ به وأدب الله أمضى 
فيمن خرج عن أدبف وتتاصرت من آمل العلم الفتاوى» وتوالت من 
أهل المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشکاوی» قتل الله 
بسيف الشرع الطهر جماعة من الغواة الغلاة الدعاة إلى النان الحاملين 
لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجان وشنقوا على أبواب قصورهم؛ 
وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم. ووقع التتبع لاتباعهم» وشرّدت 
طائفة الاسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصن 
وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعید. فأما من في القصر فقد وقعت 
الحوطة عليهم؛ إلى أن ینکشف وجه رأي يمضي فيهم؛ ولا رأي فوق رأي 
المولى» والله سبحانه الستخان وهو الستشان وعنده من أهل العلم من 
تطيب النفس بتقلیده وقضی الحدود بتحديده» ورأى المملوك ٍخراجهم 
من القصر فإنهم مهما بقوافيه بقيت مادة لا تحسم الأطباع عنهاء فإنه 
محجوبة- ومایطرف به المول أن ثغر الاسكندرية على عموم مذهب السنة 
فيه أطلع البحث أن فيه داعية خبيشا آمره» حتقرا شخصه» عظیا كفره» 
يسمى قديد القفاص» وآن ا مذكور مع خموله في الديار المصرية قد فشت 
في الشام دعوته» وطبقت عقول آهل مصر فتنته» وان أرباب المعاش فيه 
يحملون إليه جزءاً من كسبهم» والنسوان يبعشن إليه شطراً وافياً من 
أموالهن» ووجدت في منزله بالاسكندرية» عند القبض له والهجوم عليه 
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كتبا مجرّدة فيها خلع العذان وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذان 0 
يخاطب بها فیها ما تقشعرٌ منه الجلود؛ وکان يدعي النسب إلى آمل 
القص وأنه خرج منه طفلاً صغيراً ونشأ على الضلآلة كبيراًء وبالجملة 
فقد كفي الاسلام أمره» وحاق به مکره» وصرعه کفره. 


قلت : و قصيدة عيارة هذه يقول العللامة تاج الدين الكندي رهه 
الله ونقلثه من خطه: 

عمارة فيالاسلام آب دی جناية 
وبايعفيهابيعةوصليبا 
فأصبجفي حب الصليب صليبا 
تجدمنهع ود في النفاق صليبا 

صلیب سیلقی غداما كان يسعى لأجله 
ويسقى صديدانفي لظلى وصلیب ا 


قلت: الصليب الأول صليب التصارى» والثاني بمعنى مصلوب» 
والثالث من الصلابة» والرابع ودك العظام؛ وقيل هو الصديد أي بسقي 
ما يسيل من أهل النان نعوذ بالله منها. 


وكان عمارة مستشعراً من العْن وهم أيضاً منه لأنه كان من آتباع 
الدولة المصرية؛ ومن انتفع بهاء واختل أمره بعدهاء فلم تصف القلوب 
بعضها لبعضء وصار يظهر في فلتات لسانه في نظمه ونثره ما يفتضي 
التحرز منه وابعاده» وهو پری ذلك منهم فيزداد فساداً في نيته» وإن 
مدحهم تکلف ذلك وصرح وعرض فيه با في ضميره» وقد قال في کتاب 
الوزراء المصرية: ذكر الله أيامهم بحمد لا يكل نشاطه ولا یطوی 
بساطه» فقد وجدت فتدهم. وهنت بعدهم وقال من قصيدة مدح بها 
نجم الدين آپوب: 
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وک انیم ولاللیل‌قبلکسم 

مکانة عرفته العصرب والعجم 
وک أن‌پيني وبينالقومملحمة 

في حسربها ألسسن الاديان تختصم 
وم اتزال إلى داري عوارفهم 

یسعی ال بها الإنعفاموالكيم 
تسركتقص دك لاقيل!إن كلا 

تجود إلاعلى مسن مس هالعدم 

ولالنزر من الاالحسان آفتنسم 
ولا المصدقات الال أطلبها 

ولاعمى نال أعضائي ولاصمسم 
وإنإأناضي ف كلمل وك ولي 

دون الضيوف لسان ناطق وفم 


وقال من قصيدة مدح مها صلاح الدين رهه الله : 
قسررت ل أبناءرزي كرزقا 
ماکان صسالحالقس وم سنا 
ورعسون امسااقتداء بیاض 
وله فيه من آخری 
فقد صارت ال دنی االیک مب ‌آسرها 
اذاتسریدون فک ون واکمن مضی 
فقس ي اللسس اس آخبارطم‌وسیاع 
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وليس على مژالفط ام |ق امه 
فهل في ضروع | لکسرمسات رضاع 
وقال في قصيدة مدح بها تقي الدین: 
هم لت أذن ون ان أرادعتاء 
ضيعتم من حق ضیفکم الذي 
مزال قبل اليوم غير مضيع 


أکه کش ف‌قناع مذلة وتضرّع 
ورجوت نفع ك بالشفاعةعنده 


١ :‏ 5 : اه 
وذ لباق ال راف غا ' 
وقال انشا 
تیممت آأطلب ال جاه والغنی 

فنلتها في ذا ۱ 5 كا م 


وزرت مل وك اليل ارتادنيلهم 


وفزت بألف من عطيةفائز 

موا هب هه للصنع لاللتصنسع 

سرت بين بقظی مسن عيون وهجسع 
وجادابن رزيك من الاه والغنسى 

بازادعن مرمى رجائي ومطمعي 
وأوحسى إلى سمعي ودائع شعنسره 
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ولیست أياديشاوربذميمة 
هشیارعته ان اب ات ومارعى 
مذاهبهسمفي الجودمذه بسنة ١‏ 

فقل لصلاح الدين والعدلشأنه 
0 مز الحاكمالمصغيإليفأدذعي 

أقمت لکم ضیف الا تآشهر 

وكمنفي ضی وف الب اب من لسانه 
إذا فطع وه لايق وم بأصبعسي 

فياراعيالاسلامكيفتركتنا 
فريقسي ضياع من عراياوجوع 

دعوناكمن قرب وبعدفهب نا 
جوابك فالباري يجي بإذادعي 


وقال أيضا: 

أسف العقيمعلى فسراق الواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من 

أمسرائه أل الثناءالخالد 

يابنالنبيمسنازدحامالوافد 
وعلى انفرادك من عساكركالذي 

كانسواك أم واج | فضمال راک د 
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فعس و اللی_ ال أزترةإليكم 
مساعودتکم من ميل عوائد 


وقال أيضا: 
قست رأفة ال دنیافلاالدهرعاطف 

جل وه عبحد ارتم روحم 
عفاللهع _روارائهءك(لفترة 

كسلامالعدى فيه اع كلوم 
وساممه في قطسم رزق بفضله 

وصلتإليه4والزمانذميم 
آلاهمل له عطف عل فإنتني 

فقو رال مسا اعتسدت منسه عسدیسم 


عبد الرحيم هو القاضي الفاضل رحه الله» وبلغني أن عمارة لا مروا به 

ع ل ا 
إليه طريق 

EEL 

اوا ا مالک ي 


قال: وهذه القصيدة مق ما ذكر من الاجتماع على مكاتبة الفرنج» 
والخوض ف فساد الدولة» بل الملهء وتوضح عذر السلطان ف قتلهى وقتل 
من شاركه في ذلك» وهي: 

رميتيادهركفالمجدبالشلل 

حب ال لين ادر 
قدرت من عثرات البغي فاستقل 

تس ی ۳ 
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هدمت قاعدةالمعروف عن عجل 
في ولف بني الآمالقاطبة 
۱ على فجيعت اي أكر مال دول 
من‌الکارم‌ماآربسی‌عل‌الامل 
قوم عرفت بهم كسب الا لوف‌ومن 
وکنت من وزراء الدست حيث سما 
رأس الحصان تباديسه على الكقفل 
ونلت من عظياء اليش تكرمة 
وخلة حرست من عارض الخلل 
ياعائذلفىهوىأبساءفاطمة 
0 لك الملامة إن قصرت في ع ذل 
عليهما لاعلى صفين واحمسسسسل 
وقالاهلهاوالله م التحمت 
فيكم قروحي ولا جرحي بمندمل 
ماذاتریک ان تّالافرنجفاعلة 1 
فين ل ال مير المؤمنين علي 
هلكانفيالأمرشيءغير قسمةما 
ملكتم بين حك م السبي والنفل 
عمد وأريك مغير منتقلل 
مررت بالقصر والارکسان خالية 
منالوفودوكانت قبلةالقبل 
من الأعادي ووج هالو ةميمل 
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أسبلت من أسف دمعي غداة خلت 
يحابكم وغدت مهج ورةالسبل 

أبكي على ماتراءت من مكارمكم 
حال الزمز عليه ا وهيل تحل 

دارالضيافةكانتأنس وافدكم 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل 

اام ار 

ال اس في الفصلین‌قددرست 
ا اک 


7 تي جملکسم فبه على الجم| 

وأول العام والعيدانكانلكم 

فيهسن من وبل جودليس بالوشل 
والارض :بت ز في عي دالغ ديربا 

مت زم‌ابین قصريكم من الأسل 
والخيل تعسرض من وشي ومن شية 

مف [العراشس في حلى وفي حلل 
ولا لتم قرى الاضياف من سعةال 

لاطباق إلاعلى الأعناق والعجل 
وماخصصتكوببرأهإملتكم 

اح عستو الاتعدي ۳ 

ا 1 وللطاري من الره 
وللجوامع من أحب اسك منعم ت لتق 
ۆز RIE‏ ان ١‏ 


منكمواضحتبكمغلولةالعقل 


وموس م کان کسر اا 
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وقال العیاد في الخريدة: أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل» كان 
داعي الدعاة بمصر للأدعياء» وقاضي القضاة لاولك الاشقیاء يلقبونه 
بفخر الأمناء» وهو عندهم في المحلة العلياء» والمرتبة الشماء» والمنزلة 
التي في السیاء» حتی انکدرت نجومهم وتغيرت 1 وأقيم 
قاعدهم» وعضد عاضده وأخليت منهم ر . وأجلي عنهم 
قصرهم» فحرك ابن کامل نافص الذب عنهم والشدّ منهم» فأمال قوما 
على البيعة لبعض أولاد ا ما تخيلوه ع مامد ور 
ا ۱ لحومهم النسوع. وهذا ال من ضمه حبل الصلب. ا 
فاقره الصلب. وهذ | صنع الله فيمن ألحد وكفر النعمة وحجد. وذلك 
غرة رمضان سنة تسح وستين وس|نة: سمعت الملك الناصر صلاح 
الدين يذكره. وقد ذکروه عنده بالفضل والادب. ونسبوا إليه هذين 
البيتين في غلام رفاء. وأنشدهما للملك الناصر وذكر أنه كان ينكرهما: 
بارافهياخرقكل ثوب 
ويارشاحيهاعتقادى 
عسی يكف ال وصال تس رف و ۱ 
مامزق اجر مسن فوادي (۱۳۱) 


فصل 
في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره 
قال الی‌اد: وقد آوردت شعر عارة ابن آي الحسن اليمني في کتاب 


خريدة القصر وجريدة العصر ونقلت إلى هذا الكتاب ب يعني كتاب 
البرق الشامي س لعا من ذلك فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين أبو 
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محمد بن مصال: 
»> سو كلمت ع فش ظا وسيم 


قال العماد: إن أنشدني فيض الادمع فرأيت غيظ الادمع أليق 
بالکظم: 
قلب کف امن الصب اب هآنه 

ليى نداء الظاعنين ومادعسی 

بعد اليقين بقاءه في أضلعي 
مالقل ب أوّلغادرفألومه 1 

هي شيمةالأيام مل خلقت معي 
ملك إذا قابلت بشر جبينه 

فسسارقئ ه والبشر فسسوق جبيني 
وإذالئمت يميف وص رجت مسن 

أبواب هلقو ال وكپمينسي 
قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن منقد 
يقول: 
ليفيهوى الرشاءالعذريأعذار 

۱ ۱ يقبي مذ أقرالدمسعانكار 

يفي الق دودونی "ف _«,_الخدودوفي 

ضمالنه ودلب انات وأوطسار 
هذا اختياري فواف قأنرضيتبه 

أولاندعنى وماأهوىواختار 
لني جزافا وسابمحني مصارفة ٠‏ 

فالناس في درج ات الب أطوار 
وخلع اللي ففيداري وداثرتي 

من ا مهادرةقلب يي طا دار 
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قلت:ويروي: «وخل غيري ففي أسري ودائرتي» والأبيات العيئية من 
قصيدة في مدح تقي الدينء والنونية في مدح نجم الدين أيوب» والرائية 
في مدح شمس الدولة بن أيوب» وكان عبارة هذا عربيا فقيها أدبياء وله 
كتاب صغير ذکر فيه آخباره وأحواله باليمنء ثم بمصی فذكر أنه أقام 
بزبيد ثلاث سنين يقرأ عليه مذهب الشافعي رضی الله عنه» قال: ولي في 
الفرائض مصنف يقرأ بالیمن.وفی سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة 
والله أن الأدب لنعمة من نعم الله عليك فلا تکفرهابلم الناس؛ 
واستتحلفني أن لا أهجو مسلما ببيت شعن فحلفت له على ذلك ولطف 
لله بي فلم أهج أحداً ما عدا إنساناً هجاني بحضرة اللك الصالح _ 
يعني ابن رزيك ‏ ببيتي شع فاقسم الصالح علي أن أجيبه ففعلت 
متأوّلا قول الله عز وجل: ( ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل ) (۱۳۲) وقوله تعال ( فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى علیکم)(۱۳۳) قال: ول يكن شيء غير هذا 


ومحججت مع الملكة أم فاتك ملك زبيد» وكانت تقوم لأمير الحرمين 
بجمیع ما يتناوله من حاج الیمن برا وبحراً وبجمیع خفارات الطریق؛ 
فذکر أنه حصل له وجاهة عندها فانتفم بها حتی آثری وكثر ماله 
وجاهه ثم طرأت أمور اقتضت أن هرب من اليمن وحج سئة تسح 
وأربعين وخمسائة» قال: وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم 
ابن فليتة» وول الحرمين ولده قاسم بسن هاشم» فألزمني السفارة عنى 
والرسالة منه إلى الدولة المصرية» فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة 
خسین, واليفة مها يومئذ الفائزين الظافر» والوزير له الملك الصالح 
الخليفة آنشدتها 

الحمد للعيس بعد العزموالهمم 

حدايقومباأولت من اللمسم 
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قتا للجمفيهارتبةا طم 
قربسن‌بعدمزارالعمزمننظري 
ورحن من كع ةالبطح اء وا رم 
وفداإ لى كعبةالمعروف والكسرم 
فل دری‌البیت أن بعدزورته 
حي ث الخلافة مضروب سرادقها 
وللإمامةةأنوارمقدّسة 
1 تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 
وللنم ایات‌تشسص لته 
وللمكارم لام تعلسا 
مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 
على الحميدين من فعل ومن شيم 
وراي ة الشرف الب ذاخ ترفعها 
يدال رفيعين من مدومن هم 
أقسمت بالفاثزالمعصوممعتقدا 
فسوزاللجاةولجرالبر فيالقسم 
لقدحی‌الدیسن‌والدنیاوآهلها 
وزیره‌الصا الفرا- للغسم 
السلاب س‌الفخر تسج غلائله حانج 
الا دالصنعین السیسف‌والقلسسم 
وج وده أوج د الأيامماقترحت 
وج وده أعدمالشساكين للعدم 


۸۱۲۷۱۰ 


قسدملکتسهالعسوالرق بملكة 
"قير اناف عالت 

أرىمقاماعظي مالشان أومني 
فييقظت ي نهان جملةالحلم 

يسوم مسن العمسرلميخط رعلأمل 
ولاتسرفقبت إليه رغبة الهمسم 

ليت‌الكواكبتدنول فأنظمها 
عقود ماح فی أرضى لکسم كلمي 

ترىالوزارةفيهوهيباذلة 

عواطم ف آعلمتنأآذبینها 
قرابةمن جيل الرأي لاالرحم 
ظلاعل مف الاسسسلام والأمسم 

زيسادةاليل نق ص عند فيضهم| 
فا عسى يتعاطى منة السديم 


قال: وعهدي بالصالح وهو يستعيدها في حال النشيد مرارا 
والاستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب» ثم 
أفيضت ع خلع من ثياب الخلافة مذهبة» ودفع ال الصالح خساثة 
دينان وإذا بعض الاستاذين قد خرج لي من عند السيدة بنت الامام 
الحافظ بخمسرائة دينار آخری وحمل المال معي إلى منزلي» واطلقت لي 
من دار الضيافة رسوم لم تطلق لأحد قبلي» وتهادتني آمراء الدولة إلى 
منازهم للولائم» واستحضرني الصالح للمجالسة» ونظمني في سلك أهل 
المؤانسة» وانثالت عل صلاته وغمرني بره» ووجدت بحضرته من أعيان 
أهل الأدب الشيخ الجليس آبا المعالي ابن الجباب. والموفق أبا الحجاج 
يوسف بن الخلال صاحب دیوان الانشاء وبا الفتح محمود بن قادوس. 
والهذب آبا محمد الحسن بن الزبين وغيرهم» وما من هذه الخلبة أحد الا 
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ویضرب في الفضائل اللفسانية» والرياسة الانسانية بأوفر نصیب. 
ومازلت أحذو على طرائقهم حتی نظموني في سلك فرائدهم وقلت: 
TE‏ ای تا 
سقی موه ا عه ادمسن القط ر 
ليال‌هي‌العم رالسی دوکل‌ سا 
مضى في سواه الايعدمن العمر 
أفادتني الأقدار فيهامواليا 


صفست بهم الا ام من كدرالغدر 
تواص وعل أن لاتورهاإرادقي 

ولوسمتهمنثر الكواكب في حجري 
وله ف الصالح من قصيدة: 
ولول ميك ن أدريباجهملالورى 
لفن كان مناقاب قوس فبيننا 

فراسخ مسنإجلالهومراحسل 
قال: وأنشدت الصالح» وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها: 
دعواكل برق شمتمغير بارق 

يلوح عل الفسطاط صادق بشره 
وزورواا لهام الصال حي فكل من 

عل الأرض ينسى ذك ره عن ل ذكره 
ولا جع وامقصودكم طلب الغنى 

فتجش سس واعلى دا للقام وفخسره 
ولك ين سلوامنه العل تظف روابها 


فكلامرءيرجى عل فدر فسدره 


قال: ولا جلس شاور في دار الذهب؛ قاه ۾ الشعراء واللمتطباء» ولفيف 
الناس ال الأقل ينالون من بني رزيك» وف نائب الباب» ويحيى بن 
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الخياط الاسفهسلار فأنشدته: 
صحت بدولتك الأيام من سقم 


وزال»-سایشتکی ها ده رمسن م 


0 ليا يكوا 
زاالت 9 لي بني رزي واتصرمت ۱ ۱ 
وا مد وال لم فیهاغیر منصرم 


باأنذل ا جمعغير مهرم 


۰ ق Sai"‏ الثم | 
فم لد وفعست وفرع نهم 

مسن كان جتمعاني ذلك الرخم 
وإيكونواعدؤاذلجانبه 


وإناغغرقوافي سيل ك العرم 
ماقصدت بتعظیمی عدا لكسوى 
1 تعظيمشأنكفاعارنيولاتلم 
ولسوشکسوت لياليهم محافظفة ۱ 
ولوفتحتت فم ييومابذل 5 ۱ 
واه يآمربالاحسانع ارفة ۱ 
منهوينهسى عن الفحشاءفي الكلم 
قال: فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء لبني رزيك. 


قلت: وشعر عارة كثير حسن» وعندي ف فوله:( امد للعيس» وإن 
كانت القصيدة فائقة» ثغرة عظيمة» فانه آقام ذلك مقام قولنا:« احمد 
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لله » ولا ينبغي أن يفعل ذلك 

مع غير الله عز وجلء فله امد وله 
الشکن فهذا اللفظ كالتعين لجهة الربوبية القذسة وعلى ذلك اطراد 
استع‌ال السلف واخلف رضی الله عنهم. 


ب ۸۱۳۱ 
فصل 
ف وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 


قال العیاد: وأمر نور الدين بتطهير ولده ا ملك الصالح اسیاعیل يوم 
عيد الفطر واحتفلنا لهذا الأم وغدونا أياماء قال: ونظمت للهناء بالعيد 


والطهور قصيدة منها: 
عي دان فطلر وطه سر 
كللاهما"“ل1ئيه 
۲ اه 7 

وفيهها الهاي 

رس ولف استم سیر 
طه سارتطلساب مها 

ایب نیت | وفرعوذك سر 
نجلعل الط سرام 

زك الهم لكنجر 
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وكللقصدك رش دك 

وك طلفعل كبر 
وإن م كدي ن 

و إن بغ ل كسس مسر 

ایشا من 
کا بيسراك پسر 

زا م راان ف حیسم 
ال ا وو 

وللسیاء اب 
وسحصب كفي كك عشر 

ناديك بالرفد رجب 

لقعت سر تحتل وحمت زر 
و ا جود ب رز 

ا یز 
غم س رویسر و پشر 

ووالعطي ةحاو 
وقي‌الحمي ةمسر 

فلداستوى م كك تقوق 
الال ةشر وجه جير 

ق ا وا ك غ وا( 
قياس عقد ونح سر 

ياأعظخ ماس قارا 
7 وهل سطإلثيرك ق در 

وس اه را حين: نام وا 
تع اق نة رب يا 

مااعت دت إلاوف اء 


وعادة الق وم غ در 
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روه سنج 0 
5 سه ال E‏ 
حر علسسسوانوفقتح 
7 ی ل 
۰ 5 أذ hM,‏ ۱ 
ا E‏ ل اش REE‏ 
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وكي فيعم ۳ 

ترا جهن یه 
هذالطه ور ظه ور 

غل الم شهار وس 
رزقت تزا ويلا 


قال: وفي يوم | لعيد يوم الأحد ركب نور الدين عل الرسم المعتاى 
محفوفاً من الله بالإسعادء مكئوفاً من الساء والأرض بالأجناد» والقدر 
يقول له: هذا آخر الاعياده ووقف في الميدان الأحضر الشالي لطعن 
الحلق؛ ورمي القبق» وكان مسجد صلاته في الميدان القبلي ام وأمر 
بوضع الم وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفراش 
العسكر بعد أن صل به وذکن وعاد إلى القلعة طالع 0 
الطلعةء وأهب العطايا والإنعام على رسم الأتراك وأكابر و ثم 
حضرنا على خوانه الخاص» وله عفد کال مصون من الانتقاض 
والانتقاص» وما آوضح بشره» وأضوع نشره» وأضحك سئة» وأبرك يمنه» 
وف يوم الائ ثنين ٿاني العيد بكر وركب» وجمل الوکب» وکان الفلك بنبره 
جار والط ود الثابت بمرور السحاب في وقارء وکأنه القمر في هالته 
والقدر في جلالته» والبدر في دائرته سائرين بين سيارته» ودخل الميدان 
والعظماء يسايرونه» والفهاء يحاورونه» وفیهم. مام الدين مودود وهو في 
الأكابر معدود» وكان قديا في ول دولته والي حلب وقد جرب الدهر 

بحنكته ولأشطره حلب» فقال لنور الدين في كلامه عظة لمن یختر بأيامه: 

هل نكون هاهنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الدير:* 
قل: هل نكون بعد شهر فان السئة بعيده فجرى على منطقهه| ما جرى 
به القضاء السابق فان نور الدين لم يصل إلى الشهر والممام لم يصل ال 


-191- 


“AIF - 


العام؛ ثم شرع نور الدين في اللعب بالکرة مع خواصه البرره» فاعترضه 
في حاله أمير آخر اسمه يرنقشء وقال له: باش فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» وخلقه الحليم» فزجره 
وزبره» ونهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل واحتجب واعتزل فبقي 
اسبوعا في منزله مشغولا بنازله» مغلوبا عن عاجله بحديث أجله 
والناس من الختان لاهون بأوطارهم في الاوطان» فهذا يروح بجوده 
وذلك يبود بروحه» فيا انتهت تلك الافراح الا بالأتراح» وما صلح الملك 
بعذه إلا بملك الصلاح. 


قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» 
وكان مهيبا فا روجع وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء إلى مرتع البقاء» ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصالحين» وصار إلى جنات عدن آعدت للمتقين وكانت له صفة في 
الدار التى على النهر الداخل إلى القلء.آ من الشيال» وكان جلوسه عليها 
في جنيع الأحوال» فلا جاءت سنة الزلزلة بنی بازاء تلك الصفة بيتاً من 
الأعشاب مأمون الاضطراب» فهو يبيت فیه» ويصبح ويخلو بعبادته ولا 
يبرح» فدفن في ذلك البيت الذي ا*-ذه حمى من الحامء وأذن بناژه لبانیه 
بالإهدام» قال العاد وقلت في ذلك: 

عجبتمنن الوت كي ف فأتى 

إل ملك ف سجاياملك 

NEE 

في الأرض والارض وسسط الفلك 


وله فيه رحمه) الله تعالى 
يالملكايامهمتزل 

لفضلهفاضلة فاخره 
فاضت بحساراطود مل غيبت 

أنغلك الفائضةالزاخره 
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7 تدني اك وخلفتم 1 
وسرت حتى تملك لاس سره 


قال ابن شذاد: وکانت وفاة نور الدين رحمه الله بسیب خوانیق آعترته 
عجز الأطباء عن علاجهاء ولقد حکی لي صلاح الدین قال: كان بپلغنا 
عن نور الدین أنه ربا فصدنا بالدیار المصرية» وکانت جماعة أصحابنا 
يشيرون بأن نکاشف ونخالف ونشق عصاه ونلقی عسکره بمصاف پرده 
إذا غق قصده وکنت وحدي أخالفهم وأقول: لا جور أن يقال شیء 
من ذلك» ول يزل النزاع بیننا حتى وصل ابر بوفاته رحمه الله ورضي عنه. 


قال ابن الاثین وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأحذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتورا في غزو الفرنج من ناحیته, 
فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر ليتركها 
بالشام لمنعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى مص وکان المانع لصلاح 
الدين من الغزو الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متى زال عن طريقه الفرنج أحذ البلاد منم فكان يحتمي بهم عليه ولا 
يؤثر استئصالهمء وكان نور الدين لايرى إلا ابذ في غزوهم بجهده 
وطاقته» فل| رأى اخلال صلاح الدين بالغزوء وعلم غرضه تجهز بالمسير 
إليه فتاه أمر الله الذي ۱ برد 


قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للاسلام من الفتوح 
الجليلة على يد صلاح الدين من بعده لقرّت عينه» فانه بنى على ما 
أسسه نور الدين من جهاد المشركين؛ وقام بذلك على أكمل الوجوه 
وانغها رحمها الله تعالى. 


قال: وحكى لي طبيب بدمشق يعرف بالرحبي وهو من حذاق الأطباء 
الأطباءء فدخلنا عليه وهو في بيت صغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت 
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الخوانيق منه» وقارب الحلاك فلا يكاد يسمع صوته» وكان يخلو فيه 
للتعبد في أكثر أوقاته؛ فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنه فلا دخلنا 
علیه» ورأينا ما به قلت: كان ينبغي أن لا يؤخر احضارنا إلى أن يشت 
بك المرض إلى هذا الحدّ فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسیح» فله أثر 
في هذا المرض» وشرعنا في علاجه فلم ينفع فيه الدواء وعظم الداء 
ومات عن قريب رضي الله عنه. 


قال ابن الاثير: وكان أسمر طويل القامة ليس له لحية الا في حنكهء 
وكان وأسع الجبهة » حسن الصورة» حلو العينين» وكان قد اتسع ملكه 
جا 0 الموصل وديار الجزيرة» وأطاعه أصحاب ديار يكن وملك 
الشام والديار المصريةء واليمن وخطب له بالحرمين الشريفين: مكة 
والمدينة» وطبق الارض ذكره لحسن سيرته وعدله ول يكن مثله إلا الشاذ 
النادر رحمة الله تعالى عليه. 


قال الحافظ أبو القاسم بعدما ذكر أوصاف نور الدين الجليلة المتقدّمة 
مفرّقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين 
والرأي الشاقب الرصین والاقتداء بسيرة السلف الاضین والتشبه 
بالعلاء والصالين» والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في حسن سمعتهم» 
والاتباع لهم في حفظ حاطم ووفتهم» حتى روى حديث المصطفى صل 
الله عليه وسلم وأسمعه» وكان قد استجيز له تمن سمعه وجمع حرصاً 
منه على الخير في نشر السئة بالاداء والتحديث»ورجاء أن يكون من 
حفظ على الأمة أربعين حديثاء کا جاء في الحديث» فمن رآه شاهد من 
خلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما يجيره» يحب الصالين. ويواخيهم؛ ویزور مساكنهم سن 
ظنه فیهم» وإذا احتلم مالیکه أعتقهم؛ وزوّج ذكرا: جم بآنائهم ورزقهم» 
ومتی تكرّرت الشكاية إليه من ۲۳۹ من ولاته. اب با بالكف عن أذى من 
تظلم بشکاته» فمن 0 يرجع منهم إل العدل» قابله باسقاط المنزلة 
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والعزل» فلا جمع الله له من شريف الخصال تیسر له جميع ما يقصده من 
الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع» ومکن له في البلدان 
والبقاع. 


ثم قال بعد کلام كثير: ومناقبه حطبرف وعادحه كثيرهء ومدحه حاعة 
من الشعراء فأكثرواء ولم يبلغوا وصف آلاثه بل قصرواء وهو قلیل 
الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه لعلو القدن ومولده على ما ذکر لي 
کاتبه آبو الیسر شاکر بن عبد الله وقت طلوع الشمس من یوم الأحد 
سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخسیائة» وتوفي يوم الأربعاء الحادي 
عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسمائة» ودفن بقلعة دمشق, ثم نقل 
إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لاصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه 
جوار الخواصين في الشارع الغربي رحمه الله. ١‏ 


قلت وف هذه المدرسة يقول العرقلة: 
وم درس سي درس کل شىء 

وتبقسوى في هی عل م ونسك 
تسسوّع ذكره أشرق اوغربا 

بور ال دين تحم ود بن زنكسي 
يقولوقولهحسقق وصدق 
دمش قفالمدائنبيت ملكىي 

وهذي في المدارس بيت ملك (۱۳۹) 


ولا اشتهر من قلة ابتهاجه بالمدح لما علم من تزايد الشعراء؛ وهي 

طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء قال يحيى بن محمد الوهراني في 

مقامة له وقد ستل في بغداد عن نور الدين: «هو سهم للدولة سديد 

وركن للخلافة شدید. وأمير زاهد» وملك مجاهد» تساعده الأفلاك, 

وتعضده الجيوش والأملاك» غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبیل 
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وبالمحل اخدیب للشاعر الادیب فا پرزی ولا یعزی» ولا لشاعر عنل.ه 
من نعمة تجزى يك واياه عنى أسامة بن منقد بقوله: 
سلطاننازاهد والناس قدزه دوا 
ل هفكإ عل ارات منکسسش 
أيامهمث ل شهرالصوم طاهرة 
من امعاصي وفيها اجوع والعطش 


قلت: رحمه الله ما كان يبذل آموال المسلمين الا في الجهادء وما يعود 
نفعه على العباد وكان کا قيل في حق عبد الله بن محيريز وهو من 
سادات التابعين بالشأم قال يعقوب بن سفيان الحافظ: حدّثنا ضمرة عن 
الشيباني قال: كان ابن الديلمي من أنصر الناس لأحوانه فذكر ابن 
شبریز في جلسه فقال رجل: كان بخيلاء فغضب ابن الديلمي وقال: 
كان جواداً حيث يحب الله بیفیلا حيث تبون يبد 


۱۳۹ 


وأما شعر ابن منقد فلا اعتبار به فهو الفائل في ليلة الیلاد بمدح نور 
الدین رحمه الله: 


فيهاتش با نار ب الايقاد 
لكن نورالدينمزدونالورى 
E CE REE EE‏ 
أبدايصرفهانناهوبأسه 
فالعمامججع ليل ةالي-لاد 
أببى من الأطسواقف الاجي اد 
آعلال سولیداوآمنعهیسمجی ۱ ١‏ 
يعطي الجزيل من الا وال تبرعصا 


من رس أل ولا میناد 
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لازال فيس دومل كدائم 
مادامت السدنيا بغر تفساه (۱۳۸) 


وقد تقدّم من شعر ابن مني وابن القيسراني» والعیاد الكاتب وغيرهم 
من مدح نور الدين بالكرم والجود ما قليل منه يرد قول الوهراني وابن 
منقذءه على أن ابن منقذ قد رددنا شعره بشعره كا تراه وإنها الشعراء 
وأكثر الناس كا قال الله تعلل في وصف قوم: ( فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منه إذاهم يسخطون) ۲۲۳۷ وما كل وقت ينفق العطاء 
ويفعل الله ما يشاء - 


فصل 

قال ابن الاثير: لا توفي نور الدين جلس ابنه الملك الصالح اسماعيل 

ف الملك وحلف له و يبلغ احلم وحلف له الأمراء والمقدّمون 

بدمشق وأقام بها وأطاعه الناس في سائر بلاد الشام وصلاح الدين 

بمص وخطب له بها وضرب السكة باسمه فيهاء وتولى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن المقدّم. 


قال العياد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده اللك الصالح 
اساعیل» وقد أبدى الحزن والعويل. رهو مجزوز الذوائب» مشقوق 
الجيب» حاسر حاف» ما فجأه وفجعه من الریب؛ وأجسوه فق الایوان 
الشالي من الدست والتخت الباقى من عهد تاج الدولة نتش» فاستوحى 
کل قلب حزنه واستوحش» فوقف الناس یضطرمون» ویضطربون 
ویتلهفون» ویلتهبون ولا كفن بحلة الكرامهء ودفن ف روضة بام! إلى 
باب رضوان من دار القامه وقضوا ازع وفوضوا الفزع» وغیبوا الدمعه 
واحضروا الربعة» حضر القاضي كيال الدين» وشمس الدين بن المقدّمء 
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وجال الدولة ريحان» وهو آکبر الخدم» والعدل أبو صالح بن العجمي 
أمين الأعمال » والشیخ اسماعيل خازن بيت الالء وتحالفوا على أن تكون 
أيدييم واحدق وعزائمهم متعاقده» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكر وإليه 
ا مرجع والمصدر. 


وأنشأت في ذلك اليوم کتابا عن ا ملك الصالح إلى صلاح 
الدين في تعزيته بنور الدين ترجمته «اسماعيل بن محمود». 


وفيه: 0 أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصن وعظم أجرنا وأجره ف 
والدنا الملك العادل» ندب الشام» بل الاسلام» حافظ ثغوره» وملاحظ 
آموره ومقدام الجهاد. مقتني فضیلته وموژدي فريضته) وعيي سنته» 

وأورثنا بالاستحقاق ملکه وسریره على أنه یعز أن یری الزمان نظيره» وما 
هاهنا ما يشغل السر ويقسم الفكر الا أمر الفرنج خذهم ال وما كان 
اعتماد مولانا اللك العادل عليه وسكونه إليه الا مثل هذا الحادث 
الجلل» والصرف الکارث الذهل فقد اذخره لکفایات النوائب» وأعده 
حسم أدواء المعضلات اللوازب» وأمله ليومه ولغده» ورجاه لنفسه 
ولولده» ومكنه قوة لعضده. فا فقد رحمه الله إلا صورة: والمعنى باق والله 
تعالى حافظ لبيته واق» وهل غيره دام سموه من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناص وقد عرفناه القترح ليروض برأيه من الأمر ما 
جح والأهم شغل الكفار عن هذه الديار با كان عازما عليه من 
قصدهم والنكاية فيهم على البدان ويجري على العادة الحسنى في أحياء 
ذكر الوالد بتجديد ذكرنا راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا». 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتابا بالمثال 
الفاضلي فيه: « ورد خبر من جانب العدوٌ اللعين عن الول نور الدين 
أعاذنا الله فيه من ساع المكروه» ونور بعافيته القلوب والوجوه فاشتدٌ به 
الأمرء وضاق به الصدن وانقصم بحادثه الظهرء وعز فيه التثبت» وأعوز 
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الصبس فإن كان والعياذ بالله قد تم وخصه الحكم الذي عم فللحوادث 
تدخر النصال وللأيام تصطنع الرجال؛ وما رتب اللو مالکها الا 
لأولادهاء ولا استودعت الأرض الكريمة البذر لا لتؤدي حقها يوم 
حصادهاء فالله الله أن تختلف القلوب والأيدي» فتبلغ الأعداء مرادهاء 
وتعدم الآراء رشادهاء وتنتقل النعم التي تعبت الأيام فيها إلى أن أعطت 
قيادهاء فكونوا يدا واحدة» واعضادا متساعدة» وقلوبا يجمعها ود» وسيوفا 
يضمها غمد ولا تختلفوا فتنكلواء ولا تنازعوا فتفشلواء وفوموا على 
أمشاط الأرجلء ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل» فالعداة محدقة بكم 
من کل مکان» والكفر مجتمع عل الایان» وطذا البیت مناناصر لا 
نخذله» وقائم لا نسلمه» وقد كانت وصيته الینا سبقت» ورسالته عندنا 
تحققت بأن ولده القائم بالأس وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه 
فان كانت الوصية ظهرت وقبلت» والطاعة في الغيبة والحضور أتيت 
وفعلت: والا فحن هذا الولد ید عل من تارا وسیف عل من عادام 
وإن اسفر الخبر عن معافاه» فهو الغرض المطلوبء والنذر الذي يحل 
على الأيدي والقلوب». 


قال العیاد: وورد کتاب صلاح الدین باشال الفاضلي معزيا لابن نور 
الدين وفي آخره: « وأما العدوٌ خذله الله فوراءءه من الخادم من يطلبه 
طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره إل آن یزعجه من حانمه. ويستوقفه عن 
مواقف مخانمه وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأیسر لوازمه؛ 
أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت 
فيه الخطبة بالا سم الكريم» وصرح فيه بذکره في الوقف العظيم» والمدمع 
الذي لا لغو فيه 0 تأئيم» وأشبه يوم الخادم آمسه في الخدمة» ووفى ما 
لزمه من حقوق النعمة» وجمع كلمة الاسلام 0 أن الجاعة رحمه ‏ والله 
تعالى يخلد ملك المولى الملك الصالحء ويصلح به وعلى يديه» ويؤكد 
عهود النعیاء الراهنة لديه» ويجعل للاسلام واقية باقية عليه ويوفق 
الخادم لا ينويه من توثيق سلطانه وتشییده ومضاعفة ملكه ومزیده 
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وییبر منال کل أمر صالح» وتقریب بعیده إن شاء الله تعالى. 


ومن كتاب آخر: » الخادم مستمر عل بدأته من الاستشرا تشر اف لأوامرهاء 
والتعرض لراسمهاء والرفع لكلمتهاء والإيالة لعسكرهاء والتحقق 
بخدمتها في بواطن الأحوال وظواهرهاء والترقب لأن يؤمر فیمتشل؛ 
ويكلف فیحتمل وأن يرمى به في نحر العدو فيتسدّد بجهده. ويوفي 
أيام الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمول ضمير عبده». 


قال العماد: ولا توفي نور الدين اختل أمري» واعتل سري؛ وعلت 
حسادي» وبلغ مرادهم ا يكان الك 0 صغيراً و 
آرادوا» کر وصف وا وتوا وزادواء واقتصروا لي على الكتابة خروم 
الدعوة من الرجابف وممانظمته ف مرثية نور الدین قصيدة منها: 
ا 
دل ا الوا ن 
وقداأظلستتالآفا 
و ل 


نع اآظمالفل 
وزال ا حصب وال 
وزادالشروالصل 


دوع اش‌الیسأس‌والبخضل 
وهال ةقغ ص لا هب ا 

نام ل‌الفض‌والفضل 
وهليف ون والعلئ 

للمذامانئفةالجهل 
وماكان لاس ورالدي 
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قال العاد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على الثغر 
وقصدهم بانیاس» ورجوا أن يتم لحم الأمر ثم ظهرت خيبتهم وبان 
اليأس» وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خرج وراسل الفرنج» وخوفهم 
پقصد صلاح الدین لبلادهي وأنه قد عزم على جهادهم وتكلموا في 
ادن وقطع مواد الحرب والفتنه» وحصلوا بقطيعة استعجلوها» وعدة 
من آسارا هم استطلقوهاء وغت المصالحةء وبلغ ذلك صلاح الدین 
فأنكره وم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان كتبا دالة على التوبيح والملام» 
ومن جلتها كتاب بالمثال الفاضلي إلى الشيخ شرف الدين بن آي 
عصرون» يخيره فيه فيه أنه لا أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج تجهز 
وخرج وسار انم مراحل » ١‏ ثم جاءه الخبر بالمدنة المؤذنة بذل الاسلام 
من دفع القطيعة واطلاق الاساری» وسیدنا الشیخ أولى من أطلق لسانه 
الذي تخمد له السیوف؛ ونجرد» وقام في سبيل الله قيام من يقطع عادية 
من تعذای وفردا» وی آخره: ١‏ وکتب من سره بفاقوس والفجر قد هم 
أن يشق ثوب الصباح. لولا أن الثريا تعر ضت تعرض أثناء الوشاح» 
وهه الليلة سافرة نی ا ثاني عشر ذي الحجة. بلغه الله 
فيه أمله» وقبل عمله بالغا أسنى المراد وأفضله». 


وقال, ابن الاثبر : ولا توفي نور ادبن قال ار هم كين شمس الدين 
ا قد علمتم آن صلام ال من تماليك: نور ا ونوابد 
والصلحة أن نشاوره فيا نفعله» ولا نخرجه من بيننا فيخرج عن طاعة 
الملك الصالح» ويجعل ذلك حجة عليناء وهو أقوى منا لأن له مثل 
مصر وربا أخرجنا وتولى هو خدمة الملك الصالح» فلم يوافق أغراضهم 
هذا القولء وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجواء قال: فلم يمض 
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غير قليل حتى وصلت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يهنيه 
باللك ويعزيه بأبيهء وأرسل دنانير مصرية» وعليها اسمه ويعرّفه أن 
الخطبة والطاعة له كبا كانت لوالده» فلا سار سيف الدین غازي أبن 
عمه قطب الدین» وملك الدیار احزریة» و يرسل من مع اللك 
الصالح من الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحالء كتب إلى الملك 
الصالح يعتبه حيث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده ليحضر في خدمتهء 
ويمنعه» وكتب إلى الأمراء يقول:« إن ال ملك العادل لو علم أن فيكم من 
يقوم مقامي أو يشق إليه مثل ثقته بي لسلم إليه مصر التي هي أعظم 
مالکه وولاياته» ولو لم يعجل عليه الوت ۸ يعهد إلى أحد بتربية ولد 
والقيام بخدمته سواي وأراكم قد تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي 
دوني» فسوف أصل إلى خدمته وأجازي انعام والده بخدمة يظهر أثرهاء 
وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه واهمال أمر الملك الصالح ومصالحه» 
حتى أخذت بلاده». 


فأقام الصالح بدمشق» ومعه جماعة من الأمراء لم یمکنوه من المسير 
إلى حلب لتلا يغلبهم عليه شمس الدين علي بن الدايةء فإنه كان أكبر 
الأمراء النورية وإنما تأخر عن خدمة الملك الصالح بعد وفاة نور الدين 
رض لحقهء وكان هو وأخوته بحلب وأمرها إليهم وعسكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده ولا عجز عن الحركة أرسل إلى الملك الصالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمه؛ وأرسل إلى 
الأمراء يقول مم« إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولشن لم ترسلوا 
الملك الصالح إلى حلب حتى يجمع العساكر ويسترد ما أحذ منه وإلا 
عبر سيف الدين الفرات إلى حلب» ولا نقوى على منعه». فلم يرسلوه 
ولا مکنوه من قصد حلب. 


قال: وکان نور الدين من قبل أن يمرض» قد آرسل إلى البلاد الشرقية 
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كا لوصل وغيرها استدعی العساكر منها فسار سيف الدينء فلا كان 
ببعض الطريق أتاه الخبر بموت عمه نور الدينء فعاد إلى نصيبين 
فملكهاء وأرسل الشحن إلى الخابوره فاستولوا عليهاء وسار هو إلى حران 
فحصرها عدة آیام» نم آخذها وملك الرها والرقة وسروح» واستعمل 
ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعي فقال له فخر الدين عبد 
المسيح ‏ وكان قد فارق سيواس بعد وفاة نور الدين» وقصد سيف 
الدين ظناً منه أن سيف الدين يرعى له خدمته وقيامه في أخذ الملك له 
من والده قطب الدين على ما ذكرناه ألا فلم يجن ثمرة ما غرس» 
وكان عنده كبعض الأمراء: ليس بالشام من يمنعك. فاعبر الفرات 
وأملك البلاد» فأشار أمير آخر معه وهو آکبر آمرائه: قد ملكت أكثر 
من والدك والمصلحة أن تعود» فرجع إلى الموصل. 


فال ابن الاثي: قد سبق أن نور الدين كان قد جعل بقلعة الموصل لما 
ملكها دزداراً له وهو سعد الدين كمشتكين بعض خدمه الخصيان» فلا 
سار سيف الدين إلى الشام كان في مقدّمته على مرحلة» فلا أتاه حبر 
وفاة نور الدين هرب وأرسل سيف الدين في آثره فلم یدرك فنهب بركه 
ودوابه» وسار إلى حلب وقسك بخدمة شمس الدين بن الداية وأخوته. 
دمشق فأخرج إليه ابن المقدّم عسکراً لينهبه» فعاد منهزما إلى حلب 
فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذ منه» وجهزه وسيره إلى 
دمشق. وعلى نفسها تجني براقش» فلا وصلها سعد الدين دخلها 
واجتمع بال ملك الصالح والأمراء» وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح 
إلى حلب من المصالحء فأجابوا إلى تسييره» فسار إليها فلا وصلها 
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وصعد ال قلعتها قبض الخادم سعد الدين على شمس الدين بن الداية 
وأخوته. وعلى ابن الخشاب رئيس حلب. 


قال ابن الاثبر: ولو لا مرض شمس الدين ار يتمكن منه ولا جرى 
من ذلك الخلف والوهن شىء وكان أمر الله قدرا مقدورا فاستبد سعد 
الدين بتدبير أمر الملك الصالح» فخافه ابن المقدّم وغيره من الأمراء 
الذین بدمشق. وكاتبوا سيف الدين ليسلموا إليه دمشق» فلم بفعل» 
وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق» فيمنع 
عنها ويقصده ابن عمه من وراء ظهره فلا پمکنه الثبات» فراسل الملك 
الصالح وصالحه على اقرار ما أخذ من یده وبقي الملك الصالح بيحلب» 
وسعل الدين بين يديه پدبر أمره» وکن منه USE‏ عظیاً بقارب الجر 
علیه. 


قال العاد: كان كمشتكين الخادم النائب با لوصل قد سمع بمرض 
نور الدين فأخفاه واستأذن في الوصول إلى الشام» فطلب سيف السدین 
غازي رضاه» وخرج وسار مرحلتين» وسمع النعي» فأغلٌ السير والسعي» 
ونجا اله وبحاله» وندم صاحب الموصل عل الرضى بترحالهء وكانت 
عنده بوفاة عمه بشاره» وظهرت على صفحاته منها آماری فانه مس يزل من 
کمشتکین متشكياء فانه كان مر الأمر عليه مذكياء وکان المرحوم قد 
أمر بإراقة ا لحمو وإزالة الحظون واسقاط المكوسء واعدام اقساط 
البوس» فنودي في الموصل يوم ورود الخبر بالفسحة في الشرب چهاراً یلا 
ونهار وزال العرف وعاد النكرء وأنشد قول ابن هاني: « ولا تسقني عر 
فقد آمکن التهرا. 


وقيل أخذ المنادي عل يده دنا وعليه قدح وزم وزعم أنه خرج بهذا 
آمر فلا حرج على من يغني ویشرب وعادت الضرائب» ود بت 
العوائد» 33 کمشتکین فانه وصل | اف حلب بعد أن جری ما جری» 
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وكثل :7 عنده الصباح يحمد القوم السری» واجتمع هناك بالأمير شمس 
الدين علي بن الداية وأحوته أخموه مجد الدين؛ وأظهر أنه هم من 
المخلصين وكان مجد الدين أبو بكر أخو رضاع نور الدين» وقد تربى 
معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ففوّض إلى جد الدين جميع 
مقاصده من طريفه وتالده» وحكمه في الملك» ونظمه ف السلك. فلا 
يحل ولا يعقد إا برآیه وکانت حصونه محصنة؛» وهو يسكن عنده في 
قلعة حلب» والحاضر عنده صباحا ومساء إذا طلب» وشيزر مع أخيه 
مع بدر الدين حسنء وعين تاب وعزاز وغيرهما نوّابه فيهاء وهو یصوما 
ويحميهاء ولا توفي جرت آخوته في القرب والانبساط على عادته» وهم 
أعيان الدولة وأعضادهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء 
فلا توفي نور الدين لم يشكوا في آنهم يكفلون ولده ويربونه ويحبهم لاجل 
سابقتهم وحيونه» فأقام شمس الدين علي وهو أكبرهم وأوجههم» ودخل 
قسلعة حلب وبها والیاشاذبخت. وسکنها وأسر مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جری بدمشق من الاجتماع واتفاق ذوي الاطیاع» 
فکاتبهم وآمرهم بالوصول إليه في خدمة اللك الصالح وانفذ أخاه 
سابق الدین عشان وکان قلیل الخيرة بعيداً من الدهاء فاستقر الأمر على 
أن يحملوا الملك الصالح إليه» ويقدموا به علیه» وهو یتسلم مالکه 
ويكون أتابكه» ووصل كمشتكين إلى دمشق في تلك الأيامء فوافقهم على 
ما دیروه من الرام وسار الصالح ومعة كمشتكين والعدل ابن العجمي 
واسماعيل الخازن» فبغتوا أخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهمء 
وجاء ابن الخشاب أبو الفضل مقدّم الشيعة فسفكوا دمه وأقام شمس 
الدين ابن المقدّم بدمشق على عساكرها مقدماء وفي مصالها محا 
وجمال الدين ريحان والي القلعة والشحن من قبله والامر إليه بتفصباه 
وجله» والقاضي كيال الدين الشهرزوري الحاكم النافذ حکمه الصائب 
سهمه» الثاقب نجمه»ء وكان مسر الملك الصالح من دمشق في الثالث 
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والعشرین من ذي الحجة»ء وغاظ صلاح الدين ما فعل با حوة جد الدین. 


وقال ابن أبي طي الحلبي: لما مات نور الدین اجتمع آمراء دولته» 
واتفقوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصالح بن نور الدین وکان 
پومشذ صبياء وأجمعوا على منابذة الملك الناص وقبض آصحابه الذي 
بالشام» ومصالحة الفرنج على يد ابن القذم شمس الدین مقلّم العساکن 
وتم ذلك واستقن وركب الملك الصالح بدمشق وخطب له» وكانت 
الفرنج قد تحركت إلى قصد دمشق» فخرج ابن المقدّم ونزل على بانياس 
في عساكر نور الدين» وراسل الفرنج في الهدنة فأجابوه بعد أن قطعوا 
قطيعة على المسلمين» فعجل حملهاء وتم أمر الصلحء وعادت الفرنج إلى 
بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشق» واتصل خبر هذه الحدنة بالملك الناص 
وکان قد خرج من مصر آربع مراحل» فأعظم أمرها وأكيره واستصغر 
آمر أهل الشام» وعلم ضعفهم» فراسل ابن القتّم وغیره من الامراء 
بانکار ذلك والتوبيخ عليه وقال في کتابه إلى ابن أبي عصرون: « ورد 
الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقبین» وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في 
العقد ولا انتظمت في سلك هذا القصد. والعدوّ لما واحد» وصرف مال 
لله الذي أعدّ لمغنم الطاعة ومصلحة ال جاعه في هذه العصية المغضبة لله 
ولرسوله ولصا حي الأمهء وكان مذخوراً لكشف الغمه فصار عوناء وان 
أسارى من طبرية وفرسانها كانت وطأتهم شديده وشوكتهم حديده؛ 
دفعوا في القطيعه. وجعلوا إلى السلم السبب والذريعهء فلا بلغنا هذا 
الخبر وقفنا به بين الورد والصدن وان أتممنا ظن بنا غير ما نریده وان 
قعدنا فالعدوٌ من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير بعيد» ون فرقنا 
العساكر لدينا فاجتاعها بعد افتراقها شدید» فرأيئا أن سيرنا إلى حضرة 
الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وأخوته من يعرفهم قدر خطر هذا 
الارتباك وأنه أمر ربها عجز فيه عن الاستدراك وان العدوٌ طالب لا 
يغفل» وجاد لا پنکل وليث لا يضيع الفرصه. جذ لايميل إلى الرخصه؛ 
فان كانت الجماعة ساخطين فتظهر امارات السخط والتغيير ولا مسك 

- 206 - 


- ۸۱4٩ - 


في الأول فتعجز عن الاح لاسي ونحن نغار لله ونغیب ونقصد 
للمسلمين ما نجمع به صلاح الرأي وصواب التدبين وقد منعنا عساكرنا 
أن تفترق خوفا ۳ يقصد العدو ناحية حارم بالال الذي قويت به قوته. 
وثرت به ثروته» وانبسطت به خطوته فإنه ما دام يعلم أنا جتمعون» وعل 
طلبه مجمعون لايمكنه أن يزايل مراکزه» ولا يبادر مناهزه». 


قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم النوري» وکان شمس 
الدين علي أخو مجد الدين بن الداية إليه أمور الجيش والديوانء وإلى 
أحيه بدر الدين حسن الشحنكية» وكان بيده ويد أخوثه جهیع العاقل 
التي حول حلب. فلا بلغ عليا موث نور الدين صعد إلى القلعة» وكان 
مقعداً سرت البلد ثم سکنه ابن الخشاب فامتنع من الصعود 
إليهم؛ وترددت بینهم الرسالة وتحزب الناس بحلب آهل السنة مع بلي 
الدايةء والشيعة مع ابن الخشاب» وجرت اباتك اقتضت آن آنزل 
حسن بن الداية جماعة من القلعيين وأهل الحاضى وزحفوا إلى دار ابن 


الخشاب فملكوها ونهبوها واختفى ابن الخشاب» واتصلت هذه الاخبار 
بمن في دمشق ا الك الصالح وساروا إلى حلب في الثالث 
9 واسراعيل الخازن» وسابق الدين عثيان بن كه 
وقد وکلت اماعة به» وهو لا یعلم» وساروا إلى حلب» وخرج الناس إلى 
لقائهم وکان حسن قد رتب في تلك الليلة جاعة من الحلبيين لیصبح 
ويصلبهم فلا خرج إلى لقاء ا ووقعت عبنه عليه ترجل 
ليخدم هو وجاعة من أصحابة» فتقدم جرديك وأخل بيده وشتمه وجذبه 
فأركبه خلفه ردیفا» وقبضص سابق الدين أخحوه ف الخال» وتخطفت 
أصحابهم جميعهم» واحتيط عليهم وساروا مجدين حتى سبقوا ابر إلى 
القلعة» وصعدوا إليها وقبضوا على شمس الدين على بن الداية من 
فراشه وحمل إلى بين يدي الملك الصالح فاستقبله أحد مماليك نور 
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الدین المعروف بالجفيئة فرکله برجله ركلة دحابها على وجهه فانشقت 
الاجناد الذين حلفوا لأولاد الدایف وأخرجوا جميعاً من القلعة. 


قلت: وفي آخر هذه السنة توفي مري الفرنجی اللك الذي كان 
حاصر القساهرة» وأشرف على أخذ الديار المصرية» وفي كتاب فاضل: « 
ورد كتاب من الداروم يذكر أنه لما كان عشية الخميس تاسع ذي الحجة 
وأقدمه على نار (تلظى لايصلاها إلا الأشقى) (۱4۰) 
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ثم دخلت سنة سبعین وخسائة 


قال ابن أبي طي: ففي وا ضمن القطب ابن العجمي آبو صالح» 
وان أمين الدولة لحرديك إن قتل ابن الخشاب» ردوا عليه جميع ما جب 
له في دار ابن أمين الدولةء فدخل على الملك الصالح؛ وتحدّث معه وأخل 
خاتمه أمانا لابن الخشاب» ونودي عليه فحضر وركب إلى القلعة» فقتل 
وعلق رأسه على أحد آبراج القلعة . 


وبقي الملك الصالح في قلعة حلب» ومضى العیاد الكاتب إلى 
الموصل» قال: ٠:‏ وعزمت عل خدمة سيف الدين صاحبها وقد أخذ من 
بلاد الجزيرة إلى حدّ الفرات» ومضی إليه ابن العجمي للاصلاح فأصلح 
بين ابني العم» وعلق رهن أخوة مجد الدين في الاعتقال» وضيقوا 
في القيود والأغلال» وألزموهم بتسليم الحصون» وتقديم الرهون إلى أن 
غصبوا دورهم؛ وخربوا معمورهم». 


قال: وكان الموفق خالد ر بن القيسراني قد وصل ونحن بدمشق من 
مصر» فلزم داره» و یدحل القوم» فأما صلاح الدبن فإنه اعتقد أن 
ولد نور الدين يتولاه بعذه أخوة جد الدین» فلا ری ما ری ساءه 
ذلك وقال: آنا أحق برعي العهود» والسعي المحمود فانه إن استمرت 
ولاية هؤلاء تفرقت الکلمة الجتمعه» وضاقت الناهج المتسعه. وانفردت 
مصر عن الشام؛ وطمع أهل الکفر في بلاد الاسلام» وکتب إلى ابن 
المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفریق الکلمة» وکیف اجتروا على أعضاد 
الدولة وأركانهاء بل أهلها وأخوانهاء وإنه يلزمه آمرهم وأمرها و یضره 
ضرهم وضرهاء فكتب أبن القذم إليه يردعه عن هذه العزیمه» وبقیح له 
استحسان هذه الشيمة ويقول له:«لايقال عنك إنك طمعت في بيت من 
غرسك» ورباك وأسسك» وأصفى مشربك» وأضفى ملبسك» وأجل 
سكونك للك مص وفي دسته آجلسك. فا يليق بحالك ومحاسن 
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أخلاقك وخلالك غير فضلك وآفضالك». فكتب إليه صلاح الدين 
بالانشاء الفاضلي ٩‏ نا لانؤثر للاسلام وأهله إلا ما جع شملهم وألف 
کلمتهم وللبیت الأتابكي أعلاه لله إلا ما حفظ أصله وفرعه» ودفع ضره 
وجلب نفعه» فالوفاء !نا يكون بعد الوفای والمحبة نبا تظهر آثارها عند 
تکاثر أطماع العداة» وبالجملة أنا في واد والظانون بنا ظن السوء في وادء 
ولنا من الصلاح مرادء ولن يبعدنا عنه مراد. ولا يقال لمن طلب الصلاح 
إنك قادح ولن ألقي السلاح إنك جارح». 


قال العماد: ثم عزم السلطان على أن يسارع إلى تلاني الأمر فاعترضه 
آمران: أحدهما وصول اسطول صقلية إلى الاسكندرية وادراكه؛ والثاني 
نوبة الکنز ونفاقه وهلاكه. أما وصول الاسطول فكان يوم الأحد السادس 
والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين» وانهزم في أول المحرم سنة 
سبعین» ثم ذكر کتابا وصل من صلاح الدين إلى بعض الأمراء بالشام 
يشرح الحال» وحاصله أن أوّل الأسطول وصل وقت الظهس و يزل 
متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصن وكان ذلك على حين غفلة من 
المتوكلين بالنظر لا على حين خفاء من اس فأمر ذلك الأسطول كان 
قد اشتهن وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيه» وهدّد به في الجزائر 
الروميه صاحب قسطتطينيه» فشوهد في الثغر من وفور عدّته وكثرة 
عذته. وعظيم الهمة به» وفرط الاستكثار منه» ما ملأ البحن واشت به 
الأمن فحمى أهل الثغر عليهم ال ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور 
فأمكن الأسطول النزول فاستنزلوا خيولهم من الطرائد» وراجلهم من 
المراكب» فکانت الخيل ألفا وخُسیائة رأس» وكانوا ثلاثين آلف مقاتل» 
ما بين فارس وراجل» وكانت عذة الطرائد سنة وثلاثين طريدة تحمل 
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الخيل» وکان معهم مائتا شيني في کل شینی مائة وخسون راجلا 
وکانت عدّة السفن التى تحمل آلات ارب واحصار من الاتحشاب 
الکبار وغيرها ست سفن» وکانت عة الراکب الحمالة برسم الأزواد 
والرجال أربعين مرکبا؛ وفیها من الراجل التفرق وغلمان الخيالة» وصناع 
الراکب وأبراج الزحف ودباباته وا لنجنيقية مایتمم خسین ألف رجل؛ 
ولا تکاملوا نازلین على البر خارجين من البحن حلوا على المسلمين حلة 
أوصلوهم إلى السون وفقد من أهل الثغر في وقت الحملة ما پناهز سبعة 
آنفس» واستشهد مود بن البصار بسهم جرخ وجذفت مراکب الفرنج 
داخلة إلى الینا» وکان به مراکب مقائله» ومراکب مسافره» فسبة 

آصحابنا إليها فخسفوها وغرقوها وغلبوهم على أخذها وأحرقو! ما احترق 
منهاء واتصل الفتال إلى الساء فضربوا خيامهم بال وکان عذتهم 
ثلاشا ئة» فلا آصبحوا زحفوا وضایقوا وحاصروا ونصبوا ثلاث دبابات 
بکباشها وثلاثة مجانيق کبار القادین تضرب بحجارة سود استصحبوها 
من صقليةء وتعجب أصحابنا من 25 آثرها وعظم حجرها» وآما 
الدبابات فا تشبه الأبراج في جفاء أخشابها وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها 
واتساعهاء وزحفوا بها إلى أن قاربت السور؛ ولجوا في القتال عامة النهار 
الذکون ,ورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس يوم الغلاثاء ثالسث يوم 
نزول العدو على جناح الطائر فاستنهضنا العساکر إلى الثغرين 
اسكندرية ودمياط» احترازاً عليها واحتياطاً في أمرها وخوفاً من الفة 
العدو إليهاء واستمر القتال وقدّمت الدبابات وضربت المنجنيقات» 
وزاحمت السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج البح وأهاج الدون 
فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبواباً قبالتها من السور ويتركوها معلقة 
بالقشون ثم فتحوا الأبواب وتكاثر صالح أهل الثغر من كل الجهات 
فأحرقوا الدبابات المنصوبة» وصدّقوا عندها من القتال» وأنزل الله عل 
المسلمين النصى وعلى الكفار الخذلان والقهن واتصل القتال إلى العصر 
من يوم الاربساء وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم» وقصرت عزائمهم وفتر 
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حربهم» وأحرقت آلات قتالهم» واستمر القتل والجراح في رجافم» ودخل 
السلمون إلى الثخر لأجل قضاء فريضة الصلاة» وأخذ ما به قوام بات 
وهم على نية المباكرة» والعدوٌ على نية المرب والبادرة» ثم كر المسلمون 
عليهم بعتةق وقد كاد يختلط الظلام فهاجرهم ٤‏ الخیام» فتسلموها ب 
فيها وفتکوا في الرجالة أعظم فتك» وتسلموا الخيالة؛ ول يسلم منهم لا 
من نزع لبسه» ورمى في البحر نفسه»ء وتقحم آصحابنا في البحر على 
بعض المراكب فخسفوها وأتلفوها فولت بقية الراکب هاربةء وجاءتها 
أحكام الله الغالبه» وبقي العدوٌ بين قتل وغرق» وأسر وفرق» واحتمى 
ثلاثائة فارس منهم في رأس تل؛ فأحذت خيوطم ثم قتلوا وأسرواء 
وأحذ من الماع والآلات والأسلحة مالا يملك مثله واقلع هذا 
الاسطول عن الثخر يوم الخميس. 


وذكر ابن شدّاد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفر وكانوا ثلاثين 
ألفاً في ستائة قطعة ما بين شينى وطراده وبطسة وغير ذلك . 


فصل 

وأما نوبة الكنز فقال ابن شدّاد: الکنز انسان مقدّم من المصريين كان 
قد انتزح إلى أسوان فأقام بها وم يزل يدبر أمره ويجمع السودان عليه 
ويخيل لهم أنه يملك البلاده ويعيد الدولة مصرية» وكان في قلوب القوم 
من المهاواة للمصريين ما تستصغر هذه الأفعال عنده» فاجتمع عليه 
خلق كثير وجمع وافر من السودان» وقصد فوص وأعمالهاء فانتهى خبره 
إل صلاح الدین» فجرّد له عسکرا عظیا شاكين في السلاح من الذين 
ذاقوا حلاوة ملك الدیار الصریف وخافوا على فوت ذلك منهعم» وقدّم 
علیهم آخاه سیف الدین؛ وسار بهم حتى أتى القوم فلقیهم بمصاف 
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فكسرهمءوقتل منهم خلقاً عظييأء واستاصل شافتهم وأحمد نائرتهم» 
وذلك 5 السابع من صفر سنة سبعين» واستقرّت قواعد الملك. 


قال العاد: وفي أو سنة سبعين مستهلها قام المعروف بالکنز في 
الصعيد» وجمع من كان في البلاد من السودان والعیید وعدا ودعا 
القريب والبعید وكان عنده من الأمراء أخ حسام الدين أبي افیجاء 
السمين» ففتك به وبمن هناك من المنقطعين» فغارت حمية آخیه» وثارت 
للثأن وساعده أخو السلطان سيف الدين وعز الدين موسك ابن خاله» 
وعدّة من آمرائه ورجاله وجاؤوا إلى مدينة طود؛ فاحتمت عليهم 
وامتنعت. فأسرعت البلية إليها وبا وقعت» وأتى السیف على أهلها 
وباءت بعد عزها بذطاء ثم قصد الكنز وهو في طغیانه وعدوانه: وسوءه 
وسودانه» فسفك دمه وظهر بعد ظهور وجوده عدمه وارتقب دماء 
سوده» وهجم غابه على آسوده» و يبق للدولة بعل کنزها کنن وطل دمه 
ول پنتطح فيه عنز وارتدع الارقون فا رقوا بعده سلم نفاق. والله 
لناصري دینه ناصر وواق. 


وقال ابن أبي طي: واتفق أيضاً أن خرج بقرية من قری الصعید يقال 
ها طود رجل يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد قوص ونببها 
وخربهاء وأخذ أموال الناس» واتصل ذلك باللك العادل سیف الدین 
أبي بكر بن آیوب» وکان السلطان قد استتابه بمصن فجمع له العساکر 
وأوقع به وبدّد شمله وفض جموعه وقتله ثم قصد بعده كنز الدولة 
الوالي بأسوان» وكان قصد بلد طود» فقتل أكثر عسكره وهرب فأدركه 
بعض أصحاب الملك العادل فقتله. 
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في نوجه صلاح الدین إلى دمشق, ودخوله إليها في يوم 
الا ئنین اخر شهر ربيع الاول 

قال العاد: لا و باله ما تقلم ذکره جهز لقصد الشام؛ فخرج ال 
البركة مستهل صفبء وأقام حتى اجتمع العسکن ثم رحل إلى بلبیس 
ثالث عشر ربيع الأؤل» وكانت رسل شمس الدين صاحب بصرى 
صديق این جاول؛ وشمس الدين بن المقدّم عنده تستوري ف ات 
والبعث زنده وتستقدمه وجنده» وسار على صدر وائله. ووصل السير 
بالسرى حتى أناخ على بصرى بصيرا بالعلى نصيرا للهدی» فاستقبله 
صاحب بصرى وشد أزره» وسدد آمرهه واستضاف ال بصری صرخل» 
وتفرد بالسبق إلى الخدمة وتوحد» وسار في الخدمة معه إلى الكسوة» وبكر 
صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهن وسار ٤‏ موکب فوي بالعدد 
والعدد وحسب أن يمتنع عليه البلد» وأن الاطراف توثق» والأبواب 
تغلق» فأقبل وهو يسوق وإقباله یشوق» حتى دخل دمشق» وخرقها 
وكأن الله تعالى له خلقهاء ودخل إلى دار العقيقي مسكن أبيه» وبقي 
جال الدين ريحان الخادم في القلعة على تأبيه» فراسله حتى استیاله» 
وأغزر له نواله» وتملك الدينة والقلعة» ونزل بالقلعة سيف الاسلام آحو 
السلطان صلاح الدين» وملك ابن المقدم داره وکل ما حواليهاء وبذل له 
طلبته التي أشار إليها ونص عليهاء وأظهر أنه قد جاء لتربية اللك 
الصالحء وحفظ ماله من الصالح وتدبير ملکه فهو أحق بصيانة حقف 
واجتمع به أعياهاء وخلص لولاية اسرارها واعلانهاء وأصبح وهو 
سلطانباء وزاره القاضي كال الدين ابن الشهرزوري فوفاه حقه من 
الإحترام وأوفر له حظ التبجيل والاعظام» ونفذت الكتب بالأمثلة 

الفاضلية إلى مصر بهذا الفتح والنصر. 
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وني بعضها:« يوم وصولنا إلى بصری وقبله وفدت وماجرت وتزاهت 
وتکاثرت وتوافت الأمراء والأجناد الاتراك والأکراد والعربان» وراجل 
الاعال؛ وأعیان الرجال» وورد کتاب من دمشق بعد كتاب» وکل بر 
وذاکن وهو غائب بکتابه حاضر پذکر أن البلاد بمكنة القیاد مذعنة إلى 
الراده وأما الفرنج خذهم الله فإنا في هذه السفرة الباركة نزلنا في بلادهم 
نزول المتحكمء وأقمنا بها إقامة الحاضر المتخيم» وعيونهم متناومة» وجزنا 
وأنوفهم راغمة» ووطئنا ورقایپم صغره ومررنا وعيشهم مر والله يزيدهم 
ذل ويجعل عداوة الاسلام في صدورهم غلا وفي أعناقهم غلاً». 


وفي كتاب آخر: «وكان رحيلنا من بصرى يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من ربيع الاول» وقد توجه صاحبها بين أيدينا قائ) بشروط 
اشدمة ولوازمهاء ثم لقینا الأجل ناصر الدين ابن المولى أسد الدين رحمة 
الله عليه» وأدام نعمته والأمير سعد الدین ابن آثر في يوم السبث السابع 
والعشرين» ونزلنا يوم الأحد بچسس الكشب» والأجناد الدمشقية إلينا 
متوافیه» والوجوه على أبوابنا مترامية» ول یتأخر الا من أبقى وجهه. 
وراقب صاحبه» ومن اعتقد بالقعود أنه قد نظر للفسه في العاقبه» ولا 
كان یوم الائنین التاسع والعشرين من الشهر رکبنا على خيرة الله تعالى» 
وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستهم عساكرنا المنصورة 
وصدمتهم وعرفتهم كيف يكون اللقاء وعلمتهم؛ ودخلنا البلد واستقرت 
بنا دار والدنا رحمة الله عليه قريرة عیوننا مستقرا سكون الرعية وسکونناه 
وأذعنا في أرجاء البلد النداء بإطابة النفوس» وإزالة المكوس» وكانت 
الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت» واليد المتعدّية قد امندّت إلى أحوالهم 
وأجحفت. فشرعنا في امتشال أمر الشرع برفعهاء وإعفاء الأمة منها 
بوضعها». 


قال ابن الاثير: لما حاف من بدمشق من الأمراء أن يقصدهم 
كمشتكين وال ملك الصالح من حلب فيعاملهم با عامل به بني الداية 
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راسلوا سیف الدین غازي لیسلموها إليه» فلم يجبهم فحملهم الخوف 
على أن راسلو! صلاح الدین يوسف بن آیوب بمصر وكان کببرهم في 
ذلك شمس الدين بن المقدّم» ومن آشبه أباه فيا ظلمء فلا آنته الرسل لم 
يتوقف وسار إلى الشام؛ فلا وصل دمشق سلمها إليه من بها من الأمراء» 
ودخلها واستقر بباء ول يقطع خطبة الملك الصالح» وإنا أظهر أني انا 
جعت لاعدمه واسترذ له بلاده التی آحذها أبن عمه» وجرت أمور آخرها 
أنه اصطلح هو وسیف الدين والملك الصالح على ما پیده. 


وقال القاضی ابن شذاد: لما حقق صلاح الدین وفاة نور الدین؛ وکون 
ولده طفلاً لاینهض بأعباء الملك» ولا یستقل بدفع عدو الله عن البلاده 
من العساکن وخلف بالديار المصرية من يستقل بحفظها وحراستها؛ 
ونظم أمورها وسياستهاء وخرج هو سائرا مع جمع من أهله وأقاربه» وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءهاء واختلفت كلمة أصحاب الملك الصالح» 
واختلت تدبيراتهم وخاف بعضهم من بعضء وقبض البعض على جماعة 
منهم» وكان ذلك سیب خحوف الباقين ممن فعل ذلك» رسب لتنفیر 
قلوب الناس عن الصبي» فاقتضی الحال أن کاتب ابن الم صلاح 
الدین» فوصل إلى البلاد مطالباً با ملك الصالح فیکون هو الذي یتول 
آمره ویرب حاله. فدخل دمشق يوم الغلاثاء سلح ربیع الاتس وكان اول 
دخوله إلى دار آبیه واجتمع الناس إليه» وفرحوا به» وأنفق في ذلك الیوم 
في الناس مالا طائاك وأظهر الفرح والسرور بالدمشقیین وأظهروا الفرح 
به وصعد القلع واستقر قدمه في ملكهاء فلم یلبث أن سار في طلب 
حلب» فنازل حمص» وأخمل مدينتها ف حادى الأرل ول يشتغل بقلعتهاء 
وسار حتى أتى حلب» ونازشا سلخ جادی المذكور وهي الدفعة الأول. 


وقال ابن أي طي: بلغ السلطان أن ابن المقدّم نقض عهد الملك 
الصالحء وهو كان السبب ف خروج سيف الدين صاحب الموصل 
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واستیلائه على البلاد الشرقية ومضایقته للملك الصالح في مالکه وقیل 
إن ابن المقدّم کاتب السلطان ودعاه إلى الخروج» وقیل انا خرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف آمراء 
الشام» وشغل بعضهم ببعض» وبجواب نمض ورد من ابن القلم ولا 
تیقن ابن القدم خروج السلطان إلى جهة دمشق آشفق من ذلك 
واستدرك ما بدا منه» وتذلل له ووعده تسلیم دمشق الیه. 


قال: ولما حصل عل دمشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء نشر علم 
العدل والاحسان» وعفى أثار الظلم والعدوان؛ وأبطل ما كان الولاة 
استجدّوه بعد موت نور الدين من القبائح والتکرات والمون والضرائب 
الحرمات. 
قلت: وکان قد کتب إليه أسامة بن منقد قصيدة بعد مصاف 
عسقلان أُوَها: 
و تیا اطول الل ا 
في بس طعدل و قوندى 
أجراوذكرامنذلكالشكرفي ال 
دياو من ذلك الجنانغذدا 
لاتقل الذي صنعت فقلدل 
قمثبفرض الجهادجتهذدا 
وجست أرض العدى وأفنيت من 
أبضاهمم ايجاوز العهلدا 
ومارأيناغزاالفرنجمنال 
لس ملوكفيعقرداره م أحدا 
فسرإلىالشامفالملاككةال 
لابرارتلقاكملتقى حمدا 
تصلح بالعسدلمن هماقسدا 
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وا E E E‏ 
صر كاي کت اب هوعدا 

فياحباكالسورى وام كال 
عدن وأعطاكماملكت سدی (۱۶۱) 


ومدح وحیش الأسدي صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة أوها: 
فدجاءل النصر والتوفیق فاصطحب ا 

فكن لاضع اف هذا النصر مرتقبا 
له آنت صلاحالسدین من أسد 

نى فر یستهالایم‌آنوثبا 

رأيستجلقثغاالانظرله 

فجنته اعام رأمنهاالذيخربا 
نادت كبالذ لل اق لناصرها 

وأزمع املق من أوطانباهرببا 
أحييته امكل مسا أحييت مصر فقد 

أعدت منعدها ماک ان قدذهبا 
هذاالذي نص الاسلام فاتضحت 

سبيله وأه ان الكفر والصلبا 
ويومشاوروالاهانذقدهزمت 

جيوشهكاذفيه الجحف ل اللجبا 
أبتلهالضيم نف س مرةويد 

زمداًويستصغرالدنياإذاوهبا 
ويومدمياطوالاسكندريةقد 

أصارهممثلافيالأرض قدضربا 
والشاملولميدارك أهلهاندرست 7 

اثلارهوعفت|يائلهحقبا 


- ۸۱1۱ 
فصل 
فیما جرى بعد فتح دمشق من فتح مص وحماه وحصار 


قال ابن آي طي: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك 
الناضن ومیل الناس إليه وإنعكافهم علیه خافوا وأشفقوا وأجمعوا على 
مراسلته فحملوا قطب الدين ينال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقواء 
وقالوا له: هذه السيوف التي ملكتك مصر بأيدينا والرماح التي حويت 
بها قصور المصريين على أكتافناء والرجال التي ردّت عنك تلك العساكر 
هي تردك وعما تصدّيت له تصدّك. وأنت فقد تعدّيت طورك وتجاوزت 
حدك وأنت أحد غلمان نور الدين» ومن يجب عليه حفظه في ولده. 


قال: ولا بلغ السلطان ورود ابن حسان عليه رسولاً تلقاه بموكبه 
وبنفسه. وبالغ في إكرامه والاحسان إليه» ثم أحضره بعد ثالشة لسماع 
الرسالة منه» فلا فاه ابن حسان بتلك الشقاشق الباطلة وقعفع بتلك 
التسويبات العاطلة» لم يعره السلطان رحمه الله طرفا ولا سمعاء ولا رد 
عليه خفضا ولا رفعاء بل ضرب عنه صفحا وتغاضياء وترك جوابه 
احسانا وتجافياء وجرى في ميدان أريحيته واستن في سنن مرژنه» وخاطبه 
بكلام لطيف رقيق وقال له: پا هذا اعلم إنني وصلت ال الشام لجمع 
كلمة لاسلا وتبذيب الأمور وحياطة الجمهور: وسد التغون وتربية ولد 
نور الدين وكف عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: إنك إنها وردت 
لأحذ اللك لنفسك ونحن لا نطاوعك على ذلك ودون ما ترومه خرط 
القتاد وفت الاکباد» وإيتام الأولاد» فلم یلتفت السلطان لمقاله» وتزايد 
في احتاله وأومى إلى رجاله باقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه 
ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشام الأسفل» ورحل متوجهاً إلى 
حمص» فتسلم البلد وقاتل القلعت و پر تضییع الزمان عليهاء فوكل ہا 
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من يحصرها ورحل إلى جهة حماه فلا وصل إلى الرستن» خرج صاحبها 
عز الدين جرديك» وأمر من فيها من العسکر بطاعة آخبه شمس الدین 
علي واتباع أمره» وسار جرديك حتی لقي السلطان واجتمع به بالرستن» 
وأقام عنده يوما وليله» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سلم إليه حماه 
وسأله أن يكون السفير بينه وبين من بحلب» فأجابه السلطان إلى مراده» 
وسار إلى حلب» وبقي أخو جرديك بقلعة حماه. 


قال: وسار جرديك إلى جلب وهو ظان أنه قد فعل شيئاً وحصل 
عند من بحلب يداء فاجتمع بالأمراء والملك الصالح وأشار عليهم 
بمصالة الملك الناص فاتبمه الامراء با لخامرق ورذوا مشورته» وأشاروا 
بقبضه فامتنع الملك الصالح ولج سعد الدین کمشتکین في القبض علیه 
فقبض وثقل بالحديد» وأخذ بالعذاب الشدید» وحمل إلى الجب الذي فيه 
أولاد الداية. 


قال: ولا فذم جرديك وشد ف وسطه احبل ودلي إل الجب» وأحس 
به أولاد الداية قام إليه منه حسن وشتمه أقبح شتم وسبه آلام سب 
وحلف بالله إن أنزل إليهم ليقتلنه» فامتنعوا من تدليته» فأعلم سعد 
الدين كمشتكين فحضر إلى الجب وصاح على حسن وشتمه وتوعده» 
فسكن حسن وأمسك وأنزل جرديك الجب» فكان عند أولاد الدايةء 
واسمعه حسن كل مكروه. 


قال: وكتب أب إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الداية وجرديك» 
وكانوا تعصبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب قصيدة منها: 
بنوفلانةأعوانالضلالةقد 
قضىب لاله الأفلاكواللقدر 
واصبحوابع دع زا لك في صفد 
وقعرمظلمةيغش وي لها البصر 
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وجردالدهرفي جرديك عرمته 
والده رلاملجأمته ولا وزر 


قال: ول يزل السلطان مقی| على الرستن» ثم طال عليه الأمر فسار 
إلى جباب الترکمان فلقيه أحد غلمان جرديك وأخبره بها جرى على 
جرديك من الاعتقال والقهن فرحل السلطان من ساعته عائدا إلى حماه 
وطلب من أخي جرديك تسليم جاه إليه» وآخبره با جرى على آخيه 
ففعل وصعد السلطان إلى قلعة حماه واعتبر حواها وولاها مبارز الدين 
على بن آبي الفوارس» وذلك مستهل جادی الاحرة» وسار السلطان إلى 
حلب» ونزل على أنف جبل جوثن فوق مشهد الدكة ثالث الشهس 
وامتدّت عساكره إلى الثناقية ول السعدي» وكان من بحلب یظنون أن 
السلطان لا يقدّم علیهم؛ فلم يرعهم إلا وعساكره قد نازلت حلب» 
وخيمه تضرب على جبل جوشن وأعلامه قد نشرت فخافوا من الحلبيين 
أن يسلموا البلد كا فعل آهل دمشق» فأرادوا تطبیب قلوب العامة 
فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان ويقبل عليهم بنفسه 
ويخاطبهمم بنفسه: أنهم الوزر والملجأء فأمر أن ينادى باجتاع الناس إلى 
ميدان باب العراق» فاجتمعوا حتى غص اليدان بالناسء فنزل الصالح 
من باب الدرجة وصعد من الخندقء» ووقفف في رأس الميدان من الشال 
وقال لهم: يا آمل حلب آنا ربيبكم ونزيلكم واللاجىء إليكمء كبيركم 
عندي بمنزلة الأب» وشابكم عندي بمنزلة الم وصغيركم عندي يحل 
محل الولد» قال: وخنقته العبرة وسبقته الدمعه؛ وعلا نشيجه» فافتتن 
الناس» وصاحوا صيحة واحدة ورموا بعائمهعم» وضجوا بالیکاء 
والعویل وقالوا: نحن عبيدك وعبید أبيك» نقاتل بين يديك ونبذل 
آموالنا وأنفسنا لك» وأقبلوا على الدعاء له والترحم على آبیه» وک‌انوا قد 
اشترطوا على الملك الصالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع یصلون فیها 
على قاعدتهم القدیمه» وأن يجهر بحي على خير العمل والأذان والتذكير 
في الاسواق وفذام الجنائز بأساء الأئمة الاثني عش وأن يصلوا على 
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أمواتهم خس تكبيرات» وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطاهر 
آي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والناموس 
وازع لمن أراد الفتنة وأشياء كثيرة اقترحوهاء مما كان قد أبطله نور الدين 
رحمه ال فأجيبوا إلى ذلك. 


قال ابن أبي طي: فأذن المؤذنون في منارة الجامع وغيره بحي علي خير 
العمل» وصل أب في الشرقية مسبلاء وصلى وجوه الحلبيين خلفه» وذكروا 
في الأسواق وقدّام الجنائز بأسباء الأئمة» وصلوا على الأموات حمس 
تكبيرات» وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من الإمامية إليهء 
وفعلوا جميع ما وقعت الايان علیه. 


فصل 

قال ابن أ ل طي: وكانت هذه السئة شديدة البرد» كثيرة الثلوج. 
عظيمة الامطان هائجة الأهوية» وكان السلطان قد جعل أولاد الداية 
علالة له وسبباً يقطع 0 إلى الشام» وقصد 
- الاح ويقول: أنا انا آتیت ت لاستخلاص أولاد الدایف وإصلاح 

شأنهم» وأرسل السلطان إلى حلب رسلا يعرّض بطلب الصلح» فامتئع 
كمشتكين» فاشتدٌ حیتتذ السلطان في قتال البلد» وکانت ليالي الجماعة 
عند الملك الصالح لاتنقضي إلا بنصب الحبائل للسلطان والفكرة في 
غاتلته» وارسال المكروه إليه» فأجمعوا آ اراءهم على مراسلة سنان صاحب 
الخشيشية في ارصاد المتالف للسلطان وإرسال من يفتك به» وضمنوا له 
على ذلك أموالاً جمة وعدة من الفری» فأرسل سنان جماعة من فتاك 
آصحابه لاغتبال السلطان» فجاؤوا إلى جبل جوشن واختلطوا بالعسکر 
فعرفهم صاحب آبو قبیس» لأنه كان مشاغراً شم ۰ فقال طم: يا ویلکم 
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كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فیه؟ فخافوا غائلتهء 
فوتبوا عليه فقتلوه في موضعه. وجاء قوم للدفع عله فجرحوا بعضهم» 
وقتلوا البعض وبدر من احشيشية آحدهم وبیده سكينة مشهورة لبقصد 
السلطان وييجم علیه فلما صار إلى باب الخيمة اعتزضه طخریل أمير 
جاندار فقتله » وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جاعة. 


قال: ولا فات من بحلب الخرض من السلطان بطريق الحشيشية» 
کاتبوا قمص طرابلس وضمنوا له أشياء كثيرة متی رحل السلطان عن 
حلب» وکان لعنه الله في آسر نور الدین منذ كسرة حارم» وکان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم یقبلها نور الدين» فلا كان قبل موت نور 
الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الزعفراني حتى باعه نور الدين 
بمبلغ مائة وحمسين ألف ديئان وفكاك ألف اسي واتفق في أوّل هذه 
السنة موت ملك الفرنج صاحب القدس وطبرية وغيرهماء فتكفل هذا 
القمص بأمر ولده الجذوم فعظم شأنه وزاد خطرهء فأرسل إلى 
السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول أن الفرنج قد تعاضدوا وصاروا 
بداً واحدة؛ فقال السلطان لست من يرهب بتألب الفرنج» وها آنا سائر 
إليهم؛ ثم آنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد انطاكيه فغنموا غنيمة 
حسنة وعادواء فقصد القمص جهة حمصء فرحل السلطان من حلب 
إليهاء فسمع الملعون فنكص راجعاً إلى بلاده وحصل الغرض من رحيل 
السلطان عن حلب ووصل إلى مص» فتسلم القلعة ورتب فيها واليا 
من قبله. 


قال: وفي فتح قلعة حممص يقول العاد الكاتب من قصيدة وستأتي: 
إيابابنأيوبنحوالشآا 


تقر العيون وتشفی الصدور 
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رأت منك حص‌فاکافی سا 
فسواتساك مه الق وي العسیر 


ومن کتاب فاضلي عن السلطان إلى زين الدین بن نجا الواعظ يقول 
في وصف قلعة مص: وی الق فد زياهارها بسهد به من کوب 
نڪ في سحاب وعقابا في عقاب وهامة ها الغامة عمامة» وأنملة إذا 
حضبها الأصيل كان افلال منها قلامه» عاقدة حبوة صالحها الدهر على 
أن لا محلها بقرعه عاهدة عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها 
بخلعه» فاكتنفت بها عقارب منجنيقات لا تطبع طبع حمص في 
العقارب» وضربت حجارة بها الجارة» فأظهرت فيها العداوة 00 
بين الأقارب» و من اد إلا وقد أثرت فيها جدر يا 
يضربهاء وم تصل السابع الا والبحران منذر نقبهاء واتسع الخرق على 
الراقع» وسقط سعدها عن الطالع إلى مولد هو إليها الطال» وفتحت 
الابراج فكانت أبوابا ( وسيرت الحبال)بها ( فکانت ۶ (4۲\( 
فهنالك بدت نقوب پری قائم من دونها ما وراء‌ها» و حشیت فیها الثار 
فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها». 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى أخيه العادل: «قد اجتمع 
عندنا إل هذه الغاية ما یزاحم سیعه 2 آلاف فارس» وتكائفت الجموع إل 
امد الذي يخرج عن العد» وبعد أن نرتب أحوال مص 0 الله 
نتوجه إلى حا والله المعين على ما ننويه من الرشاد. وننظفه من طرق 
امهاد». 


وقال العاد: لما سمع المدبرون للملك الصالح بإقبال صلاح الدین 
المؤذن بإدبارهمء سقط في أيديهم» وراسلوا الواصلة» وکاتبوهم وأرسلوا 
ينال بن حسانء وقال له: هذه السيوف التي ملكتك مص وأشار إلى 


5 24 8 المي وس الا مامد م٩‏ ون 
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سيفه» إليها تردك وعا تصدّيت له تصدك فحلم عنه السلطان» 
واحتمله وتغافل کرماً وأغفله» وخاطبه با آبی أن یقبله وذکر أنه وصل 
لترتيب الأمور وتبذيب الجمهور وسذ الثغون وتربية ولد نور الدین: 
واستنقاذ أخوة مجد الدينء فقال له: أنت ترید الملك لنفسك» ونحن لا 
ننزع في قوسكء ولا نأنس بانسك ولا نرناع برسك ولا نبني على 
أسك» فارجع حيث جثت أو اجهد واصنع ما شئت» ولا تطمع فيا 
ليس فيه مطمع؛ ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع. ونال من 
تقطیب القطب ينال کل ما آحال الحالء وأبلى البال وأبدى له التبسم 
وأحفی الامتال» ثم انه استناب آحاه سیف الاسلام طغتكين بدمشق. 
وسار پالعسکر ونزل على مص فأخذها يوم الثلائاء ثالث عشر جمادی 
الأولى» وامتنعت القلعة فأقام علیها من يحصرهاء ورحل إلى ماه فأخذها 
مستهل جادی الآحرة لم مضى ونزل على حلب فحصرها ثالث الشهره 
فلا اشتدٌ على الحلبيين الحصارء وأعوزهم الانتصار استغاثوا بالاسماعيلية 
وعینوا لحم ضياعاء وبذلوا لهم من البذول أنواعاء فجاء منهم في يوم بارد 
شات من فتاكهم كل عات. فعرفهم الأمير ناصح الدين ار تكين 
صاحب أبو قبيس» وكان مشاغرا للاساعيلية» فقال لهم: لاي شيء 
جئنم» وكيف تجاسرتم على الوصول وما خشيتم» فقتلوه وجاء من يدفع 
عنه فأئخنوه وعدا أحدهم ليهجم على السلطان في مقامه. وقد شهر 
سكين انتقامه» وطغريل أمير جاندار واقف ثابت ساكن ساکت» حتى 
وصل إليه فشمل بالسيف رأسه وما قتل الباقون حتى قتلوا عدة» ولاقی 
من لاقاهم شلف وعصم الله حشاشته في تلك النوبة من سكاكين 
الحشيشيةء فأقام إلى مستهل رجب. ثم رحل إلى مص بسبب أن 
الحلبيين كاتبوا قمص طرابلس وقد كان في أسر نور الدين مذ كسرة 
حارم» وبقي في الأسرأكثر من عشر سنین» ثم فدا نفسه بمبلغ مائة ألف 
وخمسين آلف دینان وفكاك آلف أسين فتوجه في الافرنجية إلى مص» 
فلا سمع بالسلطان رجع ناكصا على عقبيه خوفاً مما بقع فيه ويتم عليه. 
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ومن کتاب فاضل عن السلطان إلى العادل: ١‏ قد اعلمنا رم أن 
العدوٌ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصلباههم» واستصالوا على 
الاسلام بعدوائهم» وأنه خرج إلى بلد مص ٠‏ فوردنا ماه وأخذنا في 
ترئيب الأطلاب لطلبه لطلبه ولقاهء فسار إلى حصن الأكراد متعلقا بجبله؛» 
متفحصاً بحيله. ٠‏ وهذا فتح تفتح له أبواب القلوس» وظفر وإن كان قد 
كفى الله تعالى فيه الفتال المحسوب؛ فان العدوٌ قد سقطت حشمته؛ 
وانحطت فيه همته» وولى ظهراً كان صدره یصونه» ونكس صليباً كانت 
ترفعه شياطينه؟. 


وقال العياد ف الخريدة: للا خیم السلطان بظاهر مص فصده المهذب 
ابن أسعد بقصيدة أُوّها: 
مسائامبع سد البين يستحلي الکسری 
الاليطبسرقس هال لخي ال إذاسرى 


E 
وود أمر التَفسسرّق دمعسه‎ 
ودبتورقب ة كساشسسح فتحيرا‎ 


ومنها في المديح: 
تسودي الكتسائب كتبسه فسإذا غسدت 
م يعقلهدعثيرا 


زال عند الترك متروکا» فعجل جائزته لتكذيب 00 وتصديق ظنه» 
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فشرفه وجع له بين الخلعة والصنعة» وعنى الفاضل ما قاله في قصيدة 
ف مدح الصالح بن رزيك التي أوها : « أما كفاك تلافي في تلافيكا». 


يقول فيها 
يساكعبةالجود إ نالفقرأقع لني 

ورقسةال حال عن مفروض حجیکا 
مسنارتجي ياكريمالدهرينعشني 

جسدواه إن خاب سعيفي رجائيكا 
أأمدحالترك أبغسي الفضل عل دهم 

والشع رم ازال عن دالترك متروكا 
أمأمدح السوقةالنوكى لرفدهم 

واضيعتاإن تخطتنسسي أيساديكا 
لانتركلني وماأملت في سفري 

سواك اقفل نحو الأهل صعلوكا 


قلت: وقد مضى ذكر ابن أسعد هذا في اخبار سنة ثمان وخمسين» 
0 شعره ایض 5 آخبار ‏ سئة ست وسبعين 0 وسبحین» 3 
ا ألا ۳ 

إذا لاح برق مسن جناب ك لا 

أضاء لواش ماج الاضالسع 
يقول فيها: 
تمادى نافي جاهلية تحلها 

وقدقامبالممروف في الناس شارع 
وتحسب ليل الشح يمت دبع دما 

بداطالعا شمس السخاء طلاییم ٠٤١‏ 
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فصل‎ 
ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أي المضا إلى‎ 
و العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل کتابا طويلاً رائقا فائقاً‎ 
يشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي من جهاد الافرنج في -حياة‎ 
نور الدين ثم فتح مصر واليمن وبلاد جمة من أطراف المغرب» وإقامه‎ 
الخطبة العباسية بها يقول في وله للرسول : «فإذا فضی التسليم حق‎ 
اللفاع واستدعی الاخلاص جهد الدعاء فليعد و ليعد حوادث ما‎ 
كانت حدیثاً يفترى» وجواري أمور إن قال فیها كثيراً فأكثر منه ما قد‎ 
جری» وليشرح درا منها لعله يشرح منا صدراء وليوضح الأحوال‎ 
المستسرة فإن الله لا يعبد سرا.‎ 
ومن الغ رائب أن تسير غرائب‎ 
في الأرض لم يعال هم بها امأمسول‎ 
كالعيس أقتل مايكونلهاالصدى‎ 
والماء ف وق ظهوره اتمحجمول‎ 


فإنا كنا نقتبس النار بأكفناء وغيرنا يستئين ونستنبط الماء بأيديناء 
وسوانا یستمیں ونلقى السهام بنحورناء وغيرنا يعتمد التصویس ونصافح 
الصفاح بصدورناء وغيرنا يدعي التصدیس ولابد أن نسترد بضاعتنا 
بموقف العدل الذي ترذ به القصوب: وتظهر طاعتنا فنأخذ بح فل 
الألسن كا أخذنا بحظ القلوب» وما كان العائق الا أنا كنا ننتظر ابتداء 
من الجائب الشریف بالنعمه يضاهي ابتداءنا باسلندمه» وانجابا للحق 
يشاكل انجابنا للسبق» وكان أوّل أمرنا أنا كنا في الشام لفتح الفتوح 
مباشرین نافيا ونجاهد الكفار متقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا 
فان أ مه تفت أو عست ملق از عسكر للد کس ار 
مصاف للاسلام معه ضرب. فا يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدونا أنا 
نصطلی الجمره» ونملك الکره» ونتقدّم الماعه» ونرتب القاتله» وندبر 
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التعبیه إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا آجرهاء ولا یضرنا أن یکون 
لغيرنا ذکرها» وکانت آخبار مصر تتصل بنا با الأحوال عليه فیها من 
سوء تدبیں وبا دولتها عليه من غلبة صغير على كبيره وان النظام بها قد 
فسدء والاسلام بها قد ضعف عن إقامة كل من قام وقعد والفرنج قد 
احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» ها مقادير خطيرة» وان 
كلمة السنة بها وان كانت مجموعه فإنها مقموعه؛ وأحكام الشريعة وان 
كانت مسهاه فإنها متحاماه» وتلك البدع مها على ما يعلم» وتلك 
الضلالات فیها على ما يفتى فيه بفراق الاسلام ویجکم» وذلك المذهب 
قد خالط من أهله اللحم والدم وتلك الأنصاب قد نصبت الحة تعبد 
من دون الله وتعظم وتفخم» فتعالى الله عن شبه العبادء وويل لمن غرّه 
تقلب الذين کفروا في البلاده فسمت همتنا دون همم أهل الارض إلى أن 
نستفتح مقفلهاء ونسترجع للاسلام شاردهاء ونعید على الدین ضللته 
منهاء فسرنا إليها في عساکر ضخمه وجوع جه» وبأموال انتهکت 
الوجود وبلغت منا الجهوده آنفقناها من حاصل ذممنا وکسب أيديناء 
وثمن آساری الفرنج الواقعين في قبضتناء فعرضت عوارض منعت» 
وتوجهت للمصريين رسل باستنجاد الفرنج قطعت ( لكل أجل كتاب ) 
»)۱٤٤(‏ ولکل آمل باب وكان في تقدير الله أنا نملكها على الوجه 
الأحسن؛ ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكنء فغدر الفرنج بالمصريين 
غدرة في هدنة عظم خطبها وخبطهاء وعلم أن استتصال كلمة الاسلام 
محطهاء فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان کا کاتبنا بالعساكر 
المجموعة والأمراء والأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهد لنا مها أمران» وتقرّر لنا 
في القلوب ودّان: الأول ما علموه من ايثارنا للمذهب الاقوم» وإحياء 
الحق الأقدم» والاحر ما يرجونه من فك آسارهم» وإقالة عثارهم ففعل 
الله ما هو آهله وجاء ابر إلى العدوٌ فائقطع حبله» وضاقت به سبل 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها وبلادها وأقاليمها قد 
نفذت فیها آوامره؛ وخفقت عليها صلبانه» ونصبت ما أوثانه» وأيس من 
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أن يسترجع ما كان بایدم اي ره ا وم 
داخلگ ووصلنا البلاد» ا جناد عددهم کثر» وسوادهم كبير وأمواهم 
واسعه. وکلمتهم جامعه» وهم على حرب الاسلام آقدر منهم على حرب 
الكفن والحيلة في السر ذ فيهم أنفذ من العزيمة في امه ا 
السودان يزيد على مائة ا كلهم أغتام أعجام» إن هم إلا کالانعام لا 

يعرفون رب / ساكن قصره» ولا قبلة الا ما يتوجهون إليه من رکنه» 
وامتشال آمره» وبا عسکر من الارمن باقون على النصرانیه» موضوعة 
عنهم الجزيه» كانت هم شوكة وشكة وحمة وحمية» وهم حواش 
لقصورهم من بين داع تتلطف في الضلال مداخله. وتصيب القلوب 
مخاتله» ومن بين كتاب تفعل أقلامهم أفعال الأسلء وخدّام يجمعون إلى 
سواد الوجوه سواد النحلء ودولة قد كير نملها الصغين ول يعرف غيرها 
الكبين ومهابة تمدع ما يكنه الضمين فكيف بخطوات التدبيي هذا إلى 
استباحة للمحارم ظاهرة» وتعطيل للفرائض على عادة جارية جاثره 
وتحريف للشريعة بالتأويل» وعدول إلى غير مراد الله بالتدزیل» وكفر 

سي بخير اسا وشرع پیب ويحكم نو كيه فا زلنا نسحتهم 
سحت المبارد للشفان ونتحيفهم تحيف الليل والنها فعجائب تلبیر لا 
تحتملها المساطين وغرائب تقدير لا تحملها الأساطي ولطيف توصل ما 
كان من حيلة البشر ولا قدرتبم لولا إعانة القادین وفي أثناء ذلك 
استنجدوا علینا الفرنج دفعة إلى بلبيس ودفعة إلى دمياط وفي كل دفعة 
0 وصلوا بالعدد المجهن والحشد الأوفن وخصوصاً في نوبة دمیاط 
فاجم نازلوها بحراً في آلف مركب مقاتل وحامل؛ وبراً في مائتي آلف 
فارس وراجل» وحصروها شهرین یباکرونبا ویراوحونبا ویصابحوها 
القتال الذي یصلبه الصلیب. والقراع الذي ينادي به الوت من مکان 
قریب» ونحن نقاتل العدوين الباطن والظاهن وتصابر الضذين المنافق 
والکافر حتی أتى الله بأمره وأیدنا بنصرهء وخابت الطامع من الصریین 
والفرنج وشرعنا في تلك الطوائف من الارمن والسودان والاجناد 
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فأخرجناهم من القاهرة تارة بالأوامر المرهقة لهم وتارة بالأمور الفاضحة 
منهم؛ وطوراً بالسيوف المجرده وبالنار المحرقه» حتى بقي القصر ومن به 
من حدم ومن ذرية قد تفرقت شیعه وئغزقت بدعه وخفتت دعوته 
وخفیت ضلالته» فهنالك تم لنا إقامة الكلمة» والجهر بالخطبةء والرفع 
للواء الاسود الأعظمء وعاجل الله الطاغية الأكبر بهلاکه وفنائه» وبرأنا 
من عهدة يمين كان إثم حنثها آیسر من إثم بقائه لأنه عوجل لفرط 
روعته ووافق هلاك شخصه ملاك دولته ولا خلا ذرعناء ورحب 
وسعناه نظرنا في الغزوات إلى بلاد الکفار فلم تخرج سنة الا عن سنة 
آقیمت فيها برأ وبحرا مركبا وظهراً إلى أن أوسعناهم قتلاً وأسراء وملكنا 
رقابهم فهراً وقسرأ وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الاسلام فيها مل 
أحذت من آیدیهم ولا آوجفت عليها خيلهم ولا ركابيم مذ ملكها 
أعاديهيم» فمنها ما حكمت فيه يد الخراب» ومنها ما استولت عليه يد 
الاكتساب» ومنها قلعة بثغر ايلة» كان العدو قد بناها ف بحر الحئد» وهو 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن وغزا ساحل الحرم فساء منه خلقاء 
وعرق الكفر في هذا الجائب خرقا» فکادت القبلة أن يستولى عل 
أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غير أهلهاء ومقام الخليل عليه السلام أن 
يقوم به من ناره غير برد وسلام» ومضجع الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يتطرقه من لايدين با جاء به من الإسلام» فأحذت هذه القلعة» 

وصارت معلا للجهاد وموتلا لسفار البلاد وغيرهم من عباد العباد. 


ثم قال: (وکان بالیمن ماعلم من أمر ابن مهدي الضال اللحد 
المبدع التمرد» وله اثار ف الاسلام وثار طالبه النبي صل الله عليه وسلم 
لأنه سبى الشرائف الصا حات» وباعهن بالثمن البخس» واستباح منهن 
كل ما لا يقر لمسلم عليه نفس» ودان ببدعه ودعا إلى قبر أبيه وساه 
كعبة» وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحهاء وأحل الفروج المحرمة 
وأباحهاء فانهضنا إليه انا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات واسعه 
واسلحة رائعة» وسار فأخذناه وله الحمد. وأنجز الله فيه القصد 
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والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى اند سامیه» ول ما یفتض الاسلام 
عذرته متادیه ولنا في الغرب أثر أغرب» وفي آعا له آعال دون مطلبها 
مهالك. كا يكون المهلك دون المطلب» وذلك أن بني عبد المؤمن قد 
اشتهر أن أمرهم قل آس وملکهم قل عم وجیوشهم | لاتطاق» وأمرهم لا 
يشاق» ونحن بحمد الله قد تملكنا ما جاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها عل 
شهر وسيرنا إليها عسكراً بعد عسكر» فرجع بنصر بعد نصن ومن البلاد 
المشاهير والافالیم الل اهير: برقة» ففصه فسطیلیه توزنب كل هذا تقام 
۰ فیها المخطبة لولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه» 
ولا عهد للاسلام باقامتها وتتفل فیها الاحکام بعلمها التصور وعلامتها؛ 
وفي هذه السنة كان عندنا وقد شاهده وفود الامصاره ورموه بأساع 
ا مقداره سبعودٍ راکب كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداء ويرجو 
منا وعدا ويخاف وعيداء وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت 
إلينا مقاليدهاء وسيرنا الخلع والمناشير والألويه با فيها من الأوامر 

والاقضیه» فأما الأعداء المحدقون مهذه البلاد» والكفار الذين يقاتلوننا 
با مالك العظام» م؛ والعزائم الشداد» فمنهم صاحب قسطنطینیه» وهو 
الطاغية الأكين ا الاکفن وصاحب الملکية التي أكلت على 
الدهر وشربت » وقائم النصرانية الذي حكمث دولته عل مالکها 
وغلبت جرت لنا معه غزوات بحریه. ومناقلات ظاهرة وسریه» ول نخرج 
من مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحدة نوبتین بکتابین کل واحد 
منها يظهر فيه خحفض الجناح» وإلقاء السلاح» والانتقال من معاداة إل 
مهاداه» ومن مفاضحة إلى مناصحه: حتی أنه انذر بصاحب صقلية 
وأساطيله التي تردد ذکرها وعساکره التي لم يخف أمرهاء ومن هؤلاء 
الكفار هذا صاحب صقلية» كان حين علم بأن صاحب الشام وصاحب 
قسطنطينية فد اجتمعا ف توبه ة دمياط فغلبا وفسرا وهزما وكسراء أراد أن 
يظهر فوته المستشلة فعمر أسطولاً يستوعب فيه ماله وزمانه» فله الآن 
مس سنين تكثر عدته وتتدتخب عدّته. إلى أن وصل منها في السنة 
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الخالية إلى الاسكندرية آمر رائع وحطب هائل؛ وما آثقل ظهر البحر 
مثل له ولا ملأ صدره مثل خيله ورجله وما هو إلا | إقليم بل أقاليم 
يقله» وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لو لا أن الله خحذله» ومن هؤلاء 
الجيوش البنادقة والبياشنة واحنویف كل هولاء تارة یکونون غزاة لا تطاق 
ضراوة فرعم ولا تطفأ شرارة شرهم» وتارة يكونون سفاراً محتکمون عل 
الاسلام ‏ في الأموال المجلوبه» وتقصر عنهم يد الاحكام الرهوبه وما 
منهم إل من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده» ويتقرب إلينا 
باهداء طرائف أعماله وتلادم» وكلهم قد قزرت معهم الواصله» 
وانتظمت معهم المسالمه» على ما نريد ویکرهون» وعلى ما ا وهم لا 
پوثرون» ولا قضى الله سبحانه بالوفاة النورية» وكنا في تلك السنة على نية 
الغزاة والعساکر قد تجهزت والضارب قد برّزت» ونزل الفرنج على 
بانیاس وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فرصة مدّوا يد انتهازهاء استصرخ 
بنا صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدوٌ أمرهاء وعوجل بالهدنة 
الدمشقية التي لو لا مسيرنا ما انتظم حكمهاء ثم عدنا إلى البلادء 
وتوافت إلينا الاخبار با المملكة النورية عليه من تشعب الاراء وتوزعها» 
وتشتت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب» وكل 
جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاعاً یتخوفون بها الأطراف 
الاسلاميهء ویضایقون بها البلاد الشامیه وأمراء الدولة النورية قد سجن 
كبارهم وعوقبوا وصودرواء والماليك الا عماد الدين خلقوا للاطراف لا 
للصدون وجعلوا للقيام لا للقعود ف المجلس الحضون ی 
الايدي والاعین والسیوف» وسارت سيرتهم في الامر بالمنكر والنهي عن 

العروف» وکل واحد پتخذ عند الفرنج تدا ويجعلهم لظهره محداء 
وعلمنا أن البيت المقدّس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه وأمر الكفر إن م 
نجرد العزم في قلعه وإلا نبتت عروقه» واتسعت على أهل الدين خروقه؛ 
وكانت الحجة لله قائمه» وهمم القادرين بالقعود دائمة» وإنا لا نتمكن 
بمصر منه مع بعد المسافةء وانقطاع العیارة» وكلال الدواب التي مها 
على الجهاد الشوه » وإذا جاورناه کانت المصلحة بادیه. والفعة 
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جامعه؛ والید قادره» والبلاد قریبه» والغزوة مکنه والميرة متسعه» وافیل 
مستریجه» والعساکر كثيرة الجموع» والاوقات مساعده وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معتله» وأمور مختله وأراء فاسده؛ وأمراء متحاسده» 
وأطباع غالبه» وعقول غاثبه» وحفظنا الولد القائم بعد أبيه فا نابه ول 
من قوم يأكلون الدنيا باسمه» ويظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون 
بظلمه» والمراد الآن هو كل ما يقوّي الدولة؛ ويؤكد الدعوة» ويجمع 
الأمةء ويحفظ الالفه» ويضمن الرأفه» ويفتح بقية البلادء وأن يطبق 
الاسم العباسي كل ما تطبقه العهاد» وهو تقليد جامع بمصر واليمن 
وا مغرب والشام» وكلا تشتمل عليه الولاية النوريةوكل ما يفتحه الله 
للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرناء ولن نقيمه من أخ أو ولد من 
بعدنا تقليدا يضمن للنعمة تخليداء وللدعوة تجديداء مع ما ينعم به من 
السات التي فيها الملك. وبا لحملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيسه» 
والبيت المقدّس ليس له قرن يقوم به ویکفیه» والفرنج فهم يعرفون منا 
خصا لایمل الشر حتى يملواء وقرنا لا يزال حرم السيف حتى يحلواء 
وإذا شد رأينا حسن الرأي ضرینا بسيف يقطع في غمده. وبلغنا المنى 
بمشيئة الله ويد كل مؤمن تحت برده» واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي 
أسرى الله إليه بعبده». 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي: « والذي أجراه الله على يد المملوك من المالك التي دوخهاه 
وسئن الضلال التي نسخهاء وعقود الالحاد التي فسخهاء ومنابر الباطل 
التي رحضهاء وحجج الزندقة التي دحضها فلله عليه المنة فيه إذ أهله 
لشرف مشهده» وما فعله إلا لوجهه. ويد الله كانت عون یده» والا فقد 
نابضه وغيرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضهء 
فشکر يد الله تعالى فیا أجراه على يده منهیا أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الکفان وقد عاد الاسلام إلى وطنه» وصوّحت من الكفر حضراء دمنه». 
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ومن کتاب آخر للفاضل یذکر فيه اعادة صلاح الدین الخطبة بمصر 
للدولة العباسية پقول فيه:« حتی أتى الدنیا ابن بجدتهاه فقضی من 
الأمر ما قضی. وأسخط من لله في سخطه رضاه وجعل وجه لابسی 
السواد مبيضاء فأدرك لهم بشار نامت عنه اهمم ودوّخت عليه الامم» 
وشفى الصدون وجاء باحق إلى من غرّه بالله الغرور واستبضع إلى الله 
تعالى تجارة لن تبورا. 


ومن كتاب أخخر: « قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاء وأمضى في الاعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أدياناء 
واستقامت مها القلوب على صبغة التكلف وكانت ألوانا». 


ومن كتاب آخر: « لم يكن سبب خروج المملوك من بيته الا وعد كان 
العقد بينه وبين نور الدين رحمه الله في أن يتجاذبا طرف الغزاة من مصر 
والشام المملوك بعسكري بره وبحره» ونور الدين من جانب سهل الشام 
ووعره» فلا قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثئت بعد الأمور أمور 
اشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثغون وتحكمت الاراء الفاسدة» 
وفورقت المحاج القاصده وصارت الباطنية بطانة من دون الومنین» 
والكفار محمولة إليها جزي المسلمين» والأمراء الذين كانوا للاسلام 
قواعد» وكانت سيوفهم للنصر موارد»ء يشكون ضيق حلقات الإسان 
وتطرّق الكفار بالبناء في الحدود الاسلامية» ولا خفاء أن الفرنج بعد 
حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدواء واستنجدوا علینا أنصار النصرانية في 
الاقطار وسيروا الصليب» ومن كسى مذابحهم بقيامه» وهدّدوا طاغية 
کفرهم بأشراط القيامه؛ وأنفذوا البطارقة والقسیسین برسائل صور من 
يصورونه من يسموبهم القديسين» وقالوا: إن وقعت أوقعت فيها لا 
يستدرك فارطه ون كلا من صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية وملك 
الالمان وملوك ما وراء البحر وأصحاب الجزائر كالبندقية والبيشانية 
والجدوية وغيرهم فد تأهبوا بالعاثر البحرية» والاساطيل القوية 
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وللاسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر لا سيا وهم ینصرون باطلاً وهو پنصر 
حقاء وهو يعبد حالقاء وهم پعبدون خلقاً». 
قال الع‌اد: وکنت با لوصل فسئلت نظم مرئية ي نور الدين» فنظمت 
بعد عودي إلى دمشق في رجب: 
الديننفيظلم لغييسةنوره 
والدهرلفيغمملفقدأميرو 
والشام حسافظ ملك وثغسسوره 
ماعظ مال مق داري اختطاره 
إذكانه ل لطع بي مق دوره 
ماأكثرالمتاسفينلفقدمن 
قسرّت نواظ سه وبفق اه نظيره 
ماأغوص|الانسانفيسيانه 
أوماكفاهلموت في ذأكيره 
من للمس ساج د والمدارسبانيا 
امطعر اوجن عرو بعر 
لل | 
مسن لله دى يبغي فكسا لك أسيره 
عبر لل نئاك موا رن 
منكاشفالمعضلات برأيه 
من مشرق فالس داجي ات بنسوره 
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مسن للكسريم ومن لنعش عشاره 

مسن للب لادومسن لنصر o‏ و ل ا 
Sis EM‏ 
IR ET E‏ انا 
EEE EE‏ من للحجی ووفوره 
ا ا 
۰ الشرا مسن زوره وزثيره 


ززع ب انآراءم ۹ 
E E ST 2 2‏ 
ET‏ ی وو ا 
SSE‏ 
EEE‏ 0 
SITET‏ 
أت ال له ای تفت ۱ 
وفضيست بعد وفاتهبنشوره 
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حتى سکلت اللحسدفي حف_سوره 
كسم قيصر لل روم رمست بقسره 

ارواء بيسسض الهند مسن تامور 

بسلاده‌وسسست آهل قصسسوره 
آزمنسدت دار الف اء وأهلهيا 

ورغبت في الخلدالْقيموحوره 
آوماوعدت القدسأنك منجز 

یات دی شخ a‏ 

وتف سس اس هن تطهر 


بساع اب وین بنعشه انشقصسم 

من صسال سح الأعما ل نشر عبيره 
نزلتمسلائكةالساءلدفئه 

مستجمعين على شفير | حفيره 
ومن الجفاء لهمقاميبعله 

هس لاوفیسست وسرت عنس د مسيره 
حياك معتل الصبابسيمه 

وسقااكمنهل المي اب دروره 
ایو ا ساب 

أذيسال ستسدس خخ زەوحريوره 
وسکنت عليين في ف ردوسسه 

حل ف المسرة لسافراً ب أجوره 


قال العماد: وجاء نجاب إلى الموصل وذكر أنه فارق صلاح الدین 
بقرب دمشق بالكسوة» وهو الآن يستكمل من ملك دمشق النطوةه 
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فهاجني الملرب لقصده لسابق معرفته وفدیم وذه» فقدمت دمشق على 
طريق البرية» والسلطان على حلب» وكان العیاد في عقابيل ألم فلا شفي 
وعاد السلطان إلى مص قصده فيهاء وقد تسلم قلعتها في شعبان في 
الحادي والعشرين من وقال: وكنت نظمت قصيدة في الشوق إلى دمشق 
والتأسف عليهاء ثم جعلت مدح السلطان خلصها وهي طويلة أوَهها: 
أجيران جبرون م اال جير 
سوى عطفكم فاع دلوا أو فجوروا 
وسا يسوی طيفك و زائر 
فلاتمنعه ووإذاموة[ت نزوروا 
يع زإعلك بغأن٠المغفؤد‏ 
١‏ لديك و سير وعتك ,و أسير 
وس‌اکنت‌آعلم‌آنيآعیس 
لش بع د الأحب قةإني صبسور 
وفست آدمعسي غير أنالكرى 
وقلبسي وصبري كل عسسلور 
إلى ناس بان اس لي صب وة 
يزيدشيتاقيوينموكا 
يزيديزيدوئوورايشور 


ومن بردى برد قل بي المشوق 
فهسسا أ نا مسن ره مستجير 
على ذكره الع اذب عيشي مرير 
فقددتكوففقدتالحياة 
ويوماللهق ايك ,ون النشسور 
تطاول لس هلي عن ل القصير 
۲ فعسن نيل هاليوم باعى قصير 
وکنن لب ری دایب اب‌الرید 
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عطلامص أثقسر فيه االطجير 
ونح وا حلي جل أن جه الطسي 
لدجلل هالالرامالخطر 
تزاني أي خبأدنى ضمير 
مطايابياهاالوجاوالضمور 
وعن دل الةقطيف ةوالمشتهاة 
ومنهابك وري نحسو القصير 
ومنهيةعم ريذال البكور 
وياطي ب بشراي من جل ق 
إذاجاءنيب النجاء البشير 
يستبشر الأصدقاالكرام 
مان و قن 
ری بالاو يبوسايكون 
پاب ‌السلامةملي عبور 
وان جوازي یاب الصغیر 
وماجن الخلدلأهشق | 
مي اديت || الضرفیس حالس رح اپ 
وسلس الا الع لذب صاف لمیر 
وجامعها ال رحب والقبسة الب 
وق ف ةالسرليسسادة 
وبابالفراديس فردوسها 
وسک ابا احسن الناس حور 
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والار زوفالسهمفالتير بان 
تسوا و 
الجا ۳ 

برب ونما پاریسی السرور 
وماغسر في اس رب و العاشقت 

ينبا حسنإلاالربيبالغرير 
وعنسدالمفارة يوم الخميسمر 

أأفار ات ی مخبر 

اج سيريس مامت 
وماأنسلاأنسس ا 00 

عل چم جر ونار چ و 
وكويتش لمحو بق رب اطبیسب 

هیوست 

لحك اللت ان رك وت ور 
ی 

د وحم ن البلهيغالبصير 

بعل لوب ارو وو عر ا 
وایس تنس هيرق 

وزه ریس وق وروض نضير 
لام القتساوویساقسامیسون 

وبين اشغ سايتجل سثير 
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ومنذئوىنوردي والاله 

ریق لس دين والشامنسور 
وللناس بالملكالتاصرال 

لل صلاج صلاح ونصر وخير 
هوالشم س أف لاك هفي البسلاد 

ومطلع به سرج وه والسر هي سر 
إذاماسط ا وحبى واحتبى 
ملكت فاسج جح فراللب لاد 

سس واكك جير وم وى نصير 
وفي معصوالملك للعز من سسسب 

لك سوارومنكعل ‌الدين سور 
لكالهفي کل ماتبتغي س 

هبحق ظهیر ونع سم الظهیر 
أمالمفس دون بمصرعص وك 

وه ذي دياره ماليوم قور 
أبالادعي ‏ اءهاإذنشطت 

لاب سادهسم زال منك الفت ور 
هوض الى القدس يشفي الغلي- 

بف وعلى كل شي« ق دير 

فيا لس سك والله فيه منظير 
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وفج ركفي هالقرى والقراآن 
چیه اوفجرالمیسع الفچسور 


وانت‌تریس دسا الفسرنسج 


فصل 
في فتح بعلبك 
قال العياد: ولا فرغ السلطان من مص وحصنها سار إل بعلبك 
فتسلمها في رابع شهر رمضان 
قال ابن آي طي: وكان بها خادم يقال له يمنء فلا شاهد كثرة 
عساكر السلطان اضطرب في أمره وراسل من بحلب على جناح طاش 
فلم يرجع إليه منهم خبر فطلب الأمان» وسلم بعلبك إلى السلطان. 


قال الع‌اد: وهئأته بأبيات منها : 


و4عن ور تصرك تشر قالآايام 
وبفشح قلعة بعلب ك هپت 

مذهوالمالك واستقامالشام 
ويك و ا ار رن 

2 


TE 
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أسدى صلاحالدين والدنیایدا 

بنوا لحاس وق ال رجاه تقام 
فتمل فتحك واقصد الفت ح الذي 
دمللعلى حتى يدوم نظامها 


قال: ولزمت خدمته آرحل برحيله» وأنزل بنزوله» وكنت ليلة عنده» 
وهو يذكر جاعة من شعراء الزمان» وعنده دیوان الأمير مؤيد الدولة 
أسامة بن مرشد بن سدید اللك على بن منقد» وهو به مشخوفه» 
وخاطره على تأمله موقوف» وال استتحسانه مصروف» وقد استحسن 
قصيدة له طائية لو عاش الطائيان لاقرا بفضلها» ون حواطر البتکرین 
لتقصر عن مثلها على أن الشعراء الحدئین ما منهم الا من نظم على 
روا ووزنهاء واستمد حصب خاطره من مزا فمنهم العري وابن أي 
حصينة والأرجاني والصالح ابن رزيكء وقد أوردت جیعها في کتاب 


الخريدة ومطلع قصيدة المعري: (*۱8) 
امن جيرة سيموا النوال فلم ينطوا» 


فنظمت في السلطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة 
طائية منها: 
عفاللهعنتكم مالكسو أيه الرهمط 
شرطتم لناحفظ الوداد وخكم 
ا خيانتكم ماهكذا|الودوالشرط 
جعلتم فؤادالمستهام بكملكم 
مخطسافعنئه ثقل نكم حطس وا 
كأن لم يكن في البين مع رفةقسط 
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فدت مهجتي من لالم لهجتي 
إذا حساكمتهوه وف الحكم مشتط 


وماكنت أدري قبل سطوة طرفه 

بسان ضعيفا فساترا مثله يسطو 

يحل نطفاق الق وب‌بهربط 
يلازم قلبي في هوى القبض مثلما 

يلازمكفالناصرالملك البسط 
مليك حو الملك العقيم بضبطه 

كريموماللالييدهضبط 
إذاللمتأيدي امل وكفعنده 

مد ىالدهر إجلالاًلهتلشمالبسط 
عنالك طوعأنيل مصرودجلةال 

سعراق ودانالغرب والعجم والقبط 
ولليل ش طينتهسي سيبهبه 

ونيلك لل راجين نيل ولاشسط 
عدوك مش ل الشمعنفي نار حقسده 

لهدعنقّاصلاح فاسدوالقس ط 


وهي ثانية وثا نون بيا ولسعادة الأعمى قصيدة طائية في السلطان 
سيأي ذكرها. 


قال الی‌اد: ول وصلت إل السلطان ورغبت منه ف الاحسان وجدته 
لأمري مغفا ولشغلي مهماك ؛ شم عرفت أن حسادي قالوا له : متی 
أعدت ديوان الکتابة إلى العیاد وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتادء 
وهذا منصب الأجل الفاضل» وهو عنده ف أجل المنازل» ربا ضاق 
صدره؛ وتشعث سره فليا عرفت هذا المعنى» لأت إلى الفضل الفاضلي 
لأنه به يعني» فقام بأمري» ونوه ٻقدري وأراح سري وشد د أزري. 
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فيا جری للمواصلة والحلبيين مع السلطان في هذه السنة 


علم أن الرجل قد استفحل أمره. وعظم شأنه. وعلت کلمته. وخاف أنه 
إن غفل عله استحوذ عل البلاد» واستقر قدەه ف الملك وتعدای الامر 
إليه. فجهز عسكراً وافراً وجشاً عظیا: وقدم عليهم آخاه عز الاین 
ودا و ساروا يريدون لقاء السلطان وضرب المصاف معه ورده عن 
البلاد» فوصل إلى حلب والسلطان پحسص: وإنضم إليه من كان 
بحلب من العسكر وخحرجوا في ج عظیم» ولا عرف السلعلان بمسيرهم 
سار حتی وافاهم بقرون ماه وراسلهم وراسلوه؛ واجتهد أن یسالهم 
فا صالحوه. ورأوا أن الصاف ربا نالوا به الخرض الاکر والمقصود 
الاوفن والقضاء بر إلى أمور وهم مها لا يشعرون» وقام المساف بين 
العسکرین» فقضی الله تعالى أن انکسروا بين يديه وأسر جماعة منهم 
ومن عليهم وأطلقهم. ٠‏ وذلك عند قرون جاه ف تاسہ ع عشر شهر رمضان. 
ثم سار عقيب انكسارهم. ونزل على حلب وهي الدفعة الثانية. 
وصا كوه عل أن أخل العرة وکثر طاب وبارين. 


قال العیاد: لا تسلم السلطان قلعة بعلبك عاد إلى حمنصء وقد وصل 
عز الدين مسعود آخو صاحب الموصل إلى حلب نجدة ولا عرفوا أن 
السلطان مشغول بالختصون جاؤوا إلى حماه فحصروها وراسلوا في الصلح 
فقدم السلطان ف خف من أصحابه وجاء كمشتكين وابن العجسی 
وغيرههاء وأجابهم السلطان إلى ما طلبوا وأن يرد عليهم الختصسون: وأن 
يقنع | بدمشق نائباً عن اللك الصالم ح وله خاطا وعلى الانتاء إليه 
مواظبآء وأن يرد د كل ما أخذه من الخزانة» وأن يسلك فيه سبيل الأمانة. 
فلا رأوه مجيباً لكل ما يلتمس منه» وهو في عسکر خفیف قالوا: ها خره 
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صحیح فشرعوا في الاشتطاط فطلب وا الرحبة وأعاهاء فقال: هي لابن 
عمي ناصر الدين محمد بن شيركوه» وكيف ألحق به في رضاكم المكروه 
فنفروا وجفلوا وأصبحوا على الرحیل إلى جانب العاصي قريباً من شیزن 
وجعوا العسکن وأظهروا نهم على الصاف وعزم الانتصاف فعبر 
السلطان ال سفح فرون حماه خيامه» ورکز على مقابلتهم أعلامه؛ ووصل 
العسكر الصري في عشرة من المقدّمين» منهم: فرخشاه وأخوه تقي 
الدین» والتقوا فهزمهم السلطان ونزل في منزلتهم. 


قال الی‌اد: وما نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شيركوه قصيدة» فقد كان له فیها غناء وبلاء حسن منها: 
ولقدألفدتنفارهاوهويتها 
إذلي س يتكر للظلباء نفار 
ياجارةللقل ب جسائرةهدعى 
ظلمي وإلاقالنت جار الجار 
قلبی کط رف ك مایفیسق افافة 
١‏ سکس ران مادارت عليهعقار 
صب بصب الدم ع حترق الحمشا 
خطرث ببالبسلاثئه الاحطار 
ميخش من خطر ال موى حتى هی 
ذاك القت وام شبيه هلخفاسار 
يدري الدموع ک‌آهن عوارف 
۳ لاناك شيرك ووه غزار 
من‌ال‌ش ذي‌الشاندین‌بنالعل 
راهن شادم وشفار 
حسنت بهم للدولة الای ام وال 
لاعيال والأحوال والآثار 
قدحازمطل1 الشاميوسفالذي 
في مصر تخبط عص الاعصار 
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نصرالهدى تق وط دالاسلامي 
يسام سه وتضعضسع الكثار 


ومنها: 
للتبر والاعسلداء ف تسیا 
تهب الألوف ولا تباب أل وفهم ۱ 
ها نالع دو عليكوا 
لم جسرى العاصي هثالسك طسائعا ات اط 
بدماث فجرت به الاد 
ر 1 
Sim‏ 
۱ والعاريملكأتارةويعا 
أوماكفاهميوم حمص وكفهم 1 1 
فيبعاب ك بمثله ب الا ذار 


قال: وهنأت الملك المظفر تقى الدیه ع شاهنه أ 
0 نقي ين عمر بن شاهنشاه بن ايوب 
لاتفن من فرق الفراق الأدمعا 
فهي‌الث الخ 
واستبسق صبرك مساا پر ون ات تون 
عون لقاب سك إن ايت اعا 
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قل ب آصابته العیسون ولری_زل 
من سهابسا فا جسات مسروعصا 

مابالقدصلعندصدودهم 
عنسی‌ولاودعسون‌وذعبا 

ومو لتحي رآننی‌آبصرتنه 
٠‏ في‌ظعتهم وس الت‌عنهالاضلعا 

آصبحت إذ شیعته سم لقلائة 
صبري وغمضي والف اد مشيعا 


ومنها: 
أومسااتقيت م حينرعتمسربه 
فيسه تقسي السدین ذاك الأروعا 
عمربن شاهنشاه‌من هوعامر 
أركان ملك الشام حين تضعضعا 
خض ع الع دو وذل بعدتعزز 
لكم وحق ع دوك م أن يخضعا 
من معشر غغريسرونْجميلعما 
یی ذل ووفيالسهاحمضيعا 
في مصروالیمسن اجتلين امن ۱ 
الحا ويانبملك مصرومكة 
والشسام واليمسن الح ايا الأربعا 
لماعصى الاعداء ب العاصي جسرى 
بدمائهمطوعاسيولادفها 
وقال ابن أبي طي: لما تسلم السلطان بعلبك وأزاح عللهاء عاد إلى 
حص ونزل بهاء فاتصل به ورود عز الدين مسعود أحي سيف الدين 
صاحب الوصل نجدة للملك الصال وکان سبب وروده أن جاعة من 
آمراء حلب لا كان السلطان نازلاً على حلب أجمعوا آراءهم» وکاتبوا 
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سيف الدين وألزموه نجدة ابن عمه وأخبروه أن السلطان متی ملك 
حلب لم يكن له قصد إلا الموصلء وأرسلوا بذلك أمين الدين هاش 
حطیب e‏ وقطب الدين ينال بسن حسان» وغرس الدين قليج» وكان 
سيف الدين منازلاً لسنجاں وفيها آخوه عماد الدين زنكي» وكان عماد 
الدين قد أظهر الانتاء إلى السلطان فأنجده السلطان بقطعة من جيشه 
حنم واببهم عاد الدين بهم وبعسكره» فلا وصلت رسالة الخلبيين 
إلى سيف الدين صالح أخاه عیاد الدین» وحشد عسکره وأنفل يجيبهم 
مع أخيه عز الدين مسعود؛ فورد حلب بعد رحيل السلطان عنها إلى 
57 فاغتنم الحلبيون بعد السلطان عنهم» فاحتشدوا وخرجوا جميعاً 
حتى خیموا عل حماه؛ وأحلوا في حصارهاء واتصل بالسلطان ذلك» 
فرحل من بعلبك إلى حص ۶ وبلغ غر الددين» فعاد عن جاه ونزل قريباً 
من جباب التركان إلى جهة العاصي إلى قريب من شیزر؛ وراسل النائب 
بهاه على بن آي الفوارس بقول له: إنا وصلت في إصلاح الحال» 
ووضع أوزار القتال» م مكاتبة السلطان فيا يجمع الکلمةء‌ویلم 
شعب الفرقه» فکتب ابن أ بي الفوارس بذلك إلى السلطان» وحسن له 
الصلح» وتلطف ف ذلك ار التلطف» وقد م أبو صالح ابن العجمي» 
وسعد الدين كمشتكين لطلب الصلح ا السلطان إلى ما أرادوا 
وتقرر الأمر عل أنه برد د إليهم- جميع الحصون والبلاد ویقنع بدمشق 
وحدهاء ویکون نائباً للملك اسان » فليا عاين سعد الدين اجابة 
السلطان إلى الصلح والنزول عن جمیع الحصون التي آخذها حمص وحاه 
وبعلبك طمع في جائب السلطان وتجاوز ال ف الم قتراح وطلب 
الرحبة وأعماها فقال: هي لابن عمي ولا سبیل إلى أخذهاء فقام سعد 
الدين من بين يديه نافراء وكان ذلك برأي أبي صالح ابن العجمي لأنه 
كان معه فاجتهد السلطان به أن برجم فلم يفعل وخرج إلى عز الدين 
مسعود» وكان بعد نازلاً على هاه وحدّثه ما دار بينه وبين السلطان» 
وهون عليه آبو صالح آمر السلطان وآخبره بقلة من معه وكان 
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السلطان لما کوتب في آمر الصلح سار في خف من أصحابه فلا علموا 
بذلك طمعوا في جانبه» وعوّلوا على لقائه وانتهاز الفرصة في أمره» 
فکاتب بافي أصحابه واستعد لحربهم» وسار إل أن نزل على قرو سا 
وأخذ في مدافعة الأيام» حتی يقدم عليه باقي عسکره وراسلهم في 
لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلها تسويفا للأوقات» وتقطيعا 
للزمان حتى يقدم عليه عسكره» وکانت هیته قد ملأت صدور القوم» 
ولولا ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرصة ونالوا منه الغرض. 


قال: وفي يوم الأحد تاسع عشر رمضان التقواء و يكن بعد قد وصل 
للسلطان من عسكره أحدء فتجمع أصحاب السلطان كردوسا واحدا 
وآخذوا يحملون يمئة ويسرة ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم بعض 
العسکن وضري عسكر حلب والعسكر الموصلي على أصحاب السلطان 
حين شاهدوا قلتهم واجتماعهم» وكاد أصحاب السلطان يولون الادبان 
فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه تام السعادة للسلطان فإنه لو 
تأخر ساعة لانکسر عسکره» فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة 
من الأمراء وهم غير عالمين بالحرب وقيامها فلا رأوا الناس في الكر 
والضرب المبن حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمنة وا ميسرة فصدموا 
عسكر الموصل صدمة ضعضعتهم» وكان السلطان في هذه المدّة قد 
كاتب جماعة من عسكرهم واستفسدهم إليه وحمل إليهم الأموال وهذا 
هو الذي أبطأ بهم إلى أن وصلت عساكره وإلا فلو كان عسكر حلب 
نصح لم يقدر السلطان على الثبوت ساعة فلا اشتد إلقتال لم ينصح 
الجماعة التي كاتبها السلطان؛ بل كانوا مثبطين غوّفین لمن قرب منهم» 
ثم إنهم بعد ذلك انهزموا وتبعهم عسكر السلطان واستباحوا آمواهم 
وخيامهم» وأمر السلطان أصحابه أن لا يوغلوا في طلبهم» ولا يقتلوا من 
رأوه منهزما ولا يذففوا على جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم» ثم سار 
من وقته مجدا حتى نزل بمرج قرا حصان ول يزل هناك حتی عيد عيد 
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الفط فجاءته رسل الملك الصالح يسألونه المهادنةء وأن يقر الملك 
الصالح على ما في يده وما هو جار تحت حكمه من الشام الأسفل إلى 
بلد حماه» فلم يرض بذلك فجعلوا له مع حماه المعرّة وكفر طاب فرضي 
بذلك» وحلف على نسخة رأيتها وعليها خطه. 


قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصالح عدر حضر 
بئفسه وجيوشه ودافع عنه» وأن لا يغير الدعاء له من جميع منابر البلاد 
التى تحت يد السلطان وولایته وولاية آصحابهه وأن تكون السكة باسمه؛ 
ولا حلف السلطان واللك الصالح وآمراژه» عاد السلطان قاصداً 
دمشق» فلا وصل إلى ماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم 
التشريفات الحليلة والاعلام السود وتوقيع من الدیوان بالسلطنة ببلاد 
مصر والشام وي هذه الخلع يقول ابن سعدان الحلبي: 
يايباا للك الغزيرفضله 
لقفسد غسدوت ب العلل مليا 
ن مير | لقنن شرف ها 
أن ك أصبحت له ولي سا 
طارحك ال ودعل شح طالنسوى 
فکنسست ذاك الصادقالوفيا 
أولاك مسن لبساسهزخحرفة 
| اقا تاه آ ا 
ناس تالروض سن اوہجة 
حتسسى حكتهرونقاوريا 


قال: ورحل السلطان من حماه إلى بعصرين» وكان فيها فخر الدين 
مسعود اہن الزعفراني» وكات خرج إلى السلطان لا وصل إل الشام 
وتطارح عليه وخدمه. وظنٌ أن السلطان يقدمه عل عساکره فلم يلعفت 
إليه» فترك السلطان وعاد إلى حصن بعرين فأغضب السلطان ذلك» 
وسار إليه وحاصره حتى تسلم حصنه. 
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وقال العياد: نزل السلطان قرا حصار بئية الحصاں فجاءت رسلهم 
بالانقياد» وأجابوا إلى الراد وقالوا: اقنعوا با أخحذقوه إلى حماه ولا تشتموا 
بنا العداه فاستزدنا عليهم كفر طاب والمعرّةء واستوفينا عليهم الأیمان 
المستقرّة» وسأهم في المعتقلين أخوة جد الدين» فأجابوا وأفرجوا عنهی 
وتم الصلح. وعم النجح» ورحلنا ظاهرين ظافرينء ونزلنا حماه يوم 
الاثنين ثاني عشر شؤالء وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز 
بالتشريفات والتقليد با آراد من الولايات» وأفاضوا على السلطان 
وأقاربه الخلع وخص ناصر الدين محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على 
أقارب السلطان» وكأنه رعاية لحق والده أسد الدين رحمه ال ثم تسلم 
السلطان حصن بعرين» وكان بيلك الأمير فیخر الدين مسعود ابن 
الزعفرانيء وهو من أكابر أمراء نور الدين » وذلك في أواخحر شوال» 
وأقطع مدينة حاه لابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محمود. وأنعم 
بحمص على ابن عمه ناصر الدين 

قال العماد: وأذكر آنا عبرنا نهر العاصي عائدين» وقد انكسفت 
الشمس وادهم التهان وغلب على القلوب الاستشعار وطاحت الأنوار 
وخفيت الرسوم وظهرت النجوم» وجثنا مص» ثم بعلبك ثم البقاعء 
ووصلنا دمشق في ذي القعدة. 

فصل 

قال العاد: قد سبق ذكر ما قرره حسادي في خاطر السلطان وقالوا؛ 
شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل» وهو يستئيب فيه من رآه من 
الأفاضل» وهذا تصرّفه برفد جزيل» ووجه جميلء والسلطان مع شدة 
رغبته» متوقف» وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوف» وکنت قد 
أنست مدّة مقامي بالعسكر بذي المجد والمفخر ومورد الكرم والمصدر 
الأمير نجم الدين بن مصال» وهو ذو فضل وأفضالء وقبول واقبال وله 
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من السلطان ومن الفاضل للالة قدره (جلال» وقد مال إلى فضله 
ونباهته وثبله. وكان أبوه قد وزر للحافظ ٤‏ آخر عهده» متفرداً بسؤدده 
ويجدهء وکان من آمل السنة واسساعة والتقى والورع والعفاف والطاعة. 
وله يد عند السلطان في النوب التي قصدوا فیها مصن وأجزل عنده 
الاحسان واليرٌ لاسیا عند کونه بالاسکندرية حصور وكان الحسائه 
مشکور واعتناژه لفظه مشهور فليا ملك أحبه» واختار قربه فلزمت 
له التودد وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل» واتخذته من الحجج 
والوسائل» ووثشت خاطري على تقاضيه نظا ونثر ورسالة وفتعرا؛ فمن 
ذلك ما كتبته إليه: 
لعسل نجسم السدين ذا الفضل 
بذكرلفاضإاففيشغلٍ 
إااجسلالنساسقدرآفشى _ 
وة تصن وس بتعا 
ويستدي ولح مد مسن مثلي 


قال: وأوّل ما أهديته للفاضل مدحة حين لقيته بحمص في شعبان 
منها: 
عاينت طودسكيدة ورأيست شم 
لس فضيلة ووردت بحر فواضل 
ور ل 
نسه‌ذیسل‌الفخار لسوائل 
سا 
فعصرفت أنيفيفهاهةباقل 
حلف الحصافة والفصساحة والسما 
ح ةوا لحاس ةوالتقىوالنائل 
طاميالعبابومالهمنس احل 
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وجميع ماف الارض سبعة أبحر 

وبحسوره تُسمسسي ز بعشر أنامل 
فيكفهقلويعجلجريسه 

ماک ان‌مسن أجل ورزق أجل 
يجري ولاجسري المحسامإذا اج رى 

حداه بل جري القضاء السازل 
نالبتكتابتهمغ اب کته 
فعمكوؤوق ع لكلووووليه 

هعدله أكرهمبعادعادل 
وتان سد مساه‌الشسی ماداق 

كسب المحامد وهي خير مناهل 
ياواحدالعصرالذيبلالورى 

فض لاًبغير مشابه ومشاكل 
مالي وجا الجاهلين ف أغ نئي 

عنهم كفيتهو وج د بالجاهلي 
أرجوك معتتی الدىالسلطاني 

كرمافمتلكيعتني بأمائلي 
قيررليالشغفلالبجلتليا 

بالي من الهم المقيوالشاغل 
قال: فدحل الفاضل إلى السلطان وعرّفه أنه فّ راغب» وقال: أنا لا 
يمكنني الملازمة الدائمة في کل سفرة» وغداً تكاتبك ملوك الأعاجمء ولا 
تستخني ف الملك عن عقد الملطفات» وحل التراجم» والعياد يفي بذلك» 
ولك اختاره وقد عرف في الدولة النورية مقداره» وأحذ لي خط السلطان 
بها قرره لي من شغلي» وقد عرف أن الأجل الفاضل قد أجل فضلي. 
قال وخدمت أمير المؤمئين المستضيء بالله ف ذي القعدة مح الرسل 
مپذه القصيدة: 
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أصح عق ود الغانيات مريضها 
وأفنك الحاظ الس سان غضيضها 
يقول في مديحها: 


رؤوس أعادم سن ظبساه م محيضه ا 


قال ابن أبي طي: وظهر في مشغرا قرية من قرى دمشق رجل اذعی 
النبوّة» وكان من أهل المغرب» وأظهر من التخاییل والتمويبات ما فتن 
به الناس واتبعه عالم عظيم من الفلاحين وأهل السواد وعصى على أهل 
دمشق» ثم هرب من مشغرا في الليل وصار إلى بلد حلب» وعاد إلى 
افساد عقول الفلاحين با یرهم من الشعيذة والتخاییل وهوی امرأة 
وعلمها ذلك وادعت أيضا النبوّة. 


قال: وفيها توفی شهاب الدين الياس الارتقي؛ صاحب البيرة» وأوصى 
ال الملك الناصر صلاح الدين بولده شهاب الدين محمد 


0 ۱۹۰ 
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- ۸۸۱۹۹ 
ثم دخلت سنة احدی وسعین 


قال العماد: والسلطان نازل بمرج الصفر من دمشق» فجاءه رسول 
الفرنج يطلب المدنة فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم أموراً 
فالتزموهاء وكان الشام ذلك العام جديا فأذن السلطان للعساكر 
المصرية في الرحیل ال بلادهم» وإ إذا استخلوها خرجوا الیه» وسار محهم 
الفاضل واعتمد على العياد فيا كان بصدده وواظب السلعطان على 
الجلوس ف دار العدل» وعلى الصيد. ومدحه العياد بقصيدة منها: 
سواك لسه و العلى ل نيريش اً 
فس ال رب العلل أن تعيش ا 
مسن الاس بال ردت السرا 
موبالبأس في البرصدت الوحوشا 
وکسم سرت مسن مصر نح والعري 
لسسش فهسلامت للمشركين العروشا 
اا ا اما 
من‌الرعبنحوالاعادي جيوشا 
وي وم ات رکست‌ اس دا 
ةکا طبرت بسالفس لا السسریسح ریش 


قال: ومدحت مستهل ربيع الأول تقي الدین بقصيدة موسومةء وکان 
قد فوّضص إليه ولاية دمشقء ومنها بيتان ابتكرت المعنى فیها؛ ول انق 
الیها وهما: 
ينيدالع اقل اليقظ التابي 
ليسدركفي الغشنسى ح فال الغبسيّ 
وم تصب السهسام على اعتدال 
:السو لااع وج اج في الق 
فقلللدهريقصر عسن عناديي 
أماهو يتقسي باس التفيّ 


AG 
ک7‎ 


Al" = 


وثناوي ترب طيب هوالغف ري (۱۱) 
ل ورى بعد الامبام الستضی 


قال: وفي أل هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من 
بغداد لوافقة قطب الدين قایازه فأخحلوا لأنفسهم بالالتجاء إل 
السلطان والاحتران وكان قايماز هذا محكياً في الدولة الامامیت من أوّل 
الأيام المستنجدية» وقوي في 0 المستضيئية على وزير الخليفة عضد 
الدين ابن رئيس الرؤساء» وسامه أنواع البلاءء وأخافه ورام اتلافه حتى 
استعاذ منه برباط صدر الدين شيخ الشیوخ فسلم بهء ثم إن قاهاز 
خالف الخليفة» وشق العصی وعنّ له حصار الداره فأمر المنليفة 
بالقبض علیه فلم ينج لما احيط بداره إلا بفتح باب في جداره» وانبزم 
فوصل إلى الحله في آوائل ذي القعدة سنة سبعین وهو في موسم اج 
فجمع رجاله وتوجه إلى الموصل وخانه أخوانه وخذله أصحابه فتوفي في 
بعض قرى الموصلء وتفرّق أصحابه في البلاده فمنهم من رجع إلى 
بغداد» ومنهم من أتى الشام منهم: حسام الدين تمريك» وعز الدين 
اقبودي بن ازغش» وكان صهر السلطان قدياء وعنده كرياء فأقطعه في- - 
الدیار الصریقف وكتب ف جه إل الديوان شفاعة في تخليص ماله 
واستقامة حاله وکان ذا خزائن ملوه» وخيل مسومه. فلم يكن ذنبه 
عندهم في متابعة قاياز ما یقبل الصفح. وكان اقبودي زوج أخت 
السلطان؛ والسلطان خال بنته» وهي زوجة عز الدین فرخشاه ابن آخي 
السلطان. 


قلت: وف بعض الكتب المحررة عن السلطان إلى وزير بغداد با لثال 
الفاضلي:« وما نحسب أنا مع الوالاة المتناصرة الستظهرة وا لساعي التي 
كانت لثارات هذه الدولة بالغة ولأعدائهم دافعة» ولمدازعيهم الامر 
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قاصمه ولجاذيبهم الحق واقمة» وبحقوق الله تعال الواجبة هم قائمه, 
وکوننا ما آعنا منهم بنجدة من رجال ولا بيادة من مال ولا بإعانة بحال 
من الاحوال» يرد سوالنا من الدولة أعلاها الله في ذي قربی لا نستطیع 
دفعه» ولا یقبل أسباب اللفع إذا آردنا نفعه فالاجبار عندنا واسعهء 
والاعواض لدينا غير متعذره» والولایات التي نفوّضها البه عن كفايته 
غير مستغنيّه ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناء ولأآثر غير سلطانه 
سلطاناء وله إعذار لا باس أن نعيره فيها لسانا وبياناك» ثم ذكرهاء ثم 
قال: «وهذا الأمير جزء منا فكيف يعد جزء منا عاصيا وبألسئتنا وسیوفنا 
يدعى الخلق إلى الطاعة» وكيف تخلو دار الخلافة من واحد من أهلنا 
ينوب عناء وعن بقية الجماعة» فنحن في أنفسنا نشفع» وعن جاهنا ندفع» 
الأمير السائر ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمين والله ولح التدبيرة. 


وقال العیاد في الخريدة: كنت جالساً بين يدي الملك الناصر صلاح 
الدين بدمشق في دار العدل آنفذ ما يأمر به من الشغل» فحضر سعادة 
الأعمى من أهل حمصء وكان مملوكاً لبعض الدمشقیین مولداً و يكتب 
على قصائده سعيد بن عبد الله فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر 
شعبان سئة احدى وسبعين: 
سلطاباالمللكابنأيوبالذي 
كفا هلايتك ف عن همطلاتها 
بم واه بلس ول أكننوحانا 
نجيت يوم نسداه‌من طوفانها 
قداعش بالممروفيين ناما 
وفتى إذاز خسرت بحار نواله 
غسرقست بحر الأرض في خلج اما 
تلك السيوفاللمرهفات بكفه 
أمضى على الأيام من حدثانها 
- 259 - 


87637 


ملك إذاجليتع راس ملكه 

ذلت ل دولتهاملوكزمانا 
انمض إلى فت حالس واحل مض ة 

قسادت لك الأعداء بعد حرأنها 


وهي طويلة. 


قال: وقام اليوم الذي يليه وقد جلس السلطان للعدلء فأنشده 
قصيدة منها: 
هلبع د جل فق إلا أن ترى حلبا 
وقدتحلل منه ا مشكل عقد 
وقدأتكهاتختارطائعة 
وقدعنالكمنهاالحخصر والبلد 


قال: وکان سعادة سافر إلى مصر في آوّل ملكة الملك الناص فمدحه 
بقصيدة طائيه فأعطاه آلف دینان فمنها يصف غارته على غزه» وعوده 
من ذلك الغزو بالعزه: 
فقى م ذغزابا خي ل والرجلغزة 
نأىعن نواحيها الرضى ودناالسخط 
ولاالحص ماإلاًالذي تنبت الط 
وعاث ض واحیه_اضحی بكتائب 


وله في السلطان قصائد ۲۱*۷ أخرى 
قال: وقام البهاء السنجاري وأنشد الملك الناصر قصيدة في دار 
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العدل بدمشق سنة احدی وسبعين في شعبان منها: 
يسا ظبيسة الفرمين من مصر على ال 
بيع السلامإذاتقسوّض أوعفا 
اصب و إلى عصر تقادم عهله 
فأزيدم:ن:ولغععليهتلهفا 
أحبابنا بالقصر لوقصرتمال 
لسسهجرانماشمت الحسودولا اشتفسى 
أشك و إل الوادي فيحن وبانسه 
مسن رق ةالشكوى عل تعطفا 


ومنها: 
وجرى بي الأمل الطموحفأمي 

سلطان أرض الله طرايوسفا 
الناه سب الارواح في طل ب العلل 

والواه ب الأجالفي حسن السوفا (۱4۸) 


فصل 
فيها جدد للمواصلة والحلبيين 


قد سبق ذكر الصلح الذي جرى بين السلطان والحلبيين» فلا سمع 
به المواصلة عتبوا عليهم ووبخوهم ونسبوهم إلى العجلة في ذلك وسلوك 
غير طريق الحزم» فحملوهم على النقض والتكثء وأنفذوا من أخحذ 
عليهم الموائيق» وتوجه ذلك الرسول منهم إلى دمشق لیأخذ للمواصلة 
من السلطان عهده. ويكشف أيضاً ما عنده فلا خلا به طالبه 
السلطان بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كمه نسخة يمين الحلبيين لهم 
وناوفا إياه» فتأملها وأخفى سره وما أبداه» واطلع على ما اتفقوا عليه 
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وردها إليه» وقال: لعلها قد تبدلت؛ فعرف الرسول أنه قد غلط ول 
يمكنه تلافي ما فرط وقال السلطان: كيف حلف البیون للمواصلة ومن 
شرط ايانهم آنبم لا یعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستتذانیم» وعرف 
من ذلك الیوم أن العهد منقوض؛ والوفاء مرفوض, وشاع الخبر عن 
ا مواصلة باروج في الربیسم؛ فکتب السلطان إل أخيه العادل» وهو 
نائبه بمصر يعلمه بذلك. ویامره أن يأمر العساكر بالاستعداد للخروج 
في شعبان 


قلت: وفي كتاب طويل فاضلي جليل إلى بغداد عن السلطان « يطالع 
بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا بعد 
أن كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسکر الحلبيين في البيكارات إلى 
الکفن وعرضنا عليهم الأمانة فحملوهاء والأيهان فبذلوهاء وسار رسولنا 
وحلف صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده وأمراء مشهده يمينا 
جعل الله فيها حكاء وضيق في نكثها الجال على من كان حنيفا مسلماء 
وعاد رسوله لیسمع منا اليمين» فلا حضر وأحضر نسختها أومى بيده 
ليخرجهاء فأخرج نسخة يمين كانت بين الموصليين والحلبيين؛ مضموتها 
الاتفاق على حزبناء والتداعي إلى حربناء والتساسد على إزالة خطبنا؛ 
والإستنفار لمن هو على بعدنا وقربناء وقد حلف بها كمشتكين الخادم 
بحلب وجاعة معه يمينا نقضت الأولى» فرددنا اليمين إلى يمين الرسول؛ 
وقلنا هذه یمین عن الايان خارجه؛ وأردت عمراً وأراد الله خارجه. 
وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله أن يكون اسمه معرّضاً للحنث 
العظيم؛ والنکث الذميم» وعلمنا أن الناقد بصين والأخذ قدین والواقف 
الشريفة النبوية أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلى إما بکتاب 
مؤكد بأن لا ینقض عهد الله من بعد ميشاقه» و سا أن تكون الفسحة 
واقعة لنا في تضییق خناقة». 


ثم ذكر أمر الفرنج ثم قال:« والملوك بين عدر اسلام يشاركونه في 
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هذا الاسم لفظا ولا ینوون لما استحفظوا حفظا وعد كفر فا يجاورهم 
إلا بلاده ولا یقارعهم الا آجناده», ثم طلب خروح الامر بخطاب ی 
ملوك الاطراف ١‏ أن يكونوا للمملوك على المشركين أعواناء وأن يمتثل أمر 
نبینا محمد صل الله عليه وسلم في أن يكونوا بنیاناه فیعضدوها إذا سعی» 
ويلبوه إذا دعل ولا يقعدوا عن المعاضدة في فشح البيت المقدّس الذي 
طابت التفوس عن ناره» وطاطأت الرژوس تحت عاره» وصارت القلوب 
صخرة لا ترق على صخرنه والعزائم قاصية عن تطهير آقصاه من 
رجس الشرك ومعرته» فان قعدت بهم العزائم وأخذتهم في الله لومة 
لائی فلا أقل من أن لا یکونوا أعوانا علیه پلفنونه عن قصده 
حريصين على اتصال المكروه إليه) 


قال ابن شذاد: لا وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة؛ كان 
سيف الدين صاحب الموصل على سنجار يحاصر أخاه عماد الدين يقصد 
أخذها منه ودخوله في طاعته» وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى السلطان 
صلاح الدينء واعتصم بذلك» واشتد سيف الدين في حصار المكان 
وضربه بالنجنیق حتى استهدم من سوره ثلم كثيرة وأشرف على الاخذه 
فبلغه وقوع هذه الواقعة فخاف أن يبلغ ذلك آخاه فيش أمره ويقوي 
جاشه. فراسله في الصلح فصاله ثم سار من وقته إلى نصيبين واهتم 
بجمع العساکن والانفاق فيهاء وسار حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة 
وخيم على جانب الفرات الشامي» وراسل كمشتكين والملك الصالح 
حتى تستقرٌ قاعدة يصل عليها إليهم» فوصل كمشتكين إليه وجرت 
مراجعات كبيرة عزم فيها على العود مرارا حتى استقرٌ اجتماعه بالملك 
الصالح وسمحوا به» وسار ووصل حلب» وخرج الصا ال لفائه 
پنفسه فالتقاه قريب القلعة» واعتنقه وضمه إليه وبکی؛ ثم أمره بالعود 
إلى القلعة» فعاد إليها وسار هو حتى نزل بعين المباركة وأقام بها مدّةء 
وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم؛ وصعد القلعة جريدة وأكل 
فبها خبزاء ونزل وسار راحلاً إلى تل السلطان ومعه جمع كبير وأهل ديار 
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بكن والسلطان رحمه الله قد أنفذ في طلب العساکر من مص وهو يرقب 
وصوطاء وهؤلاء يتأخرون في أمورهم وتدابيرهم وهم لا پشعرون أن 
التأخير تدمیں حتى وصل عسكر مصر فسار رحمه الله حتى أتى قرون 
حماه» فبلغهم أنه قد قارب عسكرهم فأخرجوا اليزك» ووجهرا من كشف 
الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركان » وتفرق عسكره 
يسقي » فلو أراد الله نصرتهم لقصدوه في تلك الساعة لكن صبروا عليه 
حتى سقى خیله هو وعسكره» واجتمعوا وتعبوا تعبئة القتال» وأصبح 
القوم على مصاف وذلك بكرة الخميس العاشر من شوال» فالتقی 
العسکران وتصادماء وجری قال عظیم؛ وانکسرت هيسرة السلطان بابن 
زين الدین بن مظفر الدین فانه كان في ميمنة سيف الدین وحمل 
السلطان بنفسه فانکسر القوم وأسر منهم جمعاً عظي)ً من کبار الأمراءء 
منهم الأمير فخر الدین عبد المسيح» فمنّ علیهم وأطلقهم)» وعاد سیف 
الدين إلى حلب. فأخد منها خزانته» وسار حتی عبر الفرات وعاد إلى 
بلاده» زأمسك هو رجه الله عن تتبع العسکر ونزل في بقية ذلك الیوم في 
خیم القوم فإنهم کانوا قد آبقوا الثقل على ما كان عليهء والطابخ قد 
عملت» ففرق الاصطبلات ووهب الخزائن» وأعطى خيمة سيف الدين 
عز الدين فرخشاه. 


وقال العماد: رحلنا في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبرنا 
العاصي لله طائعين» وال المسار مسارعين» فا عرجنا عل بلد» ولا انتظرنا 
ماوراءنا من مدد. وئزلنا الغسولة وجزنا حماه وخیمنا في مرج بوقبيس» 
وجاء ابر آم في عشرين ألف فارس سوى سوادهم وماوراءهم من 
آمدادهم وأنهم موعودود من الفرنج بالنجدة» وأخهم یزیدون في كل يوم 
فوة وشدة وما كان اجتمع من عسکرنا سوی آلف فارس» فرتب 
السلطان عسکره وقوی بقوّة قلبه قلبه» وأمد الله بحزب ملائكته حزبه 


ولا وصل الواصلة إلى حلب آطلقوا من كان في الأسر من ملوك 
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الفرنج متهم آرناط ابرنس الکرك وجوسلين خال الملك» وفرروا معهم أن 
يدخلوا من مساعدتهم في الدرك فلا عيدنا وصل إلى السلطان الخبر 
بوصوهم إل تل السلطان» فعيرنا العاصي عند شیزره ورتبنا العسكر 
وأعدنا الاثقال إل جاه. 


ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السلطان أكتافهم فشل مثيهم 
الافیم حتی آخرجهم من خیامهم وأشرقهم ی ووكل سرا 
سیف الدين غازي ومضاربه ابن آخیه فرخشاه» ورکض وراءه حنی علم 
أنه تعدا ووقع في الاسر جماعة من الأمراء المقدمين» ثم من ن¿ عليهم 
بالخلع بعد أن نقلهم إلى حاه» وأطلقهم ثم نزل في السرادق السيفي؛ 
فسلمه بخزائنه وخاسنه واصطبلاته ومطابخه وروامي عزه ورواسخه» 
فبسط في جميع ذلا آسدي الحود» وفرقها على الحضور والشهود» وأبقى 
منها نصيبا للرسل والوفود» ورأى في بيت الشراب» بل في السرادق 
الخاص طيوراً | من القماري والبلابل واهزاز والببخا في الأقفاص» 
فاستدعى أحد الندماء مظفر الأقرع فانسه وقال: خذ هذه الأقفاص» 
واطلب بها امخلاص» واذهب بها إلى سیف الدین فأوصلها الیه» وسلم 
منا عليه» وقل له: عد إلى اللعب بهذه الطیون فهي سليمة لا توقعك في 
مثل هذا تن 
۳ 
بعض» وظنوا أن العساكر ی وراء رکض» فتبعجت 79 
وقوجت سيوهم» وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب ويغلق ون أبوابهاء 
ويسكئون اضطرابهاء وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه من تل 
السلطان ال بزاعه» وجاوز في سوقه الاستطاعه» وفرق وفارق الجاعة 


وفي كتاب ابن أبي طي ان ميسرة سیف انکسرت» فتحرك ال 
جانبها ليكون ردءا لها ومدداً فظن باقي العسك رأ نه قد انهزم» فانهزموا 
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فحقق ماكان وهای فسار على وجهه لا يلوي على شيء. وتبعهم 
السلطان فهلك منهم جماعة قتلاً وغرقاء وأسر جماعة كثيرة من وجوههم 
وأمرائهم» ثم رجع وأمر أصحابه برفع السيف عن الناس» وترك التعرض 
لمن وجد منهم بقتل أو نبب» وفرق ما وجد في خزائن سيف الدين» 
وسير جواريه وحظاياه إلى حلب وأرسل إليه بالأقفاص» وقال له: عد 
إلى اللعب ببذه الطيور فإنها الذمن مقاساة الحرب» ووجد السلطان 
عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور والبرابط والعيدان والجنوك 
والمغنيين والمغنيات. 


قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مائة مغنية» وأن 
السلطان أرى ذلك لعساکره» واستعاذ من هذه البلية» وكان أنفذ الأمراء 
الذين آسرهم إلى حا تم ردهم وخلع عليهم» وأرسلهم إل حلب؛ وهناً 


العماد للسلطان بقصيدة منها: 
فالحماللهالنذيافضاله 


عادالعدوٌ بظلمةمن ظلمه 

في ليل ويل قدخبامصباحه ٠‏ 
وجناعليهجهلهبوقوعه 

في قبضةالبازي فهيض جن احه 
حمل السلا إلى ال ال‌ومادری 

أذائذي يجني عليه سلاحه 
أضحىيريدموصليهص لوده 0 

ا ا 
إنأفسدال دی الغلاةبحنثهم 

فالناصرالملكالصلاح صلاحه 

فیهم ف لاح کا رای تفس لاحسه 
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وكأنني بالساحل الاقصی وقد 

ساحت بنحردمالفرئجةساحه 
فاعبر إلى القسوم الفسرات ليشربواال 
لفك من أيسديهم رهن الرها 

عجلا وی درك لیله_ا|صب احه 
وابغف وا رانا حلاص فك مبها 


تچ واا لب لادمسن الب لاء يعد 


واستفتح سوام اکن مسن مستغلق 
أنشمرجالالدهربلفرسانه 
فق اكکەنساکه ضراره 

مطعانه مق دامه جحجاحه 
وإذااتت دو في محفلل فحميه 


وإذاغدافي جحف ل فوقاحسه 


قال: وكان لعز الدين فرخشاه في هذه الوقعة يد بيضاء وهو محب 
للفضل وأهله؛ باعث للخواطر على مدحه بپذله فنظمت فيه قصيدة 


نصرأنارللكك مب ره انه 


وعلالذلةشائيكمومشانه 


وأبوالمظفريوسفسلطائه 
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الملك مرف يع لكم مق داره 
والعدل موضوع بكم ميزانه 
وال ده لا يساأتي بغير م رادكم 
فهل القضساء لاجلکم جريانه 
وس ناژ أحك مه 
1 فل1اعىإشاركودورائه 
فخرابني أي وب إن فخاركم 
بهذا للك لاقن ات 
يكفي حس ودك م اعتقالاهمه 
نكأن)أشجمائنهةاأشجائه 
الدينعزالدينعنز بنصركم 
والكفر ذل يبعسونكم آعسوانه 
قفدكان چیشکم كيحرزا خ سر 
بأسارغرقفلككمطوفانه 
فض[ الملوركالأكرمين‌بفضله 
فعسلازمامم‌البهيجزمانه 
صذيقهفاروقهعفق | نه 
هوف الس اح وف اللقاءعليه 
هوي العفاف و التقى سلما نه 
من‌آلشاذي‌الشائدينلجده 
بيست من العلياءسامشاهق 
ياسال بالتيجانمنأربابا 
ومن الثناء مصوغةتيجانه 
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والمالحمدأ تتم و اة 


قال: ثم إن صاحب الوصل آسرع عودته» وواصل لذته. و الحلبيون 
أوثقوا الأسباب» وغلقوا الابواب وسقط في أيديهم حين آفرطوا في 
تعدّيهم» وتبيئوا للحصار وخافوا من البوار وتبلذوا وتلذدواء وتجادلوا ثم 
تجلدواء وقال ابن سعدان الحلبي من حلة قصيدة يهني ۶ مها السلطان 
هذه الکسره: 

غداةالتقى الجمعانأنك الب 

ولسول تقد تلكالشفانب لاغتعدی 

قال ابن أبي طي: وأما سیف الدین فانه امتّت به اهزيمة إلى بزاعة» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سلم من أصحابه» ثم خرج منها حتی قطع 
الفرات» وصار إلى الموصل» وصار باقي عسكر حلب إلى حلب في سابع 
شوال في أقبح حال وأسوئه»عراة حفاة فقراء يتلاومون على نقض الأييان 
والعهود» وخاف أهل حلب من قصد السلطان شم فأخذوا في الاستعداد 
للحصارء وجاء السلطان وخيم عليها أياماء ثم قال: الرأي أن نقصد ما 
حوفا من الحصون والمعاقل والقلاع‌فنفتحها فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت 
حلب» وهان أمرها فصوّبوا رأيه» فنزلوا على بزاعة فتسلمها بالأمان 
وولاها عر الدين خشترين الكردي. 
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في فتح جملة من البلاد حوالي حلب 


قال العاد: ثم نزل السلطان على حصن بزاعة وتسلمه في الثاني 
والعشرين من شوّال» ثم فتح منبج في التاسع والعشرين منه» وكان فيها 
الأمير قطب الدين ينال بن حسان» والسلطان لا ينال به احسانه» بل 
كان في جر عسكر الموصل إليه أقوى سبب ولا ياذقه ولا حفظ معه 
شرط أدب» ويواجهه با یکره فسلم القلعة با فيهاء وقوّم ما كان سلمه 
ثلاثائة ألف دينار منها عين ونقود ومصوغ ومطبوع ومصنوع ومنسوج 
وغلات» وسامه على أن يخدم فأبى وأنف وکبرت نفسه فتعب سره 
وذهب ما جمعهء ومضى إلى صاحب الموصل فاقطعه الرقة» فبقي فيها إلى 
أن أخذها السلطان منه مرة ثانية في سنة ثمان وسبعين» قال العاد: 


على الف رالبه سج 
وجح ميك فيالمرتجى 

وقح لك للمرت ج 
دلي لعل‘ نج ب سح ما 


ارلا يري 
مورا نات رر 


وشلاأيكداميوالشؤو 

و 5-00 9 ۱ 
ون كان ي حصئل-ه ١‏ 

ومسنقلبلس 0 
اقا یلجت مدع 

بشسسسسكت فسسسسم فا اأدرج 
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فعچ سل عب ور القرا 


نك وس وسر ودل سج 


دوه نغيره ها يم 
ف ران وال ل رقا 
وجل عن اسل 5 
E EE‏ تسس 


قال ابن أبي طی : لما ملك السلطان منبج وتسلم الحصن صعد إليه 
وجلس يستعرض أموال ابن حسان وذخاثره» فكان في جملة أمواله. 
ثلاثائة ألف دينار ومن الفضة والآنية الذهبية والأسلحة والذخائر ما 
يناهز ألفي ألف دینان فحان من السلطان التفانة فرأى على الأكياس 
والآنية مكتوبا يوسفه فسأل عن هذا الاسم» فقيل له ولد يحبه ويؤثره 
اسمه يوسف كان يدّخر هذه الأموال له فقال السلطان أنا یوسف وقد 
آحذت ما خبيء لي فتعجب الناس من ذلك. 


قال: ولا فرغ من منبج نزل على عزان ونصب عليها عدّة مجانيق» 
وج في القتال» وبذل الأموال. 


قال العیاد: ثم نزل السلطان على حصن عزان وقطع بين الحلبيين 
وبين الفرنج الحوان وهو حصن منيع رفيع فحاصره ثانية وثلاثين یوم 
وكان السلطان قد أشفق على هذا الحصن من موافقة الحلبيين للفرنج 
فإن الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج واطلاق ملوكهم الذين تعب نور 
الدين رحمه الله في آسرهم فرجى السلطان أن يحتاط على المعاقل 
ویصوما صون العقائل» فتسلمها حادي عشر ذي الحجة بعد ملة 
حصارها المذكورة» وقال العياد قصيدة منها: 
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أعطاهربال الميندولة 

عزة آمل الديسن في اعزازها 
حاز الع ليب أس هوج وده 

وهو أحسق الخلق باحتيسازهسا 
بب له أففى كن وزآفشسی ال 

ل ملوكفي الجدٌعلى اكتنازها 
مهلك أمل الشرك مرارومها 

أرمنه اف رنجه ابش ازها 
تفساخر الاسلام من سلطانه 

تفاخسر الفرس بأبراوازهها 
من مسن فدسسج ع زا( نصرة 

اوقت العداةفي اهتزازهما 
واليوم ذلست حل سب فإنها 

كانت تنالالعزمنعزازها 
و ۱ 0 : 5 0 كب || 

کااتفت بخ دادمسن قیازفا 


ب رزت في نصر افدی بحجسة 
وض وح نبج الحق في اب رازا 
عسزعجور زالحيئج:عنعكازها 
ارفع حظطوظي من حضيض نقصها 
وعسذعنهمازه لازما 
كح اچ ةالخي إل مهما زها 


قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدّة مقامنا على عزاز 

فأخذوا على غرة وغفلة ما تعجلوه وعادواء فركب أصحابنا في طلبهم فا 

أدركوا إلا فارسا واحدا؛ فأمر السلطان بقطع يدو بحكم جرد فقلت 

للمأمور وذلك بمسمع من السلطان: تمهل ساعة لعله يقبل مني 
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شفاعه ثم قلت: هذا لا حل» وقدرك بل دينك عن هذا يجلء وما زلت 
أكرر عليه الحديث حتی تبسم» وعادت عاطفته ورحم وأمر بحیسه» 
وسرني سلامة نفسه» ودخل ناصر الدين بن أسد الدين وقال: ما هذا 
الفشل والونا وان سكتم أنتم فا آسکت آناه ودمدم وزج وغضسب 
وزآن وقال: ۸ لا يقتل هذا الرجل: ولاذا اعتقل»فوعظه السلطان 
واستعطفه وسکن غضبه وتحطفه» وتلا عليه ( ولا تزر وازرة وزر آخری) 
)0055 وأطلق سراحه وتم ف نجاته نجاحه. 


فصل 
في وثوب الحشيشية ص السلطان مرة ثانية على عزاز 
وكانث الأولى على حلب 


قال العاد: وني حبادي عشر ذي القعدة قفز الحشيشية على السلطان 
ليلة الأحد» وهو نازل على عزاز وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبة 
من المنجنيقات» وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات 
وترتيب الهیات وحض الرجال والحث على القتال» وهو بار ببث أياديه 
قار على الدهر بكف عوادیه» والحشيشية في زي الاجناد وقوف والرجال 
عنده صفوف» إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه بسكينة فعاقته صفائح 
الحديد المدفونة في لته عن تمكينه ولفحت المدية خذه فخدشته. فقوى 
السلطان قلب»» وحاش رأس الحشيشي إليه وجذبه ووقع عليه وركبد. 
وأدركه سيف الدين يازكوج فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعة وقطعه 
وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه» وجرحه الحشيشى في 
جنبه فيات بعد أيام» وجاء آخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس 
وضمه من تحت ابطیه» وبقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من 
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الضرب ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكرب فنادی» اقتلوني معه فقد 
قتلني وأذهب فوّي وأذهلني» فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه. 
وخرج آخر من الخيمة منهزماء وعلى الفتك بمن يعارضه مقدماء فثار 
عليه أهل السوق فقطعوه» وأما السلطان فإنه رکب وجاء إلى سرادقه وقد 
حرعه الحادث» وفزعه الکارث؛ وصوئه جهوري وزئیره فسوري» ودم خده 
سائل» وعطف روعه مائل» وطوق کزاغنده بتلك الضربة مفکوك ونهج 
سلامته مسلوك وكان سلا سلامته » وأقام القوم قيامته ‏ ومن بعد 
ذلك رعب ورهب واحترز واحتجب» وضرب حول سرادقه على مثشل 
خشب الخركاه تآزیره ووقفه تحجيراء وجلس في بیت الخشب» وبرز 
للناس كالمحتجب وما صرف إلامن عرفه» ومن لم پعرفه صرفه»واذا ركب 
وأبصر من لايعرفه في موكبه بده ڈ ثم سأل عنه فإن كان مستشفعا أو 
مستسعدا آسعفه واسعده» ومن ۳ فاضلي الى العادل: « السلامة 
شاملة» والراحة بيحمد الله للچسم الشریف الناصري حاصله» و یتله 
من الحشيشي اللعون إلا خدش قطرت مله قطرات دم خفيفة» انقطعت 
لوقتهاء واندملت لساعتها والرکوب على رسمه » ۷ لمزاز على 
حکمه ولیس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدراء ولا ما يشغل سراه. 


وقال ابن أبي طي: لما فتح السلطان حصن بزاعة ومنیج أيقن من 
بحلب بخروج ما في آیدیپم من العاقل والقلاع فعادوا إلى عادتهم في 
نصب الحبائل للسلطان» فکاتبوا سنانا صاحب الحشيشية مرة شانية 
ورغبوه بالأموال والمواعيد» وحملوه على انفاذ من يفتك بالسلطان» فارسل 
لعنه الله جماعة من أصحابه فجاژوا بزي الاجناد ودخلوا بين الفاتلق 
وباشروا الحرب» وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب ا 
لعلهم يجدون فرصة ينتهزونباء فبينا السلطان يوماً جالساً في خيمة 
جاولي» وا لحرب قائمة والسلطان مشغول بالنظر | إل القتال اذ ود وب 
عليه أحد الحشيشية وضربه بسكينة على رأسه وكان رجه الله محترزاً 

خائفاً من الحشيشية لا ينزع الزردية عن بدنه» ولا صفائح الحديد عن 
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رأسه» فلم تصنع ضربة ة الحشيشي شيئاً لکان ا احدید» وأحس 
الحشيشي بصفائح الحديد على رأس السلطان فمد يده بالسكيئة إلى خد 
السلطان فجرحه: و الدم على وجهه وت السلطان لذلك» ولا 
رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رأسه ووضعه عل 
الارض ورکبه لینحره» 9 من حول السلطان قد أدركهم دهشة حذت 
بعقوهم وحضر في ذلك الوقت سيف الدین یازکوج» وقیل انه كان 
حاضر فاخترط سيفه وضرت الحشيشي فقتله» وجاء اخخر من احشيشية 
أيضاً يقصد السلطان فاعترضه الأمير منکلان الكردي وضربه بالسیف» 
وسبق الحشيشي إلى متكلان فجرحه في جبهته وقتله منکلان» ومات 
منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيا م» وجاء آخر من الباطنية فحصل في 

سهم الأمير علي بن آي الفوارس فهجم على الباطني» ودخل الباطني فيه 
0 فأخذه على تحت إبط وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكن 
من ضربه فصاح علي اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين محمد بن 
شيركروه فطعن بطن الباطني بسيفه وما زال يخضخضه فيه حتي سقط 
میت ونجا ابن أب الفوارس؛ وخرج آخر من الحشيشية منهزماً فلقيه 
الأمير شهاب الدین مود خال السلطان» فتتکب الباطني عن طريق 
شهاب الدين» فقصده أصحابه وقطعوه بالسيوف» وأما السلطان فانه 
ركب من وقته إل سرادقه ودمه على حله سائل» وأحل من م ذلك الوقت 
في الاحتراس والاحتران وضرب حول سرادقه برجاً من الخشبء كان 
يجلس فيه وينام؛ ولا يدخخل عليه الا من یعرف ه» وبطلت الحرب في ذلك 
الیوم» وخاف الناس على السلطان» واضطرب العسکن وخاف الناس 
بعضهم من بعض» فلت الخال إلى ركوب السلطان لیشاهده الناس» 
فرکب حتی سکن العسکن + وعاد إلى خيمته»ء وأخل في قتال عزاز فقاتلها 
مدّة ثانية وثلائین يوماً حتی عجز من كان فيهاء وسألوا الامان فتسلمها 
حادي عشر ذي احجة» وصعد إليها واصلح ما تهذم منهاء د ثم أقطعها 
لابن آخیه تقي الدین عمر وکانت عزاز ولا للجفينة غلام نور الدین» 
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فلا ملك السلطان منبج أخذها منه اللك الصالح وقواها لعله يحفظها 
من الملك الناصر فلم يبلغ ذلك ولا فرغ السلطان من آمر عزاز حقد 
على من بحلب لما فعلوه من أمر الحشيشية» فسار حتی نزل على حلب 
خامس عشر ذي ابلسجة» وضربت خيمته على رأس الباروقية فوق جبل 
جوشن وجبی أمواطاء وأقطع ضیاعها؛ وضیق على أهلهاء ول پفسح 
لعسکره في مقاتلتهاء بل كان بمنع أن پدخل إليها شيء أو يخرج منها 
أحدء وكان سعد الدين كمشتكين في حارم» وكانت اقطاعه في يد نوابه 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبهاء وكان سبب 
خروجه إليها أن السلطان لما نزل على عزاز خاف كمشتكين أن ينتقل 
منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلا نزل السلطان على حلب ندم كمشتكين 
على كونه خارجا في حارم» وخاف أن يجري بين السلطان وبين الأمراء 
الحلبيين صلح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم» فراسل السلطان يتلطف 
معه الحال ويقول : لو فسح لي في الدخول إلى حلب لسارعت في 
الخدمة وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان» وراسل أيضاً اللك 
الصالح والأمراء بحلب يقول لهم: قد حصلت ارجا وقد بلغتني أمور 
ولا بد من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصيرورة إليكم فان 
الذي قد حصل عندي لايمكنني الكلام فيه» فراسل الملك الصالح 
السلطان في الإذن له في الدخول إلى حلب» فأذن له وطلبوا الرهائن منه 
فأنفذ السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي الضا الخطيبء والعاد 
كاتب الانشاء وأنفذوا من حلب إلى السلطان رهيئة نصرة الدين بن 
زنكي. 


وحكى العاد الكاتب قال: لما حصلنا داعل حلب آخذنا برأي 

العدل ابن العجمي وجعلنا في بيت» ومنم منا غلانناء» ول يحضر لنا 

طعام ولا مصباح؛ وبتنا في آنکد عيش» وفي تلك الليلة دحل كمشتكين 

إلى حلب فلا آصبحوا أحضرت أنا وابن أب المضا إلى مجلس الملك 

الصالح؛ وكان عنده ابن عمه عز الدين مسعود بن مودودء وجماعة من 
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آرباب الدولة» وکان صاحب الکلام العدل ابن العجمي فأخذ يتحدّث 
بلثخته. ویترجم بلکنته ويضرب صفساًعني وبوهماباعة أن وأن 
ومادرىالغمربأً يي أمرق 
ال ب سن |[ نا 
و و ۳ 
۲۷۳ 
قال: وعرضت نسخة اليمين علینا» وصرفنا و يلتفت إليناء فلا 
اس م E‏ 
كان حيلة عليه حتى دخل كمشتكين إلى حلب» فأطلق نصرة الدين» 
وقاتل أهل حلبء ول يزل منازلا لحلب إلى انسلاخ سنة إحدى وسبعين , 
وخمسمائة» ثم كان ما سيأتى ذكره. 


فصل 
في بواقي حوادث هذه السنة ودخول قراقوش إلى ا مغرب 


قال العاد: وفي سابع شوّال وصل آخحو السلطان شمس الدولة من 
اليمن إلى دمشق» وذکر ابن شداد أنه قدم في ذي الحجة. 

قلت: ولا سمع السلطان بقدومه أرسل إليه با مئال الفاضلي كتاباً 
وله În:‏ يوسف وهذا أخي قك من ۰ الله علينا». وقال ف آخره :«ولقد 
أحسن عدنان المبشر إذ طلع علینا طلوع الفجر قبل شمسه وغرس في 


القلوب ما يسرّنا ویسره حتی غرسه» 
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قال ابن أي طي: كان سبب خروجه من الیمن كراهية البلاد والشوق 
إلى أخيه اللك الناصی وأن يرى ملوك الشام وغيرهاء وأمر للعساکر با 


أنعم الله به عليه من النعم والأموال. 


قال: وحكى أنه لما تحدّدث الناس بخروح شمس الدولة من اليمن 
كان بالیمن رجل يقال له عباس» وكا صهر ياسر بن بلال الحبشي 
صاحب عدن» وکان بين عباس وياسر عذاوة» فافتعل عباس كتابا على 
لسان ياسر وزور عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب . 
صنعاء يقول فيه: إن شمس الدولة سائر إلى أخيه الملك الناصر إلى 
الشام» وسبب خروجه ضعفه عن اليمن» فأمسكوا ما كتتم تحملون إليه 
من الأتاوة والرشوة يبق لكم» واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس 
اه وكان ا عل حصن پعرف E‏ مر ۳ وقف 0 
قال:كأنه هي قال: بأي شيء ام لک وقد قرّبت منزلتك» 
وأبقيت عليك بلادك ورفعت بضبعك على أهل اقليمك» وأراه الكتاب» 
فليا وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه ولا يعرفه ولا أملاه لاحد» ول 
يعلم خبرهه فلم يصدّقه شمس الدولة» وأمر به فقتل بين يديه صبرا 
فهاب شمس الدولة ملوك اليمن وحملوا إليه الأموال» وحلفوا له على 
الطاعةء ثم إن شمس الدولة حرج إلى تهامة وتوجه إلى الشام واستخلف 
على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ وعثان بن علي 
الزنجيلي على عدن» وتوجه إلى حضرموت ففتحها واستناب عنه بها رجلا 
کردیا پسمی هارون وکان مقامه بشبام» واستمر الکردي مها مد ثم إن 
صاحب حضرموت ترك وع فقتل وعاث هارون ف تلك البلاد» 
واستقام أمرهه وولى شمس الدولة ثغر تعز نملوكه ياقوت» وجعل إليه 
أمر ابشند» وولى قلعة تعکر ملوکه قایماز 


فال: وکان وصول شمس الدولة ال السلطان قبل وقعة ا مواصلة 
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وكسرتهم» وکان شمس الدولة هو سپب الظفن وأعطاه السلطان سرادق 

سيف الدين صاحب الوصل با كان فيه من الفرش والأثاث والالات» 

وولاه دمشق وأعمالها والشام» وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السلطان 
خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم. 


قال: وفيها قتل صديق بن جولة صاحب بصرى وصرخده قتله ابن 
أخيه وملك بعده بصرى وصرخد شهوراًء فكاتبه شمس الدولة أخو 
السلطان وحلف له على مايريده من اقطاع» واقترح شمس الدولة أن 
يكتب هو ما يريده ليحلف علیه فأنفذ من بصرى نسخة یمین كتبها 
قاضي بصرى» وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرف 5 القول فلم پستقص 
فيها وجوه التأويل» فلا استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه تأوّل 
عليه شمس الدولة في اليمين» وقبضه ثم أقطعه عشرين ضيعة: ثم 
أخذها منه بعد أن قتله. 


قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد پسبب کلام 
جرى بينه وبين كمشتكين» فأنفذ إليه من حلب عسكراً فحاصروه أياما 
وسلم الحصن وصلحت حاله. 


قال: ولا ملك شمس الدولة اليمن سمت نفس ابن أخيه تقي الدين 
إلى اللك» وجعل يرتاد مكاناً يحتوي علیه» فأخير أن قلعة أزبري. هي فم 
درب المغرب» وكانت خراباً فأشير عليه بی‌ارتهاه وقيل له: متى عمرت 
وسکنها أجناد أقوياء شجعان ملكت برقة» وإذا ملكت برقة ملك ما 
وراءهاء فأنفذ مملوكه بهاء الدين قراقوش» وقدّمه على جماعة من أجناده 
ويماليكه.؛ فصار إلى القلعة المذكورة» وشرعوا في عمارتهاء واجتمع 
بقراقوش رجل من المغرب فحذثه عن بلاد الجريد وفزان» وذكر له كثرة 
خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورغبه في الدخول إليهاء فأحذ 
جماعة من أصحابه وسار في حادي عشر المحرّم من هذه السنة فكان 
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یکمن النهار ويسير الیل مدّة خسن آیام وأشرف على مدينة أوجلة؛ 
فلقیه صاحبها وأکرمه واحترمه» وسأله القام عنده لیعتضد به ویزوجه 
بنته ويحفظ البلاد من العرب وله ثلث ارتفاعها» ففعل قراقوش ذلك 
فحصل له من ثلث الارتفاع ثلاشون آلف دینان فأحذ عشرة آلاف 
لنفسه وفرق على رجاله عشرين ألفء وكان إلى جانب آوجلة مديئة يقال 
لما الأزرافية. فبلغ آملها صنیع قراقوش في أوجلة وأنه حرس غاالهم» 
فصاروا إليه ووصفوا له بلدهم وكثرة خخيره وطیب هوائه» ورغبوه في 
المصير إليهم على أنهم يملكونه علیهم. فأجاب عل ذلك واستخلف 
على أوجلة رجلا من أصحابه يقال له صباحء ومعه تسعة فوارس من 
أصحابه فحصل لقرافوش أموال كثيرة» واتفق أن صاحب أوجلة مات 
فقتل أهل أوجلة أصحاب قراقوش» فجاء قراقوش وحاصرها حتی 
افتتحها عدوة وقتل من أهلها سبعيائة رجل» وغنم أصحابه منها غنيمة 
عظبمتة واستولى على البلد. ثم إن أصحابه رغبوا في الرجوع إلى مصر 
وخشي فراقوش أن يقيم وسحده» فرجع معهم. فلا حصل بمصر طاب له 
المقام» وثقل عليه العود؛ وزوجه تقي الدین باحدی جواریه, وکان 
استناب بأوجلة وقال لأهلها: أنا أمضي إلى مصر لتجديد رجال وأعود 


إليكم. 


قال ابن الاثير: وفيها في ربیع الاخر استوزر سيف الدين صاحب 
الموصل جلال الدين أبا الحسن على بن جال الدين الوزير رها الله 
تعالى» وقد مكنه في ولاينهء فظهرت منه كفاية لم يظنها الناس» وبدا منه 
معرفة بقواعد الدول وأوضاع الدواوين وتقرير الأمورء والاطلاع على 
دقائق الحسبانات والعلم بصناعة الكتابة الحسابية» والانشاء حيرت 
العقول» ووضع في كتابة الانشاء وضعا لم يعرفوه» وكان عمره حين ولي 
الوزارة حمسا وعشرين سنة؛ ثم قبض عليه في شعبان سنة ثلاث 
وسبعین» ود فع فيه کال الدين بن نيسان وزير صاحب امد وكان قد 
زوجه بنته فاطلق وسار ليه وبقي بأمد يسيرأ مریضا ڈ ثم فارقها وتوقي 
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بدنيسر سنة آربع وسبعین» وحمل إلى الوصل فدفن بهاء ثم حمل منها في 
موسم الحج إلى المدينة ودفن عند والده» وكان من أحسن الناس صورة 
ومعنی» رهه الله تعالى. 


قال: ثم إن سيف الدين استناب دزداراً بقلعة الموصل الأمير مجاهد 
الدين قاییاز في ذي الحجة سنة احدى وسبعين» ورد إليه أزمة الأمور في 
الحل والعقد والرفع والخفضء وكان بيده قبل هذه الولاية مدينة إربل 
وآع )| هاء ومعه فيها ولد صغير لزين الدين علي لقبه أيضا زين الدين» 
فكان البلد لولد زين الدين اس لا معنى تحته» وهو لمجاهد الدين صورة 
زمعی 


قلت: وفيها ف حادي عشر رجب توفي حافظط الشام أبو القاسم علي 
ابن الحسن بن عساکن صاحب التاريخ الدمشقي رهه الله تعالى» وحضر 


وها كه دسسی أبنو الع عبد السلام بن يوسف بن محمد بن 
مقلد الدمشفي الأصل» البغدادي المولدء التنوحي الجماهري الصوفي بن 
الصونی» ذكره العاد ٤‏ الخريدة» وقال: كان صديقي وجلس للوعظ 
وحضر عنده صلاح الدين» وأحسن إليه؛ وعاد إلى بخدادء وذکر العیاد 
من أشعاره مقطعات منها في احقائق فى وأنشدها في مجلسه: 
يامالكأامهجتييامتتهىأمل 
يا حاضرأش اه دافي القلب والفكر 
خلقتني من تراب أنت خالقه 
حتى إذا صرت تمفالاًمن الصور 
أجريتفي قالبي روحامنوّرة 
تمرفيهكجريالماءفي الشجسر 
جمعسست بين صفاروح منوّرة 
وهيكل صغتهمن معدنكدر 
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إنغبت فيك فيافخري وياشرقي 
آواحتجبسست فسريمئ كفي وله ۱ 
وان خطسرت فقلبي ملك في حطر 
تبدو فتمحورسومي شم تلبتها ۲ 
ون تخيبست عنسي عشست ب الأثسر 
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ثم دخلت سنة إثنتين وسبعین وخمسمائة 


قال العماد: والسلطان مقیم بظاهر حلب» فعرف آهلها أن العقوبة 
أليمة» والعاقبة وخیمة» فدخلوا من باب التذلل» ولائوا بالتوسل» 
وخاطبوا في التفضل, وطلبوا الصلح فأجابپم وعفا وعف» وکفی وکف: 
وأبقى للملك الصالح حلب وأعالحاء واستقراً كل عثرة هم وآقاشا» وراد 
له الاعزاز فرد عليه عزاز, 


وقال ابن شذاد: أخرجوا إليه ابنة لور الدین صغيرة» سألت منه 
عزان فوهبها إياها . 


قال ابن أبي طي: لا نم الصلح وانعفدت الایان» عول اللك 
الصالح على مراسلة السلطان وطلب عزاز منه» فأشار الأمراء عليه 
بانفاذ أخته» وکانت صغيرة فأخرجت البه فأکرمها السلطان إكراما 
عظياء» وقدّم لها أشياء كثيرة» وأطلق ها قلعة عزاز وجمیع ما فیها من مال 
وسلاح وميرة» وغير ذلك. 


وقال غيره: بعث الملك الصالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل» فدخلت عليه؛ فقام قائياً وقبل الأرض وبكى 
على نور الدين» فسألت أن يرد عليهم عزاز فقال: سمعاً وطاعة» 
فأعطاها إياهاء وقدّم لها من الجواهر والتحف والال شيئاً كثير» واتفق 
مع الملك الصالح أن له من حماه وما فتحه إلى مص وأن يطلق الملك 
الصالح أولاد الداية. 


قال العياد: وحلفوا له على كل ما شرطه؛ واعتذروا عن كل ما 

اسخطه. وكان الصلح عاما همء وللمواصلة وأهل ديار بكر وكتبت في 

نسخة اليمين: أنه إذا غدر منهم واحد وخالف. ول يف با عليه حالف؛ 

كان الباقون عليه يدا واحدة وعزيمة متعاقدة حشی يفىء إلى الوفاء 
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والوفاق» ويرجع إل إلى مرافقة الرفاق» فلا انتظم الصلح ذکر السلطان تاره 
عند e‏ وكيف قصدوه بتلك البليةء فرحل يوم التمعة لعشر 
بقین من المحرم فحصر حصنهیم مصياث ونصب عليه الجانیق الکبان 
0 قتلا وأسراً وساق أنفارهم» وخرب ديارهم وهدم آع‌ارهم 
وهتك أستارهم حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين شمود بن تكش 
صاحب حماه» وكانوا قد راسلوه ف ذلك لأنهم جبرانه» فرحل علهم وقل 


قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع فخرج إليهم شمس الدين 
محمد ين عبد اللك العروف بابن المقدّم؛ وهو متویل بعليك ومتطم 
أعيا اء ومدبر أحوالهاء والمتحكم في أموالهاء فقتل منهم وأسر أكثر من 
مائتي أسير وأحضرهم عند السلطان وهو على حصار مصیاث. فجدد 
منه إلى غزو الفرنج الانبعاث, 


قال ابن أي طي: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان» 
وخروجه من بلاد الاسماعيلية» لان السلطان حاف أن تهیج الفرنح ف 
الشام الأعلى وهو بعيد عنه فربیا ظفروا من البلاد بطائل» فصالح سنانا 
وعاد إلى دمشق. 


قال العیاد: وکان قد حرج شمس الدولة آخو السلطان من دمشق 
حين سمع أن الفرنج على الخروج؛ وباسطهم عند عين الجر في تلك 
الریج» ووقع من أصحابه عدة ف الاسار منهم سيف الدين أبو بكر بن 
السلان ووصل السلطان ال مایب وقد استكمل الظفرء واجتمم فيها 
بأخیه شمس الدولة ثاني صفن وهو أول لقائه بعدما أزمع عه إل الیمن 
السفن وتعانق الاعوان في المخيم بالیدان» وتحدّثا في الحدثان» وروعات 
الفراق» ولوعات الاشواق» وکان قد وصل إلى السلطان من أخيه هذا 
عند مفارقته بلاد اليمن کتاب ضمنه أبياتا آظنها من شعر ابن النجم 
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الصري أُوَها: 
الشوق أولسع ب القل وب وآوجع 


ومنها ۳ 

وملست منوج دالاحیةمف دا 

لايستقربي النوى في مسوضسسع 

ف ال صلاحالدينأشكوأنني 
من بعد مضنی ابموانسح موجسع 

جرعا لبعدالدارمنهولمأكن 
لولاه سواه لبع ددا اج زع 

فلأركين إليهمتن عزائمي 
وخب ي ركب الغسرام وي وضع 

حتى أشساهد من ه أسعد طلعسة 
3 من أفقه ا صب جح السعادةيطلسع 


قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب له في جوابها على رویها ووزنهاء 
فقلت: فذكر قصيدة منهاء 

مولاي شمس الدولةالملك الذي 

شمسر السيادة من سنساهتط لسع 
مال سسواك من الحوادث فلخت 

مالي سسواك من النوائب مفزع 
ولأنت فخرالدين فخري في العلى 

وملاذام الي وركني الأرفع 
الاببخدمتكالمجلةموة 


-8758- 


وبغير قرب ككلم أرجوهومن 

درك الى متعس ل رمتمنسع 
للنصر إن أقبلت نح وي مقبل 

واليممسسن إن أسرعست نح وي‌هسرع 


قال: ثم سرنا إلى دمشق ووصلنا إليها سابع عشر صفر وفوض ملك 
مشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة وعزم إلى مصر السفر. 


ما 


فصل 
في ذكر جماعة من الاعيان تجدّد هم ما اقتضى ذكره في 
١‏ هذه السنة ۱ 


قال العاد: في السادس من المحرم توفي بدمشق القاضي كيال الدين 
ابن الشهرزوري وعمره ثانون سنة لأن مولده في سنة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة» وكان في الايام النورية بدمشق هو الحاكم المتحكم وصلاح 
الدين إذذاك يتول الشحنكية بدمشق» وکال الدين يعكس مقاصده 
بتوجيه الاحکام الشرعیة» وربا كسر آغراضه وأبدى عن قبوله إعراضه 
ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضه» وكم صبر على جاحه بحلمه 
وراضه إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشحنكية إلى اللك» وصار 
کال الدين من قضاة مالكه النتظمة في السلكء وكان في قلبه منه ما 
فيه) وما فرمئه فات وقت تلافيه» فلا ملك دمشق آجراه عل حکمه» و 
يؤاخمذه بجرمه» واحترم نوابه وأكرم أصحابه وفتح للشرع بابه وخاطبه 
واستحسن جوابه» ول يزل يستفتيه ويسته ديه ويعرض على رأيه ما يعيده 
ويبديه؛ وكان ابن أخيه ضياء الدين ابن تاج الدين الشهرزوري قد 
هاجر إلى صلاح الدين بمصر في ريعان ملکه وأذنت هجرته في درك 
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إرادته بادارة فلکه وأنعم عليه هناك بجزيرة الذهب» ومن دار الملك 
بمصر بدار الذهب» ووفر حیله من الذهب» وملكه دارا بالقاهرة نفيسة 
جیله جلية جلیله» ورتب له وظائف» وخصه بلطائف» ووصل مع 
صلاح الدین إلى الشام وأمره جار على النظام ولا اشتد بکال الدین 
المرض» وکاد یفارق جوهره العرضء آراد أن يبقى القضاء في ذویه 
فوصى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن آخیه علا مله بأن 
السلطان يمضى حكمه لأجل سوالفه» ويجعله عنده من عوائد عوارفه؛ 
وماث ول يخلف مثله ومن شاهده شاهد العقل والفضل کله باراً 
بالأبران ختاراً للاخيانب مكرماً للکرام» ماضيا في الأحكام» وقد قواه نور 
الدين رهه الله وولده في یامه وسدّد مرامي مرامه» وهو الذي سن دار 
العدل لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان» فلا يبقى عليه مغمز ولا ملمز 
لذوي الشنآن» وهو الذي تولى له بناء أسوار دمشق ومدارسها 
والبيارستان» فاستمرت عادته واستقرت قاعدته في دولة السلطان» وتوي 
ونحن بحلب عاصرون» وذكر العاد ٤‏ الخريدة لابنه خيي الدین قصيدة 
في مرثيته منها 
ألموابسفحي قاسيون فسلموا 
على جدث بادي السناوترحموا 
وبالرغممنيأنأناجيهبالمتي ٠‏ 
وا سأل مع بعدالمدى من يسلم 
لقدعدمت منك البریس وال دا 
أحسن من الأم ال رژوف وآرحم 
ولا سیخ وان صدقبجلسق 
هوف سراء المجد والجود آنجم 
نشرت لواء العدل فوق رؤوسهم 
ف اکان في هم من پضام ویظلسم 
ق لقيتم نال حمن عفواورحمة 
کاکنت تعفوماحییت‌وتری )1١'(‏ 
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قال العاد: وجلس ابن آخیه ضياء الدين مکانه» وأحسن احسانه 
وأبقى نواب عمه وانفل أحكامه بنافذ حکمه ی الفقیه شرف الدین 
أنزله عنده یبد مشق في ظل الاحسان» وهو شيخ مذهب الشافعي رضي 
الله نهك ۳ بالفتياء وأعرفهم با تقتضيه الشريعة من أمر الدين 
والدنياء والسلطان يؤثر أن يفوض إليه منصب القضاء ولا يرى عزل 
الضياء» فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل وكان الفقيه ضياء الدين 
عیسی يتعصب لشيخه فاستشعر الضياء من العزل وأشير عليه 
بالاستعفاء نفعل فأعفيء وبقیت عليه الوكالة الشرعية عنه في بيع 
الاملاك. 


9 الع‌اد: وأوّل ما اشتر یت مله بوكالة السلطان الأرض التي ببستان 

بشر الوحش التي بست فیها الواضع من ایام والدور والاصطبل 

والمنان» وکنت قد احتکرتها في الايام النورية» فملكتها ف الأيام 
الصلاحية. 


قلت: قد خربت هذه الاماكن في سنة ثلاث وأربعين وستماثة بسببا 
اللتصان واستمر خحراہاء وعفت آثارهاء وصارت طريقاً على حافة بردی 
وأنت خارج من جسر الصفي خارج باب الفرج ماراً إلى ناحية الیدان. 


قال: فلا استعفى ضياء الدين ابن الشهرزوري من القضاء لم يبق 
منصب القضاء الا فقيه يعرف بالأوحد داود بن ابراهيم بن 0 بن 
بلال الشافعي» وكان ينوب عن کال الدين ف آمره فأمره السلطان أن 
يجري على رسمه ويتصرف في حكصه. وكان السلطان لاحیاء القضاء في 
البيت الزكوي مؤثرأ ولذكر مناقبه مكثرأ» وقد سبق مله الوعد للشیخ 
شرف الدین بن آي عصرون وهو راج» وبطلب نجار عد نه منأج» ففوض 
إليه القضاء والحكم والانفاذ والامضاء على أن یتول يي الدين آبو 


- ۵2000 ۰ 


- ۸۲۳۱ 5 


العالي محمد بن زكي الدین والأوحد قاضیین في دمشق يحكمان وهما عن 
نیابنه یوردان ویصدران» وتولیتها | بتوقيع من السلطان» و يزل الشيخ 
شرف الدين ابن آي عصرون متولياً للقضاء منفرداً بالکم والامضاء سنة 
اثنتين وثلاث وسبعين في ولاية آخي السلطان الملك المعظم فخر الدين» 
لیا عدنا إلى الشام تكلم الناس في ذهاب نور بصره» وأنه لا يقوم في 
القضاء بورده وصدره» ففوّضص السلطان القضاء بالإشارة الفاضلية إلى 
ابنه محيي الدين أبي حامد محمد» كأنه نائب آبیه» ولا يظهر للناس صرفه 
عا هو متوليه» واستمر القضاء له إلى انقضاء آشهر من سنة سبع 
وثانين» لم صرف واستقل به ابن زكي الدين» فأقام ف مدّة ولايته 
للشرع القواعد والفوانین» وفوض دیوان الوقوف بجامع دمشق وغيره من 
الساجد والشاهد إلى أخيه مجد الدين ابن الزکي فتولاه إلى أن انتقل من 
أعمال الوقوف إلى موقيف اعتبار الأعمال» وتولاها بعده وه حيي الدین 
على الاستقلال إلى آخر عهد السلطان وبعده. 


قلت: وفيها في صفر وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على 
الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقیه أو 
يحضر لسباع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المعروفة بالفقيه 
الزاهد نصر المقدّمي رحمه الله» وعلى من هو مدرسهم بهذا الوضع» من 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب لدب 
اللسابوری رجه اله وراية كتاب الوقف بذلك على هذه الصورة» 
وعليه علامة السلطان رحمه الله « الحمد لله وبه توفیقی» 


قال العماد: وفيها في ليلة الجمعة الثاني عشر من صفر ونحن في طريق 

الوصول إلى دمشق توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق وهو 

ول خطيب بالديار المصرية للدولة العباسيتة» وكان يتولى الرسالة إلى 

الذيوان العزين ویقصده الشعراء وحضره الكرماء فيكثر خلعهم 

وجوائزهم» ویبعث على مدحه غرائزهی فحمل السلطان همه. وقرب 
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ولذه وجبر بتربيته یمه ثم تعين ضياء الدين ابن الشهرزوري بعده 
للرسالة إلى الدیوان» وصارت منصباً له ينافس عليه؛ واستتبت له هذه 
السقارة إل آحر العهد السلطاني» وذلك بعد الضي | إلى مصر والعود إل 
الشام فإنه بعد ذلك خاطب في هذا المرا» فأما في هذه السنة فإنه كان 
في مسيرنا إلى مصر في الصحبه وهو متودد إل بصفاء المحبة. 


وفيها في آخر صفر تزیح السلطان بالانون النعوثه عصمة الدين 
ينثت الأمير معين الدين أن م في عصمة نور الدين رحه الله فلا 
توفي أقامت في منزها بقلعة دمشق رفيعة القدر مستقلة بأمرهاء كثيرة 
الصدقات. والأعبال الصالحات»؛ فأراد السلطان حفظ حرمتها وصیانتها 
وعصمتهاء فأحضر شرف الدين ابن أبي عصرون وعدوله وزوجه إياها 
بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أثره بذنها ودخل 
بها وبات عندها وقرن بسعده سعدهاء وخرج بعد يومين إلى مصر 


وذكر العياد بعل وفاة ابن الشهرزوري وابن آي المضاء الأمير مؤيد 
الدولة أبا الحارث أسامة بن مرشد بن سديد اللك آي الحسن علي بن 
منقد وعوده إل الشام عند علمه بوصول السلطان» فقال: هذا مؤيد 
الدولة من الأمراء الفضلاء والکرماء الکبرای والسادة القادة العظاء» وقد 
متعه الله بالعمر وطول البقاء» وهو من المعدودين من شجعان الشام 
وفرسان ا ول يزل بشو منقد ملاك هم شيزر وقد جمعوا السيادة 
والفض ولا 5 نفد الم مهم من تولا م يرد أن کون معه به سوا 
فخرجوا منه في سنة أربع وعشرين وخمسماثة وسکنوا دمشق وغيرها من 
البلاده وکلهم من الاجواد الاجاد وما فیهم الا ذو فضل وبذل» واحسان 
وعدل» وما منهم الا من له نظم مطبوع 0۳ 
وله مقطوع. وهذا مؤيد الدولة أعرقهم ف اسب وأعرفهم بالأدب» 
وكانت جرت له نبوة في أيام الدمشقيين وسافر إلى مصر وأقام هناك 
سنین في أيام المصريين» فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافر وقثئل عباس 
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وزیرهم آخوته وإقامة المنعوت بالفائن وما ردف ذلك من امزاهن فعاد 
مؤيد الدولة إلى الشام وسار إلى حصن کیفا وتوطن بهاء ولا سمع بالملك 
الصلاحي جاء إلى دمشق وذلك في سئة سبعين وقال: 
مدت على طول عمسرهي المشييا 
وإنكنت أكثرت في هالذنوبا 


مجد العرب العامري بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» وهما 
من میتکرات شعاله فسن قلمها: 


وصاحب لاأم ل الدهر صحبته 


لناظ ري افترققاف رق ةلأبد 


قال: فلا لقيته بدمشق في سنة سبعين آنشدنیها لنفسه. مع كثير من 
شعره المبتكر من جنسه. 


1 قلت: ومن عجيب ما اتفق أني وجدت هذين البيتين مع بیتین 
آحرین الجموع أربعة أبيات في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير 
الاطرابلسى» ومات ابن منبر سنة ثان وأربعين وحمسائة» قرأت في ديوانه 
وقال ف الضرس: 


يسعى لنفعسي وأجنسي ضره بدې 


أدنى إلى القلب من سمعي ومن بصري 
ومنتلاديومنماليومنولدي 
1 مس دادهزائدالتقصير للم دد 
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ثم قال: « لم آلقه مذ تصاحبنا «البیت. فالاشبه أن ابن مئير أخذهماء 
وزاد علیها» وغذا غير فیه| کلیات» وقد وجدت هذا البیت الأول على 
صورة أخرى حسنة: « وصاحب ناصح لي في معاملتي»؛ ویجوز أن یکون 
أسامة آنشدها متمثلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك» وجوز أن يكون 
اتفاقاء والله اعلم. 


قال العاد: وشاهدت ولده عضد الدين أبا الفوارس مرهفا وهو 
جليس صلاح الدين وأنيسهء وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين 
وهو لشغفه به يفضله على جميع الدواوين ولم يزل هذا الأمير العضد 
مرهف مصاحباً له بمصر والشام و إلى آخر عصره» وتوطن بمصن فلا 
جاء مؤيد الدولة آبوه آنزله آرحب منزل» وأورده أعذب منهل» وملكه من 
أعمال المعرة ضيعة زعم أنها كانت قدي تجري في أملاكه؛ وأعطاه 
بدمشق داراً وزدرارا؛ وإذا كان بدمشق جالسه وآنسه وذاكره في الأدب 
ودارسى وكان ذا رأي وتجربه وحنكة مهذبةء فهو يستشيره في نوائبه» 
ویستنیر برأيه في غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته كاتبه وأعلمه بواقعاته 
ووقعاته» واستخرج رأيه في كشف مهیاته» وحل مشكلاته» وبلغ عمره 
ستا وتسعين سنة فان مولده سنة ثمان وثمانین وأربعماثة» وتوفي سنة أربع 


وثيانين وخسانة. 


قلت: وقد تقدم من أخباره في قتل الأسد في شبيبته أيام كونه بشیزن 
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فصل 
في رجوع السلطان إلى مصر 
خرج من دمشق يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول 


قال العیاد: لما استتمت للسلطان بالشام أمور مالکه» وأمن على 
مناهج أمره ومسالکه أزمع إلى مصر الإياب» وقد أمحلت من بعده من 
جود جود السحاب. وتقذمه الامراء واللوك وخرج بكرة الجمعة ونزل 
بمرج الصفن ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمین» وخرجت 
معه وقلبي مروع إلى آهلي» فا نزلت منزلاً إل نظمت أبياتاً فقلت يوم 


المسير وقد عبرت بالخياره: 
أقوللرك ببالخيارةنزل 
أثيروافالي في الق ام خي ار 
هم رحلواعنك الغداة ومادروا 
وفيالقلب من نسار الغسرام آوار 
آجیروا من البلوى فؤادي فعندكم 
ذماملهياساتتي وجسوار 


وقلت وقد نزلنا بالفقيع 


راب شی سنا 0 مشسردا 

ن ^ مت سين تا لاتم 
بعت بمصر دمشق عن غسرر 
صبري والقلب عساصیان وما 
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وقلت بالفوار: 
تحذربالفواردمعي عل الفور 

فة ت ببراني أجيروا من الخور 
وأصعب مالاقيتأنى قانع 

من الطيف مذ بنتمبزور من ازور 


وقلت بالزرقاء: 
وان سر بالزرقاءيوموداعنا 
أنام ل تدم سي حبرةلللن دم 
أعدّئتك ی ازرقساء هراء (شي 
بكيتك حتی شيب مساؤك بالدم 
وخالفته مفي عسزمتي والتقدّم 
فياليتشعريه [مأعودإليهم 
وھ ل لي ست شعري نافع للمتئيم 


قال: وقلت وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة الشوبك» وفيها 
تختطف الأفرنج القاصدين إلى مصر 


وحسب مصر ص ار حب امن 

أوة في : له ال ر 3 
لكام سن دويهباكعجببة 

یچ وج مبرورة | سك 
بباصلاح الدينيشكي الذي 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل 
بالترتيب» وإيراد البعيد منها والقريب» واتفق أن السلطان سير إلى مصر 
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اللك الظفر تقی الدین وکان لا یستدعی من شادیه الا انش 
نادیه» ویطرب لسیاعها ویعجب بإبداعهاء وکان قد فارق أهله 
کا فارقت بها أهلل» وجمع الله بهم بعد ذلك شملي» وهي هذه : 
هچ رتكم لا عسن ملال ولاغدر 
ولكن لمقدور تيح من الأه 
وأعلم أنسسي مخطيءني فراقكم 
وعذري في ذنسي وذنبي ي ع 
أرىنوبساللدهر تحصى ولا آری 
شد مسن الهج رانفي ثوب الد 
بعيلني إلى لقياسواكومغشاوة 
وسمعسي عن نجوى سواكملذو 
وقلبي وصيري فارقاني لبعدكم 
فلا صبرفي قلبي ولاقل ب في ص 
وان على العهدالذي تعه دونه 
وسري لكم سري وجه ري لكم جع 
تجرعست صرف الهم من کاس شوق 
وهاأنافي صحوي نزيف من الس 
وان زان الیسس یعم رم وطنسي 
پسکشساکم فيه فلیس مسن العم 
وآقسم لول یقسسم البین بيننا 
جوی اهم ما أمسيت مقتسم اله 
ومسسن عجح ب أسري وقلبي في 
أحلائي قدشطالمزار ف أرسلواال ١‏ 
سسخيال وزوروافي الكرى واربحواأج 
تذكرت أحبابي بجلق بعدما 
تسرحلت والشتاق يأنس بالذ 
وناديت صبري مستغيث افلم يجب 
فأسبلت دمعي للبكاءعلى ص 
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ولاقصدنامنددمش وغباغبا 

وبتامسن‌الشوق| لمسض على الجر 
نز ابرأسالماءعندوداعنا 

مسوارد من ماءالدمو ع التي تجري 
نزلنابصحراءالفقيع وفودرت 

فسواقع من فيض المدامعفي الغدر 
ونهنهت بالفوار فيض مدامعي 

ففاضت وباحت بال مكتم مسن سري 
سرينا إلى الزرقاء منها ومن يصب 

أو مايسر حتى يرى الورد أويسري 

وق دج زت ب الما نيالبلدالقفسر 
وبالفسریتین القريتين وأين مسن 

مساب الغواني منسزل الأدم والعفسر 
وردنامنالزيتون حسمی وإيلة 

ول نسترح حتسى صسدرن إلى ص در 
غشيناالغواشي وهي ي ابسةالفرى 

خا ر 
وضنعلينابالندىئمدالحصى 

ومسنيسرتجى ريام الثم د ال زر 
فقلست اشرحي بالخمس صدرامطيتي 

بص دروالا جادل الیل للعشر 
راش تاماعنا اناا 

إلى عين موسى نب ذل الزادللسفر 
ومساحسرت‌عینے ت عبرة 

أكنكفهاحت م عبرئناعل اسر 
وبا ال أرض‌الديروجلة 

هنال ك من طلحنضيدومن سدر 
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وجبت‌االف لاحتی أصبن ا مباركا 
ونابداالفسط اط بشرت رفقتي 

بمن يتلقى الوفد بالوفر والبشر 
بکت أم عمسرو من وشيك ترحلي 

فڀاخجلتي مسن أم عم رو ومن عمسرو 
تقول إلى مصر تصير تعجبا 

وماذا الذي تبغي ومن لكفي مصر 
فقلت: مسلاذي الناصرالملك الذي 

حصلت يج .دواهعلى الل ك والنصر 
فقالتأقملاتعدمالخيرعندنا 

ولا یقتضی أن نب دل العسر بساليسر 

ونعمتهقسد آضعفت من ةالشكر 


قال: وكان الدخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع الأول 
بالزي الاجمل» والعز الأكمل» وتلقى السلطان أخوه ونائبه الملك العادل 
:مصر » ووصلت إلينا ثمراتها» وجليت علينا زهراتهاء فظهر بنا نشاطها 


وزاد اغتباطهاء ودخجل السلطان داره» ووفق الله في جميع الأمور ايراده 
واصدارهء وكانت قد صعبت عل مفارقة دمشق وأهلها لقلة الوثوق بأني 
أحصل بمثلهاء فنظمت يوم خروجي منها أبياتاً إلى ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه منها: 


3 


يق ولل ب انكس اسار 
ور ةواعت لال 
اضه ى مسر السلس ال 
مامصر مكل سل دمشسق 
بعت المدى بسالض لال 
عي الاش ال 
أن اه ااا و 
OEE‏ سي I‏ 
اا اا وا د 
يي سر ان لفان 
وم کیسف لصت يورك شغلي 
ی وران ب تسا 
صلاح حال صسلاح ال 
يكين الغعزی رال سوال 


ثم ذكر العماد المحسنين إليه بالقاهرة وسيدهم المولى الأجل الفاضل» 
وقد مدحه بقصيدة مئها: 
كيف لایشش دی ل السده رعب تا 
٠‏ وأناعبدعبدعبداليهيم 
ب دوام الأجل سيد ناالفا 
ضليادولةالأفاض م دومي 
اذآر امينسوبعنسي لدى ال 
لك منساب‌الاواح عن دا سسوم 
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مالك الحل فا مالك والعق 
معمل للنفاذفي کل قط سر 

قلاحستاکیاعل اقلم 
.یاس ولیک سل أرض 

كتب هالقادماتبالتعظيم 
ناحزالجسوذو خطاببهيصس 

غرالدهر كل خط ب جسيم 


ثم ذكر الأحوين تقي الدين عمن وعز الدين فرخشاه» وهما ابنا آي 
ا وهو شاهشاه بن آیوب» وهام الدین بزفش الشنباشي واي 
القاهرة» وملح فرخشاه بقصيدة حسئة ةه منها: 
ESEN Ek SE EE GE‏ 
قم اق ن 
كلمارمت وصل و رام هجري 
وإذازدتنلسةزادع زه 
للصبامن عذاره نسج حسن 
رقوالمسك فيالشقسائق طرزه 
وعهزي زعي أناصطباري 
في هقدعرهالغرموبره 
مارآی‌مارأیت‌جنوذلیل 
ی ووولاكثير ع زه 
ماذكرنالفسطاطاإلأسينا 
ماران اب الپ ر بین والارزه 
فمهاالجيزةالحوازي هاا لي 
سس حسناعلى ظبساء المزه 
ونصيريعليهنائلعزالدين 
ذي الفض ل خلا المع زه 
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ومنها 
مالشامسن‌ فائس امد کنزه 


قال العاد: وتوفرنا على الاجتماع في الغاني لاستماع الأغاني» والتئزه في 
الجزيرة والجيزه» والأماكن العزيزة» ومنازل العز والروضة ودار الملك 
والئیل والمقياس ومرامي السفن ومجاري الفلكء والقصور بالقرافة» وربوع 
الضيافة» ورواية الاحاديث النبوية» والباحثة في المسائل الفقهية» والمعاني 
الأدبية. 


قال: واقترحنا على القاضى ضياء الدين ابن الشهروزوري أن يفرجنا 
في الاهرام» فقد شغفنا بأخبارها في الشام» فخرج بنا إليها ودار بنا 
حواليها ودرنا تلك البرابي والبراري والرمال والصحاريء وأحمدنا المقار 
والقاري» وهالنا أبو امول» وضاق في وصفه مجال القولء ورأينا 
العجائب» وروينا الغرائب» واستصغرنا في جنب اغرمین كل ما 
استعظمناه وتداولنا الحديث في الحرم ومن بناه» فكل يأتي في وصفها با 
نقله لا با عقلهء واجتهدوا ف الصعود إليه فلم يوجد من توقله» وحارت 
العقول في عشوده» وطارت الأفكار عن توهم جلوده» فياله من مولود 
للدهر قبل الطوفانء انقرضت القرون الخالية على ابائه وجدوده» وسار 
الأخبار بذكر حديث أجداث عاده وثموده» ويدل إحكامه وعلوه على 
همة بانيه في بأسه وجوده» وأن في الأرض المرمين» كا أن في السماء 
الفرقدين وهما كالطودين الراسخين» وكالجبلين الشاغين» قد فنیت 
الدهون وهما باقيان» وتقاصرت القصون وهما راقیان» وکا لأم الارض 
ثديان» وعلى ترائب التراب نهدان» ولسلطان العا علمان» وإلى مراقي 
الأملاك سلانء وهما لليل والنهار رقيبان» ولرضوى ولشمام نسيبان» ومن 
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نحل والمريخ قريبان» ولعوادي ا لخطوب خطيبان» ولثور الفلك روقان» 
ولشخص الكرة الترابية ساقان. 


قلت: ثم ذكر العماد جماعة من كان يقيم الضيافة له ولثله من 
الفضلاء والاعیان؛ فذکر منهم الناصح مؤدّب أولاد السلطان وله دار 
مشرفة على النیل» وذکر منهم اللسان الصونی البلخي» وکان له صحية 
قديمة بنجم الدین أيوب والد السلطان, وله دار أيضاً على شاطیء 
النيل برسم ضيافة من نزل بد قال: : تم وقف السلطان داره على الصوفية 
من بعده وانتقل بعد سنين إلى النعيم وخلده. 


فصل 
في بیع الکتب وعيارة القلعة وا لدرسة والبییارستان 


قال العماد: وکان لبیع الکتب في القصر کل آسبوع یومان» وهي تباع 
بأرخص الأثيان» وخزائها في القصر مرتبة البیوت مقسمة 2 الرفوف» 
مفهرسة بالمعروف» فقيل للأمير بهاء الدين قراقوش متولي القصن والحال 
والعاقد للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العث» وتساوی سمينها 
والغث» ولا غنى عن تبويتها ونفضها وإخراجها من بيوت الخزانة إلى 
أرضهاء وهو تركي لا 7 ة له بالکتب. ولا درية له بأسفار الأدسء وكان 
مقصود دلالي الكتب أن يوكسوهاء ويخرموها ویعکسوهاه تايحت وهي 
أكثر من مائة آلف من آماکتهاه وغربت من مساکنها» وحربت آوکارها؛ 
وذهبت أنوارهاء وشتت شملهاء وبت حبلهاء واختلط أدبيها بنجوميها 
وشرعيها بمنطقيهاء وطبيها ببندسيهاء وتواريخها بتفاسييرهاء ومجاهيلها 
بمشاهيرهاء وكان فيها من الكتب الكبار وتواريخ الامصار ومصنفات 
الاخبار ما يشتمل كل كتاب على خسين أو ستين جزأ مجلداًء إذا فقد 
منها جزژ لا خلف آبداه فاختلطت واختبطت. فكان الدلال يخرج عشرة 
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عشرة من كل فن كتباً مبترة» فتسام بالدون» وتباع بالمون» والدلال يعرف 
1 شدّة وما فيها من عدّة» ويعلم أن عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد 
شارك غيره في ابتياعهاء حتى إذا لفق كتاباً قد تقوم عليه بعشرة ة باعه بعد 
ذلك لنفسه باثة. 


قال: فلا رأيت الأمر حضرت القصرء واشتربت كا اشترواء ومريت 
الأطباء كا مرواء واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس ا 
ولا عرف السلطان ما ابتعته وكان بمتین أنعم علي بها وأبرأ ذمتي من 
اا اا 2د د 
ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلدات کثبرة انتقيت له من القصی وهو 
ينظر في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء قال: وکنت طلبت كتباً عينتها 
فقال؛ وهل في هذه شيء منها؟ فقلت: كلها وما استغني عنهاء 
فأخرجتها من عنده بحمال» وکان هذا منه بالاضافة إلى سماحه أقل توال. 


قال:وکان السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر والفاهرة لكل واحدة 
منهیا سور لا يمنعهاء فقال: إن آفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى 
جند مفرد يجميهاء وإني آری أن أدير علیهیا سوراً واحداً من الشاطیء 
إلى الشاطیء » وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على 
جبل المقطمء فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في القسم وانتهى به إلى آعل 
مصر ببروج وصلها بالبرج الأعظمء » ووجدت في عهد السلطان بيثاً رفعه 
النواب وتکمل فيه الساب ومبلغه وهو دائر البلدین مصر والقاهرة با 
فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة 
وذراعان» من ذلك ما بين قلعة القسم على شاطیء النيل والبرج بالکوم 
الأمر بساحل مصر عشرة الاف وخمسماثة ذراع» ومن القلعة با لقسم إلى 

حائط القلعة ١‏ بالجبل بمسجد سعد الدولة ثانية آلاف وثلائاثة وائثان 
ونسعون ذراعاه ومن جائب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة 
إلى البرج بالکوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع وداثر القلعة بجبل 
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مسجد سعد الدولة ثلاثة ثة آلاف ومائتان وعشرة آذرع» وذلك طول قوسه 
في أبدانه وأبراجه من النيل إلى النيل على التحقيق والتعديل» وذلك 
بالذراع القاسمي بتولي الأمير شهاب الدين قراقوش الاسدي» وبنی 
القلعة على الجبل» وأعطاها حقها من إحكام العمل» وقطع الخندق 
وتحمیفه» وحفر وادیه ونضییق طریفه» وهناك مساجد يعرف اه 
بمسجد سعد الدولةء فاشتملت القلعة عليها ودخلت ٤‏ الجملة» وحفر 
في رأس الجبل بشر ينزل فيها بالدرج المنحوتة من الجبل إلى الماء المعين» 
ول يتأت له هذا كله في سنين متقاربة لولا أعانه ربه المعين» وتوفي 
السلطان وقد بقي من السور مواضع والعارة فيه مستمرةء‌ووظائف 
نفقاتها مستدرة. 

قال: وأمر ببناء المدرسة بالتربة المقدسة الشافعية» ورتب قواعدها 
بفرط الا لمعيةء وتولاها الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشاني» وهو الشيخ 
الصالح الفقيه الورع التقي النقي. 

قال: وأمر باتخاذ دار في القصر بیارستانا للمرضی وأستخفر الله 
بذلك واسترضی» ووقف على البيارستان والمدرسة وقوفا وقد أبطل 
منكراً وأشاع معروفا» وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب 
فأسداهاء واهتم بفرائض ونوافل فأدّاها. 
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فصل 


في خروح السلطان إلى الاسكندرية وغير ذلك من بوافي 
حوادث هذه السنة 


قال العماد: ثم خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شعبان» واستصحب ولديه الأفضل عليا والعزيز عثمان» وجعل طريقه 
على دمياط» ورأى في الحضور بالثغر المذكور ومشاهدته الاحبتاط وكان 
له ہا سبي كثير جلبه الأسطول؛ فامتد بظاهر البلد يومين» ووهب لي 
منه حاریة وصلنا إلى تخر الاسكندرية» وترددنا مع السلطان إل 
الشیخ العاف ظ بي طاهر ۳۹ بن تحمد السلفي وداومنا احضور عنده 
واجتلینا من يا نور الايهان وسعده وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس 
والجمعة والسبت رابع شهر رمضان» وإغتدمنا فرصة الزمان فتلك الأيام 
الثلاثة هي التي حسبناها من العمره فهي آخر ما اجتمعنا به في ذلك 
اللخ وشاهدنا ما استجده السلطان من السور الداش وما أبقاه من 
حسن الاثار والاش وما أنصرف حتی آمر باتمام الثخور وتعمير ال 


قال ابن أي طي: ولا نوی السلطان المقام بالاسكندرية لیصوم فيها 
رأى أنه لا يخلي نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار 
والجهاد في المشركين» فرأى الاسطول وقد أخلقت سفنه وتغيرت آلاته 
فأمر بتعمیر الأسطول. وجمع له من الأحشاب والصناع أشياء كثيرة» ولا 
تم عمل المراكب أمر 00 الآلات فنقل من السلاح والعدد ما يحتاج 
الاسطول اليه وشحنه بالرجال» وولى فيه أحد أصحابه» وأفرد له إقطاعا 
خصوصاً ودیوانا مفردا وکتب إلى ساثر البلاد یقول القول قول صاحب 
0 وأن لا يمنع من ۾ أخذ رجاله وما ناج الب وآمر صاحب 
الاسطول أن لا يبارح البحر ويغزي إلى جزائر البحر . 
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قال العباد: وفلت في معنی تنقلي في البلاد: 
يومابحيو يوم افي دمشق وبال 

فسطاط يومأويومأبالعراقين 
كأن جسمي E‏ 


وقلت يوم الخروج من القاهرة: 
ياباخلأعندالودداعبوقفة 
لسوسامني‌روصي‌ببا أبخل 
ماک ان‌ضرك لو وقفت لسائل 
تالف وادبداله یا لش زل 
مق دار إطفساء اطریسق الشصل 
إنأس م رتحلاففسي آسر اطوی 
قلبيلديكهتقيداًلميرحل 
علب العذابلدى فؤادي البتل 
(ذکنست‌ان_ست مع سلب والمبتلي 


وقلت وقد نزلنا بين منية غمر ومنية سمنود: 
نزلت بسأرض المنيتين ومنيتي 

لقاؤكمالشافي ووصلك مالمجدي 
سابل ولاتبل سريرةودؤكم 


وتؤنسنيإنمتفي وحشةاللحد 
قال: وعدنا من الاسكندرية في شهر رمضان» فصمنا بقية الشهر 
بالقاهرة» والسلطان متوفر في لبله ونباره عل نشر المد وانشاره» 
وافاضة الجود واغزاره» وسیاع أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
وأخباره» وإشاعه العلم والاعلان بأسراره وإبداء شعار الشرع و |ظهاره 
وابقاء العروف على قرارم» وإفناء أعلام الباطل وإنكاره» 
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وقال: ومن مدائحي في السلطان ما آنشدته إياه سادس شوال: 
ومنها: 
أييل لغ دهسري قص دي وقد 
وبوس سف مصر بغير التقسسسى 
فسر واقت حم القدس وإاسفك به 

دمساءمتبى ره ايظ ف 
وإهصه إلى لاس ارالبشا 

روه السق وف على الأسقف 
وخل ص مسن الكفر تلك البلا 

ديخلسل 4ك افیا لوقف 


وفيها وصل رسل المواصلة» وصاحبي الحصن وماردين إلى دمشق» 
فاستوثقوا بتحليف آخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» ثم 
قصدوا مص ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر. 
قال ابن أبي طي: وصل رسول الموصل القاضي عاد الدين بن كمال 


الدين بن الشهرزوري ببدية وقودء فخرج الموكب ال لقائه» وأكرمه 
السلطان واحترمه؛ وقدم بعده رسول نور الدين قرا أ رسلان» ورسول 


صاحب ماردين بهدايا» واجتمعوا في دمشق » وخرجوا إلى السلطان 


حتى فتح السلطان بيت الأحزان» فأطلقه وأحسن إليه. 


قال: وفيها رجع قراقوش إلى أوجلة وتلك البلاد. فجمع أموالاً ورجع 
إلى مصر ثم آراد الرجوع فمنعه العادل ثم خلصه فرخشاه فرجع وفتح 
بلاد فزان باسرها. 
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قال العیاد: ثم خرج السلطان إلى مرج فاقوس من أعبال مصر 
الشرقية لإرهاب العدق وهو يركب للصيد والقنص والتطلع إلى آخبار 
الفرنج لانتهاز الفرصء واقترح علي أن أمدح عز الدين فرخشاه بقصيدة 
موسومة ألزم فيها الشين قبل الماء» فعملت ذلك في آواخر ذي الحجة 


فقلت 
مولايعزالدينفرخشسه 
ومنها: 
تلقفاهسم حالكفدفاقها 
ا شتا ف 
إذشئت فوتابالردى فالقه 
آوشعت فوزاً بالعلفاغشه 
یدیسمبالايسدي وب الاب دفي 


حطسزيلاهوالعه دى بطش ه 

كمملكعداكوللميت 
إلاجعا:ئت سم عرشه تعش سه 

حرفت و الشركافلاقمصه 
ال 6 ولافنشئه 

أورئكالسؤوددياب _رالعلى 
والسدك السب د شش تا هب4 


وقال في الخريدة: كنا مخيمين بمرج فاقوس مصممين على الغزاة إلى 
غزق وقد وصلت أساطيل ثخري دمياط والاسكندرية بسبی الکفان وقد 
أوفت على ألف رأس عدّة من وصل في قيد الاسان فحضر ابن رواحة 
منشداً مها بعيد النحر سنة اثنتين وسبعين ومعرضاً بها وهبه الملك 
الناصر من الإماء والعبيد قصيدة منها: 
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لقدخير التجارب من هحزم 

وقلب دهسره ظهرالبطنن 

وأدركه م على بحس ربسفن 
وق دجلل بالجخواري ب بالحواري 

يبمدنبك ل قد مسر جح ن 
يزيدهماجتاعالشملبؤسا 

فمسري انب وحعل مرن 
زهتاسكن دري ةيوم سيقوا 

ودمي اساط إلى الي ابغين 
يرون خياله کالطیف پسري 

فصاروالافتشاص نح ترهمن 
أقامباآالأيوبرباطا 

رأت من ه الفرنجة ضيق سجن 
رجاأقصىالمل ول السلممنهم 

وإ يرجه دوفيالبأسيغني 


وفيها أبطل السلطانء الکس الذي كان بمكة على الحاج» وسيأق ذكره 
في آخبار سنة أربع وسبعين. 


(101) 


قال ابن الاثير: وفي سنة ائنتین وسبعين شرع مجاهد الدين - يعني 
قاياز دزدار قلعة الموصل في عبارة جامعه بظاهر الموصل بیاب اسر 
وهو من أحسن الجوامع» ثم بنى بعد ذلك الرباط والمدرسة والببهارستان» 
وكلاهما متجاوران» قال: وتوف في شهر ربيع الأول من سنة خس 
وتسعين بقلعة الموصل وهو متوليهاء والحاكم في الدولة الأتابكية النوریق 
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وكان ابتداء ولايته القلعة ف ذي الحجة سنة احدی وسبعین» نم قبض 
عليه سنة تسع و ثمانين وأعيد إلى ولايتها بعد الافراج عنم وبقي إلى 
الآنء وكان أصله من أعيال شبختان» وأخذ منها وهو طفل» وكان عاقلا 
خيراً دیا فاضلاء تعلم الفقه على مذهب الامام أي حنيفة رضي الله عنه» 
وكان يحفظ من الأشعار والحكايات والثوادر والتواريخ شيئاً كثيراً إلى 
غير ذلك من المعارف الحسنة»ء وكان يكثر الصومء وله ورد يصليه كل 
ليلةء ويكثر الصدقة وبنى عدّة جوامع منها الذي بظاهر الوصل؛ وبنى 
عدّة خانقاهات منها التي at‏ ومدارس وقناطر على الأنبار إلى غير 
ذلك من المصالح. ومناقبه كثرة. 


قال العباد في الخريدة: تنزلنا ببرکة اسب لقصد فرض اسلهاد» وعرضص 
الأجناد فكتب الأسعد بن مات إل قصيدة في الملك الناصن ويعرض 
بالشطرنج فإنه كان يشتغل بهء وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين: 
پاک ریم ان فيالخيم 
ها نو وس 
عجبي شم س [ذا طلست 
مسنوهفداجم االظلسم 
ورصسص ةلط رففي العجسم 
لاتصدقل ببالمحب 
لامجلالصي ده في الحرم 
ياصلاحالدينياملكا 
مله اهله لت لامسسم 
أضحت الكفارفينة 
وغفلدالاس بلا ينعم 
اممو رب هه ١‏ 
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قلگسسم ا لها 
بالعطساءا لجس ولا اقلم 
تالحرب نصبتھ ا 
* فاب قللاقدارترفعها 
وأمرالاقالاركالخدم 


ونص 
(۱6۲ 


وفیها توني بالاسکندرية القاضي الشریف آبو محمد عبد الله العثماني 
الديباجي؛ من ولد الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثيان بن 
عفان رضي الله عنهم» ويعرف بابن أبي الياس» من بيت القضاء والعلم» 
وكان واسع الباع في علم الأحاديث. كثير الرواية قيا بالأدب» متصرفاً في 
النظم والتكر إلا أنه مقل من النظمء أوحد عصره في علم الشروط وقوله 
المقبول على كل العدول» ذكر ذلك العیاد رحمه الله في الخريدة 01017 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة 


والسلطان خیم بمرج فاقوس» فنظم العماد في الأجل الفاضل قصيدة 
ميمية في منتصف المحرم» وخدمه بها هناك في المخيم أُوَهها: 
ريو هفيسسم يتس روع هضهي 
إنرمت باع اذل صلاحي 
فخللن سي واطوی وزعمي 
لومسكيذكوالغرامقللبي 
آنست نصحي أمأنت خصمي 


عبدال حي وأضحسى 
الفاض ل الأفض ل الج 

ل المفض ل الأشرفاللأشسم 
غيثغياث وج ود جود 

وبحصسرعلم وطلود حجلم 


ت و ال دمن خضسم 


قال وكان عندنا بالمخيم بالعباسة في المحرم علم الدین الشاتاني وهو 
من أدباء الموصل وشعرائهاء وفصحائها وظرفائهاء وفد سنة اثنتين 
وسبعين إلى مصر وأهدى النظم والنشر واصطنعه عز الدين فرحشاه» 
وأنزله في جواره» وجمع له من رفده ومن الأمراء ألف دينان فمدح 


السلطان بالمخيم بكلمة مطلعها: 
غداالتصر معقودابرايتك الصفرا 


فسروافتح الدنیاف_آنت بها أحرى(94١)‏ 
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قلت: ۸ يذكر العماد من هذه القصيدة غير هذا الببت» وإنه لقائم 
مقام فصائد كثيرة» والشاتاني هو آبو علي المسن بن سعید. له ترجمة في 
تاريخ دمشق» وذكره العماد ف الخريدة وذكر فيها من هذه القصيدة 


یمین ك فیهساالیمن واليسر في اليسرى 
فبشرى ان يس رجو الك دى منهما بشرى 


قال العیاد: وكانت الاعلام السلطانية صفراء لا يفارق نشرها نصراً 


قلت:وفیها يقول بعض الفضلاء: 
وأسسود خط ب دوئهالموت أحمر 
آتت‌بالايادي‌البی ض اعلامه‌الصفر 


واضحت تجوز الارض شرقاومخ ربا 
وبثهفيإعسلاء ربت همسر 


وقال العیاد: عاد السلطان إلى القاهرة» وأقام بها ثم اهتمت بالغزاة 
همته إلى غزة وعسقلان» فخرج يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد 
الصلاة» وخيم بظاهر بلبيس في خامسه بخمیسه ثم تقذمنا منه إلى 
السديره وخیمنا بالمبرز ثم نودي خذوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة 
للاستظهان ولاعواز ذلك عند توسط ديار الكفار. 


قال العاد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع وقد أخذ السعر في 
الارتفاع» ففلت لغلامي قل بدا لي وقد حطر الرجوع من الخطر ببای 
فاعرض للبيع أجالي وأثقالي» وانتهز فرصة هذا السعر الغاليء وأنا 
صاحب قلم لا صاحب علم» وقد استشعرت نفسي في هذه الغزوة من 
عاقبة ندم» والمدى بعيد» والخطب شديد» وهذه نوبة السيوف لا نوبة 
الأقلام» وفي سلامتنا سلامة الاسلام» والواجب على كل منا أن يلزم 
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شغله ولا یتعذی حده ولا پتجاوز له لا سيا ونواب الدیوان قد 
استأذنوا في العودة» وأظه روا قلة العذّة» وأظهرت سري للمول الاجل 
الفاضل. فسره ذلك اشفاقا علي واحسانا إلح» وکان السلطان أيضاً يؤثر 
ايشاري» وتار اختياري فقال لي: أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا 
تتبعنا؟ فقلت: الأمر للمولى» وما تاره 3 فهو أولى» فقال: تعود وندعو 
لنا وتسأل الله أن يبلغنا من النصر سؤلناء وکنت قد كتبت أبياتا إلى 
المخدوم الفاضل ونحن بالمبرز في العشرين من الشهر: 
قيفي مصر نائلع ددالرم 
سل ووفك رکنیلهساالوف ور 
فاقغتر رن ابهاوسرنإليها 
ووقعناكات رو فيالغفور 
وحظين ابال رمل والسيرفيه 
ومنعنامنننيلهااليسور 
ویس رزنس ال المبرز نشكو 
سدرامننزولنا بالسدير 
قياليسر إلى الجهادوهم اذا 
بالفغنفيالجهادجهدسيري 
لي سيق وى في الجيسش ج أشي ولاقو 
سي يسرى مون ورال م وتور 
0التكت لاا لكا 3سا 


مي وللصحف لاالصفاح حضوري 
كادفضليضيعلولااهتامال 

فاضل الفائض الندىبأموري 
فأناشهيملابس جاه 

راف لاأمنه في حبير حب وري 
فهو رقسى من الحضي ض حظوظي 

وساي ال‌مریس رالسرور 
وقال: وما انقطعت عن السلطان في غزواته إلا في هذه الخزوة» وقد 
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عظم الله فیها من النبوةء وکانت غزوات السلطان بعدها مؤيدة 
والسعادات فیها مجدّدة» وکنت لما فارفت القاهرة استوحشت ونشوقت 
إل أصدقائي وتشوّشتء وكتبت من المخيم ببلبيس إلى الفاضي شمس 
الدين محمد بن محمد بن موسی اروت باین الفراش» وقد أقام بالقاهرة 
وكان صاحباً لي من الأيام النورية» واستشرته في التأخر عن السلطان؛ 
فکتب ف امواب: رافقه ولا تفارقه» فکرهت را فکتبت إليه: 
ذارشیتم پمک روهي ف[ الكرضا 
و سا ی 
سای ام ف رسيي 
ری صدي لا ألقاء غتعضا 
سر 
فحاش لله ل أبغي بكو عوضا 
لعش تقضى عنس ل كم ومضى 
وكانمثئل سحهاببرقهومضا 
العيش دان جنا هالغفض عندكم 
والقلسسب ترق منسي بجمر غضا 
ماكنت أعهدمنكوذاالجفاءولا 
حسبست أن ودادي عن دكم رفضا 
ی ی و 
فان أذنست لشخصي في الحض ور أضا 
ولست أوّل صب مسن أحبتسه 
لماجفواماقضى أوطاره وقضى 
مسرواباشنتسم تصومن من ةةوأذى 
فد ریت امتف ال الامرمفرضا 
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ط وی لکم مصروال دار التي قضيت 
فیهاالارب والعیش الذي خفة ۱ 
بعیشکم إن خلوتمبانبساطكم 
تذكرواضجراًبالعيسش منقيضا 
رضيتم سفسري عنك م واعهدكم 
بسفرتي عنم لانظه رون رضا 
هيهات جوه ركم قدعادلي عرضا 
تفضلواواشرحوا صدري بقربكم 
أوفاشرحواليذاالمعنى الذي غمضا 


فكتب إلي في جوابها أبياتا منها: 


لاتنسب وبي إلى ابشار بعل كسم 

فلیست آرضسی إذا فارقتكم عوضا 
ولي ودادتول الصدق عة لے 

فاتزراه عل الأيسام منتقضا 
يلق اكقلبي على سبل العتابله 

بصحةليس خشی بعدهامرضا 
صرت كال دهر يجني أهله أسفا 

ويلتقي من‌عتاب ‌المذنب الضضا 


قال: ثم ودعت وعدت ونبضوا وقعدت 
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۸۲۵۸۰ - 
فصل 
في نوبة. کسرة الرمله وکانت على المسلمين با ملةوذلك 
1 بوم الجمعة غرة ة حمادى الآخرة أو ثانيه 


ورحل السلطان بعساكره» فنزل على عسقلان يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من جادی الأولى فسبى وسلب» وغنم وغلب وأسر وقسر 
وكسب وکس وجمع هناك من كان معه من الاساری؛ فضرب أعناقهم» 
وتفرق عسکره في الاععال مغيرين ومبیدین فلا فلا رأوا أن الفرنح‌خامدون 
استرسلوا وانبسطوا» وتوسط السلطان البلاد واستقبل يوم الجمعة 
مستهل جادی الاتحرة بالرملة راحلا لقصد بعض العافل فاعترضه هر 
عليه تل الصافیه فازدهت على العبور آثقال العساکر التوافیه فا 
شعروا الا بالفرنج طالبة بأطلابهاء حازبة باحزابهاء ذابة بذتابهاه عاوية 
یکلامپا؛ وقد نفر نفیرهم وزفر زفبرهم» وسرایا المسلمين في الضیاع مغيره» 
ولرحی الحرب عليهم في دورهم مديره» فوقف الملك الظفر تفي الدین 
وتلقاهم وباشرهم ببيضه وسمره؛ فاستشهد من أصحابه عدّة من الکرام» 
انتقلوا إلى نعيم دار القام وهلك من الفرنج آضعافها وکان لتقي 
الدین ولد يقال له أحمد ازل ماطر شاربه» فاستشهد بعدما آردی فارساً: 


قال: وکان لتقي الدین أيضاً ولد آخر اسمه شاهنشاه وقع في آسر 
الفرنج» وذلك آن بعضص مستأمني الفرنج بدلمشق خدعه. وقال له تجي ء 
إلى الملك وهو يعطيك الملك» وزوژ له كتابا فسكن إلى صدقه وخرج 
معه فلا تفرد به شد وثاقه وغله وقيده وحمله إلى الداوية» وأخذ به مالا 
وجّد عندهم حالاً وال وبقي في الأسر أكثر من سبع سنين حتى 
فكه السلطان بال کٹیں وأطلق للداوپة کل من كان طم عنده من آسی 
فغلظ القلب التقوي على ذلك الولد جر هلاك أخيهء ولا عاد من الغزوة 
زرناه للتعزية فيه» قال: ولو أن لتقي الدین رداء لاردی القوم» لکن 
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الناس تفرقوا وراء أثقاهم» ثم نجوا برحاهم وصوب العدوّ بجملتهم 
حلتهم على السلطان» فثبت ووقف على نقدمة من خلف» وسمعته يوما 
يصف تلك النوبة» ویشکر من جاعته الصحبة ویقول: رأيت فارسا 
يحث نحوی حصانه» وقد صوّب إلى نحري سنانه فکاد پبلغني طعانه» 
ومعه آخران قد جعلا شأنهم| شأنه» فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل 
واحد إلى واحد منهم فبادروه وطعنوه» وقد تمكن من قربي فا مکنوه» 
وهم إبراهيم بن قنابن وفضل الفيضي» وسويد بن غشم المصريء وكانوا 
فرسان العسکن وشجعان العش واتفق لسعادة السلطان أن هؤلاء 
الثلاثة رافقوه» وما فارقوه وقارعوا العدوٌ دونه وضايقوه» فا زال السلطان 
يسير ويقف حتى لم يبق من ظن أنه يتخلف» ودخل الليل» وسلك 
الرمل» ولا ماء ولا دليلء ولا كثير من الزاد والعلف ولا قلیل» وتعسفوا 
السلوك في تلك الرمال والأوعاث والأوعان وبقوا أياما وليالي بغير ماء ولا 
زاد حتى وصلوا إلى الدياب وآذن ذلك بتلف الدواب وترجل الركاب 
ولغوب الاصحاب. وفقد كثير من لم يعرف له خبر ول يظهر له أثر» وفقد 
الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهین ومن كان في صحبتهم فضل 
الطريق عنهم وكانوا سائرين إلى وراء» فأصبحوا بقرب الأعداء فأكمئو 
في مغاره وانتظروا من يدلحم من بلد الاسلام على عماره» فدل عليهم 
الفرنج من زعم أنه يدل بهم وسعى في أسرهم وعطبهم. فأسروا وما 
خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنین بستين أو سبعين آلف دینار 
وفكاك جماعة من الكفار. 


قال: وما اشتذت هذه النوبة بکسره ولا عدم نصره» فان النکاية في 

العدوٌّ وبلاده بلغت منتهاها وأدركت کل نفس مومنة مشتهاهاء لكن 

اخروج من تلك البلاد شتت الشمل» وأوعر السهل» وسلك مع عدم 

الماء والدلیل الرمل» وما قدره الله تعالى من أسباب السلامة واداية إلى 

الاستقامة أن الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الاعداء باستصحاب 

الكنانية والأدلاء وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاء فلا وقعت 
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الواقعة حرج بدوايه وغل نه وأصحابه وأدلائه وأثفاله» وبث أصحابه في 
تلك الرمال والوهاد والتلال» حتى أحذ خير السلطان» وقصده وأوضح 
بأدلائه جدده وفرّق ما كان معه من الأزواد على المنقطعين» وجمحهم في 
خدمة السلطان أجمعين» فسهل ذلك الوعر وأنس بعد الوحشة القفن 
وجبر الكسرء وكان الثاس في مبدأ توجه السلطان إلى الجهاد» ودخول 
التجل الفاضل معه إلى البلاد» ربا تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلف كان 
أولى به» فإن الحرب ليست من دأبه» ثم عرف أن السلامة والبركة 
والنجاة كانت في استصحابه» وجاء الخبر إل القاهرة مع نجاپین فخلع 
علیهم وأركبوا وأشیع بأن السلطان نصره الله وأن الفرنج كسروا وغلبواء 
فركبت لاسمع حدیث النجابین» وکیف نصر الله المسلمين» وإذا هم 
يقولون :أبشروا فان السلطان وأهله سالون» وإنهم واصلون غانمون» 
فقلت لرفيقي: ما بشر بسلامة السلطان الا وقد مت کره» ومائم سوى 
سلامته نصره» ولا قرب خرجنا لتلقيه» وشكرنا الله على ما يسرّه من ترقيه 
وتوقيه» ودخل القاهرة يوم الخميس منتصف الشهن ونابت سلامته مناب 
الدهس وسیرنا بها البشاتن وأنهضنا ببطاقاتها الطاثر لاحراس آلسنة 
الأراجیف» وإبدال التأمین من التخویف» فقد كانت نوبتها هائلةه 
ووقعتها غائله. 


قال القاضي ابن شداد: : حرج السلطان يطلب الساحل حتی واف 
الفرنج ج على الرملقه وذلك في أوائل جمادى الأول وكان مقدّم الفرنج 
ال اا وكان قد بیع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور 
الدين رهه الله وجری خلل ف ذلك اليوم على المسلمين» ولقد حكى 
السلطان فلس الله روحه صورة الكسرة في ذلك اليوم» وذلك أن 
المسلمين كانوا قد تعبّوا تعبية الحرب فلا قارب العدوٌ رأى بعض 
الجبماعة تغيير اليمنة إلى جهة الميسرة» والميسرة إلى جهة القلب ليكون 
حال اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة» فیینا اشتغلوا مپذه 
التعبية هجم الفرنج» وقذر الله كسرهم» فانكسروا كسرة عظيمة» ول يكن 
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لهم حصن قريب يأوون | إليهء فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في 
الطریق» وتبدّدواء وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسىء وكان وهنا 
عظييماً جبره الله تعالى بوقعة حطين الشهورة» وللّه احمد. 


قلت: وذلك بعد عشر سنين» فكسرة الرملة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسرة حطين كانت في سنة ثلاث وثانين. 


قال العاد الکاتب وحيث كانت للملك المظفر تة تقي الدين ف هذه 
الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة منها: 

مت ا E E‏ 
اا و 

ومافيه وس ووواف أمين 
صفواوال دهرذوكدر وقدما 

وف واب العهس دق السزمسن الوون 
بشو آیسوپ ز ان وااللك‌مهم 

بحلية س ودد وتقى ودين 
ملو ك أصبحواخير البرايا 

لير رعيس سس في خير ديس سن 
آسانید السیادة عن علا 

معنعل ده مصحح سس ها ول 
بسوای وب مش ل قرش مدا 

وأنت ماك أن تي عهالبطين 
توا ل 

ياسرى قب لال ولادة في امین 

تركةتالشرك مزع بج القطين 
وكنثش لعسكرلاسلامكهفا 

ان یه[ وی هو 
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رأواا “تس اره ساعين اليقين 
حاه‌آوان ول كبح ل‌دیسسسسن 


فال: واهتم السلطان بعد ذلك بإفاضة الحود» وتفريق الوجوده 
وانتقاد الناس بالنشود» والسنايا الصادقة الوعود» وجير الكسين وفك 
الأسين وتوفبر العدد وتکثر المدد» وتعویض ما نفق من الدواب فسلوا 
ما نابهم؛ وم يأسوا على ما أصابهم. 


قال ابن أبي طي: وقال ابن سعدان الحلبي يمدح السلطان: ويذكر ما 
فعله على عسقلان» ويبون عليه أمر هذه الكسرة من قصيدة : 
فأصبحتمرتع اللخي ل والإابل 
قلللفرنجبةالخذلمىرويدكم 
بالشارآو تخرح‌الشصری‌منالمل 
خحوارق الارض قحورونق الاصل 
كأس من الجود ع ريانم البخل 
حسب العداياصلاح الدين حسبهم 
أني قرف وك بج رح غير من دمل 
وهل يخاف لسان التحل ملتمس 
مردعل أصبعيهللطلةالعس ل 


الوسوعا الشامية م۱۱ ۱۸ 
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فصل‎ 
في وفاة کمشتکین دیع السلطان من مصر بسبب‎ 
حركة الفرنج‎ 

قال العاد: وقعت النافسة بين الحلبيين مدبري اللك الصالح» 
واستولى على آمره العدل ابن العجمي وکان سعد الدین کمشتکین 
الخادم مقدّم العسكر وأمير المعشن وهو صاحب حصن حارم» وقد 
حسده أمثاله من الأمراء والخدّام» فسلموا لابن العجمي الاستبداد 
بتدبير الدولة» فقفز عليه الاساعيلية يوم الجمعة بعد الصلاة في جامع 
حلب فقتلوه» واستقل كمشتكين بالأمن فتكلم فيه حساده وقالوا للملك 
حسن ذلك للإساعيلية» وقالوا له: أنت السلطان» وكيف يكون لغيرك 
حكم أو أمرء فازالوا به حتى قبض عليه وطالبوه بتسليم قلعة حارم 
وأوقعوا به لأجلها العظائم» فكتب إلى نوابه بها فنبوا وأبوا فحملوه ووقفوا 
به تحت القلعة» وخوفوه بالصرعة فلا طال آمره قصر عمره» واستبد 
الصغار بعده بالأمور الكبان وامتنعت عليه قلعة حارم» وجرد إليها 
العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم رحلوا بقطيعة بذها لمم الملك الصالح» 
واستنزل عنها أصحاب كمشتكين وولى بها مملوكاً لأبيه يقال له سرخك . 

وقال ابن الاثير: سار الملك الصالح من حلب إلى حارم ومعه 
كمشتكين فعاقبه ليأمر من بها بالتسليم فلم يجب إلى ما طلب منه فعلق 
منكوسا ود حن ت أذنه فیات وعاد اللك الصالح عن حارم ول 
يملكهاء ثم أنه أخذها بعد ذلك. 

قال ابن شذاد: آما الملك الصالح فإنه تخبط أمره» وقبض كمشتكين 
صاحب دولته» وطلب منه تسليم حارم إليه» فلم یفعل. فقتله» ولا سمع 
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الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيهاء وذلك في جمادی الآتحرة؛ وقاتل 
عسكر ال ملك الصالح العساكر الفرنجية؛ ولا رأى أهل القلعة خطرها 
من جانب الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» ولا عرف الفرنج بذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادهم ثم 
عاد الصالح إلى حلب» ول يزل أصحابه على احتلاف يميل بعضهم إلى 
جانب السلطان قدّس الله روحه. 


قال العياد: ووصل في هذه السنة إلى الساحل من البحر کند كبير 
يقال له اقلندس أكبر طواغيت الكفر واعتقد خلو الشام من ناصري 
الاسلام» ومن جملة شروط هدنة الفرنج أنهم إذا وصل لهم ملك أو كبير 
ماهم ف دفعة تدبير أنهم پعاونونه ولا پباپنونه» ويجالفونه ولا خالضونه» 
فإذا عاد عادت المهدنة كيا كانت » وهانت الشدة ولا نت» وبحکم هذا 
الشرط حشدوا اسلشود» وجندوا الجنود» ونزلوا على جاه في العشرين من 
حمادى الأولى» وصاحها شهاب الدين حمود الخارمي مريض ونائب 
السلطان بدمشق يومئذ أخوه الأكبر تورانشاه» وهو والأمراء مشغولون 
بلذاتهم» وكان سيف الدين علي بن أحمد الشطوب بالقرب فدخلها 
وخرج للحرب واجتمع إليها رجال الطعن والضرب» وجرت ضروب من 
الحروب» وكادت الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الدروب» ونصر الله 
أهل الاسلام بعد حصارهم لهم أربعة أيام» فانبزم الملاعين» ونزلوا على 
حصن حارم کا تقدم ذکره» فرحلهم عنه المللك الصالح بعد حصار 
أربعة أشهر. 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: « خرج الكفار إلى البلاد الشامية 
فاسخین لعقد كان عک غادرين غدراً صرحا مقذرين أن تجهزوا على 
الشام لما كان بالجدب جربحاء ونزلوا على ظاهر ماه یوم الاثنين الحادي 
والعشرین من جمادی الأولى؛ وزحفوا إليها في ثانیه. فخرج إليهم 
أصحابناء وتضمن کتاب سيف الدين سب يعني الشطوب - أن القتل 
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من الفرنج تزيد على آلف رجل ما بين فارس وراجل» شفى الله منهم 
الصدون ورزق عليهم النصر والظهو ثم انصرفوا مجموعا هم بين 
تنكيس الصلب وتحطيم الاصلاب» مفرقة أحزابهم عن الدينة المحروسة» 
كا افترقت عن الدينة الشريفة النبوية الأحزاب؟ . 


قال الع‌اد: وتسامع الحلبيون بیوم رحیلنا من مص لقصد الشام؛ 
لنصرة الاسلام» وقالوا: ول ما يصل صلاح الدين نسلم حارم» فراسلوا 
الفرنج وفاربوهم» وأرغبوهم وأرهبوهم» وقالوا هم: صلاح الدين واصل» 
ومالکم بعد حصوله عندکم حاصل» فرحل الفرنج بقطيعة من الال 
أخذوهاء وعدّة من الأسارى خلصوهاء ثم توفي حال السلطان شهاب 
الدين محمود بن تكش الحارمي ف حمادى الآلحرةء وتوفي ولده تكش ابن 
حال السلطان قبله بثلاثة أيامء وذلك أوان وفعة الرملت ولا سمع 
السلطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة يوم عيد الفطر 
بعساکره» ووصل إيلة في عاشر الشهرء واستناب بمصر آخاه العادل» 
وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنية الحج في السنة القابلة» ووصل 
السلطان إلى دمشق في الرابع والعشرين من شوال» ونما نظمه الماد في 
التشوق إلى مصر قوله: 

لاعدمتوراحةمنقبهها 

بعدالعهد بأخمبار 

ف ابش واأخب ارکم نی الكتب 
لیست مصراع رفت أن وإن 
غیت عهافناهوی یسب 


ومن ذلك قوله 
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تذكرتففيجل وداركم 
ومسا أتمنسى سسوى قربكم 
وذلك وا كل امنى 
لک الت ان وط بالا 
م وحسن التعي ويمصر اناا 


ومن ذلك أيضا 

ذوي الفضائل من سك ان أمصار 
للهدركم مسن عصبة كرم ست 

ودر مصركما لغناءم ودار 


ومن ذلك أيضا 
ياحبااصروبر 
كتهاوص در والعسريش 
فهناك أم لاكي الذي 
سن سم ثبع زه والعروش 


قال: ووصل كتاب من الفاضل يذكر فيه أن العدوٌ خذله الله عيبض» 
ووصل إلى صدن وقاتل القلعة ول يتم له آم فصرف الله شره» وکفی 
آمره» ووصل من الفرنج مستأمن؛ وذكر آنهم يريدون الغارة على فافوس» 
فاستقلوا أنفسهم. وعرجوا وذكر آنهم مضوا بنية تجديد الحشد» ومعاودة 
القصد. 


قال: وأما نوبة العدو في الرمل فقد كانت عثرة علينا ظاهرهاء وعلى 
الکفار باطنهاء ولزمنا ما نسي من اسمهاء ولزمهم ما بقي من عزمهاء ولا 
دليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام 
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نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة» والحشود الكبيرة» والحريم المستوں 
والمال العظيم الموفور. 
قال العياد: ولا دخلنا دمشق وجدنا رسل دار الخلافة قد وصلوا 
بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حينئذ صاحب المخزن ظهير الدين 


أبوبكر منصور بن نصر العطان وهو من ذوي الأتحطان وله التحكم في 
الايراد والاصدان وقد توفر على محبة السلطان» وتربية رجائهء وتلبية 


دعائه» ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السرائر ونور البصائر. 


۸۲۱۸۰ - 
فصل 
ف ذکر آولاد السلطان 


قال العاد: وفي هذه السنة ولد بمصر للسلطان ابنه أبو سلییان داود» 
وكتب الفاضل إلى السلطان نله به ويقول: «نه ولد لسبع بقين من ذي 
القعدة» وهذا الولد المبارك هو الموفي لائني عشر تب بل لاثني 
نجا متوقدأ» فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجیا؛ 
ورآهم المول بقظف ورأى تلك الأنجم حلا؛ ورآهم ساجدین له ورآینا 
الخلق له سجوداء وهو قادر سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن پراهم 
أباء وجدوداً». 


قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهدهه 
وجرى ذكر أولاده» واعتضاده بهم واعتداده» فقلت له: لو عرفت أيام 
مواليدهم في أعوامها لأنشأت رسالة على نظامهاء فذکر لي ما أثبته على 
ترق اا 


-- الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي» ولد بمصر ليلة عيد 
الفطر عند العصی سنة مس وستين وخمسمائة. 
- العزيز أبو الفقح عثيان» عاد الدينء ولد بمصر امن جمادى 


شعبان سنة ان وستين» وهو أخو الأفضل لأبويه 


-الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين» ولد بمصر منتصف 
رمضان سنة ان وستين. 
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- العز آبو یعقوب اسحاق فتح الدین» ولد بمصر في ربیع الأول 


سنه سبعين. 
سنة (حدی وسبعين» وهو آخو العزیز لابویه. 
سنة ائنتین وسبعین» وهو آخو العزیز لامه. 

سب الزاهر آبو سلیان داود جبر الدين» ولد بمصر في ذي الفعدة سنة 
ثلاث وسبعين» وهو أخو الظاهر لامه. 

سالفضل أبو موسى قطب الدين» ثم نحت با مظفر ولد بمصر سنة 
ثلاث وسبعين وهو أخو الأفضل لامه, 

الأشرف أبو عبد الله محمد عزيز الدين» ولد بالشام سنة حمس 
وسبعين وخمساثة. 

ب المحسن أبو العباس أحمد ظهير الدين» ولد بمصر في ربيع الأول 
سئة سبع وسبعين وهو لأم الأشرف. 

کج المعظم أبو منصور تورانشاه فخر الدين» ولد بمصر في ربيع الأول 

قلت: ومات سنة ان وخسين» وهي السنة التي آخرب العدوٌ من 
التتار خذهم الله تعالى مدينة حلب وغيرها والله أعلم. 


وسبعين وهو لام المع 
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الغالب آبو الفتح ملكشاه نصير الدین» مولده بالشام في رجب 
سئه ة يان وسبعين وهو لام العظم. 


-النصور أبو بکن وهو أيضاً أخو العظم لأبويه» ولد بحران بعد 
وفاة السلطان. 


قلت: فهذه خسة عشر ولداً ذكرهم العاد في هذا الموضعء وقال في 
آخر کتاب الفتح القدسي» على ما سنذکره في آخر هذا الكتاب أن 
السلطان؛ لما توفي خلف سبعة عشر ولداً وابنة صغيرة» فقد فاته هنا ذكر 
اثنين وهما عاد الدین شاذي لام ولدء ونصرة الدين مروان لأم ولد» وأما 
البنت فهي مونسة خاتون تزوجها الملك الکامل محمد على ما سنذکره» 
وهو ابن عمها الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وللسلطان غير هؤلاء 
الأرلاد هن درج ٤‏ حیائه كالملك المنصور حسن وسيأتي ذكر وفاته 
والأمير أحمد وهو الذي رثاه es‏ بقوله: 


ي مسد 


رب السما و 9 
قال العياد: وورد من الفاضل كتاب تاريخه منتصف ذي الحجة سنة 
ثلاث وسبعين » يذكر فيه فصولا متعدّدة منها: للمولى أولاد وقد صاروا 
رجالا ويجب أن يستجيد للقلاع رجالا كا فعل السابقون أعماراً وأعمالا 
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وقيل القلاع أنوف من حلها شمخ بها «ما في الرجال على النساء آمین» 
ومنها أبيات في ذكر السلام: 
وأخيوهوابنأخي ه«هوالجيران 
طيالكتابإليهمنهإجابة 
١‏ لسلاممولاناائ عفعبان 
واللهقدذكرالسلاموإنه 
زيب احسن من ففي القسرآن 
ا TE‏ د اج 
ومن اقتفاه اكانبعديالقاني 
فرس هلي السلطانفي أرسالها ١‏ 
والن اس رسله و إلى السلطنسان 


قلت: وقد وصف الفاضل الملك المؤيد في كتاب آخر فقال: « وقد 
قطت به الس وامتدّت» وتأهبت السعادة لخطبته واعتدّتء ولا حظته 
العیون بالوقان وطرفت دون جلالته وارتذت». 


: .وف بعض کتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الافضل: « إعزازه 

لامل الفضل دلیل على فضله. وان الأولى أن تكون کتب الادب عند 
آهله» وما آپجنا إذ جال في فضاء الفضائل» وحطب من آبکار المعالي 
كرائم العقائل» وأخي بين السيف والقلمء وصار ف موکبه العلم 


والعلم». 


ومن كتاب آخر في العنی: « فلقد زادت هذه المثقبة في مناقبه. 


ونظمت عقود سؤدد في ترائبه). 
فا ترجسم الانسان ع سن سر فضلسه 
بأفضل منتقريبه لأولي الفضل 


1079م - 


قال العاد: وخرج السلطان للصيد في ذي الحجة نحو قاراء فشكوت 

ضرمي» وعدمت أنسي؛ فرجعت a‏ عر الدين فرخشاه مى عرته 
فشکا منهالا تزور الا نهاراً جهار ولا يفارق العرق بالضد من التمى 
. التي وصفها أبو الطيب المتنبي فنظمت فيه كلمة طويلة أوليا: 
پم اف اران لل ال ج ار 

وكفك صو وبا بار اللفس سار 
وان ك من مل ول الأرض طلرا 

بمنزلةاليمين مسن اليسسار 
وأنت‌البحرفيب العطايا 

وأنثالطودفي بادي السوقار 


ومنها في وصف الحمى 
وزالرة راتت جين ا ی يها 
فلي سس تزور إلافيالتهسسسار 
ولورهبت لد الاقدام جوري 
مارغ بت جهاراًفي جواري 
ا ع نارای مو رازه 
ولوعرفتلظىسطواتعزمي 
لکانتمزنسطاي على حذار 
تقيمفحين تبص رمن آتاني 


بات الطودتسرع في الفسرار 
تفس ارقنسسي على غير افش ال 

فل ماحل لل ورتبا ازاري 
ومنها: 
اتتاشم س الل رك ق ت فقسا 


تدير على الا الك وال ديار 
ومنها: 


ام چم و 
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لعزم ك ل بزل ذات استعسار 


فصل 

قال الع‌اد: وني العشر الاوّل من ذي القعدة قتل عضد الدين رئيس 
الرؤساء وزير الخليفة ببغداد على أيدي الملاحدة» وكان قد توجه إلى 
اج فوقف له في مضيق تا 219 غربي دجلة كهل في يده قصة يزعم 
إنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يده» فأومأ ليوصل قصته فانتهز فيه 
فرصته فقتله» وبدر كال الدين أبو الفضل بن الوزير فقتل قاتل أبيه 
بسیفه وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له فجرح أحدهها حاجب 
الباب أبن العوح فيات» وجرح آخر ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة 


وأحرقوا واستقل ظهير الدين آبوبکر منصور بن نصر المعروف بابن 
العطار صاحب المخزن بالدولة» وكان للسلطان خدنا مصافيا. 


قلت: وابن العطار هذاء هو الرجوم السحوب بعد موته ببغداد كيا 
سيأتي ذکره في آخر حوادث سنة خمس وسبعين. 


قال ابن الاثير: وكنت حیشذ ببغداد عازماً على الحج» فعبر عضد 
الدين دجلة في شبارة» فلا رکب دابته والناس معه ما بين راكب وراجل 
تقدم إليه بعض العامة لیدعو له فمنعه أصحابه» فزجرهم وأمرهم أن لا 
يمنعوا أحدأً عنه» فتقدّم إليه الباطنية فقتلوه بالجانب الغربي فتوفي بها. 


قال العياد: ووردت مطالعة الفاضل إلى السلطان تتضمن التوجع 
لقتل الوزير عضد الدين وفيها: « ( وماربك بظلام للعبيد 23١0‏ ) فقد 
كان عفا الله عنه قتل ولدي الوزير ابن هبيرة» وأزهق أنفسهما وجماعة لا 


تحصی. 


- ۸۲۷ 


وهذا البیت بيت ابن السلمة عریق في الفتل» وجده هو القتول بيد 
البساسيري في وقت |خراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالستنصر 
بمصى فهو من ذرّية لم تزل قاتلة مقتوله» وما زالت السيوف عليها ومنها 
مسلولةء فهم في هذه الحادثة المسمعة المصمة كما قال دريد: 


أبى الموت إلا آل صمة 158) 


والأبيات الول يحفظها وهي ف التياسة. وقد حتمت له السعادق ب 
ختمت به له الشهادة» ل سا هو خساوج من بيت إل بیت لله قال ال 
سبحانه: ) وسن يرج من بيته مهاجرا إل الله ورسوله ؛ نم پدرکه الوت 
فقد وقع أجره عل الله 1040( 
إن ا اءةقادتسروري) 
کان‌السرور باک رهت جديرا 
إنالوزي روزي رآل محمد 
أودى قم نيش ال کان‌وزی سرا 


وهذان البيتان قيلا في أبي سلمة الخلال أل وزير لبني العباس». 


قلت: وبلغني أن الفاضل قال في ذلك: 
ef‏ مسننيل الوزارة للفقى 
حية: تريهصرعالوزراء 


قال العياد: وكان ضياء الذين ب بن الشهرزوري قد سار في الرسالة إلى 
بغداد» وتوقف ف الموصل الحادثة الوزين ووافق وصوله إل الوصل 7 
ابن عمه القاضي عاد الدین أحمد بن القافي كال الدین بن 
الشهرزوري» وکان شاب وجاء کتاب الفاضل يذكر ذلك وفيه: 
- 539 
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یدل ابن عشرون في لحده 
والنسعون صاحبهاراتع 
اغتبط الولد مع نضارة الشباب الفتبل وعمر الوالد مع ذبول 
المشيب المشتمل» ليعلم أن الشيب ليس بمسلم» وأن الشباب الغض 
لیس بیانع» ولیکون العبد حذراً من بنتات الاجال في کل ام ولله 


ويبقيه سنداً للدين الخنيفي فإن بقاءه یک 


آخر اللمزء الأول من الأصل المنقول منه» الذي هو بخط المؤلف . 
ویتلوه في اسلعزء الثاني س إن شاء الله تعالى: ثم دخلت سنة أربع وسبعين 
وخسائة. وإالحمد لله وحده» وصل الله عل من لانبي بعله. 


على يد العبد الضعیف. الفتقر إلى رحمة ربه اللطيف» محمد بن أحمد 
البودري المغربي الازهري» لطف الله به وبالمسلمين أجمعين. 


وذلك ف غرة 0 الأول سن شهور ألف ومائة وعشرون من اهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


آخر الجزء الأول من الروضتين بأخبار الدولتين النورية والصلاحية 
لأبي شامة رحمه الله تعالى. 
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بسم الله الرهن الرحیم 


وبه ثقتي 


لم دخلت 
سنة آربع وسبعين وخمسساثة 

قال العياد: وكان شمس الدين بن المقدم من آکابر الأمراء وهو 
السابق إلى مكاتبة السلطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الشام» 
وتدارك آمر الاسلام» وكان السلطان عند تسلم بعلبك آنعم بها عليه 
ورد آمورها إليه» فأقام بها مستفرا ولأحلاف آعماها مستدراء ولا وصل 
السلطان في هذه النوبة إل الشام» 1 يضر کا جرت العادة للخدمة 
والسلام» فإنه كان ينمي إليه أن الملك المعظم مجد الدين شمس الدولة 
تورانشاه بن یوب طلبها من آحیه وأنه لایمکنه الرد فخاف من 
الحضور أن تتم الاموب وروجع في ذلك مرارا سرا وجهارا والتزم له أن 
یعوض عنهاء ماهو آونی منهاء فأبى إلا الاباء وشارف السلطان منه ومن 
أخيه الیاء وشمس الدولة لايقبل عذراء ولايرى عم طلبه صبراء» ثم 
استأذن آخاه في التوجه إليها فأذن له وتوجه عز الدين فرخشاه إلى 
حوران يفل الغو وسار السلطان ال حمص» ونزل عل العاصي عازما 
على الهاد. 
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ووردت من الفاضل كتب من بعضص فصوطا: وأما سور القاهرة فعل 
ماأمر به الول شرع فيه» وظهر العمل وطلع البنا وسلکت به الطریق 
المؤدية إلى الساحل بالقسم والله يعمر الول إلى أن يراه نطاقا مستدیرا 
على البلدين وسورا بل سوارا يكون به الاسلام على اليدين؛ لا 
الضدین والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله 
لازم لما يعنيه بخلاف آمثاله» قليل التثقيل مع له لأعباء التدبير وأثقاله. 


ومنها في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عصرون لما ذهب 
بصره إلى ولده: لن يخلو الأمر من قسمينء والله يختار للمولى خيرة 
الأفسام, ولاينسى له هذا التحرج الذي لايبلغه ملك من ملوك الاسلام 
إما ابقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته وفتياه وبركته» 
ويتولى ولده النيابة ويشترط عليهما المجازاة لأول زله» وترك الإقالة لأول 
عثرة» فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على إكتساب الأخلاق 
الصا حة» وآما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين» فهو بقية المشايخ 
وصدر الأصحاب» ولايجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في 


العلم منه. 


ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد: وأما تأسف الول على أوقات 
تنقضي عاطلة من الفريضة التي حرج من بيته لأجلهاء وتجدد العوائق 
التي لايوصل إلى آخر حبلهاء فللمولى نية رشده؛ وأليس الله العالم 
بعبده وهو سبحانه لايسأل الفاعل عن ام فعله لأنه غير مقدور له 
ولكن عن النية لأنها محل تكليف الطاعة» وعن مقدور صاحبها من 
الفعل بحسب الاستطاعة؛ وإذا كان الول آخذا في أسباب الجهاد 
وتنظيف الطرق إلى الراده فهو في طاعة قد امتن الله عليه بطول أمدهاء 
وهو منه على أمل في نجح موعدهاء والثواب على قدر مشقته وانا عظم 
الحج لأجل جهده وبعد شقته ولو أن الموى فتح الفتوح العظام في أقل 
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الأيام» وفصل القضية بين أهل الاسلام وآعداء الاسلای لکانت تکالیف 
الجهاد قد قضیت» وصحائف الير المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت. 


ومنها في ذكر أولاد السلطان: وقبل الاجابة عن الفصول فنبشر بها 
جرت العادة به لاقطع الله تلك العادة من سلامة وصحة وعافية 
شملت موالینا وأولاده السادة» أطاب الله الثير إليهم عن المول؛ وإلى 
المول عنهم» وعجل لقاءه هم ولقاءهم لیب فإنهم من يلق منهم» بل کل 
منهم ملك دسته برجه» وفارس مهده سرجه. فهم بحمد الله ببجة الدنيا 
وزينتهاء وريحانة الحياة وزهرتباء وان فؤادا وسع فراقهم لواسعء وان قلا 
قنع بأخبارهم لقانع» ون طرفا نام على البعد عنهم طاجع) وان ملكا 
ملك تصبره عنهم ازي وان نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش تاع 
آما یشتاق جيد المولى أن يتطوق بدررهمء أما تظمی عینه إلى أن تتروی 
بنظرهم» أما يحن قلبه على قلبه» آما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ماخرج 
من حبه» وللمولى أبقاه الله تعالى أن يقول: 


ومامشئلهذاالشوق تحمل مضغة 
ولكن قلب سي في ا مو تقل ب 


وفي آخری: والملوك الأولاد في كفالة العافية لارفصت عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالة السلطنة لافارقتهم جلالتهاء وكل من اموا السادة 
الأمراء الأولاد والقادة كلهم جوهن وكلهم القدم؛ وليس فيهم بحمد 
الله من يؤخر على ماعود الله من صحة وسلامهء وكفاية ووقاية» ولزوم 
المستقبل منهم لمشهد الكتاب» ولموقف الأماج(١)‏ وغائل الخفر فيهم 
من تحت ليل الصبا أنور دلالة من ضوء السراج» والله تعالى يمد في 
عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم مارأى جدهم رحمه الله في أهل بيته 
من البطن الرابع» فوارس الحرب الرائعت وملوك الاسلام التي منهم 
للاسم أكاسرةوتبابعة» ومافيهم عند العلا صغین وصغير أبناء الكبار 
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كبارء نجوم الارضء( وذرية بعضها من بعضص(۲) والخلف الصالح 
المحض» وهم ٤‏ الدنيا وا لاخرة فرسان القوة والتقى ف يوم الحرب ويرم 
العرض. 


ومنها في ذم ماء دمشق ووخمها: عرف المملوك من الكتب ال واصلة 
التباث جسم المولى الأمير عثمان» والحقير ما ينال ذلك الجسم الكريم 
توقد في قلوب الأولياء الأثر العظيم» وقليل قذاة العين غير قليل» وماذا 
يقول في بلد لو صحت الحمية من مائة» لكانت من أكبر أسباب صحة 
المحتمى» وشفاثه» فانه ماء يؤكل» وبقية المياه تشرب» ويجد ونحامته من 
ينصف ولايتعصب. 


ومنها: وأما المأمور به في معنى النکرات الظاهرة وإزالة أسباببهاء 
وإغلاق أبوابهاء وتحصين كل مبتوتة من عصمه وتطهير كل موسومة 
بوصمه» فالله يثيب المولل ثواب من غضب لیرضیه بغضبه» وحمل الخلق 
على منهاج شرعه وأدبه, 

ثم أورد العياد فصولا كثيرة. وقال: انا أودرت الفصول الفاضلية لأن 
في كل فصل منها ذكر سيرة» وفوائد كثيرة. 
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قال العیاد: ومن جملة ما آغفلته ذکر ماأسقطه السلطان من مکس 


مكة شرفها الله تعال عن الحاج» وتعويض آمیرها بجلاب غلة إليه في 
كل سنة» وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية. 


كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الروژس 
ماينسب إلى الضرائب والمكوسء فإذا دخل حاج حبس حتی يؤدي 
مکسه ويفك با يطلبونه مله نفسه وإذا كان فقيرا لايملك» فهو يحبس 
ولايترك وتفوته الوقفة بعرفة ولايدرك» فقال السلطان: نريد أن نعوض 
أمير مكة عن هذا المكس بال» ونخنیه عنه بنوال» وان أعطيئاه ضياعا 
استوعبهاء ارتفاعا والتفاعاء فلا يكون لأهل مكة فيها نصیب» فقرر معه 
أن يحمل إليه في كل سنة مبلغ ثانية آلاف أردب قمح إلى ساحل جده 
فان الأمير بها يحتاج إلى بيعها للإنتفاع بأئمانهاء ويثق أهل الحرمين من 
الدولة بدوام إحساههاء وقرر أيضا حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين 
والفقراءء ومن هناك من الشرفاء» ووقف الما وقوفاء وخلد بها إلى قيام 
الساعة معروفا» فسقطت المكوس» واغتبطت النفوس» وزاد البشر وزال 
العبوس» واستمرت النعمى» وزال البؤس» وذلك في سنة اثنتين وسبعين. 


ومن کلام الفاضل في ذلك في بعض کتبه: من البشاثر التي لاعهد 
لحاج ديار مصر بمثلها؛ ولاعهد للك من ملوك الديار المصرية باشصول 
على فخرها وأجرهاء انقطاع المكاسين عن جدة» وعن بقية السواحل» 
ويكفي أن تام هذه المثوبة موجب الاستطاعة مقيم بحجة الله في الحج» 
فقد كأنت الفتيا عل سقوطه وجود الحامل» وما أكثر ماأجرى الله 
للخلائق على يد الول من الارزاق» الني تفضل عن الاستحقاق» 
وماأولاه بأن يتوخى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين 
الهجورین من إسعاف آهل الاقتدان والمحروم من قدر فیهیا على خير 


- 338 - 


- ۸۲۸۱۰ 


فأضاع فرضیته» بترك البدان وغير خاف عن مولانا همة الفرنج بالقدس 
برا وبحراء ومرکبا وظهراء وسلا وحربا؛ وبعدا وقربا؛ وتوافيهم على 
حماسهء وهو أنف في وجه الاسلام» ومسارعتهم إلى نصرة أهلية بالارواح 
والأموال على مر الأيام»ومعاذ الله أن يستبصروا في الضلال» ونصرف 
نحن عن الحق» ويضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجالء والمملوك 
في مستهل رجب بمشيئة الله معول على السفر إلى الحجاز لقضاء 
الفريضة قولا وفعلاء والسائرون في هذه السنة بطمعة وقفة الجمعة؛ 
وبفسحة وضع المكس خلق لايحصى. والمولى شريك في أجرهم» فليهنه 
إن الملوك عمرت بیوتها فخربت» ون المول عمر بيت الله» فمن كرمه 
سبحانه أن يعمر بيت المولى» وماأشد خجل الملوك من النبى صلى الله 
عليه وسلم في التقصير في قوت جيرائه في هذه السئة» وماهكذا أوصى 


قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رحمه الله بالحاج 
يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الاندلسي» من 
قصيدة له يمدح بها صلاح الدين وستأتي فيا بعد أخبرني بها ثقة نقلها 
من خطه: 


رفعت مغارممكسا چا 
وأشنتكنسافتل كالبلا 
دو ولتت غل اسب نار تس 
وسح بأياديكفياضة 
على واردوعلى ص .ادر 
وك لفاو فک 
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وک مب ال دعصاءلک مكزعا 
نولك الس خيرة لل لاح 
ومع وها تسب عبض 
ويكش ف عاب أي سايهم 
وثفاهيكمنموقف صاغضر 
وقلوقضغضهوابعهدماككشفهوا 
ويل زمه وحلفاباطللا 
وعقتبتى اليمين عل ال سس اخر 
اعم يا يت سر 
هوق وا حك 
سسوبتلك المشاهدمنغاائر 
الاحساضر ناف عزج ره 
في اذل ةلشاه ادا الاضر 
الا لك !ل اص ر ال افر 
ظلومتضمم نم ل‌السزکا 
الل سح ل ار 
وييسدىيي النصيح ةفي اللاهر 
فأوقعبه حادئاإئه 
0 ا 6 ا 
فاللمشغ اكير م 3نزاجر ۳ 
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وحاش ال إن لمت زلرسمها 
فالكفيلناسمنعاذر 
رداءذ في ارك للل-س اشر 

EEE‏ ار E‏ لشت 
ول سل الف الا ل 

ندر التصيحفةف حقك سم 
وح قال وفاغععءعل ال ذر 
: سض وماابتغسي صلة الشاعر 

ولاك سان في | مض ى مكسب سي 

إذاا لج صارشعارا امین 
ها مس فك میتفر 


قال العیاد: وني الحرم من هذه السنة توفي الحكيم مهذب الدین آبو 
امسن على بن عيسىء العروف بابن النشاش البغدادي بدمشقء وکان 
كنعته مهذباء ومن الملوك لتفرده بفضله مقرباء وهو مبرز في فنه» حتى أن 
من شذا شيئا من الطب تنجح بأنه قرأ عليه» وتردد لاستفادنه إليه» 
وقدراضته العلوم الرياضية» وأحكمت أخلاقه المعارف الحكمية 


وني الثاني عشر من جمادي الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مصال 
بمصی وجاءنا نعية ونحن بحمصء» فجاوز اغتمام السلطان برزئه حده. 
وجلس في بيت الخشب مستوحشا وحده وقال: لايخلف الدهر لى 
صديقا مثله بعده» وأجرى ماكان له ميعه لولده؛ وحفظ عهده» وکان 
لجماعة من الأعيان والشعراء والأماثل والادباء بعنایته ووساطته من 
السلطان رزق أبقاه عليهم» كأنه عليه مستحق. 
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وی العشر الأول من ربیع الآحر أغارت طائفة من الفرنج على بلد 
حماة» فخرج إليها متولي عسکر حاة الأمير ناصر الدين منکورس بن 
خارتکین صاحب حصن بوقبيس فأسر المقدمين» وسفك بسيفه دم 
الباقين» وجاء إلى الخدمة السلطائية بظاهر حمص» وساق معه الأسارى» 
فآبر السلطان بضرب آعناقهم وأن يتولى ذلك أهل التقى والدیین من 
الحاضرين » فتقدم إمامه الضياء الطبري وضرب عنق بعضهي وتلاه 
الشيخ سليهان المغربي ثم الأمير ايطغان بن ياروق» واستدعى العاد وأمر 
بذلك» فلم يفعل وطلب أن يملكه السلطان منهم صغيرا فعوض عنه. 


ثم رحل السلطان على طريق الزراعة إلى بعلبك فتازيها محاصرا مسن 
غير قتال فطال أمرها و پسمح پا صاحبهاء ودخل فصل الشتاع» 
فرحل السلطان عنها إلى دمشق» ووكل بها من يحصرها بالنع من الخروج 
والدخول من غير قعال» وهم جماعة مع طغرل الجاندان ودخل إلى 
دمشق في العشر الأواخر من رجب؛ وقادی الأمر إلى أن رضي ابن المقدم 
بحصن بعرين وأعماله» وببلد كفر طاب وأعيان نواحي وقرى من بلد 
العرة» وسلم بتسليم بعلبك من الضرة والمعرة» وكان الذي أخذه أكثر 
وأنفع ما خلاه» وماخطر له ولانرجاه ولاتناه. 


- 342 - 


۸۲۸۵ - 
فصل 
کالذی قبله فى حوادث متفرقة 


قال العباد: کتب النواب بدمشق إلى السلطان أن الأموال ضائعت وأن 
الأطاع فیها رائعة» وأن في آرباب الصدفات أغنياء لایستحقونها» وماهم 
رقبة من الله يتقونباء وإن آرباب العنايات استوعبوها وما استوجبوهاء 
وإن المصلحة تقتضي أفراد جهات لا تسنح من مهمات: وكانت 
الصدقات مبلغ أحد عشر ألف دینان فقال لي: اكتب عليها جميعها 
بالامضاء ولاتكدر على ذوي الآمال موارد العطاء فقلت:أما أتلو 
عليك الاسیاء؟ فقال: لابل نزهني عن هذه الاشیاء فبقيت تلك الرسوم 
دارة» والامال مها سارة. 


فال: وفي شعبان من هله السنة توفي متول القیاس بمصی ففوض 
السلطان منصبه إلى أخيه» قال :وهذا القیاس موضع ميني من عهد 
خلفاء بني العباس» ليعرف زيادة الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود 
في الماء مقسوم بالاذرع» والأذرع مقسومة ة بالأصابع ف مسجد ینوب في 
الجزيرة عن الجامع» تصلى فيه الجماعات والجمع ويتولاه من العهد 
القدیم متول من ولد أبي الردادء من هو معروف بالنزاهة والعلم 
والسداد» وله راتب دار ورسم وقرار. 


قلت: بلغني أن آبا الرداد هذا كان معلا من أهل الصدق والصلاح؛ 
رتبه جعفر المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقي من بعده عل ولده. 


قال: عبد الله بن عبد السلام بن الرداد العمي» بصري قدم مصر 


- 343 - 


كخم 


وحدث بهاء وكان قد جعل على قياسة النيل» توفي بمصر لسبع بقين من 
رجب سنة ست وستين ومائتين» وذكره أبو سعيد في أهل مصر أيضاء 
وقال فيه: ولد هو وأبوه بمصر. 


قال ابن الأثين وفي سئة أربع وسبعين وخسانة اشتد الغلاء وعم 
أكثر البلاد العراق ومصصر وديار بكر وديار الجزيرة» والشام وغير ذلك 
من البلاد» ودام إلى أن انقضی سنة حمس وسبعین» وخرج الناس في 
البلاد يستسقون فلم يسقواء ثم إن الله تعالى رحم عباده» ولطف مهم 
وأنزل الغيث» وارخص الاسعان ومن عجيب مارأيت تلك السنة أنني 
كنت في ال جزيرة» فأقبل انسان تركماني قد أثر فيه الجوع» وكأنه قد آخحرج 
من قیں فبكى وشكا الجوع» فأرسلت من اشترى له خبزا فتأخر إحضاره 
لعذمه» وهو يبكي وبتمرغ عل الأرض فتخیمت الساء وجاءت نقط مطر 
متفرقة» وضح الناس» ثم جاء الخبز فأكل التركاني» وأخذ الباقي معه 
ومشى» واشتد المطر ودام من تلك الساعة» فرخصت الأسعار ووجدت 
الأقوات بعد أن كانت معدومة» ثم تعقب الغلاء وباء شديد كثين 
وكان مرض الناس شيئا واحدا وهو برسام فيات فيه من كل بلد أمم 
لابحصون کثرة» ولقي الناس منه ماأعجزهم حمل ثم إن الله تعالى رفعه 
في سئة ست وسبعين وهساثة وقد ضعضع العالم. 


-~ ۸۳۸۷ 
نصل 
في عمالة حصن بيت الالحزان ووقعة افنفري 


قال العیاد: وفي مدة مقام السلطان على بعلبك واشتغاله بأمرهاء انتهز 
الفرنج الفرصة فبنوا حصنا على مخاضة بيت الأحتزان» وبينه وبين دمشق 
مسافة يوم» وبينه وبين صفد وطبرية نصف یوم وقيل للسلطان متى 
أحكم هذا الحصن» تحكم من الثغر الاسلامي الوهن» وغلق الرهن» 
فيقول إذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساسء وجعلناه من الرسوم 
الأدراس» فكان الأمر بعد سنة على ماجرى لفظه من عدة حسنه. فلا 
انقضى أمر بعلبك وصل السلطان دمشق فأقام بها وأمر الحصن من 
همه وقصد حصاره من عزمه» وكان العام جدبا والحدب عاما» وقيل 
للسلطان ليس هذه سنة جهاد فان استمنحوك السلامة فامنح» (وإن 
جنحوا للسلم فاجنح)(۳) فقال السلطان: إن الله أمر بالجهادء وكفل 
بالرزق» فأمره واجب الامتثال» ووعده ضامن الصدقء فنأقي با كلفنا 
لنفوز بها كفله» ومن أغفل أمره أغفله. 


قال: ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة» وهو الخادم فاضل» ٠‏ 
وكان من أفضل الخدم» ندب بأفضل الخدم» وفرح السلطان به 
واستصحبه معه إلى الغزاة» ووقف به على الحصن الذي استجده الفرنج 
بالمشهد اليعقوبي» وتخطف من حوله من الفرنج جماعة» وأقام على أهل 
العصية بجهاده الطاعة» وعاد وقد عرف مايعزم عليه من أمر فتحه. 


قال: وني مستهل ذي القعدة» كانت وقعة هنفري ومقتله»وذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمعوا في جمع عظيم» وهم عازمون على 
الخروج على المسلمين على غرة» فقدم السلطان ابن أخيه فرخشاه على 
عساكر دمشقء وأمره أن يخرج إلى الثغر ففعل» وأمره إن علم بخروجهم 
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آن ينفذ إلى السلطان يعلمه بذلك, ولایلقاهم بل یترکهم حتی يتوسطوا 
البلاد» فلم تشعر طلائع فرخشاه الا وقد خالطوهم على غرة» فوقعت 
الوقعة» فقتل صاحب الناصرة وجماعة من مقدميهم» وطلب الملك فطرح 
حصانه» وجرح فرسانه وچاء ا منفري ليحمية» فوقعت فيه جراحات 
آحدها نشابة وقعت في مارنه نجدعته ونفذت إلى فيه ومرث بضرسه 
فقلعته» وخرجت من تحت فکه وقتلت عدة من الرجالة والثيالة» 
ورجعت الفرنج بخزي عظيم» ليس فيهم إلا جروح وكل يوم ترد 
البشری بموت مقدم من چراسحة أصابته. 


ووردت بطاقة الطير في ذلك الیوم إلى دمشق فخرج السلطان فا 
وصل إلى الکسوةلا ورژوسهم وآسراژهم قد جيء بہاء فرجع مظفرا 
منصوراء وذلت الفرنج بعدهاء وانکسرت بموت الهمنفريءثم سار 
السلطان إلى الخصن الذي بنوه فأزعجهم وذعرهم» وعاد على عزم العود 
إليه. 


قال: ثم وجه السلطان آخاه الأكبر تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضعف من الأجناد لأجل محل البلاد» فرتب في بعلبك نوابه. وودعه 
السلطان من مرج الصفر وذلك في أواخر ذي القعدة » ومر على بصرى › 
ومنها إلى الأزرق» ومنه إلى ار إلى إيلة إلى صدر ووصل معه حلق 
كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال. 


۸۲۸۹ - 

فصل 
قال العياد:وسافر الفاضل إل احج ف هذه السنت وركب البحن 
فكتبت إليه كتابا فيه: طوبي للحجر والحجون من ذي الحجر والحجى» 
منیل الحدا ومئير الدجى» ولندي الكعبة من كعب الندی» وللهدايا 
الشعرات من مشعر الهدى» وللمقام الكريم من مقام الكريم» ومن 
حاطم فقار الفقر للحطیم. ومتى رئي هرم في الحرم وحاتم مائح زمزم 
ومتى رکب البحر البح وسلك الير البر لقد عاد قس إلى ععاظة وعاد 
نيس يحفاظه: ویاعجبا لکعبة یقصدها کعبة الفضل والأفقتال» ولقبلة 


يستقبلها قبلة القبول والاقبال. 
قلت: ومدحه آبو الحسن بن الذروي عند عوده من الحج بقصيدة 
حسلة منها: 
علسم‌البح رانك ال قوافا 
فأمسى حشا مسق رعبا 
وتا دزه لاس4 حقی را 
اذرأىالدرمئك ين أ سحب أ 
ول واحت زقطس منك بای 


سرلاضحی أجاج هالملحعذينا 

هسائج م یل دعاژك ی 
هو ال مضه ماک ن‌صعبا 

لاسام اد رك توللر 
يحهبوب وحيسث أرسيتهبا 

رمت کتا اف داعت‌ وهل يقب 
سدرغيسثيخفى عن الارضسكبا 

قدرأت منك كياللا 
جئتهاحامماوإن شئ ت کہا 

247 - 
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تحر راف م اة جد 


أحسسرم البود حول هئ ولبى 
وزهمت زمزم بشربك مها 

وعجيم سب ان يظهسر الماءعجبا 

ةلاتشاءوك افك حسبا 

سارشرقابهامناءوغربا 
انتكسن غبت عنسه والله يب ةيب 

لل شت لك ا ا 


سرت والرأي في همنك قي 
وبعشت الدع امف الليل كتا 


وقد وقفت على الرقعة التي كتبها القاضي الفاضل رحمه الله بخطه 
إلى السلطان يلتمس منه الإذن في سفر الحج فأحببت نقلها هناء وماكتب 
خط الفاضل رحمه الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب المملوك هذه الرقعة بعد أن استخار الله سبحانه من مستهل 
رجب في أكثر لياليه وال آخر هذه الساعة وهو ينهي أنه قد شارف 
الأربعين ومايدري لعلها عقبة اللقاءء وفرض الله في الحج قد تعین؛ 
ووعد المول به قد سبق عند إيلة» ومدة الغيبة قصيرة والنائب ينفذ 
مایحتاج إليه في السفر واحضی والثقة به حاصلة في المرادين من الكاتب 
وهما: الکتمان والمعرفة» وحظ المولى في حجه ولله أضعاف حظه في مقامه 
لأنه إن كان ينفع بها في الدنيا فهو ينفع هناك في الآحرة» وإن لم يكن 
أهلا لا يستجاب منه فالله أهل لا يجيب في المولى والملوك فا ثقل 
قط في سوال وليس لأن المولى لايقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن السوال 
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فيهاء وهذه حاجة الدنيا والاتحرة وبعدها پنشد: 
مت ىيأتهذالموت لايل ف حاجة 

لنفسى الاقف د قضيت قضاهما 


وماأراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجرء ومايريد إلا 
دستورا عن نفس طيبة ورضى ظاهر وباطن ولايريد خلاف الغرضء فا 
يفي له بقضاء الفترض والله المعين برحمته. 


الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلامه 


وعلى رأس الرقعة في سطر البسملة بخ ط السلطان رحمه الله 
ماصورته: على خيرة الله تعالى» ياليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظیا. 


نقلعه من خحطه ونقلت من خط بعض الكتاب مانقله من خط 
السلطان ره الله إلى بعض النواب: 


فصل من کتاب كريم بالخط العالي الناصري آعلاه الله ورد بتاریخ 
السابع والعشرین من جمادی الأول سنة أربع وسبعین وخسائة. 


وصلني كتاب القاضي الفاضل» وهو يذكر أنه مصمم على الحج» الله 
يجعله مبارك ميمون» ولكن لاأفسح له فيه إلا بعد ثنتين:واحدة أنه 
لايركب بحرا يسير من العسكر إلى إيلة» ومنها يتوجه ويقيم العسكر 
على إيلة ليلة وعلى ارم ليلة» ودوث إرم ليلة» وقاطع رم ليلة» فيكون هو قد 
بعد ومايبقى عليه خوف إن شاء الله تعالى» وثانية تأخذ يده وتحلفه 
برآمي أنه لايجاو وثالثة تعطيه من مال الجوالي ثلائة آلاف دينان وتقول 
له لابد أن يخرج هذا عني لاعنك في الجاورین بمكة والدينة وفي 
آمله هذا آمر لابد منه فان الناس لابد هم من الطلب. ولابد لك من 
العطاء وإن قال إن الشيء ء قلیل فأنت تقرضني مشل هذا البلغ من 
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مالك. وتعطیه إياه فلابد والا فلا إذن له في الرواح إلى الحج الا على 
هذه الشروط التي قد شرطتهاء وأما مجيئه فيجيء إلى الشام فأنا مابقي لي 
دار إلا هي حتى يقضي الله بیننا وبين الفرنج(وهو خير الحاكمين)(٤).‏ 


وكتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكة بعد رجوعه: سقى الله احجان 
وحیا کعبته» وياطول ماترشفني سهام الشوق الذي أصبح الذكر جعبتة 
آما على تلك الواقف وتبا لمن رضي أن يكون مع الخوالف» فرعیا ونعمی 
وحسئة وحستی لمجاوري ذاك ارم 0 ايامه التي هي الأيام 
لاأيام ذي سلم » فيا مف الصدون وطول ظمأها إلى ورود ماء زمزمهاء 
وطوبي لمن استضاء في مضال الظلم بعلمه ومهما نسیت فلا أنسى برد 
الكبد بحر صيفهاء وموسم الأنس بثلاث مناها وخيفها: 
أهاعليهاليالمائركننا 
إلاالأسى وعلالات من الم 
عسى الري اح إذاسارت مبلخسة 
توفيفقدغدرالأحجاببالذمم 


ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوب وشوون» 
وأحاديث كلها شجون» وکانت العقبى إلى سلامة» ولا قاربنا الكرك 
نمض العدو »فلم يمكن الرجعة ولا التعريج جانباء ثم من الله تعال 
بانجلاء النوبة» ووصلنا إلى بلاد السلطان ولقینا ذلك الوجه فلا عدمنا 
بشره» وذلك الفضل فلا فارقت أعيئنا فجره» ووجدناه في الغزاة جاهداء 
وللعدو يجاهداء وأوقاته مستخرقة وعزماته محققة. 


“879 
فصل 
فيا فعل مع الفرنج في باقي هذه السنة وأول الأخرى ووقعة 


مرج عبون 


قال ابن أبي طي: كانت الفرنج قد عمرت بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضرر عظیم» فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا إنه 
لاسبيل إلى هدمه إلا ان تعطینا ماغرمنا عليه» فبذل هم السلطان ستين 
آلف دينار فامتنعوا فزادهم إلى أن بلغ مائة ألف ديئان وكان هذا 
الحصن للداوية» وكانوا يقوون من فيه بالأموال والنفقات لقطع الطرقات 
على قوافل السلمین فاشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال 
لاجناد المسلمين ويخرج بهم إلى الحصن ویهدمه. ففعل ذلك ك| سنذكره. 


قال العياد: ولا ودع السلطان أنخاه ورجع أغار في طريقه على بلاد 
الفرنج وقصد الحصن الذي بنوه ورجع بالأسرى والغنائم وخیم السلطان 
بمروج الشعراء» ثم انتفل إلى بانياسء وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
الكفرة» وأضرم عليهم طب الثيران المستعرة» وكان كل يوم يركب بحجة 
الصيد؛ وينزل على النهس ويجرد فرسان الجلاد والقهر؛ ويسير قبائل 
العرب إلى بلد صيدا وبيروت حتى يحصدوا غلات العدو ومايبرح 
مكانه حتى يعودوا بجماطم وأحمالها موثقة بأثقالهاء حتی جف زرع 
الكفان 


قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفا من اجتماعهم على جهة واحدةه فغدر ابرنس أنطاكية» وأغار 
على شیزر وغدر القمص بطرابلس بجاعة من الترکان بعد الأمان» 
فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين 
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ابن المقدم وسيف الدين علي الشطوب ورتب اين عمه ناصر الدين ف 
ثغر مص في مقابلة القمصء وكتب السلطان إلى أخيه العادل وهو نائبه 
بمصر أن ينتخب له من عسكر مصر ألفا وحمسمائة فارس يتقفوى بهم 
مع عسكر الشام على العدو. 


الموسوعة الشاسة ۱۲۸ ۱۸۳ 
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ثم دخا یه 


والسلطان نازل على تل القاضي ببانیاس, فأجمع رأيه مع بقية 
المسلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم ويستوعبوا مابقي في 
أيديهم من الغلات في يوم واحد ثم يرجعواء فرحلوا صوب البقاع 
فنهضوا تلك الليلة وهي ليلة الأحد ثاني المحرم» فلا أصبح السلطان 
جاءه الخبر بأن الفرنج قد خرجت» فالتقاهم وأنزل الله نصره على 
المسلمين وأسر فرسانهم وشجعانهم» واخبزمت رجالتهم في أول اللقاء 
فكان من جملة الأسرى مقدم الداوية» ومقدم الاسبتاریة وصاحب 
طبرية؛ وأخو صاحب جبيل» وابن القمصية» وابن بارزان صاحب 
الرملة» وصاحب جيئين» وقسطلان يافاء وابن صاحب مرقية» وعدة كثيرة 
من خيالة القدس وعكا من البارونية وغيرهم من المقدمين الا کاب مازاد 
على مائتين ونيف وسبعين سوى غبرهم» ثم قدمت الأسارى وهم 
يتهادون كأهم سكارى. 


قال العباد: وأنا جالس بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنا وخواصه الحاضرين ۸ نزد على عشرين» والأسرى 
قد أنافوا على سبعين» وقد أنزل الله علينا السكينة» وخصهم بالذلة 
المستكينة» وطلع الصباح» ورفع المصباح» وقمنا وصلينا بالوضوء الذي 
صلينا به العشاء ثم عرض الباقون من الاسری» ثم نقلوا إلى دمشق فأما 
ابن بارزان فإنه بعد سئة بذل في نفسه مائة وحمسين ألف دینار صورية 
وإطلاق ألف أسير من المسلمين» وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من 
نوبة الرملة عندهم من المأسورين» فالتزم ادراكه وأن يؤدي من قطيعة 
المذكور القطيعة التى قرر مها فکاکه وأما ابن القميصية فإنه استفكته أمه 
بخمسة وخسين ألفا من الدنانیر الصوريةء وأما أود مقدم الداوية فإنه 
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انتقل من سجنه إلى سجين؛ فطلبت جيفته فأخذ باطلاق أسير من 
مقدمي المؤمنين» وطال آسر الباقين فمنهم من هلك وهو عان ومنهم 
من خرج بقطيعة وأمان» وهذه هي وقعة مرج عبون» وکان العدو في 

عشرة آلاف مقائل واخهزم ملكهم مجروحاء وكان لعز الدين فرخشاه في 
هذه هل اكه بلاء حسن» حكى حسام الدين ميرك بن يونس وکان مح عر 
الدين قال: كنا في أقل من ثلاثين فارسا قد تقدمنا العسکر فشاهدنا 
حيل الفرنج في ستائة فارس واقفين على جبل وبيئنا وبينهم الماء» فأشار 
عز الدین بأن نعبر النهر | لیم ففعلنا ولقنا عسكر السلطان فهزمناهم 
ومن أحسن مااتفق أن في اليوم الذي کسرت فيه الفرنج بمرج عيون 
ظفر الأسطول المصري ببطسة كبيرة فاستولى عليها وعل أخرى وعاد إل 
الثغر مستصحبا ألف رأس من السبيء فا أقرب مابين النصرين في 
المصرين» وماأعذب عذاب الفئتين وتجریعها الأمرين الأمرين» لقد عم 
النصن وتساوى فيه البر والبحر. 


وما مدح به السلطان في هذا الفتح مدحة سيرها من مصر إليه فخر 
الكتاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجويني أوبها: 
ات ی مني قزرت الوا رین 
وكغيل سل با تحب ضدمين 
فلهالحمداأينصرعزيز 
أدرك الک سأر حون از له المغف 
وار حيفالكفارليش العرين 
المهاءالغضئفراللل 41 النا 
يامليكاأضحى ال زم ال یناجی 
پلف سس طظاللل سس ل‌السکین 
تلف ت‌آهله االص ون ال ب] 
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وأرا هسم رب السپاءب اسيا 

فلكم اليل فم فيظن ون 
ل كك قل سب عنس د اللقهساء مكين 

و هم دن تق هه أل ف كين 
اک سا منرت رای 

سل سهستعصماوص سد قاليقين 
إنذهم سلا الفع هم لین شاه 

لص سدور وق سر ة ليس ون 
هوي وم أضحى كيسوم حنين 


مسو سل الل خصر في الحزون 


قال العباد: وكان تقى الدين غائبا عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سلطان الروم قلیج أرسلان طلب حصن رعباث» وادعى 
أنه من بلاده» و[نا أخذه منه نور الدين رحمه الله على خلاف مراد وأن 
الملك الصالح ولده قد أنعم به عليه ورضي بعوده إليه» فلم يفعل 
السلطان وكان هذا الحصن مع ابن المقدم» فأرسل قليج أرسلان عسکرا 
مجمعا في عشرين ألفا لحصار الحصن فلقيهم تفي الدين» ومعه سيف 
الدين علي المشطوب في ألف مقاتل» فهزمهم. 


قال: و يزل تفى الدين يدل هذه النصرق فانه هزم باساد آلوفد 
وأرغم بأعداد من الاعداء أنوفا. 


وقال ابن أبي طي: واتصل بالسلطان أن قليج أرسلان قد طمع في 

أخذ رعبان وکیسون» فلا دخل دمشق وصله رسوله يطلبه) منه. ویدعی 

أن نور الدين بن زنكي اغتصبهیا منه» وأن الملك الصالح قد أنعم عليه 

بههاء فاغتاظ السلطان وزجر الرسول وتوعد صاحبه. فعاد الرسول وأخير 

قليج أرسلانه فغضب وسير عسكرا إلى رعبان» فحاصرها وسمع 

السلطانء فندب تقي الدين عمر ف انا ئة فارسء فسار فلا قارب 
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رعبان ۳۹ معة ماعة من أصحابه مقدار مائتي فارس» وتقدم عسکره 
وسار حتی أشرف على عسکر قلیج آرسلان ليلا فرآهم قد سدوا الفضاء 
وهم قارون آمنون وادعون» فقال تقي الدین لاصحابه: هؤلاء على مانرون 
من الطمأنينة والأمن والغفلت وقد ریت أن نحمل الساعة فیهم بعد أن 
نتفرق في جوانب عسکرهم ونصیح فیهم فإنهم لايثبتون لناء فأجابوه إلى 
ذلك فأنفذ واحدا من أصحابه إلى باقي عسکره وأمرهم أن يتفرقوا 
أطلاباء وأن يجعل في كل طلب قطعة من الكوسات والبوقات» فإذا 
سمعوا الضجة ضربوا بكوساءهم وبوقاتهم» وجدوا في السير حتى يلحقوا 
بف ففعلوا ماآمرهم ثم آنه حمل ف عسكر قليج أرسلان» وصرخ 
آصحابه في جوانبه» وکان عدة عسکر قلیج آرسلان ثلاثة الاف فارس؛ 
فلا سمعوا الضجت وحس الکوسات والبوقات وشدة وقع حوافر الخيل 
وجلبة الرجال واصطکاك آجرام الحديد هام ذلك» وظنوا أن قد فوجئوا 
بعالم عظیم» فلم يكن لهم إلا أن جالوا في کواشب خبوفم عريا وطلبوا 
النجاق وأخذتهم السیوف فتركوا خيامهم وأثقالهم بحاطاء وأكثر تقي 
الدين فيهم القتل والأس وحصل على جميع ماترکوهه فلا أصبح جمع 
المأسورين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم وسرحهم إلى بلادهم. 


قال: وقيل إن الخبر ببذه الكسرة وصل إلى السلطان في اليوم الذي 
كسر فيه السلطان الفرنج على مرج عيون» فتوافت البشارتان إلى البلاد. 


قال : مدح ابن التعاويذي السلطان الملك الناصر بقصيدة أنفذها إليه 

من بغداد يذكر فيها وقعة مرج عبون يقول فيها: 
كادالأعادي آنيصيبك كيدها ٍ 
لواتک دكب سراف وا 


تخفىعدوانماوراء بش اشة 
ام فح ۰ خا لما ۹3 نْ 
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دفنت حبائل مكره اف رددتها 

تدوي بغيظ صدورهها المد فون 
وعلمت ما أخف واك أن قلويهم 

أفضت إليك يسره المخزون 
كمنواوك ملك من كمين سعادة 

في الغسسب تظه رمن وراء کمپن 
فهوت نجوم سع وده م وقضسی لهم 

بالتحسس طائره م بمسرج عیسو 


قلت: هكذا آنشده» وهو حسن وقد كشفته في نسخة من ديوان ابن 
التعاويذي فوجدت آخر هذا البیت« طائر جدك الیمون» وأول القصيدة: 


اذكاندينكفي ‌الصبابةديني 


EET 
ثم قال بعد تمام الغزل:‎ 
لقن السماحسة من صلاحالدين‎ 


علقت بحب (م فيا لحفاظمتين 
قادالجيادمعاقلاواناكتفى 

بمعاقلمتنراأيهوحصون 
سهرت جف_ون عاد |هخيفةماجد 

خلقست ص وارمهبغير جفون 
ل وأنللي كش الحزبرسط اهل 
آضحت دمشق وقد حللت بجوها 

مأو الطري دوم وثل المسكين 
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لكعف قفي قدرةوتواضع 

فيع سزة وش اسف لين 
وآریتن ابجمیل صنعك ماروی ال 

سسراوون عنآمم خلت وق رون 


قال ابن أبي طي: نزل السلطان على تل القاضي ببانیاس على المرج 
الذي يعرف بمرج عبون وأنفذ في ثاني المحرم قطعة من عسکره مع عز 
الدين فرخشاه لشن الغارة على بلاد الفرنج» فلا أصبح ركب يستوكف 
أخبار فرخشاه فا هو إلا أن خرج من الخيم حتى رأى أغنام بانیاس قد 
أقبلت من الراعی هاجة على وجوهها من الغياض والأودیت فقال: هذه 
غارة» فأمر بلبس السلاح والاستعداد للحرب» فوصل بعض الرعاة 
فأخبر أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريبا منه على هيئة المتغفلة» فسار 
حتى أشرف على الفرنج» فإذا هم في آلف رمح» فأخذتهم السيوف 
والدبابیس حتى فرشت الارض منهم» وألقى جماعة منهم سلاحهم 
وسلموا أنفسهم آساری» ونجاملك الفرنج هنفري هارباء ويقال إنه وقع 
به فرسه فحمله أحد خيالته على ظه ره ثم رجع السلطان إلى معسكره 
وسيفه يقطر دما وجلس لاستعراض الأسارى فذكر نحو ماسبق. 


وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكة وقد سبق بعضه قال:۱ 
وجرت نوب منها قتل الحنفري لعنه الله وقام سبعين فارسا من كبار 
الغيالةء وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته وتحامله باخر رمق مع 
بقية من نجا من خيالته» ومنها نوبة وادي الحريق» وقد جع الله العدو 
فارسه وراجله؛ ومنها نصر الله الذي ماکان قبله لملك من ملوك الأرض 
قتل ابن بارزان ومقدم الداوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف 
صو وصاحب جبيل» وأصحاب المخصون والقلاع» ومقطعوا الأقاليم 
والضياع» وحصل تحت اليد الناصرية أعلاها الله مائة وستون كلهم 
تشی عليهم الخناصر وتقطر بهم العساکن ومنها دخول العساكر إلى 

- 358 - 


جر “امه 


عمل ببروت وصور وغارتها على غرة من أهلهاء وقطع شجرة مثمرة من 
أضلها. 


قال: وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عدتبا إلى أن بلغت 
ستين شينيا وعشرين طریدة» فسارت الشواني خاصة فدخلت البلاد 
الرومية» ودوخت السواحل الفرنجية» وأسرت آلف علج أحضرتهم أسرى 
في قيد الأسان وقتلت الرفاق الکبان وغنمت من هذه الغزوة أقوام كانت 
أعينهم لاتعرف عين الدرهم ولاوجه الدینارا. 
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فصل 
في تخریب حصن بيت الأحزان وذلك في شهر ربیع الأول 


قال العاد: جمع السلطان جموعا كثيرة من الخيالة والرجالة» فوصل إلى 
المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهر والحصن مبني دونها من الخرب» 
فخيم منها بالقرب وضاق ذلك المرج عن العسکن واحتاج إلى نصب 
ستائر لأجل النجنیقات» فركب السلطان بكرة الأحد إلى ضياع صفد 
وكانت قلعة صفد يومئذ للداوية» وهو عش البلية» وأمر بقطع كرومها 
وحمل أخشابهاء فأخذ كل مااحتاج البه» ورجع بعد الظهر وزحفوا إلى 
الحصن بعد العصن فا أمسى المساء إلا وهم قد استولوا على الباشورة 
وانتقلوا بكليتهم إليهاء وباتوا طول الليل مجرسون» وخافوا ان يفتح 
الفرنج الأبواب ويغيروا عليهم على غرةء وإذا بالفرنج قد أوقدوا حلف 
كل باب نارا ليأمنوا من المسلمين اغتراراء فاطمأن المسلمون وقالوا: 
مابقي إلا نقب البرج ففرقه السلطان على الامراء» فآخذ فرخشاه الجانب 
القبلىي» وأخذ السلطان الجانب الشالي» وقصد ناصر الدين بن شيركوه 
بقربه نقباء وكذلك تقي الدينء وكل كبير في الدولة جعل له قسماء وكان 
البرج حکم البناء فصعب نقبه لكن ماانقضى يوم الأحد إلا وقد تم 
نقب السلطان» وعلق وحشي بالحطب ليلة الائنین وحرق» وكان النقب 
في طول ثلاثين ذراعا في عرض ثلاثة أذرع؛ وكان عرض السور تسعة 
أذرع» فا تأثر بذلك» فاحتاج السلطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء 
النيران ليتم نقبه» وقال: من جاء بقربة ماء فله دينان قال العاد: فرأيت 
الناس للقرب حاملین»ولاوعية الاء ناقلين» حتی آغرقوا تلك الثقوب» 
فخمدت فعاد نقابوها وقد بردت فخرقوه وعمقوه وفتحوه وفتقوه» وشقوا 
حجره وفلقوه ثم حشوه وعلقوه واستظهروا فيه يوم الثلائاء والأربعاء؛ ثم 
آحرقوه واشتد الحرص عليه لأن ابر آناهم بأن الفرنج قد اجتمعوا 
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بطبرية في جمع كثير » فلا أصبح يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع 
الأول وتعالى النهار انقض ادا وتباشره الابران وكان الفرنج قد جمعوا 
وراء ذلك الواقع حطبا» فلا وقع الجدار دخلت الرياح فردت النار 
عليهم وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم» فاجتمعوا إلى الجانب البعيد من 
الثار وطلبوا الأمان» فلا مدت الئيران دحل الناس وقتلوا وأسروا وغنموا 
مائة ألف قطعة من الحديد من جميع آنواع الاسلحة» وشیشا كثيرا من 
الأقوات وغيرهاء وجیء بالأسارى إلى السلطان فمن كان مرتدا أو رامیا 
ضربت عنقه» وأكثر من أسر قتله في الطريق الغزاة المطوعة؛ وكان عدة 
الأسارى نحو سبعبائة» وخلص من الاسر أكثر من مائة مسلمء وسيرنا 
في الأسارى إلى دمشق» وأقام السلطان في منزلته حتى هدوا الحصن إلى 
الأساس» وطم جب ماء معين كانوا حفروه ف وسطه» ورمى فيه القتل» 
وكان عند السلطان رسول القمص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملته 
وقد كان السلطان بذل هم في هدمه ستين ألف دينار فلم يفعلواء 
فزادهم حتى بلغ مائة ألف فأبواء وكان مدة المقام على الحصن في أيام 
فتحه وبعدها أربعة عشر يوماء وبعد ذلك سار السلطان إلى أعبمال طبرية 
وصور وبيروت وغيئها فأغار عليها وأرجف قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع 
السلطان إلى دمشق يوم الأربعاء ومرض جماعة من ذلك الوباء لان ار 
كان شدیدا وأنتنت جيف القتل» وطول السلطان المقام عليه بعل فتحه 
لأجل تتمیم هدمه» فتوفي أكثر من عشرة آمراء» وعاد المشهد اليعقوبي كا 
كان مزورا وبتكبير المسلمين وصلاتهم معموراء وهنا الشعراء السلطان 
بفتح هذا الحصن فمن ذلك ماآنشده نشو الدولة أحمد بن نقادة 
الدمشقى من جملة مدائحه: 


هلا اف رن جأتى اج لا 
وقد أن تکسر صلب انها 
ولوليكنقددنا حتفها 
لاع م حيرت ت يات اخ 1 
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ولأبي الحسن علي بن محمد بن رستم الساعاي الخراساني ثم الدمشقي 
من قصيدة أولها: 
يجدك أعطاف القنسا تتعط ف 
وطرف الأعادي دون مجدك يط رف 
شهابهدوفي ظلمة الشك اقب 
وسيف هدى في طاع ةلله م رهف 
وقفس عل حصن المخاض وائه 
لوقف حق لای وازیسه مس وق ف 
فلسم یبد ووجهالارض بل حال دون 
رجسال کاس ادا لشری وهمي تسزحسف 


وج رداءسله سوب ودرع مضاعف 
وابي ض هئ: دي ولسدن مشف 


ومارجعت أعلامك الصفرساعة 

إلى أن غدت أكبادها السودت رجف 

وشادبددين حن ف ومصحف 
صليبسة عباد الصليب ومئزل الب 

سنزال لد ضادرتسه وه و صفصف 
أيسك سن أوط أن النبيين عصبة 


فرواییت يعقوب فقدجاءيوسف 
ومن قصيدة لسعادة الضریر احمصي: 


حللت فکنت الالمعي المسددا 


فأقعم دت آعداء ول تش مقعذدا 
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تعودت ضر ب السيف والطع:ن بالقنا 

وكلامرىءمخروباقاتعودا 
نصرت الحدى لاتخاذل سس زه 

فاداله حطزب الله پاناصر افدی 

فسأرضيت ان غضبت محم ذا 
فيايوس فال خير الذي في يمينه 

من الخير ماق دغارفينا وأنجدا 
وصلت لذي سلم وصلت لدى وغسى 

ففقت جع الناس بالبأس والندی 
وقدت إلى الأعداء جيشعرمرما 

إذا أ برقت في هالص وارم آرعدا 


.ولمتبق,للايانشم لامب ددا 


فا اک 5 جہ ۰ ۳ ثبع 4 
فأقعمذدت لانانپضت بسهالعدی 


حملت ذب الا دوابل سمسره 
فليادجى ليل العجس اج تسوق دا 
وزرتبهالحصنالذي لو حصنت 
فوارس هب الئج م أوردتهالردى 
وشهدت/ د«دطاغفاففتشهناا 
تعيدهباءك لمكا جلمدا 


نواجسذئف سر المنفريوقددا 


قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي 
من أهل الحلة المزيدية» وكان حاضرا في نوبة ابن بارزان له من قصيدة 
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أولما: 
ونب[ الأمانيالغروالفتكةالبكسر 
وماحزت فيه ا من فخار ومن علا 
وحسن ثنايبقى إلى أخر الدهر 
سمس وت لهاب المشرفي ةوالقنا 
وصلت بها حب ل الف اخرمثلا 
قطعتبهايومالوغىدابرالكفر 
سلكت بياض الصبح وهو صوارم 
وعضست بپاسسواداللیل وه ودم يجري 
وقسدع رف الاف رنسج بأسكفي السوضی 
وج عتهم‌منه ام رمن الصبر 
وظنوابناء الحخصن صوناللكهم 
فأصبحبالشعراءمنتهك الستر 
ف قبضت منهم يدالغدرقطعت 
أنامله الاعلى صفق ة الخسر 
هي الفتك ةالغراء لازت قائها 
بأمثالحافيال دين في السروالجهر 
وأصبح في أقصى عراس ان ذك ره ا 
وف کل قل ب منهجيش من الذعر 
فيا خلقفوا إلا على شيم ةالغعدر 
وسرواملك الارض التي لوتركتها 
۱ لاغضت عي ون المج اه منهاعلىأمر 
فيا ال آی وب حويتممنآقبا 
بأخصهاتعل وعل الأنج م الزهسر 
إذاع دأربابالفخار فأ تم 
ذووالفعلات الغر والتائل الغمر 
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وأنت‌الذي أصبحت بالبأس والتقی 
وبذلاللهىعالي السناعطرالذكر 


ومن كتاب فاضي ال بغداد في وصف الحصن: ۰ وقد عرض حائطه 
إلى أن زاد على عشرة أذرع وقطعت له عظام الحجارة كل فص منها من 
سبعة ة آذرع إل مافوقها ومادويماء وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر 
لايستقر الحجر في مكانه. ولا يستقل في بنبانه إلا بأربعة دنانیر فا فوقهاء 
وفییا بين احائطین حشو من الحجارة الصم المرغم بها أنوف الجبال 
الشم» وقد جعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر 
مازجه بمشل حسمه» وصاحبه بآوشق وات من جرمه» وأوعز إل 
خصمه من التديد بأن لايتعرض شد‌مه) . 


ومنه في وصف النار قال:« وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين 
بالحصن والنار به مطيفة» وعليه مشتملةء وعذبات آلسنتها على تاجه 
مسدله ومن خلفه مسبلة» ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدق 
ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة وبنفسج الظلاء قد 
استحال جلناراء والشفق قد عم الليلة فلم يختص اصالا ولاأسحاراء 
ونفحانها حميمية(وقودها الناس والحجارة)7 والنادي ينادي بلسان 
مصابها إياك أعني»فاسمعي ياجارة فولجت النار موالج يضيق منها 
. الفکر ويعجز عنها الأب ونقلت النبأ من العين إلى الأثرء وقال الكفر( 
إا لإحدى الك" وخولف الئل إن السعادة لتلحظ اليج وأغنى 
ضوءها لسان كل أمعة أن يسأل هذا وهذا مان وقذفت بشرر 
كالحيالات الصفن وزفرت بخیظ تعفر له خدود اطبال الصعسن وتلحقها 
بالكثب العف وبات الليل والنهار يثلهء وكلا أغمده الخمود جعل 
الوقود بسله» إلى أن بدا الصباح كأنه منها إمتار الأنوار» وانشق الشرق 
ومن عصفرها صبغ الإزان فحينئذ تقدم الخادم فاقتلع بيده الأحجار من 
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أسهاء ومحا حروف البنبان من طرسهاء وتبعه الجيش ورفاقه» وكافة من 
اشتمل عليه نطافة؟. 


وفي کتاب آخحر:ه وکان مبنیا على تل» وفيه صهریج لا فتح السلمون 
احصن رموا فيه مایناهز آلف قتیل ودابة محرقة بالنان فا سدت عرضته» 
ولاملات حفرته» وکان فيه نحو آلف زردية والمقاتلة هانون فارسا 
بغلم|انهم» وخمسة عشر مقدما للرجال» مح كل مقدم خسون رجلا هذا 
إلى الصناع مابين بناء ومعمار وحداد ونجار وصيقل وسيوفي» وصناع 
أنواع الأسلحةء وكان به من أسرى المسلمين مايزيد على مائة رجل» 
نزعت القيود من أرجلهم» وجعلت ف آرجل الفرنج» وكانت فيه أقوات 
لعدة سنین» وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومتاع إلى حين» ولا 
فوتل أول يوم هجم حوشه وفيه جماعة من المقاتلة فضربت رقابهم» 
وأحذت دوابهم» وني الخال علقت النقوب على مس جهات» وحشیت 
بالنيران» وتأخر وقوع الجدران لفرط عرض البنيان» ولم تزل النار توقد» ثم 
تخرج ثم تشعل ثم تخمد إلى أن تمكنت النقوب وحشيت بالأحطاب» 
رأطلقت فيها النيران في يوم الخميس» فیومشذ وقعت الواقعة وانشقت 
الأبرجة فهي يومئذ واهية» وملك المسلمون الحصن با فيه ومن فيه؛ 
واشتعلت النبران في أرجائه ونواحیه» وكان الطاغية مقدم احصن يشاهد 
ماحل ببئيانه» ومانزل من البلاء بأصحابه وأعوانه» ولا وصلت النار إلى 
جهته ألقى نفسه في خندق نار صابرا على حرهاء ففي الخال نقلته هذه 
النار إلى تلك النان ولا أخذ أسارى الفرنج وهم عدة تزيد على سبعمائة 
بعد المقتولين» ومايقصر عدتهم عن مثلهاء توفرت الهمة على هدم هذا 
الحصن وتعفية آثرهه وإزالة ضرره» فألحقت أعاليه بقواعده وصار آثرا 
بعد عين في مشاهدة عين» هذا والفرنج مجتمعون في طبرية يشاهدون 
الأمر عياناء وينظرون إلى الحصن وقد ملىء نيراناء وارتفع دخاناء وسارت 
العساكر إلى أعبال صيدا وبيروت وصون فانشت مغيرة فاستنارت كل 
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غامضتة ووصلت إلى كل ذخيرة» وصارت بلاد الفرنج لايسكن فيها إلا 
قلعة أو مدينة» ولايقيم فيها إلا من نفسه لشدة الخوف معتقلة في نفسه 


أو مشحونة). 


ومن كتاب آخر فاضل عن السلطان إلى وزير بغداد:« تأخر فلان 
لضرورات منها أمراض كانت قد عمت بها البلوى» وكشرت بها 
الشکوی» وكان أكثرها خاصا بالعائدين من العساكر من نوبة فتح 
الحصن» وكان خادما المجلس السامي ابن أخيه تفي الدين؛ وابن عمه 
ناصر الدين قد جهد اء وأثخنا وبلغا حد اليأس وامتحناه وكادا يسقطان 
من ضمير النی, : فمن الله تعال بالشفاء وهذه البشرى بفتح المحصن» 
وإن كانت شريفة مواقعهاء عامة منافعهاء فقد تجددت بعدها بشارة 
طلعت بشارة رائقة» وجاءت في مكان الرديف لأحرى لافرق بينهما الا 
أن تلك سابقة» وهذه لاحقةء وذلك أن الاسطول الصري غزا غزوة ثانية 
غير الأولى» وتوجه عن السواحل الاسلامية مره ة أخرى من الله فيها منة 
أخرى» وكانت عدئه ف هذه السنة قد آضعفت وفویت» واستفرغت فيها 
عزائم بالجهاد واستقصیت. واحتلت به الرجال الذين يعملون في البح 
ويفتكون في ال ومن هو معروف من المغارية بغرو بلاد الک فسارت 
على سوار هي کنائن إلا أخها مرق مروق السهام» ورواكد هي مدائن إلا 
مقرم ات خر اه » فلا أعجب منها تسمى غربانا وتشر 
من ضلوعها أجنحة امام» اخ زا بشر جریها من النصر 
بغلام» فطرقت في الأحد حادي عشر جادی الأولى مينا عكاء وهي 
قسطنطنيئية الفرنج» ودار كفرهم أبدلها الله من الكفر اسلاماء وخلع 
0 الشرك البالي وخلع عليها من التوحيد أعلاماء وکانت مفروسة 

صبحت مفترسة. وباتت جميع الفرنج ج حترسة» وغدت مترسةء فا 
هي إلا أن جذفت والحة على الميئاء وفيه المراكب والبضائع فاستولت 
على عدة من المراكب تحطيها وتكسيراء ونطاحا يقلقلء ولو كان ثبيرا » 
واذخل جح جحت سل اح ل 
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الفرنج بقتالهاء وباشرت مثل الماء بنزوها ونزالهاء وهذا ما یعهعد من 
الاسطول الاسلامي مثله في سالف الدهس لافي حالة قوة اسلام 
ولاضعف كفن وما سبیله أن تطرز السير الكريمة بفخره کا طرز الله 
الصحيفة الشريفة بأجره وقتل على قلعة عکا ثلاثة نفر بأليم السهام» 
أبعد ماكانوا وقفوا عنهاء وآمن ماكانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والأفواه» 
وخروا سجدا على الحباه: سجودا لايرفعون منه الرژوس ولاينتقلون منه 
إلى حالة الجلوسء ولايرفع فيا يرفع لهم من عملء ولاهم فيه من قبلة 
ولالهم به من قبل» وأقامت المراكب يومين تقابلهاء وتقاتلها وتناضلها. 
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تكلب 
في باقى حوادث هذه السنة 


منها حجة الفاضل الثانية»ووفاة الخليفة المستضىء بالله وغير ذلك» 
قال العاد: وفي العشر الأخير مسن شوال سنة حمس وسبعین خسرج 
الفاضل من دمشق إلى الحج» ثم عاد إلى مصر من مكة. 


قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصفي بن القابض» 
بمكة في خامس عشر ذي الحجة.قال:« خرجنا من مكة شرفها الله يوم 
الخامس والعشرين من ذي الحجة» وفي هذه الأيام زاد تبسط الفسدین» 
وإسراف المسرفين» وظهر من هوان ۳ احاج العراقي» ومن ضعف 
نفسه وانخفاض جناحه ماآطمع الفسد وحاف الصلح ووصلنا إلى 
جلة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي اج وركبنا البحر ٤‏ یوم 
الثلاثاء العا سع والعشرين منه» وبتنا فيه ليلتي الأربعاء وا ثميس: ورمتنا 
الریح إلى جزيرة بالقرب من بلاد اليمن تسمى دبادب» وكانت إحدى 
الليلتين في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رژوس 
ای في تلك الليلة» وآیسوا من الأنفس» ونوا معاجلة الأمر 

تقصير العذاب وظنوا آهم أحيط بهم وعاتبوا آنفسهم ثم احتجوا 
7 ها ار التي لاحيلة أ فيهاء وصبرنا إلى أن فرج الله 1۷ ونزلنا 
البرية بحيث لاماء يشرب» ولامل يركب 0 ال اه ا 
ماتحمله» فركبناها ووصلنا إلى مت بعد م » وقد هلکنا ضعفا 
وتعبا وجوعا وعطشاء لأن الخلق کانوا كثيراء والزاد ۳ وركبنا اليرية 
من عیذاب إلى آسوان» فکانت الهمة فاصرة في الزاده فکانت البلوی 
" عظيمة في العطشء فآما الحزون والوعور فهي تزید على مافي برية الشام 
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بكونها طریقا بين جبلین» کالدرب المتضايقء والزقاق التفارب» وحر 
الشمس شديدء وقريب الوعد بينهما بعید» ولطف الله إل آن وصلنا مصر 
ف السابع عشر من صفرا. 


قلت: وللوجیه بن الذروي في الفاضل: 
سس سب روا 
تریتار ينال وا اس 
وف ك بجا اج ار 
هافي سماء الفخرإشراق أنج م 
كأنك! تلق لغيرعبسادة 
وإظهارفض في الورى وتكسرم 


قال العماد: وني هذه السنة طهر الملك العزيز أبو الفتح عثان عماد 
الدين ابن السلطان وكان أحب أولاده إليه وهو الذي قام بتدبير الملك 
بعده» وولد بمصر ثامن جمادي الأولى سنة سبع وستين وحمسمائة» كا 
سبق ذكره » وكان السلطان لأ قدم الشام زاد شوقه إليه فاستقدمه 
فقدم عليه عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وأنشد العماد السلطان عند 
قدومه قصيدة منها. 


عثان ذي السوریسسن بين ال ورى 

من سس ؤددسامومسن فضل 
كبك أقدام او بأسافا 

أشبهه ذا لف يع بالأصل 
اک 

شاه دة بائفض ل والتبل 
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ملكقضىول هو اأئنه 

عل مل وك الأرض يستعلي 
باللملكالناصرسلطائنا 

طلالدت بي د الاحس سان والع دل 


ثم لم يفارقه» واستصحبه إلى مصر في سنة اثنتين وسبعين» ثم عاد به 
وهو نجم الدين يوسف بن الحسين الجاون فحصل من صحبته رزقا 
واسعا لاسي) في عام الطهور فإنه عم فيه السرور والحبون وكان متولي 
الانفاق في الطهور صفي الدين بن القابضء لأنه كان متولي الخزانة 
والديوان» والأعمال بدمشق. 


قال: وحج- يعني ابن القابض- سنة أربع وسبعين» وفيها حج 
الفاضل من مصر يعني حجته الأولى» وعاد إلى الشام ومعه ابن القابض. 


قلت: فلا رجعا معا في حجة الفاضل الأولى إلى الشامء ثم انفرد 
الفاضل بالحج ثانيا من العام القبل وهو سنة خس وسبعین» وتم له في 
رجوعه ماتم كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره يصف له مالقي في رجوعه. 
وكانت حجة الفاضل الأول من مص ورجع إلى الشام» وكانت الثانية 
من الشام ورجع إلى مصر. 


وني هذه السئة توفي الملك النصور حسن ابن السلطان صلاح الدين» 
وقبره القبر القبلي من القبور الأربعة بالقبة التي فيها شاهنشاه بن أيوب 
قال العياد: وفيها خرجوا إل بعلبك لتسليمها إلى عز الدين فرخشاه 
بكرا طاريق رابت ی ا مرا دی له 


- 371 - 


- ۸۸۳۱۶ - 


صفد ثامن عشر ذي القعدة وکان قد جع لحم من رجال بانیاس 


فال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الامام 
ا مستضىء بالله أمير المؤمنين 2 واستحلف ولده الناصر لدين الله أبو 
الف ص تس ییامن اجو :وك اة 
رسول السلطان ضياء الدين ب بن الشهرزوري حاضرا فحضر وبايع وأخير 
بجلية الحال» فبادر السلطان إلى الخطبة له في جميع البلاد ومضى صدر 
الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن اسماعيل من بغداد رسولا إلى 
مبلوان» ا حتی خطب جیمذان وأصنهان» وعمت الدعوة الحادية في 
جميع بلاد خراسان» ثم لما رجع شيخ الشيوخ جاء إلينا وسولا في سنة 
ست وسبعين» وأخذه السلطان معه + إل مصر وحج منها وركب البحر 
كما سيأتي ذكره. 


وللعاد في مدح الإمام الناصر قصائد منها قصيدة بائية مدحه بها سنة 
فتح القدس وسيأتي منها أبيات عند ذكر فتحه ومنها: 
الدهرينصرني م ادام ينسي كي 


بطاعةالناصر ب المستضىء أبي الع 


وقال محمد بن القادسي ف تذییل تاريخ أبي الفرج ب بن الجوزي :ولد 
الستضیء ثالث عشري شعبان من سنة ست وثلاثين» وكانت خلافته 
سح سنين وستة أشهر وواحدا وعشرين يوماء بويع تاسع ربيع الآخر 
سئة ست وستن» وکان کریا رحوما بارا بالرعية يعفو عن الجرائم الکبان 
عادلا ظهر يوم مبایعته من رد الظام والأملاك القبوضة ۳ عن 
المسجونين وإسقاط الضرائب والکوس ماشاع واشتهر. 
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قال: وتقدم إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم وإلى عبد الرحمن بن 
الجوزي فصليا علیه» ثم بايع الناصر آخوه الأمير أبو منصور هاشم ثم 
بنو آعيامه وخواصه ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان والوافدون 
للحج من بلاد خراسان وغيرهم» وكان والده ا مستضىء قد عهد إليه 
قبل وفاته بيوم واحد. 


قلت: كذا نقلته من خحطه» ولعله أراد باسبوع واحد فسبق به قلمه» 
فان ابن الدبيثي ذکر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني 
والعشرین من شوال. 


ثم قال ابن القادسي: وف سابع ذي القعدة قبض على صاحب المخزن 
ظهير الدين آي بكر بن العطان ووكل به وتتبع أصحابه ومن يتعلق به» 
وقتل النقيب مسعود الذي كان بين یدیه وكان أحد الاعوان بباب 
النوبي قد نزعت الرحمة من قلبه فقطع قطعا وشد في رجله حبل» 
وسحبته العامة في الدروب» ثم أحرقوه بعد ذلك. 


قال: وفي حادي عشره حمل ابن العطار ميتاء وعلم به العامة فرجوا 
تابوته باللجن فألقاه الحمالون وهربواء فأخذه العامة وشدوا في رجله 
شريطا وسحب في جميع بغداد ومنافلها ودروا ومحاهاءوقطع مه قطعا. 

قال: وتوجه شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم إلى البهلوان بن 
ايلدكز شحنة همذان لأجل الخطبة؛ فتوقف عن ذلكء فهاجت العامة 
عليه» ووب أهل المذكور وخطبواء وجاء كتاب شيخ الشيوخ إلى الديوان 
سطرها فلانء والحال ف الجنوح كقصة نوح» من قرأ السورة عرف 
الصورة. 

قال: وفي هذه السنة اشتد الغلا وكثر الوباء ببغداد وغيرها من 
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البلاد وذكر أن رجلا بواسط ذبح بشا له وأكلهاء وآخر بقر بطن صبي 
وأخذ كبده وشواها وأكلها. 


إربل» فلا أصبح الناس عادت الزلزلة في الجبال فتصادمت» ووقع منها 
الحجارة وسقطت قلاع کثرة» وهلکت قرى بمن فيهاء وكان يكون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعا فتفذفه| الزلزلة فیتصادمان ويعودان إلى 
مكانه). 

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاساعيلية أسواق حلب وافتقر أهلها 
بذلك» وکانت إحدى اوائح التي أصابت حلب وأهلها. 


قال: وفیها خرج قرافوش التقوي إلى طرابلس المغرب» ففتح بلادا 
وصل حروبا مع ابراهیم السلاحدار الذي دخل بلاد المغرب أيضا من 
البلاده ثم أصلح بینها. 
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هھ دخا 0 
سنة ست وسبعين 


ففيها توفي الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله بالاسكندرية»وقد زرت 
قبره بها داخل الباب الأحضر 


قال الی‌اد: وفیها هادن السلطان صلاح الدین الفرنج» وتوجه إلى بلد 
الروم فأصلح بين نور الدين محمد بن قرا آرسلان بن داود بن أرتق» 
صاحب حصن كيفاء وبين زوج ابنته السلطان غز الدين قليج أرسلان 
ابن مسعود بن قليج آرسلان واجتمعوا على نهر يقال له كوك سو 
وكثرت ثم المدايا والدعوات والأفراح والمبات» وفيها دخل السلطان بلاد 
الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون لأنه كان استهال قوما من الترکان حتى 
يرعوا في مراعي بلاده بالأمان ثم صبحهم بغدره» وحصلوا بأسرهم في 
سره فدخل السلطان بلاده وأذل أعوانه وأجنادی ونصر الله المسلمين 
بالرعب فأحرق من الخوف قلعة شاخة تعرف با لنافیر » وبادر المسلمون 
1 إخراج مافيها من الآلات والغلات فتفووا بها وموا هدمها إلى 
الأساس. 


قال ابن أبي طي: ووجد المسلمون في أرضها صهريجا مملوءا آلات 
وأنه يطلق من عنده من الأسارى» فلم برض السلطان بیا بذله فزاد في 
المال وأنه يشتري حمسائة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم» فأجاب 
السلطان وأخذ منهم رهينة على ذلك. 


قال العماد: وأذعن الارمني وذل وأطلق مابيده من الأسارى» ورجع 
السلطان مؤيدا منصوراء ووصل إلى حماة في أواخر جمادى الآتصرة» وكان 
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الال الواسطي آپو غالب محمد بن سلطان بن الخطاب الفري شاهدا 
هذه الغزاة فنظم قصيدة في السلطان منها: 


باوفمايكوفهج ان 
تہشإلى‌نغاتالسي و 

ففيالهام لانغياتالقيهيلسان 
أزرت اب : لون واه 


ودازم نال ذل لايرعوي 

حذارامهن‌الراعفات ‌اللدان 
فلاق دمعن كله لبا 

تولب س لهبسط اك مي اان 
كا ال | 

وفادر لهس دم تلسسكالباني 
وأرس لب سالاسراء العا 

#يسسألاط لاقهفهوعاني 

ت فتوقسامسن الارتقسي‌ اجان 
ورعست ابن سلج وق في ملكه 

فقعقعم نر عب هبالشن ان 


فال: ولا وصل السلطان إل مص وخیم بالعاصي آتاه الفقیه مهذب 
الدين عبيك الله بن أسعد الوصلی وأنشده» وله ف السلطان مدائح منها 


قصيدة غراء مطلعها: 


أماوجفونك المرضى الصصاح 
وسكرة مقلتيك وأنت صاحي 
لقداصبحتف العشاق فردا 
ىااصبحعطتت قل _رهدافي الملاح 
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هزالغصننفوقنقی وپ رنو 

بحدظبي ويسم عسن أقاح 
وقدغ سرس القضي ب عل کلب 

فأئمربالظ لام وب‌الصباح 
ومالمعالوشةةولاعجيب 

لنصنن انيمل معالرياح 
قطعناالليل ف عت ب وشكوى 

ال أن يهل ح سي على الف لاح 
ولاح الصبسح يحكيفي سن اه 

صلاح الدين يوس ف ذا الصس لاح 
ولا ضساق دعن مداه 

نابآ لل‌فسسام 
فمن هسرم وكعسسب وان سعدى 

رعاءالشساء واللعسم الراح 
جسوادب الب لادوم احوته 

آذاجادوا باب الاح 
ليفد حيساء وجهك ك ل وجه 

إذاسئك ل ال دى جه م وقاح 
مل وك جلهم مغرى بظلم 

ومشغف ول بل .وأو مزاح 

ومال ك رق امس لاك الل وراحى 
هوجعواوقدفرفقت لكن 

جمعت ب هال رج الم عالسسلاح 
وماخضعالفرنجلديك حتى 

رأوامالايط اق من لكف ساح 
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وماس ال ولعف دالصلح ددا 
ولكسسن خلوف معلمة رداح 
ملأت بلادهوسهلاوحعزنا 


وقال ابن شداد: لما عاد السلطان بعد الكسرة- يعني كسرة 
الرملة- إلى الديار المصرية» وأقام بها ريثما ۸ الناس شعثهم» وعلم 
تخبط الشام عزم على العود الیه وکان عوده للغزاة فوصله رسبل قلیج 
أرسلان يلتمسون منه الوافقة ويستغيث إليه من الأرمن؛ فاحتمل نحو 
بلاد ابن لاون لنصرة قليج أرسلان عليه ونزل بقرا حصان وأخدذ عسکر 
حلب في خدمته لأنه كان قدا اشترط في الصلح ذلكء واجتمعوا على 
نهر الأزرق بين بپسنا وحصن منصور وعبر منه إلى النهر الأسود طرف 
بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حصنا وأخربه؛ وبذلوا له أسارى والتمسوا 
منه الصلح وعاد عنهم ثم راسله قليج أرسلان في صلح الشرقيين 
بارهم واستقر الصلح في عاشر جادی الأولى سنة ست وسبعين» 
ودخل في الصلح قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكن وكان ذلك 


على نهر سنجه» وهو نهر يرمي إلى الفرات» وسار السلطان نحو دمشق. 
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2 
في وفاة صاحب الوصل 


قال العاد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الوصل سیف الدین 
غازي بن مودود بن زنکي»صاحب الموصل» والسلطان خیم على كوك 
سو من حدود بلاد الروم وجلس مکانه آخحوه عز الدين مسعود بن 
مودود» وجاء سول مجاهد الدين قايانل وهو الشيخ الفقيه فخر الدين 
آبو شجاع بن الدهان البغدادي إلى السلطان؛ وطلب منه أن یکون معه 
كا كان مع أخيه من إبقاء سروج والرها والرقة وحران والخابور ونصيبين 
في یده» فلم يفعل السلطان» وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وانا جعلها 
في يد سيف الدين غازي بالشفاعة على شرط أنه يفوي السلطان 
بالعساکن فلا مات سيف الدين كتب السلطان إلى الخليفة الناصر 
يعلمه بذلك وان هذه البلاد لم تزل تتضوی بها ثغور الشام» ففوضت إليه 
على ماآراده وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ من 
إنشاء الماد وفيه:7 فد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية للدار 
العزيزة النبوية» بها لم ختص به آحد» وامتدت اليد منها في اقامة الدعوة 
المادية بمصر واليمن والمغرب با لم يمتد إليه يد وأزلنا من الأقاليم 
الثلاثة أدعياء وخلفناهم للردا حيث دعوا بلسان الغواية خلفاء ولاحقاء 
. إن مصر إقليم عظيم وبلد كريم بقيت مائتین وخسين سنة مضيمة» 
وعانت كل هضیمةء وعاينت كل عظيمة» حتى أنقذها الله عز وجل بنا 
من عبيد بني عبید» وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قیده 
وفیها شيعة القوم» وهم غير مأموني الشر إلى اليوم» وطوائف أقاليم الروم 
والفرنج من البر والبحر بها مطیفة» فمن حقها ان يتوفر عسكرهاء فلو 
حصل والعیاذ بالله بها فق أعضل رتقه» واتسع على الراقع خرقه؛ 
واحتجنا في حفظ بلاد الشام» وثغور الاسلام إلى استصحاب العسکر 
الصري إليهاء وله مدة مس سنين في بيكارهاء منتقیا من كفارهاء محتملا 
لمشاقها على غلاء اسعارهاء وان أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثغر قد 
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اقتطعت عنه» وعساکرها أخذت منه وكانت في تولي نور الدين رحمه 
الله» ثم ذكرها کا سبق ففوضت إليه کا سيآي. 


وقال ابن الأثبر: توفي سيف الدين يوم الأحد ثالث صفر سنة ست 
وسبعين» وكان مرضه السل» وطال بدء قال: ومن العجائب أن الناس لا 
خرجوا يستسقوّن بالموصل سنة خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد» 
خرح سيف الدين في موكبه فثار الناس وقصدوه مستغيئثين به وطلبوا 
منه أن يأمر بالنم من بیع الخمن فأجابهم إلى ذلك» فدخلوا البلد» 
وقصدوا مساکن الخارين وخربوا أبوابها ونهبوهاء وأراقوا ا مور وکسروا 
الاواني وعملوا مالا يحل» فاستخاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان» 
وخصوا بالشکوی رجلا من الصالحين يقال له آبو الفرج الدقاق» ول 
يكن له في الذي فعله الناس من النهب فعلء انا هو آراق الخمور ولا 
رأی فعل العامة ناهم فلم پسمعوا منه فلا شكي أحضر بالقلعة 
مکشوف الرأس فأرادوا تغطيته بعيامته فلم یفعل» وقال: والله لاغطيته 
حتی ينتقم الله من ظلمني فلم يمض غير قلیل حتی توفي الدزدار 
الباشر لأذا» ثم تعقبه مرض سیف الدين» ودام مرضه إلى أن توفي 
وكان عمره نحو ثلائین سنت وکانت ولایته عشر سئاين وشهورا» وکان 
أحسن الناس صورة» تام القامة مليح الشمائل» أبيض اللون» مستدير 
اللحية» متوسط البدن بين السمين والدقيق» وكان عاقلا وقورا قليل 
الالتفات إذا رکب» وإذا جلس» عفيفا ۸ يذكر عنه شيء من الأسباب 
التي تنافي العفة» وكان غيورا شديد الغيرة لم يترك أحدا من الخدم یدخل 
دور نسائه إذا كبر إنا يدخل عليهن الخدم الصغان وكان لاحب سفك 
الدماء ولاأخذ الأموال مع شح فيه. 


قال: ولا اشتد مرضه أراد أن يعهد بالملك لولده مع زالدين 
سنجرشاه» فخاف من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 
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تمكن بالشام وقویت شوکته؛ وامتنع أخحوه عز الدین من الاذعان والاجابة 
إلى ذلك فأشار الأمراء الکبار ومجاهد الدين قاياز بأن يجعل اللك بعده 
في أخيه؛ لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل» وقوة النفس 
وحسن سياسة الملك» وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» ويكون مرجعها إلى 
عمهم| عز الدين ليبقي هما ذلك» ففعل ذلك وحلف الناس لأحيهء فلا 
توفي سيف الدين كان مجاهد الدين هو الدبر لندوله والنائب فيها 
والمرجع إلى قوله ورآبه» فركب إلى الخدمة العزية وعزاة وركبه إلى دار 
المملكة ومشى في ركابه راجلاء فدخلها وجلس للعزاء» وكانت الرعية 
تخافه قبل أن يملك لإقدامه وجراءته وحدة كانت فيه» وكان لايلتفت 
إلى أخيه سيف الدين إذا آراد أمراء فليا ولي تغيرت أخلاقه وصار رفیقا 
بالرعية محسنا اليهم» قريبا منهم. 

قال ابن شداد: وفي عاشر المحرم سنة ست وسبعين بلغ الملك 
الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين فلیج بتل خالد فأخرج إليه 
العسکن ثم بلغه وفاة ابن عمه صاحب الموصل ثالث صفر. 
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نصل. 
في وفاة شمس الدولة بن آیوب أخى السلطان الأكبر 


وقدوم رسل الدبوان بالتفویض إلى السلطان فیما طلب 


قال ابن أبي طي:کان السلطان قد أنفذ آخاه شمس الدولة إلى 
الاسكندرية. وجعل إليه ولايتهاء فلا حصل بها لم توافقه. وكان يعتاده 
القولنج فهلك به ودفن بقصر الاسكندرية. وكان أحد الأجواد الكرماء 
الافراد» شجاعا باسلا عظيم اطيبة» كبير التفس» واسع الصدر ممدحا 
فيه يقول أبن سعدان الحلبي من قصيدة: 
هم واللك انتسمسعبکسری وقيصر 
یبال ا لوووالتباسميصيدا. 
aT‏ 
ولا بل راه مستچ را ف اه 
يجيركمن جور ال زم ان وعدواه 
فلا تتحملللسحائبمنة 
إذاهمطلت ج ودا سحائب جسدواه 
ويرس سل كفي هب|اشك قوق منهیا 


فللیمسن يمن و وللیسر پسراه 


وفال العیاد: وفیها في الحرم توفي بغر الاسکندربة تورانشاه أخو 
صلاح الدین» ووصل ابر بذلك ال السلطان» وهو نازل بظاهر حمص» 
فحزن عليه حزنا شدپدا ) وجعل یکثر | انشاد آبیات اطرائي؛ وکان کتاب 
الاسة من حفظه وكان صلاح الدين للا ملك مر اسان إلى إلى اليمن 
فملکها؛ .نم استتاب فيها وقدم الشام سنه 4 إحدى وسبعین» فلا وصل 
تیماء جاء منه کتاب وفیه أبيات لشاعره ابن النجم منها: 
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فمل لأخحيبلمالكي علمإنني 
ا EE‏ 
وأيبيوم واحدم نلق ائه 


لم 
وتجنسي المنسى أبصار: نساوالسامسع 
لدىملك تمنو 00 
فف اجر ۱ ا 
تعلمست النوح الحهام السسواجم 
ومالملك إلاراحةأنتزندها 
تضمعل‌الدنياونحن الأص ابع 


قلت: وقبر تورانشاه الآن بالتربة الحسامية بالعويئة ظاهر دمشق نقلته 
إليها أخته ست الشام بنت أيوب:وبنت القبر علیه» وعلى زوجها ناصر 
الدين محمد بن شيركوه» وهو ابن عمها وعل قبرها وقبر ابنها حسام 
الدين عمر بن لاجين؛ وسيأتي ذكره وإليه تنسب التربة» فهي ثلاثة قبور 
القبلي لتورانشاه» والأوسط لابن شيركوه» والشامي لست الشام وابنها 


رحمهم اللو , 


قال الی‌اد: وفيها في رجب وصلت رسل الديوان العزيز الناصري» 
صدر الدين شيخ الشیوخ أبو القاسم عبد الرحيم» ومعه شهاب الدين 
بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتشريف الجديد» فتلقيناهم بالتعظيم 
والتمجيد وركب السلطان للتلفي. وعلى صفحاته بشائر 2 فلا 
ترای له الرسل الکرام» ووجب ۳ الاجلال والاعظام» نزل وترجل وأبدى 
اخضوع وتوجلء ونزل الرسل إليه وسلموا عن أمير المؤمنين عليه فتقبل 
الفرض وقبل الارض» ثم رکبوا ودخلوا المدينة. 
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قال ابن آي طي: وكانت هذه أول خلعة قدمت من الإمام التاصی 
على الملك الناص وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكم مذهب» وبيقار 
آسود مذهب؛ وطیلسان آسود مذهب» ومشدة سوداء مذهبت وطوق 
وتخت وسر فسار وجواد کمیت من مراکب الخليفة عليه سرج آسود؛ 
وسلال أسود» وطوق جوهن وقصبة ذهب وعلم آسوده وعدة خيول 
وبقج» وركب السلطان بالخلعة وزينت له دمشق» وكان يوما عظيا. 


قال العیاد: وظفر السلطان من صدر الدين بصديق صدوقء وكان 
قد عزم على قصد الديار المصريةء وسلوك طريق ايلة والبرية» فحسن 
لشیخ الشیوج مصاحبته» ورغبة زيارة قر الشافعي رضي الله عنه» فقال: 
قد عزمت في هذه السثة على الج فاصل معکم | إلى القاهرة بشرط إقامة 
يومين ولاأدخلها ونیا أسكن بالتربة الشافعية» وأسير منها إلى بحر 
عیذاب فلعلي أدرك صوم رمضان بمکة» فالتزم ابن الشهروزوري» وأنشأ 
العیاد کتابا في الجواب إلى الدبوان وفیه: وقد توجه اللخادم إلى الديار 
المصرية لتجديد النظر فيهاء ثم يستخير الله في الحج وأدائه» ويعود إلى 


جاهدة أعدائه). 


الموسوعة الشامية م۱۸۱۳ 
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۸۳۲۷۰ - 
فصل 
في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانبة 


قال العماد: ولا عزم السلطان على الرحیل استناب بالشام ابن آخیه 
عز الدين فرعشاه» وكان عزيز المثل» غزير الفضلء وقال فيه العاد عند 
توديعه قصيدة منها: 
أسس أل اللهذاالعلى أن تيش 
أل فعاملنصرمستجيش ا 


ومنها: 
ماأكدي شيكئاسوى فسروة ملس 
سك وبني لسفرتي اكديشا 
كيف غيل و مسندفء ظهر 
سالك طرق]إيلةوالعريشا 


ووففت عل ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إل الولاة باليمن» 
يعلمهم أن ملوك الشرق قد دخلوا في طاعة السلطان» وأنه عازم على 
القدوم إلى مصر‌وصوم رمضان پا واحج إلى بيت الله ارام منها» 
ويأمرهم بالاستکثار ما يحمل لاجله إلى مكة من المال والأزواد والخلع» مما 
تشتمل عليه تلك الاعمال» ووقفت على كتابين آخرین أحدهما إلى أمير 
مکة» والآحر إلى أمير ينبع یعلمها بذلك ليتأهبا لقدومه»ووقفت على 
كتاب سادس للفاضل إلى السلطان في ذلك يقول فیه:« جعل الله الملوك 
ذمة لسيفه» وشرد منام الأعداء منهم بطیفه» وأمن أهل الاسلام بعدله من 
جور الدهر وحيفه» وأشهده موقف اج الاک وزان بمحضره مشهد 
خیفه» وجعل وفده الأكرم وضيف بيته في هذه السنة في وفده وضيفه» ثم 
هناه پا فتح الله عليه من محبة ابحهاد» وماأثره في بلاد الأرمن وغيرها من 
البلاد وماتبع ذلك من نية الحج بلغه الله منه المراد» ودخصول السلطان 
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بلاد الارمن كان في هذه السنة» كا سبق؛ فلعله سنح له اج مع شيخ 
الشیوخ ثم حصل له مامنعه منه. 


قال الی‌اد: ورحل السلطان ال مصر بوم الاثين ثامن عش رجحب 
ومعه صدر الدين شيخ الشیوخ» فأقام يومين کبا ذکر وتوجه منها إلى 
مكة على البحر فأدرك الصوم. 


قال العاد: ووصلنا إلى القاهرة على طريق إيلة ثالث عشر شعبان» 
واستقبلنا أهلهاء ولقينا الأكابر والأعيان» والملك العادل أخمو السلطان 
حينكل مها نائبة» وتلقینا مواکبه وسواهیه» وخدمته بقصيدة ذكرت فيها 
النازل والمناهل من يوم الرحيل من دمشق إلى الوصول بالفاهرة منها: 
لمحي د سآن ل زم دس ند ي 

أسسى فمت ی ألقى بوجهكمالفجرا 
فقدت حيات مذ فق دثت لقاء 

فل لمحياتي نکم نش أ أخحرى 
أجيران جيرونالمجيرمن جب ارم 

مسن ال مور حوزوا في مشسوقکسم الاجسر 

حرا ونع يم ميسو لمارا 
ومذغبستعن مقرى قدذدنبا 

سقى ورعى ري مقري فيمقرى 

۲ ری نی وم‎ Ca 

الم ۱ وا 
رحلتافاب اتب أسرارن_اسوی 

عبسارة عين خحوف يوم النوى عبری 
تسرکن ادهش اوا لش وراءنا 

وقدأمنابالكسوةالرفقةالسفرما 
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وجئل الا لرج الذي طساب نشره 


فلازالمن أحبيابناطيبانشرا 
رحل نابم رجالصفرالعيسغاوة 

فسارت وحطت في حجتهاظهرا 
وقسد قطعت تلا الديربعدها 

ویع دما د رالبشامي ‏ ةالغفزرا 
ورأس امش اوالقسریتین‌وکلا 

موارد فيه االسح ب قدضارت درا 


وردنامنالزيتونحسمىوإيلة 

وجزناعق اب اک ان مسلکهاوعسرا 
ال تست السسراعصسي لل ناب على 

جراول ف‌النخل الذي یل قفرا 
ال من سزل في روضة الجمل افتدت 

بدعيسنافي صدر شارحه صدرا 


ودون الءا شش ارک ایبنا 

عون لوس ى مي زلمافهام را 
هناك تلقاناالوفودببريهم 

فسروابنانفس ا وزادوابب ابشرا 
قطعن ا إلى بحر الندى بحر قلسزم 

ومنقصكلهبحر الندىيقطعالبحرا 
عبرنا إلى من كائر الرمل جسوده 

وجزناإليهذلك الرمل والجسرا 
ولميسرونس ام اءالثىادبعج رد 

وميقتسع بالق لمن يأمص الکشرا 
وجينا البويبوالمصانعقبله 

إلى برك ةلجب التي قربت مصرا 
الع زم يفي المج د غير قصيرة ١‏ 

وكانقصارى أمرنا أن نرى القصرا 
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وردنابكفالعادل اليل في مسرى 
غداقفاصراع سنن قصرهقصر قصير 


وإيوانكسرىعنذ]إيوائهكسرا 


قال العياد: وف هذه السنة بمصر عربت کتاب کیمیاء السعادة 
تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي في مجلدين» وفزت من تعريبه وعلم 
مافيه بسعادتين» وذلك بأمر فاضلي لزمني امتثاله؛ وشملني في إتمامه 
إقباله. ١‏ 


بدمشق» وأنا بمصر. 


فلت وهذا غير والي دمشق المعروف بالبارز ابراهيم بن موسى» 
ويلقب أيضا بالعتمد» ورثى العياد صاحبه بقصيدة منها: 


أرى الحزن لايجدي على من فق دته 

ولوكانفيحزننيمزيدلزدته 
تغيرتالأحوالبعه دك كلها 

فلس تأر ىالدنياعلماعهدته 
عقدتبكالايان ب النج ع وائقا 

فحلتيدالأقدارماقدعقدته 
وكاناعتقاديأنكالدهرمسعدي 

فخانتني الأيامفي|اعتقدتسه 
آردت لك العمرالطويل فلميكن 

سوى ما رادالله لاماأرادته 
وداع دعاني باسم هذاكسراله 


فأطربنيذكراسمهفاسعدته 
فمن لا گم بفيهإذامالش دته 
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قال: ورثيته ببیتین وذکرت العناصر الاربعة في بيت واحد منها: 
في على مس ن کس ان صيحصي وجهه 
فعدمصست حين ع دمته آن_واره 
سكن التراب وغاض مساء حي ا ته 
مذاأطفاأتريحلمنيةناره 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة سافر قراقوش إلى قابس» فذكر 
محاصرته لجملة من القلاع» وقتله جماعة من البربن ونما ذكره أنه أسر 
جاعة على حصن وأمر بقتلهم» وفيهم صبي أمرد» فبذل فيه أهل القلعة 
عشرة آلاف دینار على أن لايقتله فأبى فزاودوه إلى مائة ألف فأبى وقتله» 
فا استتم قتله حتى نزل شيخ من القلعة ومعه مفاتيحها وقدمها 
لقراقوش» فسأله عن ابر فقال: هذا الصبي الذي قتلته ولديء ول 
يكن لي سواه ولأجله كنت أحفظ هذه القلعة» فلا قتلته علمت إن 
بقيث هذه القلعة في يدي ومت صارثت إلى أولاد أخي وأنا آبخضهم فرده 
إلى القلعة وأخل منه أموالا. 
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ثم دخلت 
سلة سبع وسبعين 


قال العماد: والسلطان مقيم بالقاهرة وقد عين لساع الأحاديث 
النبوية بقراءة الإمام تاج الدين البندهي المسعودي ميقاتاء وجمع به من 
أهل العلم والعلماء عنده أشتاتاء وورد كتاب عز الدين فرخشاه من 
الشام يذكر مامن الله به على الأنام من الإنعام بكثرة ولادة التؤام في 
ذلك العام؛ وجبر الله به ماکان قبله من الوباء» وتفاءلوا بالمخصب بعد 
الحدب والغلاء. 


قال: ودخلت الما م الذي بناه زين الدين أبو الحسن علي بن نجاء 
الواعظ في دارم خارج باب زويلة بالقاهرة في ذي القعدة فقلت: 
اف یزان سن قح ری 
في هر ع سارفعه ار 
مسنم ةقاط الأذا نے ا 


1 
فصل 
في ذکر وفاة اللك الصالح اسیاعیل بن نور الدين رهم الله 
وماتم في بلاده بعده وذلك بحلب 


قال ابن شداد:وکان مرضه بالقولنج» وکان آول مرضه في تاسع 
رجب. وی الثالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشدة مرضه 
واستدعي الأمراء واحدا واحدا واستحلفوا لعز الدين صاحب الوصل؛ 
وني الخامس والعشرین منه توفي رحمه الله» وکان لوته وقع عظیم في 
قلوب الناس. 


وقال ابن أبي طي: کان سبب موته أن علم الدين سليان بن جندر 
سقاه سما ف عنشود عنب وهو في الصید. وقیل الذي سقاه ياقوت 
الأسدي في شراب» وقيل إنه أطعمه خشكنانكة وهو في الصيدء قال: 
ودفن بالمقام الكبير الذي في القلعةء وحزن الناس له حزنا عظیا؛ وکال 
من أحسن الناس صورة وألبقهم أعطافا. 


قلت: وبلغني أنه كان يقال إن موت لت الاك مرا كان من 
كرامات نور الدين رهه اللی فانه سأل الله تعالى أن لاپعذب شيئا من 
أجزائه بالئان وولده جزؤه فات قبل أن يطول عمره ه عل 6 سيرة 
وحالة رحمها الله. 


قال ابن الا و يبلغ عشرين سنة» ولا اشتد مرضه وصف له 
الأطباء شرب الخمر تداويا بهاء فقال: لاأفعل حتى استفتي الفقهاء 
وكان عنده علاء الدين الكاساني الفقيه النفي بمنزلة كبيرة ويعتقد فيه 
اعتقادا حسنا ویکرمه فاستفتاه فأفتاه بجواز شرها؛ فقال له: ياعلاء 
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الدین إن كان الله سبحانه وتعال قد قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر؟ 
قال: لاوالله » قال: والله لالقيت الله تعالى وقد استعملت ماحرمه على. 


قلت: يحتمل أنه ذكر له أن من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك لا أنه 
كان یری ذلك فإن مذهبه بخلافه» والله أعلم. 


ثم قال ابن الأثير: فليا آيس من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجناد » واستحلفهم لابن عمه أتابك عز الدین» وأمرهم بتسليم ملکته 
جميعها إليه» فقال له بعضهم: إن ابن عمك عز الدين له الموصل وغيرها 
من البلاد من همذان إلى الفرات» فلو أوصيت بحلب للمولى عماد الدين 
ابن عمك لكان أحسنء ثم هو تربية والدك وزوج أختك» وهو أيضا 
عديم المثل في الشجاعة والعقل والتدبير وشرف الأعراق وطهارة الأحلاق 
والخلال التي تفرد بهاء فقال: إن هذا لم يغب عني» ولكن قد علمتم 
تغلب صلاح الدين على عامة بلاد الشام سوى مابيدي ومعيء فإن 
سلمت حلب إلى عاد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين فان 
ملكها صلاح الدين فلا يبقى لأهلنا معه مقام» وإذا سلمتها إلى عز 
الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساکره وبلاده وأمواله فاستحسن 
الحاضرون قوله وعلموا صحته وعجبوا من جودة رأيه مع شدة مرضه 
ومن أشبه أباه فما ظلم» فلا توفي أرسل دزدار حلب» وهو شاذبخت 
وسائر الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب ليسلموها الیه» فورد 
الخبر ومجاهد الدين قاییاز قد سار إلى ماردين لمهم عرض فلقي 
القاصدين عندها فأخبروه الخبر فسار إلى الفرات» وأرسل إلى أتابك عز 
الدين ويشير بتعجيل الحرکة وأقام على الفرات ینتظره» فسار أتابك 
بجداً فلا وصل إلى المنزلة التي بها 0 الدين أقام معه» وأرسل إلى 
حلب يستحضر الأمراء فحضروا كلهم عند وجددوا اليمين له» فسار 
حینتذ إلى حلب ودخلها وكان پومه مشهوداء ولا عبر الفرات كان تقي 
اي صلاح الدین بمدينة منبج فسار عنها هاربا إلى 
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مدينة حماةء وثار آهل حاة ونادوا بشعار آتابك وکان صلاح الدین 
بمصن فأشار عسکر حلب على عز الدین بقصد دمشق وآطمعوه فیها 
وني غيرها من البلاد الشامیت» واعلموه محبة أهلها للبیت الأتابكي» فلم 
يفعل وقال: بيننا یمین فلا نغدر به وأقام بحلب عدة شهو ثم سار 
منها إلى الرقة فأقام بها وجاءه رسول أخيه عماد الدين يطلب أن يسلم 
إليه حلب» ويأخذ منه عوضها مدينة سنجان فلم يجبه إلى ذلك ولج 
عاد الدين وقال: إن سلمتم إل حلب» وإلا سلمت آنا سنجار إلى 
صلاح الدين؛ فأشار حینتذ الجماعة بتسليمها اليهء وكان أكبرهم في ذلك 
مجاهد الدين قایماز فإنه لج في تسليمها إلى عاد الدين » ولم يمكن أتابك 
عز الدين خالفته لتمكنه ف الدولةء وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهؤ 
کار» فسلم حلب إلى أخيه وتسلم سنجان وعاد إلى الموصلء وکان 
صلاح الدين بمصر وقد ايس من العود إلى الشام» فلا بلغه ذلك برز 
عن القاهرة إلى الشام فلا سمع أتابك عز الدين بوصول صلاح إلى 
الشام جمع عساکره وسار عن الموصل خوفا على حلب من صلاح 
الدين» فاتفق أن بعض الأمراء الأكابر مال إلى صلاح الدين وعبر 
الفرات إليهء فلا رأى أتابك ذلك لم يعق بعده إلى حد من آمرائه إذ 
كان ذلك الأمير أوثقهم في نفسهء فعاد إلى الموصل» وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجزرية» ونازل الموصل فلم يتمكن من النزول 
عليهاء وعاد إلى حلب وحصرها فسلمها عاد الدين إليه وسبب ذلك 
أن عز الدين لا تسلم حلب لم يترك في خحزائنها من السلاح والأموال 
شيعا إلا نقله إلى الموصل» وتسلمها عاد الدين وهي كما يقال بطن ما 
فهو كان السبب في تسليمها. 


قال ابن شداد: ولا توني الملك الصالح سارعوا إلى إعلام عز الدين 

مسعود بن قطب الدين بذلك وبا جرى له من الوصية إليه؛ وتحليف 

الناس له فسارع سائرا إلى حلب مبادرا خوفا من السلطان, فكان أول 
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قادم من آمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين الدين» وصاحب سروج 
ووصل معها: من حلف الأمراء لهء وكان وصوطم في ثالث شعبان» وفي 
العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب» وصعد القلعة واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السئة 
المذكورة» ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوال» وعلم 
أنه لايمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل 
الساطان» وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأوا أنفسهم آنهم قد 
اختاروه» وضاق عطنه» وكان صاحب أمره مجاهد الدين قايان وكان 
ضيق العطن لم يعتد مقاساة أمر الشام» فرحل من حلب طالب الرقة» 
وخلفه ولده ومظفر الدين بن زين الدين باه فأتى الرقة ولقيه أخوه عاد 
الدين عن قرار بينهماء» واستقر مقايضة حلب بسنجان وحلف عز الدين 
لأحيه عاد الدين على ذلك في حادي عشري شوال» وسار من جانب 
عاد الدين من تسلم حلب» ومن جانب عز الدين من تسلم سنجار 
وني ثالث عشر المحرم سنة ان وسبعين صعد عیاد الدين قلعة حلب. 


قلت: ووقفت عل كتاب فاضلٍ عن السلطان إل عز الدين فرخشاه» 
وهو نائبه بدمشق:« وقفنا على کتابه» وعلمنا ماتجدد من الخبر مرضص 
الملك الصالح واشتداد حاله وانقطاع الداخل علیه» ثم أشار بتنفيذ 
عسكر إلى جهة أخيه تفي الدين على إظهار قاعدة النظر في القضية 
الحادثة بين ديار بكر وابن قرا آرسلان» والتوجه لفصلهاء قال:« فيكون 
ظاهر حركة العسكر لهذا السبب التقدم وباطنها لهذا السبب التأخن 
وقد كوتب الولد تقي الدين ان يتوجه إلى منبج وتل باش وهي جمهور 
الطرق بل كلها وقد أوعزنا إلى تقي الدين بأن يكون حمام حماة في حلب» 
وحمام دمشق ف اف وال الأجل ناصر الدين بأن یکون حام دمشق ف 
ممص »2 وحمام قص في حلب» وولدنا عر الدين يؤمر بأن يكون حمام 
بصرى في دمشقء وقد بعثنا نجابين یکونون منيخين ببصرى» فإن حققت 
الوفاة فنحن أسبق اليكم من الجواب قولا وفعلاء ووعدا ونجحاء فالعلة 
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مزاحه؛ والعساکر مستريحه والظهر قد استعد والصلحة في الحركة 
ظاهرة» وحجج انتقاد المنتقدين في هذه القضية ساقطة). 


وقال العیاد: كان قصد السلطان إصلاح حال الملك الصالح» وأنه 
القائم مقام أبيه» فصده عنه مالیکی فأخذت بلاده بلجاجهم» ومرضت 
دولته لسوء علاجهم» فاقتنع يحلب إلى أن توفي» ووصل ابن عمه عز 
الدین مسعود صاحب الوصل إلى حلب» فجمع ظاهره وباطنه وأخخل 
خزائنه واستخرج دفائنه» وأخلى کنائنه ثم عرف أنه لايستقر له ما آس 
فرغب آخاه عاد الدین زنكي صاحب سنجار في تعویضها له بحلب» 
فال إلى بذله ورغب» ولا سمع السلطان في مصر بوفاة اللك الصالح 
تحرك عزمه وندم على النزوح من الشام مع قرب هذا المرام» فكتب إلى 
ابن أخيه تقي الدين» وهو يتولى له المعره وحماة» وكان نائبه بدمشق 
للنهوض, وكذلك شحذ عزائم نوابه بالشام بتجديد المكاتبات 
وبعثهم على الاستعداد وجلهمء وكان ناثبه بدمشق أبن آخیه عز الدين 
فرخشاه قد نمض في مقابلة الفرنج بالکرك فإن الابرنس الكركي كان 
يحدث نفسه بقصد تياء في البرية» فا زال فرخشاه في مقابلته حتى 
نكص اللعين على عقبيه ذليلاء وم يجد إلى ماحدثته به نفسه سبيلاء 
فعرف السلطان اشتغاله بهذا ا لمهم» فكتب كتابا يشرح الحال إلى بغداد 
باللفظ العمادي يقول فیه:« وشاع الخبر بغارة فرنج أنطاكية على حارم 
وأتوا من السبي والنهب بالعظائم» وشاع أيضا أن عسكر حلب أغار 
على الراوندان وهي في عملنا؛ ورسوطم عند الفرنج یستنجدهم ويغرهم 
بناء وقد راسلوا الحشيشية والمراد من الرسالة غير خاف والعلم بالمعتاد 
منه كاف» وابن أخي غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجاز 
فان طاغية منهم جمع خيله ورجله وحدثته نفسه الخبيعة بقصد تيماء 
وهي دهليز المدينة على ساكنها السلام» واغتنم کون البرية معشبة مخصبة 
في هذا العام» والعجب أن نحامي عن قبر النبي صلوات الله عليه 
وسلامه» مشتغلين بهمه» والذکور- يعني صاحب الموصل- ينازع في 
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اع | ا وکم بين من جارب الکفر ويحمل إليهم 

فواصم التحال» وبين من باهم بطانة دون المؤمئين ويحمل إليهم 
كرائم الأموال» هذا مع مانعد في الدولة احنيفية والدولة المادية العباسية 
من آثار لایعد مثلها أولا لأبي مسلم لاه آقدم ثم نام وال ثم ولى؛ 
ولاآخرا لطغرلبك فانه نصر ونصب» ثم حجر وحجب» وقد عرف 
مافضلنا الله به عليها في نصر الدولةه وقطع من كان ينازع الخلافة 
رداءها وتطهير المنابر من رجس الاعداء ول نفعل مافعلنا لأجل الدنيا 
غير أن التحدث بنعمة الله واجب» والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السجية غالبء ولاغنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى 
المذكور بن پلزم حده» ولایتجاوز حقه» فان دخول الايدي المختلفة عن 
الأعداء المتفقة شاغل» ويحتاج إلى مغرم پنفق فيه العمر بغير طائلء فان 
الأعمار تمر مر السحابء والفرص تمض ومض السراب وبقاؤنا في هذه 
الدار القليل اللبث القصير الکث يؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو 
الكافر الذي صار به البيت المقدس محلا للارجاس» ومضت عليه دهور 
وملوك لم يحصلوا مسن رجاء تطهيره الا على الباس» وان كان القوم قد 
بذلوا للدار العزيزة بذولا معارة» فقد أسلف الخادم خدمات ا 
بعوار فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها ماوفت بفتح مصر التي رحل عنها 
آسامي ۳۹ الراكبة أعوادهاء وأعاد إلى عيئها بعد بياض 0 من 
شور اا العباسي سوادهاء فان اقتضت الأوامر الشريفة أن يوعز 
للمذکور في حلب بتقلید فالأولى أن يقلد الجميع فلا رغبة فيا لايؤمن 
معد شر الشريك؛ ولالك الأمر الحكم ف مالك الما ليك»» وكان في 
الکتاب آیضا مامعناه أن حلب من جلة البلاد التي اشتمل علیها تقلید 
أمير المؤمنين الستضیء بأمر الله له» وإنما ترکها في يد ابن نور الدین" 
لأجل أبيهء والآن فلیرجع كل إلى حقه وليقنع برزقه». 


ومن كتاب فاضلي:2 فقد صرف وجهنا في هذا الوقت عن جهاد لو 
كنا بصدده؛ وعن فورض وصلنا يومه بغده» لكان الاسلام قد أعفى من 
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شركة الشرك وانفك آهله من ربقة أهل الأفك» ولکانت الاساء 
الشريفة فد قرعت منابر طالا عزلت الصلب خطباءهاء ولکان الدین 
الخالص قد حلص إلى بلاد صار الشرکون متوطنیها وا لسلمون غریاء‌ها!. 


وفي کتاب آحر له:« وقد علم الله أنا مدنتهم کارهون» وفي مصلحة 
أهل الاسلام وفي مصال حهم راغبون» ولکنا بلینا بقوم کالفراش أو أخف 
عقولا وکالانعام أو أضل سبيلاء إن بني معهم فعلی غير أساس» وان 
عدد الغدر منهم فهو آکثر من الأنفاس». 


وفي کتاب آخر: والخادم والحمد لله يعدد سوابق في الاسلام والدولة 
العباسية لایعدها أولية أي مسلم لأنه وال ثم وارىءولا آخرية طغرلبك 
لانه نصر ثم حجن والخادم بحمد الله خلع من كان ینازع الخلافة 
. رداءهاء وأساغ الغصة التي ذخر الله للاساغة في سیفه ماءهاء فرحل 
الاسیاء الكاذبة الراكبة على النابن وأعز بتأييد ابراهيمي» فكسر الأصنام 
الباطنة بسيفه الظاهر لا الساترء وفعل ومافعل للدنيا ولامعنى للاعتداد 
بها هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآآحرة ومن كتاب آخحر عند دخول 
صاحب الموصل حلب واستيلائه عليهاء وكانت داخلة في تقليد 
السلطان السابق فقال:« دخل حلب مستولياء وحصل پا معتديا وعقود 
الخلفاء لاحل» والسيوف في أوجه أوليائهم لاتسل» وانه إن فتح ياب 
المنازعة» أدنى من ندامه وأبعد من سلامه؛ وخرق مايعيى على الراقع» 
وجذب الرداء فلم تغن فيه إلا حيلة الخالع» وليس الاسيتلاء بحجة £ 
الولايات لطالبهاء ولا الدخول إلى الدار بموجب ملك غاصبهاء إلا أن 
تكون البلاد كالديار المصرية حين فتحها الخادم وأهله» حيث الجمعة 
مستریبه والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحق مستجيبة» 
فتلك الولاية أولى من منحها من فتحهاء وكان سلطابها من أدخل في 
كان شيطاباء وآما حلب فإن الكلمة فيها عالية» والمنابر فيها بالاسم 
الشريف حالية فانا تكون لمن قلدها لالمن توردهاء ولمن باق تسلمها 
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لا لن بالباطل تسنمها» ولو كانت حلب كا كانت مصر لدخلها الخادم 
وم پشاور و لولجهاء ول یناظش ولکنه أتى البیوت من أبوابهاء واستمطر 
القطار من سحابها؛ »ثم ذکر أن الواصلة راسلوا املاحدة الحشيشية»؛ 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين» وواسطة بینهم وبين الفرنج الکافرین» 
ووعدوهم بقلاع من يد الاسلام تقلع» وضیاع من في السلمین توضع» 
وبدار دعوة بحلب ينصب فیها علم الضلالة فیرفع» ویاللعجب من 
الخصم هدم دولة حنق» وهي تبنیه» ومن العبد يبني ملکها بنفسه وماله 
وذویه» وهي تراقب آعلاه فیه» ودعواه في رسائلهم وغوائلهم ليست 
بدعوى لايقوم شاهدهاه ولاهي پشناعة لايهتدي قائدهاء بل هذا رسوطم 
عند سنان صاحب الملاحدة» ورسوهم عند القمص ملك الفرنج» وهذه 
الكتب الواصلة بذلك قد سيرت ولاستيجاب الولاية طرق» أما السبق 
إلى التقليد فللخادم السبق» وأما العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع 
الحق» وأما بالآثار بالطاعة فله فيها مالولا معونة الخالق فيه لقصرت عنه 
أيدي الخلق» ومتى استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف 
التوحيسد وقوة الاشراك وترامت إلى أخطار يعجز عنها خواطر 
الاستدراك وأحوجت قابض الأعنة إلى أن يعليها الجددء ويرسلها 
العراك» وطريق الصلاح والمصالحات الایان» والمشار إليهم لايلتزمون 
ربقتهاء ولايوجبون صفقتهاء وكفى بالتجريب ناهيا عن الغره» ولایلدغ 
المؤمن إلا مره وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث يد عادية» ويد 
ملحدة وید کافرة نبض الکفر بتثليثه» وقصرت عن الاسلام يل مغیثه» 
و ينفع الخادم حيتثل تصحيح حسابه» وتصديق حدیثه» ومايريد الخادم 
إلا من تكون عليه يد الله وهي اباعق ولايؤثر إلا مايتقرب به إليه وهو 
الطاعة» ولايتوحى إلا ماتقوم به الحجة اليوم ويوم تقوم الساعة». 


ومن كتاب آخحر: قد أحاط العلم بها طالع به أولا عند وفاة ولد نور 

الدين رحمه الله أن التقليد الشريف المستضىء لما وصله بالبلاد» وكان قد 

فتح أكثرها قلاعا وأمصاراء وحصونا ودياراء ول يبق إلا قصبة حلب» 
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وهو على أخذها عدل ولد نور الدين عن القتال إلى النوال» وعن النزال 
إلى الاستنزال» وقصد القصد الذي ماأوجبت المحافظة ان يتلقى بالرده 
فأقره على الولاية فرعا لاأصلاء ونائبا لامستقلاء وسلم إليه البلاد ويده 
الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السالبة لا المسلوبة» ومشى الأمر معه مستقی 
ومائلاء وجائرا وعادلاه إلى أن قضى نحبه» ولقى ربه فبدأ من المواصلة 
نفض الاییان» والابتداء بالعدوان» والتعرض للبلاد» والتصرف فيها بغير 
حجة يكون عليها الاعت‌اد» فطالع الديوان بالقضية»ء واستشهد بدلالات 
قوانینه الجلية في هذا التقليد الذي تهادته الحاض وأشاعته المنابن 
وسيرت إلى الشرق والغرب نسخه» وغلت الأيدي التي تحدث أنفسها 


آنا تفسخه». 
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قال الع‌اد: وتوجه السلطان بعد شهر رمضان إلى الاسکندرية على 
طريق البحيرة» وخیم عند السواري وشاهد الاسوار التي جددها 
والعیارات التي مهدهاء وأمر بالإتمام والإهتمام» وقال السلطانءنخت: 
-حياة الشيخ الإمام آي طاهر بن عوف» فحضرنا علده وسمعنا عليه موسلا 
مالك رضي الله عنه بروايته عن الطرطوشي في العشر الأخير من شوال» 
وتم له ولأولاده ولنابه السماع» والوالي يومئذ بها فخر الدين قراجا. 


قلت: ووجدت للقاضي الفاضل كتابا كتبه إلى السلطان يبنيه بهذا 
الساع يقول فیه:« أدام الله دولة المولى الملك الناصر صلاح الدنيا 
والدین» سلطان الاسلام والمسلمين» بي دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم؛ وآثابه علیه؛ وأوصل ذخاتر الخير إليه وأوصله إليهاء 
وأوزع الخلق شکرا لنعمته فيه فإنها نعمة لاتوصل إلى شکرها إلا 
بایزاعه» وأودع قلبه نور اليقين» فإنه مستقر لايودع فيه إلا ماکان مستندا 
إلى إيداعه» ولله في الله رحلتاه» وفي سبيل الله يوماهء ومامنها إلا أغر 
محجل, والحمد لله الذي جعله ذا يومين: يوم يسفك دم المحابر تحت 
قلمه» ویوم يسفك دم الکافر تحت علمه» ففي الأول يطلب حديث 
المصطفى صل الله عليه وسلم فيجعل آثره عينا لانست وفي الثاني يحفل 
لنصرة شريعة هداه على الضلال فيجعل عينه أثر لايظهر وقد استغرب 
الناس همم العلیاء في رحلتهم لنقل الحديث وسیاعه والموالاة في طلب 
ثقته وانتجاعه» وصنفوا في ذلك تصانيف قصدوا بها التحريض للهمم 
والتنبيه والرفع من آقدار آهلهء والتنویه فقالوا: رحل فلان لسیاع مسند 
فلان» وسار زيد إلى عمرو على بعد الکان» هذا وصاحب الرحلة قد 
نصب نفسه للعلم وشغل به دهرم ووقف عليه فکره فلا يتجاذب عنان 
همته الكبائ فا القول في ملك خواطره كأبوابه مطروقة» وآمور خلق الله 
كأمر دینه به معذوقة» إذ هاجر إلى بقية الخير في أضيق أوقاته» وترك 
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للعلم أشد ضروراته» ووهب له أياما مع أنه في الغزاة يحاسب فا نفسه 
على لحظاته وساعاته؛ وما يحسب المملوك أن كاتب اليمين كتب قط 
ملك رحلة في طلب العلم إلا للرشيد هارون رحمة الله عليه» على أنه 
خلط زيارة نبوته بطلب» ورحل بولديه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع 
هذا الموطأ الذي اتفقت الهمتان الرشيدية والناصرية على الرغبة في 
سیاعه والرحلة لانتجاعه وقد كان الرشيد سام مالكا رجه الله أن يجعل 
له ولولديه الأمين والمأمون مجلسا خاصا لاساع مصنفه فقال له مامعناه: 
إنها سنة ابن عمك صل الله عليه وسلمء وغيرك من سترهاء ومثلك من 
نشرهاء فهذه رحلة ثانية في الزمان» وأولى في الاییان» يكتبها الله للمول 
بقلم كاتب اليمين» ويقوم فيها مقام الرشيد ويقوم عليه وعثانه مقام 
ولدیه المأمون والأمين» وكان أصل الموطأ بسیاع الرشيد على مالك رحمة الله 
عليه ف خرانة الكتب المصرية» فان كان قد حصل بالخزانة الناصرية» 
فهو بركة عظیمف ومنقبة كريمة» وذخيرة قديمة» وإلا فلیلتمس وكذلك 
خط موسی بن جعفر في فتيا المأمون ره الله كان أيضا فيهاء وكلاهما 
يتبرك بمثله» ويعلم به فضل العلم لالحلا المولى أبقاه الله من فضله» 
وقف المملوك على مابشر به من صنع الول وتوفیقه» وصبحة مزاجه في 
طربقه» وانقطاع ماكان من دم واسترواح القلب من كل هم وقد 
استفتحت هذه الطریق بکل فال مباركة البکر والفال مأثورة عن سید 
البش فمن ذلك صحة جسمه فلتهنه الصحة» وفسحة قلبه دامت له 
الفسحتة وانقطاع الدم وطريقة إلى الشام ينقطع مها الدمء ویتصل 
النصر له وینتظم السلم وأخری أنه رحل إلى الموطأ رحم الله مالكه 
ویرحل فیا يطلب من الشام إلى الموطأ أسعد الله به مالکه والله تعالى 
حقق الب ويصرف الضين ويبارك لولانا ف المقام والسير إن شاء الله. 


قلت: هکذا بقع في كتب الفاضل رحه الله كثيراء وهو أنه يختمها 
بالادعية متصلة بقوله إن شاء الله» والتعليق بالمشيئة غير لائق بالأدعية» 
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ففي الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم! لايقل أحدكم اللهم أغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 
شئت» اللهم ارزقني إن ششت» ليعزم مسألته فإنه يفعل مايشاء لامكره 


له( 


Ato 
فصل‎ 
في أمور تتعلق بولاة اليمن في هذه السنة‎ 


قال العياد: كان الأمير جد الدين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقذ نائبا لشمس الدولة آخی السلطان بزبید.وحصل له من آمواها 
الطریف والتلیده ثم ابتاع من السلطان الناحية العروفة بالعدوية بمصر 
لا عاد إليهاء وبقي آخوه حطان بزبید والبا عليهاء فصنع دعوة عظيمة 
۳ #ذكر العياد أنه حضرها هو وغيره من الفضلاء الأعيان» فیینا هم 
عنده في آسر حال إذ أحدق بهم الأمير بهاء الدين قرافوش فقبض على 
سيف الدولة» واعتقل بالقصی وكان سببه أن أقارب السلطان وخواصه 
أكثروا عليه عنده أنه استوعب مال زبيد وأن له كنوز لانبید» وأشاروا 
عليه بقبضة وهو يدافع عنه إلى أن أكثرواء وقيل فيه إن لم تدركه فات» 
فأمر به فاعتقل فسمح للسلطان خاصة من النقد المصري بثمانين ألف 
دیناں ول يظهر فيها بيع متاع ولااستدانه من تجا وغرم لأحوي السلطان 
العادل وتاج الملوك ماحافظ به عل وی الكرم المسلوك» وخرج مشرفا 
مكرماء مصرفا محترماء وزاد السلطان في تکرمته» وأنفذ إليه با قبضه 
منه خط يده بأن المبلغ دين في ذمته» ثم باعه أملاكا بمصر بتقدير ثلاثين 
آلف دينان وبذل له كل ماطلب عن ايثار واختیار وزاد في إقطاعه؛ 
وبارك الله في أشيائه وأشياعه. 


قال العاد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله وحصافة فضله. 
ماسمعت منه شکوی. ولاحكاية في بلوی؛ وقتل أخوه حطان بزبيد وأخذ 
ماله فلم يظهر مله للسلطان کراههء وکل شیمته نزاهة ونباهة. 

قال: وکان لا توفي اللك المعظم شمس الدولة آشفق السلطان من 
نوابه بالیمن» وذکر مابين ولاعها من اللأحنء ووصل ابر با يجري بين 


۰ 403 - 


“ATE - 


الأمير عثمان بن الزنجيلي وإلي عدن» وبين الأمير حطان ولي زبيد من 
الفتن» فندب إلى زبيد عدة من الأمراء لحفظ البلا وإصلاح الأمور 
التي يخشى عليها من الفساد» ومن جملتهم واي مصر صارم الدين 
EE‏ وی ارب اال میت رما ترا ويرجع إلى رأي أهله 
وأصحابه» فشرعت زوجته في عيارة دار عظيمة سنبتء وذکر العراد أنه 
حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافة جليلة اتفاقية. 


وقال ابن أبي طي: كانت نفس سيف ا طغتكين أخي السلطان 
تشرئب إلى اليمن» من حيث مات أخوه شمس الدولةه ويشتهي أن 
يصير يصير إليها فأمر ابن سعدان الحلبي أن يعمل قصيدة يعرض فيها بإنفاذ 
سيف الاسلام إلى اليمن» فعمل القصيدة التي يقول فيها: 


جردطاالسي فالصقيلفتئنة 
فالسيفلايذحمرالاللفكن 
نعوفتى مسن شرع الجودوسن 
القائلالمسمعنفيمقاله 
والصادقا ل لب الأمينالمؤتمن 
باد يالف ؤادكيفم|سيرته 


حنئإلدارالوغفىثمت أن 
وفيها يقول: 


ياب _الكرامالتجباءوالذي 
تلقفالعلياءفيه القن 
لاتعدعيناكع ن المل كفا 
يخاط سب العلیساء لام نون 
قدفسدالملكوقدطاالعدى 
واتسموابع دك أموال اليمسن 
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قال: فلا سمع السلطان هذه القصيدة آذن لسیف الاسلام في المسير 
إلى الیمن. 


وقال العاد: وفي هذه السنة تقرر ممع سيف الاسلام ظهير الدین 
طغتکین بن أيوب أن یمضی إلى بلاد الیمن وزبید وعدن وآن بقطع بها 
الفتن» ویتولاها ويولي ویعزل» ويحسن ویعدل» فسار بعد مسيرنا ال 
الشام» وجرت ملکته فيها على أحسن نظام وذلك في سنة ثبان» ووصل 
إلى زبيد وحط حطان عن رتبته وأمنه وطمنه» ثم أذن له في الانفصال إلى 
الشامء فجمع حطان کل ماله من سبد ولبد» ومطرف ومتلده وین 
وعسجدء وياقوت وزبرجد. والات وعدد» وحصن وحجور عراب» ومال 
اعتقده من اليمن بغير حساب» ثم أناخ جماله» ورحل عليها أحماله وقدم 
قدامه أثقاله» وظن أنه نجا وفان وركب الأوفان فرده إليه ليودعه ثم 
يشيعه ويركب معه فل) دخل عليه اعتقله»وسیر وراء ماله‌من اقفله وف 
خزانته نقله» ثم انفذه إلى بعض معاقله فحبسه ثم فتله, وفيا ذکر 
تلسلطان من خبر ذهبه وماله والذاهب مایعی بحصر تفاصیل حله 
أنمل ا اسب أن نيفا وسبعين غلافا من غلف الزرد كانت علوءة 
بالذهب الأكمر النقد وقوم المأخوذ بقيمة آلف آلف دینان وأما صاحب 
عدن الأمير عز الدین عشان بن الزنجيلي؛ فانه لما سمع بسیف الاسلام 
توجه إلى الشام. 


قلت: وغذا الأمير أوقاف وصدقات بمكة واليمن» ودمشق. فالیه 
تنسب المدرسة والرباط المتقابلان بياب العمرة بمكة» والمدرسة التى 


ومن كتاب فاضلٍ عن السلطان إليه:« البلاد لك فيها عدة سنين» 
وأنت فيها مؤتمن على مال الله فأده إلى من يجاهد به أعداء الله» ويقيم به 
كلمة الله. ويحفظ به البيضة ويذب به عن الملة» ويقاتل به أعداء القبلته 
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ویضرب بالاسداد بين الکفر والاسلام وینصب وجهه بين امجیر 
نطلبه» ولالك أن تدفعه» ولانرید إلا الحق الذی لامحل لنا أن نترکه» 
ولالك أن تمنعه». ۱ 


۸۳٩ _‏ - 
فصل 
فى بافى حوادث هذه السنة 


قال العاد:وفي هذه السنة وصل إلى السلطان من دمشق العلم 
خطيب المزة» وكان قد زور على السلطان مثالا يتضمن له منالا؛ ورفعه 
إلى عز الدين فرخشاه فا خفي تزويره علیه وهم بالايقاع به فقصد 
السلطان بمصر وأطلعه على حاله فا أكترث به. وقال تحقق مازورت 
وأمر أن يكتب له توقيع بضعف ذلك الإدرار. 


قال: وكان له إمام يصلي به» وهو يكتب مثل خطه فأطلق به أموالا 
وأصلح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالاء ومايشك صاحب ديوان 
ولامتولي خزانة في أنه صحیح» فلا دام سئين انکشف» وشارف التلف» 
وجلس أخوة السلطان وأمراؤه عنده يغرونه به» فقلت له بالعجمية سرا 
تبه للقرآن» فقال:نعم فنفس من خناقه» وأمر بإطلاقه وأبقى عليه خيره 
حين استبدل به غيرة» وصار بعده للعادل إماماء وبقي شغله معه 
مستداما. ۱ 


قال: وفیها غدر الفرنج ونقضوا عهدهم. واستولوا على تجار في 
البحروغبرهم»وسهل الله تعالى بطسة عظيمة من الراکب الفرنجية مقلعة 
من بلد لهم يقال له بوليه تحتوي على آلفین وخسائة نفس من رجال 
القوم وأبطالهمء فألقتهم الریح إل ثغر دمياط فغرق منهم الشطرء وشمل 
الباقين الأ فحصل في الاسر منهم زهاء ألف وستاتة وست وسبعين 
نفساء واتفق ذلك آمام الإهتمام با لسپر إلى الشام. 


قال ابن أبي طي: وفیها ولد للسلطان الملك العظم تورانشاه» والملك 
المحسن أحمد بينهما سبعة أيام» واتصل الفرح بها أربعة عشر يوما.وفيها 
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سار قراقوش إلى إفريقية» فأوغل في بلادها وانتهب ماقدر عليه وحارب 
عسكر ابن عبد المؤمن بالقيروان» نم بلغه آن اپراهیم السلاح دار 
احتوى على آهل قراقوش وبلده» فرجع إليه» فهرب ابراهيم وسار إلى 
خدمة ابن عبد المؤمن» وملك قراقوش ماکان بيد ابراهیم. 


قال ابن القادسي: وفيها عشية الخميس ثامن شعبان توفي الإمام كيال 
الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات الأنباري 
النحوي» وكان فقيها نحويا زاهدا عابدا» خشن العيش صبورا عل 
الفقر وکان يسرد الصوم ولایقبل من أحد شيئاء وکان يحضر في نوبة 
الصوفية بدار الخلافة العظمة في الوقت» فينفذ إليه بالتشریف والذهب 
فيعيده ولایقبله» وکان يجتهد به الوزیر ابن رئيس الرؤساء أن یقبل لولده 
شيئاء فا كان يفعلء وكان يفطر على الخبز الخشكار ويبتاع برغيف أرزا 
وماشاء» وكان بابه مفتوحا لطالبي العلم يعلمهم لوجه الله تعالى» وكان 
إذا أحضر أحدهم في الصيف مروحة بتروح بهاء فإذا خرج يقول له: خذ 
مروحتك معك. فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد فا يفعل» 
وصدف تصانيف كثيرة» ودفن في تربة أبي اسحاق الشيرازي زضي الله 


عنه. 


قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذروي» وهو أبو الحسن علي بن 
يحيى المصري. وسئه حول الأربعين» وقد تقدم من شعره ف حج 
الفاضل» وفي مدح ابن منقذ وغيرهما »ومن ظريف شعره قوله في أحدب: 


ياأخ يي كيف غیرتن ا اللي الي 
كيف حالت مسابیضاب الحال 
یساش له آن أص ساني سس لا 
فيراني في ودهذاااختسس لال 
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2 ا لل و 
تمر | لب ل والسن أوالكال 
لاتظنن‌ ح دب ةالظه رعيبا 
ف للخس تون فتن طف ات الحلال 
وکسذاك السی دود بات 


وهي آنکسی مسن الظباوالع ولي 

ودنانبي القضاة وه يي كا تعلل 
لمكانتموسومةبالجال 

وإذاماعلاالسنسام فقي سه 
قلغ ووم الحا ل أي جال 

وأرى الإنع ‏ ساءفي منشر ال 
سسكامريلقسى وغل بالسرييال 
> ومورب القسسسوام ولاه سدال 
سس را كلع المستمسر في كل حال 

وتعجال د حمل وزرك نی هنت 
لرفأسافيموقفالأهوال 

إن حم لال ذن وب أه ون في الدع 
اعل ان ةم لاال 

کون اه دب ةفيك إن شك 
aN‏ ار من الأفضال 
Es‏ سينا 

مسسارأتها اللساء إلا مات 
اود لا جال 

عدإلودناالقديملاتص 
غلقيل من ‌الوشاةوقال 
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فصل 
في عود السلطان من الدیار الصرية إلى الشام 


قال العياد: وعدنا من الاسكندرية إلى القاهرة في ذي القعدة وشرع 
السلطان ف الاستعداد لسفر الشام فجمع العساكر والسلاح» 
واستصحب نصف العسكرء وأبقى النصف الاخر يحفظ ثغور مصی وأمر 
قراقوش بإتمام الأسوار الدائرة على مصر والقاهرة. 


قال: وكان السلطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سرادقه وكل 
ينشده بيتا ف الوداع فأحرج أحد مؤدبي أولاده رأسه وأنشد مظهرا له 
فضله ورافعا به محله: 

فابعبدالعشيةمنعرر 

فلا سمعه خمد نشاطه»ء وتبدل بالانقباض انبساطه. ونحن مابين 
مخضب ومغض» ينظر بعضنا إلى بعض» حتى اتصل العجب من مدب 
ترك الأدب» فكأنه نطق با هو کائن في الغيب» فإنه ماعاد بسدها إلى 
الديار المصرية حتى اتصل بنجح المنى إلى المنية. 


قال: ومن جملة تسمج المعلمين في القول ماحكاه لنا شيخنا أو محمد 
ابن الخشاب قال: وصلت إلى تبريز فأحضرني يوما رئيسها في دارم 
وأجلس ولده ليقرأ بعض مائلقنه علي فقلت فرخ البط سابح» فقال 
معلمه وكان حاضرا: نعم وجرو الكلب ناب فخجلت من خطأ 
حطابه» وإذابه عل دأبه ف سوء ادابه» ومقصوده أن يذكر قريئه ولايبالي 
بعيله قريرة أم سخینة» ودأب أدباء أولاد الملوك لاجترائهم على أعزة 
أولادهم الاجتراء على الآباء» وجتمل مايصدر منهم لعزة الابناء» وإنها 
يصلح لمجالسة اللوك من يحتفظ في كلامه» ويتيقظ في منامه. 
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ثم دخلت سنة ثهان وسبعین 


قال العاد: ففي الحرم منها دخل السلطان من البرکة فاصدا ال 
الشام» ول يعد بعدها إلى مصر حتى أدركه الام وأخذ على طریق 
صدر وإيلة في المفاون فبات بالبويب» ثم كانت منازله على امس 
ووادي موسى وحثا وصدن وبعد مس ليال وصل عقبة إيلة» وهناك 
سمع باجتماع الكفار بالكرك لقصد قطع الطریق» فاحترز بحفظ 
الأطراف» وجاز بحسمی؛ ثم عقبة شتان ثم القريتين» وأغار في تلك 
الأيام على أطراف بلاد العدی ثم تجرد السلطان في کماته وسلك بهم 
سمت الكرك إلى الحسى وأمر أخاه تاج الملوك بوري على الناس» وأمره 
بأن يسير بهم يمنة منه» ثم اجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوعء 
ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين فرخشاه. 


قال العاد: ويلقب أيضا معز الدين,با غنمه أيضا من بلاد العدی 
وذلك أن الفرنج لما سمعوا بمسير السلطان من مصر ومعه خلق من 
التجار اجتمعوا بالكرك للقرب من الطریق؛ لعلهم ينتهزون فرصة 
فيقتطفون من القافلة قطفه» فخرج فرخشاه من دمشقء واغتنم خلو 
ديارهم فأغار على بلاد طبرية وعكا وفتح دبوریة» وجاء إلى حبيس 
جلدك بالسواد وهو شقيف يشرف على بلاد المسلمين» ففتحه وأسكنه 
المسلمين» فبقي عينا على الكفارءبعدما كان هم» ورجع بالامری 
والغنائم مظفرا منصوراء ومعه ألف أسين وعشرون ألف رأس من 
الأنعام» ثم وصل السلطان بصرى ودخل دمشق سابع عشر صفر. 


قال: وني العشر الأول من شهر ربيع الأول خرج السلطان وأغار على 

بلاد طبرية وبيسان» والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب» واستشهد 

جماعة من المسلمين» ولكن كانت الدائرة على الكافرين» ورجع السلطان 

بحمد الله ظافراء وكتب بالمثال الفاضلي إلى الديوان:« وكان الخادم طالع 
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بخروجه من مصر طالبا للغزاة المفروضة والمسافة بين مصر والشام لمن 
يرفق في المسير لاتقصر عن ثلائین يوماء فحشد الفرنج ونزلوا بالكرك 
على إرجاف بالصاف ول يزل الخادم على مداومة الإعمال إلى أوساط 
الأعمال, فحل بها وشن الغارة فأبعد» وأذكى النار فأوقد وطلب الماء 
المحمي أزرقه بأزرقهم فأورد» وسفك دم المخصب بالنار وأحذ وفيها 
عدل السيف الجار بال جار وعلم أن الفرنج قد تسللوا لواذا وتعللوا 
بالحصون احتجازا ولياذاء وأنهم لايقاتلون الا في قرى خصنة: ولايقابلون 
إلا على نجاة متيقئة» وسرح الخادم إلى تلك الذراري» واستفز لما من كل 
فرقة منهم طائفة» وساروا في طريق على العدو غير خافية؛ ومنهم غير 
خائفة» وركب هو وحمية الاسلام الحامية التي تستنهض أرواح الكفر إلى 
نار الله الحامية؛ وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطامیق 
وسيوف الضلال الدامية» فجثموا جثوم الكسيره وجدعوا أنوف الاثف 
جدعا قصر فيه رأي قصی ۲۹ وجاز الخادم السافة القابلة لهم التي 
كانت تجاز في يوم واحد في أيام »وأورد علیهم طيف الخوف غير لابس 
ثياب الأحلام» ويسر الله الوصول ورقاب عصبة الكفر تكاد تتوشب 
عليها رقاقهاء وعيون الأعيان منهم قد قيدها للذل أطواقهاء وتوجه يوم 
الاثنين سابع شهر ربيع الأول» ونزل أمام طبرية ليلة الثلاثاء تاسع عشر 
ربيع الأول» فجاءه الخبر بأن الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جملا ولبسوه 
ستراء دون اللقاء مسبلاء وأصبحت الأطلاب الاسلامية طالبة الأردن» 
وأشرف عليهم المملوك فرخحشاه» وكان على ميسرة الاسلام فا خرج منهم 
من أخرج كفاء ولاتطرف منهم من أجال طرفاء ولا ركض طرفاه و يزل 
الخادم مقيها ينادي للخروج الصم الذين لايسمعون الدعاء إلى أن طوى 
النهار ملاءته» ومد عليهم كلاءته فإنه رعى ماپینه وبين مناسبة وجوههم 
وصحائفهم بسواده ولأن الليل يدعى كافرا فهداهم وخبأهم في فؤاده» 
وانبرى هم من ال اليك ذوو سهام كل رمية منها طعنة» وكل أنة من 
قوسها تجاويها للحين أنة» فاستخرجوا ضیاثر کنائنھم وقصدوا بها ضماثر 
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ضغائنهم فمرت كأن التوفيق يقودها إلى حيث أمت فأماتت» وطارت 
جرادا يرعى زرع الحياة» فبتت وما أباتتءولم يروا مضاجع ذوات حسك 
ی حسكها المستهام» ولاليلة لهم ذات أحلام كليلة حلمها يقظة 
الحمام» وأصابت خیوفم صوائبهاء وتعلفت نصالهم بدهمهاء فكأنهم في 
ظلاتها كواكبهاء فلا انشق الصبح غيظا من شقاق كفرهم شوهدوا 
نازلين من حصنهم الذي كانوا إليه آوین» وطالبي التباعد عنه إلى حصن 
الطور الذي كانوا إليه ناوين» فساقت إليهم أطلاب الميسرة صحبة 
المملوك فرخشاه» وساق المملوك عمر من الميمئة طالبا لحومة القتال» 
فرأوا الخطة عليهم متضايقةء وشهادات البلاء إلى فتتهم متناسقةء وأنزل 
الله النصر من سائه على مطيعه في آرضه» ومنح نافلة الموهبة لمن قام في 
الجهاد بفرضه وتوالت من الفرنج حملات الجأهم إليها الإضطرار لا 
الاختیان وثبت من دنا منهم من المسلمين من الاطلاب ولقوهم وهم 
الأعداء لقاء الأحباب» وتعانفت لغير الوداد» فصارت أيديها أوشحة» 
وطارت إلى آقرانها فصارت آرجل اليل لا أجنحة» وصرعت للفرنج 
أبطال وخيالة» وفت الحملة الاسلامية على من كان وراءهم من الرجالةء 
فأخذ القتل كثيرا وقليلا ترك» وفرت روح الكافر من الجسد وعلمت الثار 
أية سلكء وألحأهم البلاء إلى حصن يعرف بعفربلاء وسع الخوف منه 
ماهو ضيق» وتعلق بالحياة منهم من هو متعلق» ول تتصرف صدور 
ا لحيل دون أن في سجنه» وألزمتهم بهء فصاروا قرطا في آذنه 
وكان ذلك اليوم من الأيام الذي اضطرمت فيها نيران الجحيم ارتياحا 
لمن قدمها من أرواح الكفان وكان قائم الظهيرة في الغور قد منم من 
استتام عودة المغان ومورد الماء بعيد من غريمه والري ولو أنه من حميم 
أحب إلى الرء من حميمه؛ فهالت الجنود إلى المناهل متفرقة عليهاء 
ومنصرفة إليهاء وحافة بها من حواليهاء وأذعن الكفار بالحصر والتفادي 
من الاصحان والاعت‌اد على المطاولة والإضجارء والاستعصام با لایطاق 
من آنفاس المجير الجرار» وبات الخادم والسلمون على الحصر الذکور 
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الذي يأتونه نازلین» قد حقفوا من أحوال اللقاء ماک‌انوا به جاهلین» 
وفعل الله سبحانه وتعالى في هذه النوبة ماعصواقبه مسفرة عن الراد» 
ودلائله محققة لقوله تعالى: (لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد)(۱۰) 
وان الكفر مل قام قائمه. والشام مذ حله ظالمة» لم يعبر أحد من ولاة 
الأمر هذا الحد إلا على حين غفلة من آهله ول يواجه الكفر وهو مجتمع 
في خيله فضلا عن رجله» ول يبدد العدو بضرب مصاف إلا واستکانت 
العزائم لتهديده» ول جمع أمره على اللقاء إلا صرفه عن الأمر يصرفه 
ذهبه لا بحدیده» فأما الآن فقد أنس المسلمون بحزبه» وتمرنوا بحربه. 


- 414 - 


۸۳۵۷۰ 
فصل 
في مسير السلطان إلى بلاد الشرق مرة ثانية 


قال العیاد: ثم إن السلطان عزم على المسير إلى حلب» وبلغه أن 
الواصلة كاتبوا الفرنج» ورغبوهم في الخروج إلى التغور ليشغلوا السلطان 
عن قصدهم» فتوجه على سمت بعليك وخیم بالبقاع وكان قد واعد 
اسطول مصر أن يتجهز إلى بلاد الساحلء فبلغه الخبر آنه وصل إلى 
بيروت فبادره السلطان بعسكره جريدة قبل أن یفوت» فلا وصل رأى أن 
أمر بروت يطولء وكان قد سبى الأسطول منها وسلب وظفر من 
غنيمتها با طلب» فأغار السلطان على تلك البلاد» ورجع وأعاد فرخشاه 
إلى دمشق» ورحل إلى بعلبك ومنها إلى حنصء فخرج الفقيه الهذب 
عبید الله بن آسعد بن الدهان وله في السلطان مدائح منها قصيدة أوها: 


ورضى طلولكعندموعي المع 
مطرت غضس ان من_زلیك فذاويا 
هزريعل«ملمتحمل ون لنجعة 
دعئلي وماشاءالت ل لذ والأسى ١‏ 
واقصدبلومك من يطيعك أويعسي 
لاقلسبل فاع هوهاللامفإنئني ١‏ 
أودعته بس لأمس عن دم ودعسی 
قلاللبخيلةبالسلامتورعا ۱ 
كيف استبحستدمسي ول تتورعي 
وبديعةالحسن التي فيوجهها 
دونالوجودءعن اي ةللم باع 
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وسابالمعتمربريع كذائيا‎ 
ومنها:‎ 
ووعدتني إن عدت عود وصسالسا‎ 
إناشتكى وجدي إليك وتسمعي‎ 
تسين حبك مف وم‎ 
شم‌اصنعي‌ماشظت ي أنتصنعي‎ 


ومنها 
عفى السربيسع ابلون ربعم اطسالا 
آبصرت فيه البدرليلةأرببع 
اموا مه سيل الى 
منک فيوس ف بالادر الأتفع 
بيديفتى لو أن جسودیمینسه 


وإذاتتمرق اليا أرض ارجفي 

بالصاهلات وی اجبال‌تزعزعي 
وإذاعلافي الج دأع ل غفغاية 

قالتلهلحهموالجسامترفع 
كموقفةلكفيالوفى محمودة 

أبداوك مج ود حي د الموقع 
والناس بعدكفي المكارم والندى 

رجلان |ماسار قآومسدعي 


الموسوعة الشامية م4 ۱۸۱ 
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قال: ثم رحل السلطان إلى جاة واستصحب معه ابن أخيه تفي 
الدين» فلا قرب من حلب آقبل مظفر الدين كوكبري بن علي كوجك 
صاحب حران حبنثذ فاجتمع بالسلطان وسار في خدمته من جلة 
الأعوان» وأشار عليه أن يعبر الفرات ويحوز ماوراءهاء ويترك حلب إلى 
مابعد ذلك شلا تشغله عن غيرهاء فاستصوب السلطان رأيه وعبر 
الفراث. 


وقال القاضی ابن شداد: نزل السلطان على حلب في ثامن عشر 
جمادی الأولى سنة ثیان وسبعین» فأقام ثلاثة آبام ورحل في الحادي 
والعشرین منه يطلب الفرات» واستقر الحال بینه وبين مظفر الدين بن 
زین الدین وکان صاحب حران» وکان قد استوحش من جانب 
الوصل» وحاف من مجاهد الدين فالتجاً إلى السلطان وعبر إليه قاطع 
الفرات وقوی عزمه على البلاده وسهل آمرها عنده فعبر الفرات وأخل 
الرها والرقة ونصيبين وسروج؛ ثم شحن على الخابور وأقطعه. 


وقال ابن أبي طي: في أول السنة آراد مظفر الدين بن زین الدينء 
وكأن إليه شحنكية حلب الاستيلاء على قلعة حلب بأن ييجمهاء فلم 
يتمكن وظهر أمره» وبعد هذه الوقعة اجتمع الأحوان عز الدين وعاد 
الدين على الرقة وتحالفا على بساط واحدء وسلم عماد الدين ماکان بيده 
من سنجار وغيرها إلى عز الدين» وسلم عز الدين إليه حلب» فسار 
إليها ودخلها فخرج مظفر الدين عنها وصار إلى الفرات» فلا اتصل به 
قصد السلطان حلب سار إلى خدمته واجتمع به على جباب التركيان» 
وأشار على السلطان بعبور الفرات والاستيلاء على بلاد الشرق» وتأخير 
آمر حلب» ففعل ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام» وأقام 
على تل خالد ثلاثة أيام» ثم رحل إلى البيرة وفيها شهاب الدين محمد بن 
الياس الارتقي فنزل إليه وقبل الارض بين يديه وسأله الصعود إلى قلعة 
البيرة» فأجابه وقدم له مفاتيح القلعة» فردها إليه ووعده باستخلاص 
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ماکان صاحب ماردین رده علیه» ورحل السلطان إلى سروح فنزل إليه 
صاحبها ابن مالك مستأمناء فأعاده إلى بلده» وراسل صاحب ماردین في 
رد ماکان تغلب عليه من أعمال البيرة ففعل» ثم آخحذ الرها ثم الرقة ثم 
سلم الرها إلى ابن زین الدین والرقة إلى صاحب الرها لانه سأل أن 
یکون في خدمة السلطان. 


ومن کتاب فاضلي عن السلطان إلى عز الدین فرخشاه یعلمه بالحال 
وني آخره:« ولتعجل بحمل ماهناك من الأموال فكلا نتحت البلاد 
أبوابهاء قد فتحت الطامع أفواههاء واستوعبت الخزائن إخراجا وإنفاقاء 
واستنفدت الحراصل إعطاء وإطلاقاء وقدمنا على بحر لاپسده إلا بحن 
وعلى آید إن كان بها الغنى ففي آنفسها الففرا. 


ومن كتاب آخر إلى العادل:۱ يعلم مقدار الحاجة إلى الاتفاق» وكثرة 
الخرج الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وإنه متى نضبت المواد وقفت 
الأمور التي قد شارفت نهايتهاء وتفرقت الجموع التي تناذرت الاعداء 
نكايتهاء ومادون تملك البلاد إلا الوصول إليها والنزول عليها». 


قال العیاد: وقال مظفر الدين للسلطان: مازلت شوقا إليك في حران 
حران» وإلى الري من ورد خدمتك ظيآن» وهي لك مبدولة وبأوليائك ٠‏ 
من آهل الدين والدنیا مأهولة» والرها لایعسر أمرهاء والرقة لرقك 
وبعض حقك. والخابور في انتظار خبرك ودارا دارك ونصیبین نصيبك» 
وملك الوصل موصلك إلى الملك» وماهذا آوان الونا فادن إليناء وکل 
بعید قد دنا. 


قال: ووصل البحر إلى الفرات وخيم عليها من غربي البيرةء ومد 
اجس وكانت البيرة قد طمع فبها صاحب ماردين واستولى على مواضع 
من أعبالهاء فلما سمع بالسلطان تخلى عنهاء فأعاد إليها صاحبها شهاب 
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الدين محمد بن الياس الارتقي» وكتب السلطان با مئال الفاضلي إلى 
الديوان عند عبور الفرات كتابا فائقا طويلا يقول فيه :لخدم الخادم 
متوالية إلى الأبواب الشريفة خحلد الله سلطانها شارحا آحواله» ومعتدا بها 
من صالح أعماله؛ ومتوقعا من الأجوبة عنها مايبيء له من أمره رشداء 
ويفرق الأعداء إذ كادوا يكونون عليه لبداء فان الآراء الشريفة لو لم 
تفصح عنها الإنشاءات» وتتضمنها الإجابات والإبتداءات لافصحت 
عنها موالاة الخادم التي استفتحت الدولة بعفائل الفتوح قبل خطبتهاء 
وردت الأساء الشريفة إلى آوطانجا من المنابن بعد طول غربتهاء فتلك 
الأعمال كالحجرة» ولكل مهاجر ما هاجر إليه» ونية المرء ثوبهء فلا يلبس 
إلا ماخلعته النية علیه» وكتاب الخادم الآن من البيرة بعدما قطع 
الفرات» وکان من لاتقرب عليه العزائم ماهو بعیده ولايلقى السمع وهو 
شهيدء یظن أن ساکن الیل يحول الفرات بینه وبين قصده وانه ینسی 
عزيمة رأيه إذ ذكر طول مدته» وهول مده» وكيف ماکان هذا المخرج 
المخرج فقد أحسدت إلى الخادم إساءته إليه» وقربه من محل دار السلام» 
بل 00 فا أكثر ماقال: السلام عليه» واستشرف جنانه من جنابه 
أمنا وذعرا آوجبتهیا الموالاة والمهابة» وطالعت عينه أنواء وأنوارا تنسب إلى 
بركتها كل سحابة» وكاد ينزل عن السروج والأکوان ويقبل الثرى لاجل 
شرف الجوار ويستنفد غلته ماء الفرات» لأنه يمر بتلك الدیان ويقرأ 
من صفائه صفاء تلك الخواطر العظيمة الأحطان ومن عذوبته عذوية 
ذلك الإنعام الذي هو أعم وأغمر للاقطار من القطار وتنور دار السلام 
من منزلته فأدناه النظر العالي» وأسلفته آماله حوز الفوز با قربه نجيا من 
قربه» والآمال أمالي» والله تعالى يشرف أرضا هو واطئها ويرعى سروحا هو 
كالئهاء ويسعد به أمة هو بارها بطاعة من هو بارئهاء ولا تحقق الخادم 
أن المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضیاش ول 
يستطيعوا فيها کتمان السراثره وخصمتهم خطوط الأيدي المتمسكة 
بعصم الكوافر وعقدوا معهم عقدا شهده من هوحاضره؛ ونقله إلى من 
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سمعه من هو ناظره؛ وکان عقدهم إحدى عشرة سنة والمستقر هم في 
كل سنة عشرة الاف دينان على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الکفان 
ومنها بانیاس» وشقيف تيرون» وحبيس جلدك» وأسارى الفرنج في كل 
بلدة بأيديهم وني كل بلد يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنج» ولا 
تم لهم هذا العقد» وحملوا إلى الفرنج ذلك النقد» ظنوا أن الحق يجادله 
الباطل فيدحضه. وأن يد الكفر تنبسط إلى الاسلام فتقبضه وأن الخادم 
لايمكنه أن يتوجه إليهم إلا أن يكون للفرنج سلماء ولايستطيع أن يقسم 
العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قسما وبإزائهم قسماء وعملوا على هذا 
الوهمء وبنوا على هذا الحكمء استنهضوا الفرنج على تشاقل الخطوة» 
واستخرجوهم على مابهم من كلوم الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أرجل 
الكفار على ظلعهاء وخرجت على طمعها إلى فزعهاء وانفقت في رجاضا 
مالا حملوه إليهم جماء وجرت إلى الاسلام جيشا جهزه من يدعي الاسلام 
لفظاء ويفارقه حكياء وتواعد المواصلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم 
من جانب» ويطلبها الفرنج من جانب» ونظروا في يوصل المساءة إلى 
الخادم» ول ينظروا للاسلام في العواقب» فوصل المواصلة إلى نصيبين 
مجدين محفلين» وحركوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرفين ومتوغلین» فلا 
جرم أن آمراء جانیهم وخواص صاحبهم ' يسعهم المروق من الدين» 
ولا الخروج عن إمرة الموحدين» فارضوا الله باسخاطهم واشهقوا على 
دينهم اشفاقا دل على تحرزهم له واحتیاطهم» فاتبعوا الق وسلكوا 
سبيله» ورفع لم الحدى مناره فاقتفوا دليله( لاتجد قوما یژمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)0١2‏ فاستعان النادم عليهم بالل الذي 
استعنانوا على دينه بأعدائه» ولا رأى آم قد أملوا النصر من أرضهم 
أمله من سمائه» فرتب الخادم في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك 
فرخشاه ابن آنحیه وأبقى عسكر الشام وحاميه فيه؛ واستنهض أخاه من 
مصر إلى مايليه من بلاد الكفر فنهض: وتام الخادم با أقامه له وله عر 
وجل با فرض» وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو 
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الآن فيه وكان أيسره يكفيه» وتثاقل في الطريق انتظارا لأن يأتوا الببوت 
من أبوابهاء ویفرجوا عن الولاية أيدي اغتصابها؛ ويعتذروا إلى السيف 
بالسنة يشفق على رقابباء فأبوا إلا الابای وروا الملك ارثا ما ادعوا فيه 
تقليد الخلفاء بل الابای ولا قرب اناد من الفرات وصل إليه صاحب 
معشرهم وكذلك صاحب سروج» وصاحب البيرة» وكل بيده مفائيح 
بلده؛ وأمامه آمان ا لخادم له قد استبدله من مقلده ووراء»عسکره على 
کال عدده وعدده. وتوالت کتب آمرائهم الذين يأخذون اقطاعاتهم 
دما ومصانعات. ورعایاهم الذین يأخذون آمواطم جنایات 
ومقاطعات ومکوسا وعشورا واحتکارات. يرغبون إلى الخادم في الانفاذه 
وشونه في المسير على الاشذاف ویشکون أنهم مع جور دار الخلافة 
العئلمة لايسلك فيهم سئنهاء ولایقتفی فيهم شرائعها وسنئهاء ونمی إلى 
الخادم من تشاصیل المغارم التي تلزم الفريقين» ويعدل ساعن أقصد 
العلر يشون مایروع السامع» و يسوسح الرائم» ویسچل علیهم باثلاف» 
ويشهد شم پالانحراف لأعهم ان ادعوا تقلیدا فقد نقضه کونهم ابتدعوا 
وماتبعوا ونقضواء وساافترضوا ومثلوا بالق وماامتثلواء وأمروا کف 
الايدي وقد بسطوهاء وباعذ الاموال من حلها وقد خلطوهاء وبرعاية 
أمة اللبي صلى الله عليه وسلم وقد اسخطوه فبها واسخطوهاء وابن 
الدعوة العباسية من رعاها لا من ادعاهاء والعهود وصايا وما الأولى مها 
من سمعها بل من وعاهاء وأي عهد لمن لاعهد له بالطاعة وأي ولاية 
لمأمور بأن تبمع أهل الفرقة ففرق أهل اباعة» فالجندي توكل الارض 
باسمه ولاشيء بيده والعامي يرفع إلى الساء استغاثة مالا يمهل الله 
عليه ولقد تعجب الخادم من إشغاف الأنفس الغنية إلا أا فقيرة» 
والارتفاف بتلك الطعم الجليلةء وهي على الحقيقة الحقيرة( يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى با جباههم وجنوبهم وظهورهم)۲۳) الآية هذا 
إلى طامة أخمرى لاتقر عليها انوب ولاتدر عليها الحلوب» ولاينام على 
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سهر بارفها وإن كان الخلوبء وهو أن الخادم بلغه آنهم کاتبوا جهة من 
الجهات التي الدولة منحرفة عنهاء وبذلوا الطاعة شاه وقد آمروا بالامتناع 
منهاء وهذا نص في الخلاف لايدخله التأويل وقول قد أحاط به العلم 
فلا يختلجه التفویل» وکل صغيرة من هذه الكبائن وكل واحد من هذا 
الجمع التکاثر ینقض الولاية» ويجرح العدالة» ويسلب الرشد» وشت 
الضلالة» ويمضي نية الولي في) هو له ماض» ويبعث عزمه فيقضي ماهو 
قاض» ويسخطه وكيف لايسخط والمولى غير راض» ويغيظه با لاعذر 
له المغتاظ متغاضء وماأمبى الخادم مما اتصل به إلا الأوائل والأطراف» 
وماعول إلا على ماصححته النفس دون ماخيله الارجاف وإذ قد ساق 
الله إلى هذه الولاية حظها من معدلة كان الزمان بها طويلا مطله» 
وأنشأها سحاب احسان كان بعيدا عليها هطله فقد كفيت الخواطر 
الشريفة ماكانت به على اهتمامهاء كا يجب للأمة على إمامهاء وإليه 
بتفو يض الله يرجع آمرهاه وبیده يجلب نفعهاء وجل ضرهاء وقد جددت 
للدولة الشريفة قوة واستظهان وبسطة واقتدان وسيف به يناضل من 
يسيء الجوان ولسان يجادل به من يريد الدان وكان الخادم طالع بوصول 
الأسطول المصري إلى الشام الفرنجيء وما فعله في موانيه وسواحله 
وماغنمه من مراكبه وقوافله وورد كتاب من مصر بأنه كسب بطسة 
فرنجية» وخرج من فيها هاربا من القسطنطينية لفتنة وقعت فيها بين 
رومها وفرنجهاء فقتل منهم خسون ألف فرنجي» وأفلتت منهم بطس 
منها هذه البطسة وفيها رجال آکابن ومقدمون لهم ذكر سائ وغنم 
المجاهدون منهم ماملاً أيدييم من سبي وذخائن (فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل 2١0)‏ وحازت القبضة من الأسارى مايزيد على أربعائة بعد من 


درج بالفتل. 
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فصل 
قال العاد: ثم کاتب السلطان الملوك بالوفود للاتفاق» فمن جاء 
مستسلا سلمت بلاده على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه في 
جهاد الکفان فجاء رسول صاحب حصن كيفا باللذعان» وهو نور 
الدين محمد بن قرا آرسلان ثم رحل السلطان من البيرة ونزل على الرها 
وكان فيها فخر الدين مسعود بن الزعفراني» فأذعن وانقاد وتسلمها 
مظفر الدين مضافة له إلى حران» ثم وصل السلطان إلى حران فرتبها 
وانفصل منها إلى الرقة وفيها الأمير قطب الدين ينال بن حسان فأذعن 
أيضا وسلم ول يوافق مراعاة لصاحبه» فأصلحها السلطان» ورحل منها 
إلى مشهد الرمان» ثم إلى عرابان فتسلمها وأصلح من شأنهاء وتواصلت 
آخبار وصول السلطان بالخابور ومانشر من العدل في البلاد التي فتحهاء 
فافتتحت رأس عين ودورین وماکسین والشمسانية والغدیین والجدل 

واحصین. 


قال: وقطعنا هر الخابور على قنطرة التنيئير إلى نصیبین فاستعصت 
قلعتها أياما ثم فتحت استسلاماء وولاها السلطان حسام الدین أبا 
اهيجاء السمين» وول الخابور هال الدين خوشترين» ثم سرنا إل 
الموصل» وقطعنا الأعمال بين النهرينء ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى بلد» 
وأشرفنا على دجلة» وكنا أوردنا خيلنا في أشهر من تلك السنة نيل مصر 
والفرات ودجلةه ثم صممنا عل قصد الوصل فلا قربئا من الوصول 
کرنا تكبير من ظفر بالسؤل» وتقدم السلطان ف الأمراء ذوي الآراءء 
ودار حول السور وعين لکل مقدم مقاماء فنزل هو وراء البلد وتقي 
الدين من شرقيه» وأخوه تاج الملوك بوري عند باب العادية» فحصلت 
الحاصرة والمضايقة» وتولى مجاهد الدين قاياز حفظ البلاد بأحسن 
تدبيه وكاتب الديوان العزيز في أن يشفع لمم إلى السلطان» فقدم في 
ذلك صدر الدين شيخ الشیوخ وشهاب الدين بشير ف الشفاعة فرحل 
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۸۳۱ 
السلطان عنها في شعبان وقصد سنجان وقدم آمامه تفي الدین. 


وقال القاضي ابن شداد: كان نزول السلطان على الوصل في هذه 
الدفعة يوم امیس حادي عشر رجب سنهة ٿان وسبعين» وكنت إذ ذاك 
بالوصل فسيرت رسولا إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» مسرعا في 
فلم يحصل منهم سوی الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ» وكان في صحبته رسولا 
من جانبهم يأمرونه بالحديث معه وتلطيف الحال معه؛ وسير إلى بهلوان 
رسول من الموصل بستنجده» فلم يحصل من جانبه سوى تشرط کان 
الدخول تحته أخطر من حرب السلطان, ثم أقام السلطان على الموصل 
أياماء وعلم أنه بلدعظيم لايتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا الوجه 
ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه وماحوله من البلاد وإضعافه بطول 
الزمان» فرحل عنه ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان فأقام 
يحاصرهاء وفيها شرف الدين بن فطب الدين» وجماعة واشتد عليه الأمر 
حتى كان ثاني شهر رمضان فأخذها عنوة وخرج شرف الدين وجاعته 
محترمين محفوظين إلى الموصلء وأعطاها السلطان ابن أخيه تقي الدين 
ورحل عنها إلى نصيبين. 


وقال العیاد: لما قصد السلطان سنجار نزل بأزنجان فوجد عسكرا من 
الوصل سائر إليها فأحاط بهء وأخحذ خيلهمء وعددهم وردهم إلى 
الموصل رجالة ووصل ال سنجان ومعه رسل دار الخلافة ونور الدين 
الموصل» فامتنع من تسليمها فحوصر ورميت القلعة بالمنجنيق فانهدم 
منها ثلمة من السور فوكل بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضان فكف 
السلطان عن القتال ثم جاءة الخبر ليلة أن الموكلين بحفظ تلك الثلمة 
نیام فأرسل إليهم من أوثقهم وحملهم إليه» وكان فيهم جماعة من 
المقدمين والأعيان فلا أصبح صاحب سنجار أذعن» وسلم ورحل بأهله 
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وماله» ودخل السلطان القلع ورتبها وآمر بعیارتها؛ وولاها الأمير سعد 
الدین مسعود بن أن وکان السلطان يعتمد عليه وأخته ابنة معين 
الدين كانت ٤‏ حبالة السلطان» وكان رؤساء سنجار بني يعقوب» فترك 
الرياسة فيهم» وولى القضاء منهم نظام الدين نصر بن المظفر بن محمد 
ابن يعقوب» ثم رحل السلطان إلى نصيبين» فأقام بها لأن الأيام كانت 
باردة» ومنها ودع رسل دار الخلافة» وشكا آهل نصيبيبن من أميرها أبي 
افیجاء السمین فاستصحبه السلطان معه» وسار إلى دارا وأميرها 
صمصام الدین بهرام الأرتقي» فتلقى السلطان بأحسن ملقى» فأكرمه 
وسار إلى حران» وآفام بها للاستراحتة وعاد كل إلى بلده وسار تقی 
الدين إل حاق هذا وا مواصلة في جد من جمع الجموع وابتغاء الغوائل 
ن. 
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فصل 
في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 


قال العاد:ونی هذه السنة في جمادي الأولى توفي بدمشق الملك 
النصور عز الدین فرخشاه» ووصل خيره إل السلطان عند عبوره 
الفرات. فأقر السلطان ولده اللك الامجد بپرامشاه على بعلبك وآأع‌اضا 
مکان أبيه» وأنفذ شمس الدین بن القدم والیا مکانه على دمشق 
وأعمالها. 


قال ابن أبي طي: كان فرخشاه من أكرم الناس يدا وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدهم رأياء وأشجعهم قلباء ويما يحكى من كرمه أنه دخل ایام يوما 
فرأى رجلا قد قعد به الزمان» وكان يعرفه من أهل الیسان وشاهد عليه 
ثیابا رثة يبين منها بعض جسده فاستدعی بجميع مایحتاج الرجل إلى 
لبسه» وأمر له بغلام وبغلة مسرجة» وبألف دینان وقال لبعض غلانه 
اجعل هذا كله في موضع تیاب الرجل وخحذ ثیابه» واجعل هذا الغلام 
والبغلة له» ففعل فلا تغسل الرجل وخرج رأى موضع ثيابه تلك 
الثياب» وسأل الحمامي عن ثيابه فقال: انبدلت بهذه الثيابء فتقدم اليه 
الغلام وآخبره بجميع ماصنعه عز الدين» وأخخيره بأنه قل أجرى عليه 
معيشة عشرین دینارا في كل شهر فلبس الثياب» وخرج من الحمام وهو 
قال: وکان فرخشاه دحا مدحدابن سعدان بعدة قصائد من جلتها 
التي يقول فیها: 
تخد الس ابري لي داوع وداله 
لزان نابا والحهك دواني ظفرا 
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آعجمسي الانساب‌فصرت‌الاعسب 
راب عنسهسجعاونظاونشرا 

هزمتكتب هالكتائب جف لا 
وأعهادت دج ى الوادث فچ سرا 

فهو کال ازن علاوکا لاس 
ف حلاوكالفززدقشعرا 


قال: وكان فرخشاه مضافا إلى شجاعته كونه عالما متفننا» كثير 
الأدب» مطبوع النظم والنثر فمن شعره قوله: 
اسان أسرالقهقام 
منه-سوىه ذالغفلام 
ف ل تسه رجا 
«فلؤادي بسهام 
كلا أرشغغ سي ف اا 


ول مز ال راخ 
ذقنت من هالشه ديفي الل 


ع العف یف لدا 
قلت: ونبغ ابنه الأمجد أيضا شاعراء وكان السلطان كثير الاعتماد على 
فرخشاه» وفي بعض الکتب الفاضلية عن السلطان إليه: وصل كتابه 
يتضمن خروج الفرنج وماديره من الأحوال وأعده من مكائد القتال»» 
ولسنا نستبعد أن يدني الله به كل بعيد من المراد» وأن يقلل بتدبيره تقلب 
الذين كفروا في البلادء وأن يجري على يده أول التحل الذي توعد به آخر 
صاد » وأن يصسب به على المشركين (سسوط عذاب إن ربك 
لبا لرصاد)(*۱, 


وقال العیاد: كان عز الدین فرعشاه من أهل الفضل والتفضیل على 
آملی يغنى الکرام عن الابتذال بکرم بذله» ومن آخص خواصه. وذوي 
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اصطفاته واستخلاصه الصدر الكبير العام تاج الدين أبو اليمن الكنديء 
آوحد عصره» وشعاع شمسه وحبيب نفسه 229 ۰ ولي في هذا الملك 
قصائد منها قصيدة هائية موسومة مدحته بها في أول سنة صحبت فيها 
السلطان إلى مص وهي سنة اثنتين وسبعين» وعارضها تاج الدين أبو 
اليمن بكلمة بديعة في وزنها ورويهاء وحسن ربهاء فأما كلمتي فهي: 
بينأم رح لاوة العيش الشهي 


وهوى أحالغضارة الزمن البهي 


عن حصرهما حصر البلي غالمدره 
آأحبت ي إن غبت عنك م فاطوی 
دانلقلببالغرمم وله 
أي إليكك و إن صبري منت اء 
١‏ بلمتهوالشوق ليس بمنته 
أماعقهودمدامعي فقدوهت 
وأبت عق ودالودمن ي أنتبي 
ولقدذهبت بینکم فاشتقتكم 
فيشوقكمأبدىالزمان تفكر: ي 
لوقيل لمات تشتهسي مسن هسذه الب 
ماكانأرفهعيشت ى وآلذها 
منذاالذييبقىبعيش أرفه 
ومن ‌السفاهةأننيى فارقة 
ومنها: 
وعقابإيلةمايف ارق جلقا 
آحدالیهاغ رف رابله 
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نوسي مياه 


لاتتهني یاعاذل ف‌آن‌االلي 
تع فوی‌وأتسسی بها عله نبي 
قدقلت لحاديوقدناديته 
بر بكس مي 
لل د يت 
E E E‏ 
إحسانذي مجدوهةماجلد 
جد وتقسسوى عاب دم أله 


وهي ثلاثة وثا نون بيتا والقصيدة التاجية تسعة وأربعون بيتا أوما: 


مما امع ا ن ا 

ویر صب عن لم سأمئ هدهي 
هيهاتيرحوقاتلمقتوله 

وسنائ ده فيالقل بي غير منهنسه 
منبلموداءالغفرام ف إئئني 

مذ حإبي م رض الهوى مأنقه 

بلح اه رخص البنان بدهره 
أبغفي شفاء تا لهي من دلسه 

ومتسى يرقمدلالدله 
يامفسردابالحسنإئنكمنته 

فيهك)اأنانفيالصبابةمنتهي 
قدلامفيكمع اشر فالتهى ۱ 

باللومعسن حب الحيساةوأ نت هي 

- 429 - 


- ۸۳۷۲۰ 


أبكي لدي هف إن أحسس بلوعة 
وتشه ةق ومايطلرورفمقهقه 
أنامن اسن هرح ال نله 


حيران ين تک سه وک سه 
ضدانق د ججمغ ابلفظ واحد 


قلت: يقال تفكهت بالشیء أي تمتعت به» وتفكهت تعجبت ويقال: 
ایضا تفکهت تندمت» ومنه قوله تعالی(فظلتم تفكهون) )فهر في تفكه 
اي تمتع بالحاسن» وفي تعجب من حاله وتندم علیها ثم قال: 
آنساعبد من شهدال زم ال بعجزه 

عن أن هه پا سل مشب سه 
عبدلعىزالدينذي الشرف‌الذي ٠‏ 1 

ذلالملوكلعزعيدفخشه 
طلايت م وارده فص فلاو 

وشلدالحداة ب ذكيوفيالمهمه 


أبدا ب السنةالرعاع مده 
وإذاأائى بحديث هه يفقه 


قلت: وذكر العاد في ديوانه أبياتا حسنة في مدح الشيخ تاج الدين 
أ اليمن رمه الله قال: 
تذاكرمنورادمصرعصابة 
حديث فتى طاب التدى بذكره 
وقالوارآین اف اض لاذانب اه ه 
آدییساپف وق ال اضلین بفخره 


یسدیسن حبیسب وال وليدلاطمه 
وعم كه عبدذدا 1 ميدلئ يه 
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ولوعاش قسففإزمانبياله 
لكان مشي هد في البيانبشكره 

فضائله كالشمس نسورا وم تزل 
سای اس اعد یس 
نری معج زامن فضله حسل سحسره 

ذوو الفضل‌همعن ال حقيقة أبحر 
ولکنهسم اضح واج داول بيحسره 

يضرع مهب امد من عرف عرفه 
وتارج أربجا ال بيج سا بنشره 

فقلتلحمهذاالذي تصفونه 
أبواليمسن‌تاج‌الدي ن آوحسدعصره 


قلت:وبلغني أن أول معرفة فرخشاه أنه كان في مجلس القاضي 
الفاضل بالقاهرق فیجاء فرحشاه | إل الفاضل فجرى ذكر بیت من شعر 
أبي الطیب المتنبي» فتکلم فيه تاج الدين با یلیق به» فأعجب فرخشاف 
وسأل القاضي عنه» فقال: هذا فلان وعرفه بفضله فلا قام فرخشاه من 
0 الفاضل أخذ بيد الشيخ تاج وخرج به ولزمه إلى أن توفي رحمهم 
الله اجمعين. 
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فصل 
في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز 


قال الععاد: وی شوال سنة ان وسبعين كانت نصرة الاسطول المتوجه 
إلى بحر القلزم» والقدم فيه احاجب حسام الدين لولق لطلب الفرنج 
السالكين بحر اسلسچاز‌وذلك آن الابرنس صاحب الكرك ا صعب 
ماتوالى عليه من نكاية اصحابنا المقيمين بقلعة ایلقف وهي في وسط البحر 
لاسپیل علیها لأهل الکفن آفکر في آسباب احتباله» وفتج أبواب 
اغتياله» فینی سفنا ونقل اخشایها على الجمال إلى الساحل» ثم رکب 
الراکب وشحنها بالرجال» والات القتال» ووقف منها مركبين على جزيرة 
القلعة لنع أهلها من استقاء الماى ومضى الباقون ي مراكب نحو 
عيذاب» فقطعوا طريق التجان وشرعوا في القتل والنهب و«الأسان ثم 
توجهوا إلى أرض الحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتران فعظم البلاء» 
وأعضل الداء وأشرف أهل الدينة النبوية منهم على خطرء ووصل ابر 
إلى مص وبها العادل آخو السلطان» فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ 
فعمر في بحر القلزم مراكب بالرجال البحرية» ذوي التجربة من أهل 
النخوة للدين والحمية» وسار إلى إيلة فظفر بالمركب الفرنجي عندها 
فحرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عدى الى عيذاب» وشاهد بأهلها 
العذاب» ودل على مراکب العدو فتبعها؛ فوقع بها بعد أيام نارقع بها 
وواقعهاء وأطلق الأسورین من التجان ورد علیهم ماأخذ هم ثم صعد 
الى البر فوجد آعرابا قد نزلوا منه شعابا» فرکب خیلهم وراء الهاربين» 
وکانوا في أرض تلك الطرق ضاریین» فحصرهم في شعب لا ماء فيه 
فأسرهم بأسرهمء وكان ذلك ف آشهر احج» » فساق منهم أسيرين إل 
منی» كا يساق الهدي» وعاد إلى القاهرة ومعه الأساری» فکتب السلطان 
إليه بضرب رقاپم» وقطع أسبابهيم» بحيث لايبقى منهم ع عين 
تطرفءولاأحد يخبر طریق ذلك البحر أو یعرف. 
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قلت:و لأبي الحسن اسن الذروي ٤‏ الحاجب لؤلوؤ بسبب هذه الوقعة 


آشعار منها: 
مريوممننالزمانعجيب 

ككاديي ديفي هالسرور الاد 
إذأتى الحاجب الأجل بأسرى 

قسرنته سم مسن طيه ا الأصفاد 
بجال اہن جب اال 

وعل سوج كانهو أطل واد 
قلح بعس التكبير لا هي دى 

هک ذاهکلایکسوناله_تاد 


حبس ال سول سويصيد الاعبادي 
وسواهم نال لال بصساد 


ومنها: 
قلتوقدسافرتيامنغدا 
جهس اه يعمضسل مسي سه 
إذقهيه ل سار ماج سب المرتجى 
E E‏ لي ييه 
ايمسر لايتعدوعل ل ولؤ 


ومنها: 


یساح اجب الج دال ليم السه 
ليس علي سهفي النسسدى حجبسه 
ومندعوولؤلوؤواع دما 
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كفيت هس لالرمن‌العس دا 
وذدت ع دن أحد والكعبة 


وله: 
لسن كنت من ذا البح ريال ول ؤالعلى 
وإن متك نمن هلأجل مذاقه 
فإنكمنبحرالساحأخيه 
وله: 
انیا نت لول ولع الي 
جاءمن أيحسر السما حالعذاب 


وكتب السلطان إلى العادل من كلام الفاضل:« وصل كتابه الژرخ 
بخامس ذي القعدة المسفر عن المسفر من الأحبار المتبسم عن المتبسم 
من الآثان وهي نعمة تضمنت نعأء ونصرة جعلت الحرم حرماء وكفاية 
ماكان الله ليؤخر معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم بتأخيرهاء وعجيبة من 
عجائب البحر التى يحدث عن تسييرها وتسخيرهاء وماكان احاجب 
لؤلؤ فيها إلا سهم آصاب وحمد مسدده» وسیفا قطع وشكر مجردة» 
ورسولا عليه البلاغ وان لم جهل ماأثرته یده وقد غبطناه بأجر جهاده؛ 
ونجح اجتهاده» وركب السبيلين برا وبحراء وامتطى السابقين مركبا 
وظهراء وحطا فأوسع اخطوة» وغزا بأجر الغزوه وحبذا العنان الذي في 
هذه الغزوة أطلق » والمال الذي في هذه الكرة أنفق» وهؤلاء الأسارى 
فقد ظهروا على عورة الاسلام وكشفوهاء وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوهاء 
ولو جرى ف ذلك سبب والعياذ بالله لضاقت الاعذار إلى الله» والمخلق» 
وانطلقت الألسن با مذمة في الغرب والشرق» ولابد من تطهير الأرض من 
أرجاسهم والهواء من أنفاسهم بحيث لايعود منهم مخبر يدل الكفار على 
عورات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال ذلك المنال الجليل» 
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وهذا مقام إن روعي فيه حراسة الظاهر والوفاء للکافن حدث الفتق 
الذي لايمكن ف كل الاوقات سده ورتقه ولدغ المؤمن مرتين والأولى 
تكفي لمن له في النظر تفقه. 

وف كتاب آخر الى العادل أيضا:« ونحن نهني المجلس السامي بظفره 
ولم لايكمله وینصره» ول لايعجله ويشكره؛ وليس في قتل هؤلاء الكفار 
مراجعة ولا للشرع ف إبقائهم فسحة ولا في استبقاء واحد منهم 
مصلحة: ولاني التغاضي عنهم عند الله عذر مقبول ولاحكم الله في 
امشاهم عند أهل العلم بمشكل ولامجهول؛ فليمض العزم في قتلهم» 
ليتناهى امشاهم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ماطرق الاسلام بمثلهاء 
وقد أتى الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها». 


وني كتاب آخحر أيضا الى العادل:« قد تكرر القول في معنى أسارى 
بحر امحجاز فلا تذر على الأرض من الكافرين دياراء ولاتوردهم بعد 
ماء البحر الاناراء فاقلهم اذا بقي جنی الامر الأصعب» ومتی ۸ تعجل 
الراحة منهم وعدت العاقبة بالاشق الاتعب». 


ومن کتاب آخر إلى بغداد: وسارت الراکب الاسلامية طالبة شوكة 
المراكب الحربيةء المتعرضة للمراکب الحجازية واليمنية» وکانت مراکب 
العدو قد آوغلت في البعحن ودلها على عورات الساحلین من العرب من 
آشبه ركابها في الكفره فوصلت إلى عيذابء فلم ينل منها مراده غير أن 
ماوجدته في طريقها أو في فرضة عيذاب نالت منه وشعثت» وأفسدت 
فيه وعتت. وتمادت ف الساحل الحجازي إل رابغ إل سواحل الخوراء. 
وهناك وقع عليها أصحابناء وأوقعوا بها اشد ايقاع» وأخذوا المراكب 
الفرنجية على حكم البدار والإسراع» ففر فرنجها إلى الساحل» فرکب 
أصحابنا وراءهم خیول العربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من 
شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدوهاء وكفي المسلمون اشد فساد في 
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أرضهم» وأقطع قاطع لفرضهم؛ وانبسطت آماهم بقبضهم؛ وعمیت على 
الكفار هذه الطريق التي لو کشف هم غطاژها قدما؛ ولو أحاطوا مبا 
علاء لاشتطت نكايتهم» واشتدت جنيتهم وعز على قدماء ملوك مصر 
ان يصرعوا هذه الاقران» ويطفئوا هذه الئيران» ويركبوا غوارب اللجج 
ويرخصوا غوالي المهج» ويقتنصوا هذا الطائر من جوه الذي لايدرك 
الله وروحه. 


وفي كتاب آخر إلى بغداد:« كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراء 
وافتضوا من البحر بكراء وعمروا مراكب حربية شحنوها بالقاتلة 
والأسلحة والاژواده وضربوا بها سواحل اليمن والحجان وأثخنوا وأغلقوا 
في البلاد واشندت مخافة أهل تلك الجوانب» بل أهل القبلة لما آرمض 
إليهم من خلل العواقب» وماظن المسلمون إلا أنها الساعة» وقد نشر 
مطوي أشراطهاء والدنيا وقد طوي منشور بساطهاء وانتظر غضب الله 
لفناء بيته المحرم» ومقام خليله الاکرم» وتراث أنبيائه الاقدم وضريح 
نبيه الاعظم صل الله عليه وسلم» ورجوا أن تشحذ البصائر آية كاية 
هذا البيت اذ قصده اصحاب الفیل» ووكلوا إلى الله الامر » وكان 
حسبهم ونعم الوکیل» وكان للفرنج مقصدان: آحدها قلعة إيلة التي 
هى على فوهة بحر الحجاز ومداخله والاتخر الخوض في هذا البحر 
الذي تجاوره بلادهم من ساحله» وانقسموا فريقين وسلكوا طريقين»فأما 
الفريق الذي قصد قلعة إيلة فإنه قدر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي 
به قوام الحياه» ويقاتلهم بنار العطش المشبوب الشباه» وأما الفريق 
القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر ان يمنع طريق الحاج عن حجه 
ويحول بینه وبين فجه» وبأخذ تجار اليمن» و كارم عدن» ويلم بسواحل 
الحجاز فيستبيح والعياذ بالله المحارم» ویپیج جزيرة العرب بعظيمة دوا 
العظائم؛ وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر مراكب وفرقها على 
الفرقتين» وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين» فأما السائرة إلى قلعة إيلة 
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فإنها انقضت على مرابطي الاء انقضاض الجوارح على بنات الماء 
وقذفتها قذف شهب السیاء مسترقي سمع الظلاء» فأحذت مراکب 
العدو برمتهاء وقتلت اکثر مقاتلتهاء الا من تعلق بپضبة وماکاد» وأدخل 
في شعب وماعاد فان العربان اقتصوا آثارهم» والتزموا احضارهم» فلم 
ينج منهم إلا من ينهي عن العاودة» ومن قد علم ان آمر الساعة 
واحدة» وآما الساثرة إلى بحر الحجاز فتمادت في الساحل الحجازي إلى 
رابغ سواحل الحوراء» فأخذت تجاراء وأحافت رفاقاء ودلها على غوارب 
البلاد من الاعراب من هو آشد كفرا ونفاقاء وهناك وقع عليها أصحابناء 
وأخذت الراکب بأسرها وفر فرنجها بعد اسلام الراکب» وسلكوا في 
اطبال مهاوي المهالك» ومعاطن العاطب» وركب اصحاينا وراءهم 
خيل العرب» یشلوهم شلا ويقتنصوهم اسرا وقتلا» ومازالوا يتبعونهم 
خسة أيام خيلا ورجلاء بارا ولیلاه حتی لم یترکوا عنهم خبراه ول يبقوا 
لهم اثرا(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا)"١'وقيد‏ منهم مائة وسبعون 
اسيرا». 


ومن کتاب آخحرد9 ومن حملة البشائر الواصلة من مصر عود الاسطول 
مرة ثاية كاسر! كاسباء غان) غالباء بعد نکایته في آهل الجزائره وإخراب 
ماوجده فيها من الأعمال والعمائر» ومن جملة ماظفر به في طريقه بطسة 
من .راكب« ار کل ا مور للع مضه از نیت 
منها شواني فأسر النجارون» ومن معهم وهم نيف وسبعون وأما 
الاخشاب فقد انتفع ہا الجاهدون» وكفى شرها المؤمنون» وللخادم في 
المغرب عسكر قد بلغت اقصى إفريقية فتوحه وعاود به شخص الدين 
۴ تلك البلاد روحها. 
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فصل 
ف بافى حوادث هذه السئة 


قال العاد: وف هذه السنة وهي سئة ثان وسبعين أنعم السلطان عل 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الميشم» وكانت جارية في عمل 
الوصل» فلا تسلمها جعلها من نصيبه» وقد كان الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي ره الله حين توجه إلى الوصل في أوائل سنة 
ست وستان» عند وفاة أخيه مودود وعد ابن قرا أرسلان بقلعة الهيثم» ثم 
سلمها إليه دون أع )اها » تحلة ليميئه ووفاء بوعده الكريم ودینه ولا جاء 
لساعدتنا في هذا العام خصه السلطان عاجلا بهذا الانعام» ثم وهب له 
قلعة الجديدة» وهي قريبة من نصيبين» ووعده بفتح آمد له فوفى بوعده 
کا سپأني. 


قال: وكان شاه أرمن صاحب خلاط ظهير الدين سکمان» وهو خال 
صاحب ماردين بن ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش» وصاحب ماردين هذا 
هو ابن خال صاحب الموصل عز الدين بن مسعود بن مودود بن زنكي؛ 
فأنفذ شاه ارمن يشفع الى السلطان في الموصل وسنجان وأرسل اليه 
سيف الدين وهو من أعز أصحابه عليه فلم يسمع السلطان شفاعته 
فاجتمع هو وصاحب ماردین» وصاحب الموصل وصاحب ارزن وبدلیس 
وغيرهم من عسکر حلب وجعوا جموعا وعزموا على لقاء السلطان» 
ونزلوا ضيعة من آعال ماردين يقال لما حرزم» فجمع السلطان عساکره» 
وجاءه تقى الدين من حماة إلى حران في خمس ليال» فسار اليهم بعد 
العيد الاک فلیا وصل السلطان رأس عين وسمعوا بمجيشه فرقوا 
وافترقواء وعاد الخلاطي إلى خلاطه باختلاطه» ورجع الوصلي ال موصله 
لواصله احتیاطه» واعتصم الماردي بحصنئة المارد» وهتكوا حرز حرزم 
للصادر والوارده وهاب عسکر حلب العود إليها ونحن على طريقه. 
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فأذن جعه بتفريقه» ومضی معظمهم ال الموصلء فعبر الفرات عند 
عانة» ول يجدوا (عانف ونسفتهم ریجنا وهم جبال» وذهبوا بقلوب النساء 
وقد -جاؤوا وعم رجال» ثم نزل السلطان منزلة القوم بحرزم» وفیها قصر 
لصاحب ماردين كان پتنزه فيه» فأقام فيه تاج الملوك آخو السلطان 


قال ابن بي طي: وني هذه السنة» نزل فرافوش» على بلد زالوت!18) 
وقاتله الى ان انبزم منها أهله. ودخل المدينة ليقضي بها أيام الشتاء 
فأصبح يوما فإذا حول المدينة عسکر مقداره خسة الاف رجل» فقام 
وافتقد اصحابه فلم يجد الا جماعة من البوابين والركابدارية» وباقي 
الناس سكارىء ورأى احد البوقية فأمره ان يضرب بالبوق» وفتح الباب 
وخرج فظن العسكر أن قرافوش وعسكره قد شعروا بهم فانهزموا. 


قال: ثم أنه قصد طرابلس فحاصرها وضيق عليهاء وكان شيخها عبد 
المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الأمان وسأله ان ینفذ 
اليه قوما يقرر معهم أمر التسليم» فأنفذ اليه وزيره وثلاثة من وجوه 
آصحابه فأخذهم عبد المجيد وأنزفم في دار أخلاها وأمر طم بجميع 
مايجتاجون الیه» فلا خلا لهم الليل أخذوا المخاد وتصافعوا بها حتی 
قطعوها وقام بعضهم ال صهریج ملوء ماء للشرب فأحدث فيه) فخيرت 
الرقباء عبد المجيد بها كان منهمء فأحضر وجوه البلد وقص علیهم 
ماکان منهم وقال: اذا كان هؤلاء خیارهم فيا ظنكم بشرارهم وكان آهل 
البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلد؛ فامتنعوا حينئذ وحضر 
ابن مطروح من الغد الیهم ال الدار ومعه وجوه اليلد فقال لصاحب 
ضيافته: لم آحضرت فؤلاء السادة غاد مقطعة؟ فقال: ماأحضرت هم 
إلا خاد جدداء ولكن القوم أكلوا طعام الصوفية الذي لانعرفه ف بلادناء 
فرأى العذرة على وجه الاء فقال من فعل؟ فلم يرد واحد منهم جوابا» 
فقال ابن مطروح:ياقوم ماأدخلناكم إلينا الا عازمين على تسليم البلد 
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إليكم وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم افعالا مانرضاهاء فان 
قلتم ان هذه الفعلة من غلاننا وعبيدناء فيا اقبح هذه الأحدوثة عن 
خیار اصحاب هذا الرجل» ون كان عنده من هو خير منكم فلم بعثكم 
إليناء هذا طعن في عقله» ثم آمر باخراجهم من المديدةء فلا صاروا إلى 
قراقوش وعلم القصة عظم عليه الأمر وآراد الفتك بهم» وعلم انهم قد 
فتفوا عليه فتقا لایمکنه رقعه آبدا» وتيقن انه لايملك البلد أبداء وانفذ 
عبد الجید إلى قراقوش: إنك لست بقادر على آخذ هذا البلد لأجل 
مانفر به اصحابك قلوب أهلهء فان رأيت ان نجعل لك جعالة نحملها 
إليك في كل سنة وترحل عنا قطعناء فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم بعد 
أن احتوى عليهم» قال: وتوافت إليه الفرسان من مصر حتى سار في 
ثانمائة فارس من الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في یومین؛ ثم 
إلى قصر الروم وغيره من المواضع والقلاع فهجم وب وغنم وغلب» 
وخافه أهل تلك النواحي . 
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في فتح آمد 
قال العیاد: ثم سار السلطان الى آمد ونزل علیها يوم الأربعاء سابح 
عشر ذي الحجة بعد ان استأذن الخليفة في ذلك» فأذن له نصب 
السلطان علیها الجانیق وضايقهمء وطال حصارهمء ثم آخذها في السنة 
الآتية كا سيأتي. 
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سنة تسع وسبعين 


قال ابن ابي طي: والسلطان منازل لامد» واشتد قتال العامة بهاء فأمر 
السلطان بكتب رقاع فيها ابراق وارعاد» ووعد وایعاد » وان داموا على 
القتال ليستأصلن شأفتهم ون اعتزلوا وسلموا البلد ليحسئن إليهم 
وليضعن ماعليهم من الكلف والضرائب» وأمر ان تعلق تلك الرقاع على 
السهام وترمى الى امد فرمی من ذلك شيء كثير» فكفوا عن القعال» 
وأشاروا على ابن نيسان بطلب الامان» فأومن على أن يخرج بجميع أمواله 
دون الذخاثر والسلاح» وأمهل ثلاثة أيام» فلا عول على نقل أمواله قعد 
به أصحابه» فأرسل إلى السلطان فأنفل اليه غلا نا ودواب» وضربت له 
خيمة بظاهر آمد» وجعل ينقل مايقدر على نقله من المال والفماش؛ 
وآلات الذهب والفضة مدة ثلاثة ايام بعالم عظيم كانوا يزيدون على 
ثلاث ئة انسان» ول ينقل عشر ماکان له» وسرق من أمواله أكثر ما 
حصل له لأنه ماأخرج أحد شيئا إلا وأخحذ نصفه أو آکشس وكان ابن 
نيسان قد حصل في آمد أشياء كثيرة لايمكن وصفها من الأسلحة 
والأموال والغلال والکتب» ولا انقضى الأجل أخذ ماحصل وسار 
قاصدا بلاد الروم وتسلم السلطان مدينة آمد بأمواها وذخائرهاء ونصبت 
أعلامه عل أسوارهاء وذلك ف رابع عشر المحرم» ووجد فیها من الغلال 
والسلاح وآلات الحصار من المجانيق واللعب والعرادات أشياء كثيرة 
لايمكن أن يوجد في بلد مثلهاء ووجد فيها برج من أبراجها فيه مائة 
ألف شمعتة» وبرج ملوء بنصول النشاب وأشياء يطول شرحهاء وكان 
فيها خزانة كتب كان فيها ألف ألف وأربعون آلف كتاب» فوهب 
السلطان الکتب للقاضى الفاضلء فانتخب منها حمل سبعين جمازة» 
ويقال ان ابن قرا ارسلان باع من ذخائر آمد وخزائنها ما لاحاجة له به 
مسدة سبع سنین حتى امتلأت الأرض من ذخائرهاء وكان السلطان لا 
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تسلم آمد وهبها لنور الدين محمد بن قرا ارسلان بیا فيهاء وكتب له بها 
وبأعماها توقيعاء ووفى.له با وعده به» وقيل للسلطان:إنك وعدته بامد 
وماوعدته با فيها من الأموال والذخائن وفيها من الأموال والذخاش 
مايساوي ثلاثة آلاف ألف دینان فقال: لاأضن عليه با فيها من الأموال 


قال: وفي فتح آمد يقول سعيد الحلبي من قصيدة في السلطان: 


رمی‌آمدبالصافضات فأذعنت 

لهطاعةآكامها ووعورها 
فا#اعز ناديهاولااعتقاص ثغرها 

ولالجاش طاميه ا ولاردسورها 
وأنزلت بالك رهابن نيسان غرجا 

كياأ نزلالزباءكرهاتصيرهها 
مضت لهاحتى إذااتقسسادصعبها : 
وملكت مساملکست منها توا 

لأجدر أن يرج ون اه اك فقره ا 


وقال ابن سعدان الحلبي پذکر فتح آمد: 


فياساكني الرعناء من سف حآمد 

أرىعسارضاينئه ل بالوتماطله 
اشن فضیت ی ومس‌اعلیکم عروشها 

فهذذاابنأيوبوهذيمعاقله 
ولسورامه ايوم اس واه لقطعت 

بت اه سره مسن دوتبا وأباجلة 
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قلت وقال آخر: 
لوعسرفتآمدمن جاءها 
لصيرت أعلى شراريفهسا 
لزعل الأرضص سس لاليمه ا 


قال العاد: وأما آمد فحصل فتحها يوم الاحد في العشر الأول من 
الحرم» وكان مدبر آمد ابن نیسان» فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان 
کید مر قديم يقال له ايكلدي من أيام السلاطين القدماء » وولده 
محمود شيخ كبير عنده يطعمه ويسقيه ويدعي أنه من غلانه ومصطنعيه. 
وأنه يحفظ البلد له» وأنه لايغدر به ولا يؤثر بدله وإذا جاء رسول 
حضره عند أميره ويسئد مایدبره ال تكذبيرة» ويقول انه غلام» ومامحه 
کلام وحافظ على سر هذه السريرة» وآمن باحتیاطه من جور ابرف بل 
مامنهم إلا من خاف مکره» ويحفظ منه وکره» وینکر عرفه» ویعرف نکره» 
و يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقیاد» وخرجت نساژهم سحرا ال 
المخيم الفاضلي بطلبن الامان فأمنهم السلطان على أنهم بخرجون بعد 
ثلاث ويحملون ماقدروا عليه من الال والاثاث» وأعانهم السلطان على 
نقل الأموال بالدواب والرجالء فلا انقضت مدة الأمان» تسلمها 
السلطان» وسلمها إلى نور الدين بن قرا أرسلانء بأعمالها ومافيهاء وكان 
السلطان وعده بها قبل ذلك. فأنجز له الوعدء وقد كان أبوه عاناها مدة 
وقناها فا قدر عليهاء ثم وصف العاد ماکان في قلعة آمد من الذخائر 
والأموال» والحواصل والأمتعة وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام 
الثلاثة إلا على تحويل ماخف منها واستغنى المساعدون لحم في تحوليها 
اليهم. 


وكتب الفاضل عن السلطان إل الدیوان ببغداد:! ورد إلى الخادم 
التقليد الشريف بولاية آمد» فلا رآه مستقرا عنده قال: هذا مفتاحهاء 
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وسمع الوصایا فاستضاء بها في ظلیات القصد وقال: هذا مصباحهاء 
وتناوله فيا ظن الا کتابا انزل عليه من السیاء في فرطاس» وماتیقنه الا 
نورا يمشي به في الناس» فسار به ولولا العادة مااستصحب جندپا 
وعول علیه وب ولا الرتبة لما تقلد هندیا » وطرق بابه باقلیده» ولولاه 
مااستطاع للاولیاء ان یظهروی ومااستطاعوا نقباء وناشد المقيم بثفلیده 
ثلاثة أيام بشلاث رسائل» فلو كان ذا سمع اصغی » ولو كان ذا لب 
لبى» فلا انقضت ضيافة أيام النذارة» واحتقر من بامد نار الحرب 
جاهلا ان «رقودها الناس الحجارة»» عمد ها ف اليوم الرابع فزلزل 
عمدهاء وقاتلها فأنزل جلدهاء وزيل جلمدهاء ثم رأى أن الشوكة ربا 
اصابت غير ذات الشوكة من جندهاء وان المسلم قد أمن عذاب الحريق 
ولايأمن أن تحرقه القسى من السهام بشرار زندهاء فعدل الى منجنيقه أمل 
صاحبها منه منجائيقه؛ ورأى ان سوط سطوته يضرب اجره ويضرب 
عن أن يباشر الیش وتلك الأبرجة قد شمخت بأنفهاء ونأت بعطفهاء 
وتاهت عل وامقهاء وغضت عين رامقهاء فهي في عقاب لوح البو 
كالطائر الا ان المنجنيق أغرى بها عقابيه» وضغمها بمخلبیه» وخصم 
أمامها يخاصمهاء وقام إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصاه الحجر 
فتنبجس من النقوب اعين لاترسل الماء» ولكن تروي العطاش إلى منهل 
المديئة» وتنهل الظمأى كذلك أياما حتى حى من الشرفات شنب ثغرهاء 
وتناوبها كأس فتك تبين هز أبراجها آثار شكرهاء وعلت الأيدي الرامية 
لحاء وغلت الأيدي المحامية عنهاء فلم يبق على سورها من يفتح جفناء 
وشن المنجنيق عليها غارته الى ان صارت شناء وفضت صناديق الحجارة 
المقفلة» وفصلت منها اعضاء السور التصلت ووجب القتال لغلا يظن 
بالخادم ان لاجند به الا جندله» فأوعزنا التقدم الیها ودخول النفابین 
فيهاء فأئخنت جراحا بالنقوب» وهتك الحجاب من آضالع البلد. فکاد 
پتصر, الى ماوراءها من القلوب» وخشیت معرة احیش في وفت هجمه» 
وروسل صاحبها بأنه کشف له الخذلان حتی نصر على شکه بعلمه 


- 445 


- ۸۳۸۸۰ 

فأعاد الرسول مستنکفا تحجب النجاة بارسال ذوات الحجاب وابرازهن» 
ومستكفا ليد القتل بمن 7 جوابه غير احرازه واحرازهن» و يعارض 
ف نفسة ولا قومه ولا مواله» وهي ماهي ذخائر موفرة» ومكاسب من 
أرباح مخسره» كانت الحقوق عنها مذودة والامال دونبا مطرودة وغض 
الخادم كل عين عن عینه وورقه» وصانه في خیمه من الفقر صيانته في 
ذات سوره وخندقه» واستوفى شرط الوفاء با أعطاه من موثفه وهذه آمد 
مجذوعا أنفه وإن كان فحلاء وقرعها فريد الحمة» واستصحب جفلاه 
ورأى حجرها فقدر انه لايفك له حجر وسوادها فحسب انه لاينسخه 
فجن وحمية أنف أنفها فاعتقد أنه لايستجينب لزجر من ملوك كلهم 
طوی صدره عل الغليل الى موردهاءووقف مها وقوف المحب المسائل فلم 

پفز با آمل من جواب معهدها». 


ثم ذکر تسلیمها إلى ابن قرا أ رسلان ثم قال:« ولا رأى صاحب 
میافارقین أن ات صاحبته قد ابتني بها خاف ان نجمع له بين الأختين» 
فراسل ببذل الخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنين؟. 


ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن» وصاحب ماردين» وصاحب أرزن 
وبدليس وغيرهم» على قصد الخادم؛ ونزلوا تحت الجبل» فلا صح عندهم 
قصده ظنوا أنه واقع مهم فأخذوا عنه الفرار بقوةء وذكروا ماني لقائه من 
عوائد كانت عندهم مخوفة وعنده مرجوة؛ وسار كل فريق على طريق بنية 
عدو وفعل صديقء والخادم يقول مهما ارادت فيه الآراء الشريفة آنامه 
ومهما نوت فيه من إحسان قرب عليه مانواه» فهذه آمد لما أرسل اليه 
مفتاحهاء وهوالتقليد فتحهاء وهذه الموصل لما تأخر عنه المفتاح منعها 
وما منحها» ولو أعين به لعظمت على الاسلام عائدته» وظهرت في رفع 
مناه فائدته لأن اليد كانت تکون به على عدو الحق واحدة» والمهمة 
لآلات النصر واجدةء فإن رأى أمير المؤمنين ان يميز بين أوليائه» وينظر 
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آم أبر بأوليائه» واشد على اعدائه وأقوم بحقه وحق آباثه دم آترك 
للفراش المهد. وأهتك للطريق المدد وأهجر في سبيل الله لراحة» 
وأصبر في جهاد عدو الله على مضض جراحة» وأسل عن ريحانة فؤادء 
وأكثر ممارسة بة واد» فيختار لهذه الأمة التي جعله الله ما إماما وأما ما 
أسعد من أجرى ف طاعته ضامراء وملا بولايته ضميرا فمن عدله أن 
يولي عليها العدل الذي يقر عينهاء ومن فضله أن لاينسى الفضل بينهاء 
وقد ورد ذلك الماشور بآمد فأورد الميسون فان ورد المنشور المشار اليه 
بالجزيرة وماوسعت فإنه نور على نون ومايجسب الخادم ان كيدا للعدو 
الكافر آکید ولاجهدا لأهل الضلال آجهد ولاعائدة بغيظ رؤساء أهل 
الالحاد أعود من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام» والا فلينظر هل 
پشق على الكفار مزيد احد سواه من ولاة الاسلام» فكل ذي سلطان هو 
الطاعم الكاسي الحمي بالمناضل لا الحاميء ا مكفي لا الكافي يقضي 
عمره وهو لايشهد الطعن الا ف الميدان» ولایتمثل امام طائرا لولا الكرة 
ف الصولان» ولايشقى بسهمه الا قرطاسه ولاحظی برفده الا اکیاسه» 
فأعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدين الى معالم حقه الأولى؛ وأطال يد 
سلطانه الطولى» الى أن تأخذ الأمور مأخذها عدلا واعتدالا وسلا وفتالاه 
فيعود إلى الاسلام عوايد ارتياحه» وأيام منصوره وسفاحه». 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان الى وزير بغداد:( 00-0 3 
اه بشهرةالحال التجددة عن الابانقه فان ۳1 قصر امد في الظفر 
بباء وآنقاذها من المظالم التي كانت تلبس نبارها بقبة غيهبهاء وسار الیها 

ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشام» وأقاموا قبالة الکفان بعدة 

اقتصر عليها أكثرها من عساكر الديار المصرية على بعد تلك الديان 

لیظهر لمن نوی الناواة ویتبین لمن كان على منافاة الملاقاة» أن رجالا من 

مص فتحوا آمد بعد سنة من البيكار؛ وبعد غزوتين قد طولع بها في 

تواريخهما إلى الكفان ففي ذلك مايغص الحاسد» ويغض الحاقل» ويعلم 
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أن في أولياء الدولة مارد كل مارد» فلا حل بعقوتها أراد أن يجري الأمر 
على صوابه» ويلج الأمر من بابهء وأن ينذر الختر ويوقظهء ويعظه بالقول 
الذي رأى من الرفق ان لايغلظه» فبعث اليه ان بيب من کراه» ويعد 
لضيف التقليد قراه» وينجو بنفسه منجأ الذتاب» ولايتعرض بأن يكون 
منتجأ للذئاب فإذا عريكته لاتلين إلا بالعراك» وطريدته لاتصاد الا 
بالاشراك فهناك رأى عاجلا ماهناك» وقوتل حق القتال في يوم واحد 
عرف مابعده من الأيام» ووقع الاشفاق من روعة الحريم وسفك الحرام؛ 
ونصب المنجنيقات فأرسل عارضها مطره وفطر السور بقدرة الذي فطره» 
وخطب امامها خطیب خطبه» وأغمد الصارم اكتفا بضربه» وترفه أهل 
الحرب لحسن الناب منه عن حزبه؛ فصار في أقرب الاوقات جبلها كثيبا 
مهیلاه وعفرت الأبرجة وجها ترباء ونظرت القلعة نظرا كليلا حتى إذا 
أمكنت التقوب ان توخذ» وكبدالسور ان تفلذ» رأى الذي لايصبر على 
بعضه» واعتذر اليه البتاء الذي بناه إن ١‏ يقضى فلا بد من نقضه» وسأل 
فأجيب إلى الأمان على نفسه» وخرج منها وإنا أخرجه الظلم» وسلم 
وهو يرى السلامة إما من الحلم وإما من الحكم!. 


ثم قال:« ولولا تقليد أمير المؤمنين لما فتح له الباب الذي قرعه؛ 
ولاأنزل عليه النصر الذي أنزل معه؛ ولاساعد سيفا ساعد ولانالت يد 
مدت من مصر فأخذت آمدء ومن بآمدء ولو قبلت مسألته في تقليد 
الموصل لكان قد ولجهاء ولو بدلجة أدلجهاء ولو بحصاة نبذهاء وهو 
يتوقع ف جواب هذاالفتح أن پمد بجيش هو الكلام» ورماح هسي 
الاقلام» ونصر هو وافد الامن وترشيد هوفك الجن وليس ذلك 
لوسائل من دولة افامها بعد ميل عروشهاء ولالدعوة قام فیها با 
تصاغرت دونه جیوشهاء ولکن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث 
الجزيرة الكبيرة» وهی دار الفرقة» ومدار الشقة» ولو انتظمت في السلك» 
لانتظم جميع عسکر الاسلام في دار الشرك ولکان الکفر يلقي بیدیه؛ 
وینقلب على عقبیه» ويغشاه الاسلام من خلفه ومن بين يديه» ویغزی 
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من مصر برا وبحراء ومن الشام سرا وجهرا» ومن الجزيرة مدا وجزراء 
ویکون خحادمه قد وجب أن یتمشل بقوله تعال( ولقد مننا عليك مرة 
آحری)(۱۹), 


ومن کتاب آخر:« کتابنا هذا والدينة قد فتحت أبوامهاء وعذفقت 
بدولتنا اسبامهاء» وتكلم لسان عملنا ف فم قلعتهاء وبعد أن لبستها دولتنا 
وفينا بموعد خلعتهاء فالحمد لله الذي تتم النعم بحمده؛ وينجح الأمل 
بقصده مايفتح الله للناس من رحمه فلا سك ماء ومايمسك فلا 
مرسل له من بعده". 


قال العاد: ثم دحل السلطان مدينة آمد وجلس في دار الامارت 
وحلف نور الدين بن قرا آرسلان على أنه بظهر بها العدل» ویقمع الخو 
ويكون سامعا مطيعا للسلطان من معاداة الأعداء ومصافاة الخلان؛ في 
كل وفت وزمان» وأنه متى استمد من امد لقتال الفرنج وجده لذلك 
يقظان وإليه عطشان. 


قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السلطان بنفسه وعسكره منذ 
عبر الفرات» ثم ان رسل ملوك الاطراف اجتمعت عند السلطان كل 
يطلب لصاحبه الأمان» وان يتخذه من جملة الأعوان منهم: صاحب 
ماردین» وصاحب ميافارقين» وهما قريبا ابن قرا أرسلان فرد السلطان كل 
رسول بسوله» وأجاب إقباله بقبوله» ثم رحل السلطان من آمد وعبر 
الفرات لقصد حلب» وولایتها فتسلم في طریقه تل خالد بالرعب» ول 
تكن منهم بالقرب» فأقر آملها فیها ثم نزل على عين تاب» فبادر 
صاحبها ناصح الدين محمد بن خارتکین إلى خدمة السلطان فأعاده إلى 
مکانه بالاحسان. 
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وسلمها الى بدر الدین دلدرم؛» ومن کتاب فاضلی:۱ نزلنا تل خالد يوم‎ 
الثلاثاء ثاني عشر الحرم» وکان قد تفدمنا الأجل تاج الملوك إليهاء وأناخ‎ 
عليهاء وقابلها وقاتلها وعالجهاء ولو شاء لعاجلها» ولا طلت عليها‎ 
رایاتتا القی من فيها پیده» وانجز النصر صادق موعده» وأرسلتها حلب‎ 
مقدمة لفتحهاء وقد آنعم الله علینا بنعم لانحصیها تعدادا ولانستقصیها‎ 
اعتداداء ولانستوعبهاء ولو كان النهار طرسا والبحر مداداء ورايتنا‎ 
المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد تجذبها بطبعهاء وسيوفنا قد صارت‎ 

مفاتیح الامصار تفتحها بنصر الله» لابحدها ولابقطعها . 


قلت: وما آحسن ماقال التلعفري من قصيدة له في السلطان: 


فلللملوك تتص وان ممالككم ۲ 
فق داتس ی آخحسذ ال دی اومعطیه ]| 
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فصل 
في فتح حلب 


قال القاضي ابن شداد: لما عاد السلطان بدأ بتل خالد. فنزل علیها» 
وقاتلها وأخذها في ثاني عشر المحرم سنة تسع وسبعين» ثم سار الى 
حلب فنزل عليها ف سادس عشري المحرم» وكان اول نزوله بالميدات 
الأحض وسبر المقاتلة يقاتلون ويباسطون عسكر حلب ببانقوسا وباب 
النان غدوة وعشیة وف يوم نزوله جرح أخوه تاج الملوك» وكان عے] د 
الدين زنكي قبل ذلك قد خرح وخرب قلعة عراز في تاسع حمادى 
الاول سنة ان وسبعین؛ وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من بکمشی 
فإنه كان قد صار مع السلطان وقاتل تل باشر فلم يقدر عليهاء وجريت 
غارات من الفرنج في البلاد بحكم اختلاف العساكر. 


قال: ولا نزل السلطان عل حلب استدعی العساكر من الحرانب»ء 
لیس له به قبل» وکان قد ضرس من افتراح الامراء عليه وجبههم ايامء 
فأشار الى حسام الدين طبان أن يسفر له مع السلطان في إعادة بلاده» 
وتسليم حلب إليه» واستقرت القاعدة ولم يشعر احد من الرعية ولامن 
العسكر حتى تم الامن ثم اعلمهم وأذن لهم في تدبير آنفسهم فأنفف وا 
عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك وزين الدين بلك. فبقوا عنده الى 
الليل واستحلفوه على العسکن وعلى آهل البلد» وذلك في سابع عشر 
صف وخرجت العساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضي ومقدموا حلب » 
وخلع عليهم» وطيب قلوبهم وأقام عاد الدين بالقلعة يقضي اشغالهء 
وينقل اقمشته وخزائنه إلى يوم الخميس ثالث عشري صفر وفيه توي 
تاج الملوك آخو السلطان من الجرح الذي كان أصابه وشق عليه آمر 
موئه. وجلس للعزاء. 
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قلت: وکان أصغر أولاد أيوب» ذکر ابن القادسی آن مولده سنة ست‎ 
وخمسين في ذي الحجة» فيكون عمره اثنتين وعشرين سنة وشيعاء وانشد‎ 
له شعراء وقال العماد الكاتب في كتاب الخريدة انه لم يبلغ العشرين‎ 
سنة(" "وله نظم لطيف» وفهم شریف» ثم قال القاضي أبو الحاسن»‎ 
وفي ذلك الیوم نزل عماد الدین إلى خدمته وعزاه وسار معه بالیدان‎ 
الأحض وتقررت بينهم| قواعد, وأنزله عنده بالخيمة» وقدم له تقدمه سنية‎ 
وخيلا جميلة» وخلع على جماعة من آصحابه» وسار عماد الدين من يومه‎ 
الى قراحصار سائرا الى سنجان وأقام السلطان بالمخيم بعد مسير عیاد‎ 
الدين غير مكترث بأمر حلب ولامستعظم لشأنها إلى يوم الائنین سابع‎ 
عشري صفره ثم صعد في ذلك اليوم قلعة حلب مسرورا منصوراء وعمل‎ 
له حسام الدين طبان دعوه سنية» وكان قد تخلف لأحذ ما تخلف لعماد‎ 
الدين من قياش وغيره.‎ 


وقال العاد: وصل السلطان إل حلب » وفيها عاد الدين زنكي بن 
مودود الذي كان صاحب سنجان وقد تحصن بكثرة الأجناد والعدده 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته؛ وأراد السلطان أن يظفر بها بدون ذلك 
من القتال» وعداوة الرجال ولكن الشباب» وجهال الاصحاب راموا 
القتال واحبوا النزال وتقدموا واقدموا والسلطان پنهاهم فلا ينتهون» 
وكان فيهم تاج ال ملوك بوري آخو السلطان فطعن في فخذه ثم مات 
بعد ذلك بایام بعد فتح البلدء وکان السلطان ذلك الیوم قد صنع وليمة 
لعياد الدين زنكي» وكان السلطان أول مانزل على حلب نزل ف صدر 
الیدان الاتحض وذلك في من الربیع» ثم رحل ونزل على جبل جوشن» 
ونبى عن القتال وقال: نحن هاهنا نستغل البلاد 

وماعلینا من الحصن الذي بلغ هذا العناد» وأنفذ رسل الترهیب ففکر 
عياد الدين زنكى ف أمره» ورأى أن الصواب مصالة السلطان» فأئفذ 
سرا إليه حسام الدين طیان» وصالحه وحلفه على أن يسلم إليه حلب 
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ویرد عليه بلده سنجان ففعل وزاده الخابور ونصیبین والرقة وسروج» 
واشترط عليه ارسال العسكر ف الخدمة للغزاة ومن کتب فاضلیة:۱ 
تسلمنا مدينة حلب وقلعتها پسلم وضعت بها الحرب أوزارهاء وبلغت 
بها الممم أوطارهاء وعوض صاحبها با ل يخرج عن اليد لأنه مشترط 
عليه به المخدمة بنفسه وعسکره» وختلط بال حملةء فهو واحد الأولياء في 
مغيبه وتحضره» وعوض عبادالدين عنها من بلاد الجزيرة سنجار ونصيبين 
والخابور والرقة وسروج فهو صرف بالحقيقة أخذنا فيه الدینان واعطينا 
والمظاهرة» والحضور في مواقف الغزو والصابرة فانتظم الشمل الذي 
كان نثيراء واصبح المؤمن بأخيه كثيراء وزال الشخب وأحمد اللهب» 
واتصل السبب. واخذت للغزاة الأهب ووصلت إلى غاية همة الطلب» 
والألفة واقعة» والمصلحة -جامعة» واشعة أنوار الاتفاق شائعة». 


ومنها: افتحنا مديئة حلب بسلم ماكشفت بحرمتها قناعاء وتسلمنا 
فلعتها التي ضمنت ان تسلم بعدها بمشيثة الله قلاعاء وعوض صاحبها 
من بلاد الجزيرة مااشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالحدة الوفورة» فهی 
بيدنا بالحقيقة لأن مرادنا من البلاد رجااء لاأمواها » وشوکتها لازهرتها 
ومناظرتها للعدو لانضرتهاه وان یعظم في العدو الکافر نكايتهاء لاآن 
تعذق بالولي السلم ولايتهاء والأوامر بحلب نافذة؛ والرایات بأطراف 
قلعتها آخذة» وجاء أهل المديئة يستبشرون وقد بلغوا ماكانوا يؤملون» 
وأمنواما کانوا حذرون» وعوض صاحبها ببلاد من الجزيرة على ان تكون 
العساکر مجتمعة» على الاعداء مرصدة للاستدعاء فالبلاد بأيدينا لنا 
مغتمهاء ولغيرنا مغرمهاء وف خدمتنا مالا تسمح به وهو عسکرنا» وف 
يده مالا نضن به وهو درهمناء شرطنا على عماد الدين النجدة في أوقاتباء 
والمظاهرة على العداة عند ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدا الا الينا عاد 
عسکره وانیا استنبنا فيه من يحمل عنا مؤنته ویدبره» وتكون عساكره إلى 
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عساکرنا مضافت ونتمثل قوله سبحانه وتعالی:(وقاتلوا الشرکین كافة كا 
یقاتلونکم کافة)۲). 


١: 0‏ نشعر الامير بها من الله به من فتح مدينة حلب التي هي 
اح البلاد» وتسلم قلعتها التي هي أحد مارست به الارض من 
لأا قله الحمد این بشع المد من هذه ال ونأل اله اناي 
المطلوبة بعد هذه الغاية وهی الحئة» وصدرت هذه البشرى والموارد قد 
أمضت ال مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب نافذة في بادیها 
وحاضرهاء وقلعتها قد اناف لواؤنا على انفهاء وقبضت على عقبه بكفها 
واعتذرت من لقائه امس برشفهاء ورأينا ان نتشاغل با بورك لنا فيه من 
الجهاد» وان نوسع المجال فيا نضيق به تقلب الذين كفروا في البلاد». 


قلت: ولأبي الحسن بن الساعاتي في مدح السلطان عند ارادة فتح 
حلب قصيدة منها: 
مابع د لقياك للعافين من سل 
ملك الملوك وه ذني دول ةالدول 
سروجه_اقلل تغنيع رن القلل 
داعي إلي هجميعالخلقوالملل 
وماعصت منعة لكنه غضب 
ملام آهملتهااهمال‌مبتذل 
غارت وحقك من جاراتها فشكت 


وللقاضى السعيد بن سناء الملك من قصيدة: 
بدولةالتركعزتدولةالعرب 
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نالعسواصم كانت أيعاصمة 
١‏ وطالماغاب عله اوه يي )تغب 
ومسالعته كمعشوق قلنعه 
أحلى من الشه د وأشهى من الضرب 
فمرعنهابلاغي ظ ولاحضسق ۱ 
وسار عن اس لاش د ولاتغض ب 
تطسوی‌البلادوآهلیه اک اة 
أرض ا لزي رة تظف رمم الكها 
١ 6 5‏ يالك فط سن أوسائس درب 
الاب رأي خصي أوبع قل صب ي 
حم آتاهاصلا الدينفانصلحت 
وقدحواهاوأعطويعضهاهبة 
۳ آر- صدهعزنزيعهاحلب 
: 3 ووصله لیس لادالغرب اسب 
غارب علیهومدت کش مفتشسر 
منهاإليهوأبدت وجه مكتكب 
فت الفكتو بلامين وصاحبه ۱ 
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قال أبن آي ب طي :وکان کثر من الشعراء حرضون السلطان عل فتح 
حلب منهم أبو الفضل بن حميد الحلبي له من قصيدة: 
تان اوت ابش تیگ لیات 
سسدهررفیسع | لکسان والسلطال 
لا 2 دتم ول 
ول هالص ب ريعب اجان 


وقال ابن سعدان الحلبي من قصيدة: 
دوز سل‌وا اء أمالقفرى 
ونساره الأشهب والط ودالأشسم 
وا کی ل الما سا تقو سین 
أبيت لعن او لاك كل ذم 
وارم فک ل الصي دفي جوف القری 
مد ال ات السا زور 
e‏ ۳۳ 
ای 0 
ابص ال دیس نازرا 
ودون كال ا سحن بت اما 
وبابهاالمغفلونيوجالأمم 


الأصفر على سور قلعة حلب» وضربت له البشائن وفي ذلك الوقت 

تخفى عیاد الدين وخرج من القلعة ليلا الى المخيم» وأخذ في إخراج 

ماکان له بالقلعة من مال وسلاح وأثاث» وكان استناب الامير حسام 

الدين طبان في القلعة حتى توافى رسله بتسليم سنجار ونصيبين والخابور 

إلى نوابه» وأعطى السلطان طیان الرقة لوساطته في أمر عماد الدين» وكان 
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السلطان شرط انه مايريد من حلب الا الحجر فقط وأذن لعماد الدین في 
أخذ جيم مافي القلعةء ومایمکنه حمله. فلم يترك عاد الدين فیها شيئاء 
وباع في السوق كل مالم يتمكن من حله وأطلق له السلطان بغالا 
وجالا وخيلا برسم حمل مايحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع 
عشر صفر دعوة عظيمة في الميدان الأحض وأحضرها جميع الأمراء 
ومقدمي حلب. 


قال: وبين السلطان على لذته بالدعوة والأحذ والإعطاء والانعام 
والحبا إذ حضر إليه من عرفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضربة التي 
أصابته عل حلب» فلم يتغير لذلك». ولا اضطرب ولاانقطع عا كان 
عليه من البشاشة والفرح» وبذل الاحسان وأمر بستر ذلك وتوعد عليه 
إن ظهر وكظم حزنه وأخفى رزيته» وصبر على مصیبته» ول يزل على 
طلاقته وبشاشته إلى وقت العص وفي ذلك الوقت انفضت الدعوة» 
وتفرق الناس» فحینتذ قام رحمه الله واسترجع وبكى على أخيه» ثم أمر 
به فخسل وكفن وصل عليه وأمر به فدفن بمقام ابراهيم صلى الله عليه 
وسلم بظاهر حلب» ثم حمله بعد ذلك الى دمشق ودفنه بها. 


قال: وكان تاج الملوك شابا حسن الشباب مليح الاعطاف» عذب 
العبارق حلو الفكاهةء مليح الرمي بالقوس والطعن بالرمح» وكان 
شجاعا باسلا مقداما على الأهوال وكان قد جع إلى ذلك الكرم والتفنن 
في الأدب وله ديوان شعر حسن متوسط فمنه: 
ياه ذهوأمانيالنتفسقرر 
إذكانت العينم ل فارقتكم نظسرت 
إلمسواكم فخانتهاأماقيها 


قال: ولا انقضت تعزية السلطان بأخيه خلم على الناس في اليوم 
الرابع» وفرق في وجوه الحلبيين الأموال. 
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وني سادس عشري صفر ورد أصحاب عاد الدينء وأحضروا اليه 
العلائم بتسليم سنجار؛ ونصيبين والخابور؛ ففي ذلك اليوم تسلم قلعة 
حلب وأنزل منها الأمير طمان وأصحابه؛ ولا سلمها إلى نواب السلطان 
ركب عماد الدين في وجوه أصحابه وأمرائه» وخرج إلى خدمة السلطان 
ظاهراء وركب السلطان إلى لقائه فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي 
بظاهر حلب من جهة الشمال فتسالماء وم يترجل أحد منهیا لصاحبه: ثم 
جاء بعد عاد الدين ولده نطب الدين» فترجل للسلطان وترجل 
السلطان له واعتنقه» وعادا فركباء وسار هو وابوه في حدمة السلطان إلى 
المخيم بالميدان التحض فأجلس السلطان عاد الدين معه‌علی طراحته؛ 
والأطلس والمعتق وا ممرس» وغير ذلك وعشرة جلود قندس» وخمس حلع 
خاص برسمه ورسم ولدهء ومائة قباء وماثة كمة وحجرتين عربيتين 
بأداتا وبغلتين مسروجتين» وعشرة أكاديش» وخمس قطر بغال» وثلاث 
الطعام فلا آصاب منه عاد الدين نض للرکوب» وخرج السلطان معه» 
ورکب لوداعه» وسار معه إلى قريب من بابل وودعه وعاد وسار عاد 
الدين إلى بلاده. 


قال: في يوم الائنین سابع عشري صفر رکب السلطان وصعد الى قلعة 
حلب» وكان صعوده إليها من باب الجبلء وسمع وهو صاعد إلى قلعة 
حلب يقرأ:( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء)""الآيةء وقال: 
والله ماسررت بفتح مدينة كسروري بفتح هذه الدینة» والآن قد تبينت 
أنني أملك البلاد» وعلمت أن ملكى قد استقر وثبت» وقال: صعدت 
يوما مع نور الدين رحمه الله تعالى إلى هذه القلعةء فسمعته يقرأً:( قل 
اللهم مالك الملك) الآية. 


قال: ولا بلغ السلطان إلى باب عیاد الدين قرأ (وأورئكم أرضهم 
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ودیارهم وآمواهم وأرضا لم تطژوها)۲۳۹ ثم صار إلى القام فصل رکعتین؛ 
ثم سجد فأطال السجود» ثم خرج ودار في جيع القلعة» ثم عاد إلى 
المخيم وأطلق المكوس والضرائب» وسامح بأموال عظيمة» وجلس للهناء 
بفتح حلب» وأنشده جاعة من الشعرای منهم پوسف البزاعي له من 


قصيدة: 

وتجللته ا سبسجمسة وضيادساء 
ألقفت ]ليك قي ادا وماعل 

كللالملوكت رفع وإبساء 

ومنهم سعيد بن محمد الحريري له من قصيدة تقدم بعضها: 

وصبحت شهباءالعواصممصلتا 

قواض ب ع زم لايفل شهيرها 
فأمطتك مه افاربافي ك راغب | 

وعاديسرایي‌ی سدیدك‌عسرهم] 

يعزعلى الشعرى العبورعبورها 
ورد ليهاروح عد لك روحها 


وکانت ريا لابسرجی‌نشورها 


قال: وقال والدي آبو طي النجار من قصيدة: 
حلب شام ةالشاموقدزيد 
وهي أس الفخضار من نال أعلا 
۲ هاتع الى فخغامةوتغالا 
محل العس امن حل فيا 
تساه گرا وعسة وس لالا 
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9 سمق الانجم الوضاء وطالا 


قال: وحدثني جماعة من الحلبيين منهم الركن بن جهبل العدلءقال: 
كان الفقيه مجد الدين بن جهبل» الشافعي الحلبي قد وفع اليه تفسير 
القرآن لأبي الحكم المغربي» فوجد فيه عند قوله تعالى:( الى غلبت 
الروع)(۲۱) الآية إن أبا الحكم قال: إن الروم يغلبون في رجب سنة 
ثلاث وئمانین وخحمسائة» ويفتح البيت المقدس ويصير دارا للاسلام إلى 
آخر الابد. واستدل على ذلك بأشياء ذکرها في كتابه؛ فلا فتح السلطان 
حلب كتب إليه المجد بن جهبل ورقة يبشره بفتح البيت المقدس على 
يديه» ويعين فيه الزمان الذي يفتحه فیه وأعطى الورقة للفقيه عيسى» 
فلا وقف الفقيه عيسى عليها لم يتجاسر على عرضها على السلطان» 
وحدث با في الورفة يي الدين بن زكي الدین القاضي الدمشقي» 
وكان ابن زكي الدين وائقا بعقل ابن جهبل؛ وأنه لايقدم على القول 
حتى يحققه ویثق به. فعمل قصيدة مدح السلطان بها حين فتح حلب في 
صفر وقال فيها: 

قضى لك مبافتتاح الق لس فيرجب 


ولا سمع السلطان ذلك تعجب من مقالتهءثم حين فتح البیت 
المقدس خرج اليه المجد بن جهبل مهشا له بفتحه وحدثه حديث 
الورقة. فتعجب السلطان من قوله. وقال: قد سبق.إلى ذلك محبي الدين 
ابن ز كي الدين» غير اني أجعل لك حظا لایزامك فيه أحد» ثم مہ له 
من في العسکر من الفقهاء وأهل الدين» ثم أدخله إلى القدس بعدما 
خرج الفرنج منه وأمره ان يذكر درسا من الفقه على الصخرة» فدخل 
وذكر درسا هناك وحظي بام يحظ به غيره. 
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قلت: وسيأتي في فتح بيت القدس في فصل النبر ذکر ماقاله آبو 
الحكم في تفسیره» وغيره ما یناسبه» وبالله التوفیق. 


وقال العیاد: ثم فتح حلب في صفر من هذه السنة » ومدح القاضي 
عيي الدین بن الزكي السلطان بأبيات منها: 
مبشر بفت وح القسس في رجب 


فوافق فتح القدس کا ذكره فكأنه من الغيب ابتكره » قال: ويشبه 
هذا أنني في سنة اثنتين وسبعين طلبت من السلطان جارية من سبي 
الاسطول النصور ف أبيات وهي: 
تبسدلالوحشةبالائنس 
بطلعة تشرق كالشمس 
فوحدةالعزربةقدحركت 
شب یواک الالو 
فوقعليوهومبمطلوبه 


قال: فجاء الأمر على وفق الأمل» فوهب ماأملت عام القدس 
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فصل‎ 
فیا جری بعد فتح حلب‎ 


قال ابن أبي طي: كاتب الوالي بحارم الفرنج واستدعاهم إليه مطمعا 
هم في الاستيلاء على حارم» بشرط ان يعصموه من الملك الناصس وعلم 
الأجناد بقلعة حارم بها عزم عليه فتآمروا بينهم في القبض عليه؛ وكان 
هذا الوالي ينزل من القلعة ويصعد إليها في أموره ولذاته» فاتفق أنه نزل 
منها لبعض شأنه فوثب أهل القلعة لما خرج وأغلقوا بابباء ونادوا بشعار 
السلطان» وكان السلطان راسل والي حارم وبذل له في تسليم حارم إليه 
أشياء كثيرة منها ولاية بصرى وضيعة في دمشق يملكه إياها ودار 
العقيقي التي كان نجم الدين أيوب والد السلطان يسكنهاء وحمام 
العقيقي بدمشق» وثلاثون آلف دینار عيناء ولاعیه عشرة لاف دینان 
فاشتط ف السوم وتغالى ف العوض» فأنفل إليه السلطان وتوعده وتهدده» 
فكاتب الفرنج يطلب نجدتهم؛ وقبل إن نقيب القلعة أراد أن تنفق سوقه 
عند السلطان ویتحصل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي» 
فکتب إليه السلطان بتتمیم ذلك ووعده بأشياء سکن إليهاء وجری الأمر 
على ماذکرناه من اغلاق الباب في وجه الوللي» وقيل إن النقيب وأهل 
القلعة لا أغلقوا الباب في وجهه شنعوا عليه بمكاتبة الفرنج» ول يكن 
فعل ذلك اقامة لعذرهم» وقذفوه بالحجارة» ونادوا بشعار السلطانء ولا 
اتصل بالسلطان هذه الاحوال أنفذ تقي الدین إلى حارم ليتسلمهاء 
فامتنع النقيب وأهل القلعة من تسلیمها إليه» فرحل السلطان إليها 
بنفسه جريدة» فلا أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعیین 
وسلموها إليه في تاسع عشر صفر ولا حضروا عند السلطان حدثوه 
بكيفية الحال» وكان بدر الدين حسن ابن الداية حاضراء فقال للسلطان 
يامولانا لاتلتفت إلى هؤلاء فإنهم اذوا هذا الوالي وكذبوا عليه حتى فوتوه 
ماکان السلطان وعده په» وماقلت هذه إلا عن تجربة» فإنني لا كنت 
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متولیا هذه القلعة جری علي من كذبهم في حقي وحزصهم علي آمور 
كدت بها أهلك نور الدين» وهم کانوا سبب خروجي من هذه 
القلعة» وأنا أرى أن السلطان يقرهم في القلعة على هذه التجربة؛ 
فضحك السلطان وأمر لهم با كان وعدهم به وأفضل عليهم» وولى في 
القلعة غيرهم» وقال لابن الداية:إن بين أيدينا أمكنة نريد أخذهاء ومتی 
۸ نشي با نعد» ونجزل العطاء لم پثق بنا آحد» وبات السلطان بقلعة 
حارم لیلتین» وعاد إلى حلب في ثالث ربيع الاول» فرتبها وقرر ولده 
الظاهر سلطانا بهاء وقرر له في كل شهر أربعة آلاف درهم وعشرين كمه 
وقباء وسایحتاج إليه من الطعام وغبره» وجعل معه واليا سیف الدين 
ازکش الاسدي» وولى حسام الدين تميرك الخليفتي شحنة حلب» وول 
الديوان ناصح الدين اس‌اعیل بن العمید الدمشقي» ودار الضرب 
فضرب الدرهم الناصري الذي سکته خانم سليان» ونقل الخطابة من 
بني العدیم إلى أي البرکات بن النطیب هاشم بسفارة القاضي الفاضل» 
وول القضاء لمحيي الدين بن زكي الدين الدمشقي» فاستناب فيه ابن 
عمته آبا البيان نبأ بن البانياسي» وولى الجامع والوقوف أي علي بن 
العجمى. 


وقال العياد: كان ف قلعة حارم ملوك من ماليك نور الدين» فعصى 
وتأبى عن تسليمها فأخرجه منها أهلها لما موه بمكاتبة الفرنج» 
وأرسلوا إلى السلطان فتسلمهاء ودير أمرها وأحكمها. 


وقال ابن شداد:آنفذ إلى حارم من يتسلمهاء ودافعهم الوالي فأنفذ 
الأحناد الذين بها پستحلفونه» فوصل خبرهم اليه يوم الثلاثاء امن 
عشري صفر فحلف هم وسار من وقته إلى حارم فوصلها تاسع عشري 
صفر فتسلمهاء وبات بها ليلتين وقرر قواعدها وولى فيها ابراهيم بن 
شروه» وعاد إلى حلب. فدخلها ثالث ربيع الأولء ثم أعطى العساكر 
دستوراء فسار كل منهم إلى بلده وأقام يقرر قواعد حلب ويدبر أمورها. 
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قال الع‌اد: ورجفت آنطاكية بعد ذلك رعبا فأرسل صاحبها جماعة 
من آساری السلمین وانقاد وسارع إلى آمان السلطان» وولى السلطان 
القضاء بحلب محيي الدين بن الزكي فاستناب فيها زين الدين نبأ بن 
الفضل بن سلیان المعروف بابن البانياسى» وكشف السلطان عن حلب 
المظالم» وأزال المكوس» وولى قلعتها سيف الدين يازكوج؛ وولى الدیوان 
ناصح الدین اسیاعیل بن العمید» وجعل حلب پاسم ولده الملك الظاهر 
غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله الى الشام» وأقر عين تاب 
على صاحبها وأعطى تل خالد وتل باشر بدر الدين دلدرم بن بهاء 
الدولة بن ياروق» وأعطى قلعة عزاز علم الدين سلیمان بن جندر. 


قلت: وفي توقيع اسقاط المكوس بحلب من كلام الفاضل عن 
السلطان:٠‏ وانتهى إلينا أن بمديئة حلب رسوما استمرت الأيدي على 
تناولهاء والألسنة على تداوفا» وفيها بالرعاة إرفاق» وبالرعايا إضران وها 
مقدار إلا عند من كل شيء عنده بمقدان منها ماهو على الأثواب 
المجلوبة» ومنها ماهو على الدواب الرکوبة ومنها ماهو في المعايش 
المطلوبة» وقد رأينا بنعمة الله أن نبطلهاء ونضعها ونعطلهاء وندعها 
ونضرب عنها في أيامناء ونضر ب عليها بأقلامناء ونسلك ماهو أهدى 
سبيلاء ونقول ماهو أقوم قيلاء ونکره ماكره الله» ونحظر ماحظره الله 
ونتأجره سبجانه فانه من ترك شيعا لله عوضه الله أمثاله» وأربح متجره 
في الرعية اليوم با يوضع عنهم من أصرهاء ولنا غدا بمشيئة الله مايرفع 
من أجرهاء فعلى كافة أوليائئا وولاتنا وأمرائنا والمتصرفين من قبلنا أن 
لايبووا إليها يداء ولابردوا ولو بلغ الظمأ منهم مورداء ولايثقلوا بها ميزان 
المال» فییخف ميزان الأعمال ولايرغبوا في كثير الحرام فإن الله يغني عنه 
بقلیل امحلال» وليعلم أن ذلك من الأمر المحكمء والقضاء البرم» والعزم 
التمم». 


وفي منشور أهل الرقة بمثل ذلك:9 إن آشقی الأمراء من سمن كيسه» 
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وأهزل الخلق وأبعدهم من الحق من آخذ الباطل من الناس وسیاه 
الحق» ومن ترك لله شيئا عوضه ومن أقرض الله قرضا حسنا وفاه 
ماأقرضه ولا انتهى أمرنا الى فتح الرقة آشرفنا منها على سحت یوکل» 
وظلم نما أمر الله به أن يقطع» وأمر الظالمون أن يوصل» فأوجبنا على 
أنفسنا وعلى كافة الولاة من قبلنا أن يضعوا هذه الرسوم بأسرهاء ويلقوا 
الرعايا من بشائر أيام ملكنا بأسرهاء ونعتق بلد الرقة من رقهاء ونثبت 
احكام المعدلة فيها بمحو هذه الرسوم وعقهاء وقد أمرنا بأن تسد هذه 
الأبواب وتعطل» وتنسخ هذه الأسباب وتبطل» وتستمطر سحائب 
الخصب بالعدل وتستنزل» ويعفى خبر هذه الضرائب من الدواوين» 
ويسامح بها جميعها جميع الأغنياء والمساكين» مسامحة ماضية الاحکام 
مستمرة الأيام» دائمة الخلود خالدة الدوام» تامة البلاغ بالغة التام» 
موصولة على الأحقاب. مسئونة ف الأعقاب» ملعونا من يطمح إليها 
ناظره» وتتناولها یده» أو يمسك عنها اليوم على طمع لايوصله إليه غده. 


قال العياد: وورد على السلطان وهو نازل على حلب بشارتان احداهما 
أن الاسطول الصري غزا في حامس عشر المحرم» ورجع بعد تسعة أيام 
وقد ظفر ببطسة مقلعة من الشام فيها ثلاثاثة وخمسة وسبعون علجا من 
خيالة وتجار والشانية أن فرنج الداروم هضوا فنذر بهم والي الشرقية؛ 
فخرج إليهم فالتقوا على ماء يعرف بالعسيلة» فاستولى عليهم المسلمون 
بعد ان كادوا يهلكون عطشاء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماء فأرواهم 
الله باءالساء. 


قلت: وكتب الفاضل عن السلطان الى بغداد بباتين البشارتين وبفتح 
حلب وحارم كتابا شافيا آوله: أدام الله أيام الديوان العزيز ولازالت 
منازل مملكته منازل التقديس والتطهيره والوقوف بأقصى المطارح من 
أبوابه موجبا للتقديم والتصدین والأمة مجموعة الشمل بإمامته جع 

السلامة لاجمع التکسین لخادم ينهي أن الذي يفتئحه من البلاد 
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ویتسلمه ما بسکون التغمد أو بحركة ماني الأغمادء نا يعده طریقا إلى 
الاستنفار إلى بلاد الكفارء ويحسبه جناحا يمكنه به الطار إلى ما پلابسه 
الکفار من الأقطان وعلى هذه القدمة فهو يستفتح بذکر ظفرین 
للاسلام: بري وبحري» شامي ومصريء احدهما وهو البحري عود احد 
الاسطولین اللذین اغزاهما اخو الخادم ابو بكر بمص' وکانت مدة غیبته 
من حين خروجه إلى وقت عوده إلى دمياط تسعة آیام» فظفر ببطسة 
مقلعة من الشام فیها ثلاثائة وخسة وسبعون علجا منهم خيالة ذوو 
شكة وازعة» وتجار اولو ثروة واسعة» والشاني وهو البري بوض فرنج 
الداروم إلى أطراف بعيدة فنذر بهم وإلي الشرقيةء فرکب اليهم الليل 
فرساء کا ركبوه جملاء وسروا ثقيلاء وسروا رملا فوافى الفريقان إلى مايعرف 
بالعسيلة» سبق الفرنج إلى موردته والسابق إلى الماء محاصر للمسبوق» 
ووردوا آزرفه فتعصب أرزقهم فظن المؤمن أن الكافر مرزوق» واشتد 
بالمسلمين العطش» ثم شابوا إلى الفرنج بقوة انجاد السماء بالماء فلم ينج 
من الفرنج الا رجلان احدهما الدليلء والثاني الذلیل» وعاد المسلمون 
برؤوس عدوهم في رژوس القنا وقد اجتنوا ثمراتباء بأرواحهم في رؤوس 
الظبا وقد أطفأوا بيائها جمراتها». 


ثم قال: ١‏ ويثني الخادم بذكر ماامتثله من الأوامر العلية في إغاد 
سيف رده من استدعى جرده» ومورده من عرض له وریده! شم ذكر 
تسلمه حلب« وأنه لاپوثر الا أن تکون كلمة الله هی العلیا لاغ وثغور 
السلمن‌ فا الرعناية ولاضين انار أن نخدي رن ااسلمن 
متحاشدة على عدوهاء لامتحاشدة بعتوها ولو أن آمور الحرب تصلحها 
الشركة لما عز عليه أن يكون كثير الشارکین ولاأساءه أن تكون الدنيا 
كثيرة المالكين» وانا أمور الحرب لاتحتمل في التدبير إلا الوحدة فإذا 
صح التدبير م يحتمل في اللقاء إلا العدة» فعوض عاد الدين من بلاد 
الجزيرة سنجار وخابورها ونصيبين والرقة وسروجء على أن المظالم توت فلا 
ينشر مقبورهاء والعساكر تنشر راية غزوها فلا يطوى منشورهاء وأجاب 
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الخادم عاد الدين إلى ماسأل فيه من ان يصالح المواصلة مهم| استقاموا 
لعاد الدين لأنه لم يشق بهم وإن كان لهم أخاء ولم يطمئن إلى مجاورتهم 
إلى أن يضرب بينه وبینهم من عنايته برزخاء فليلح الآن عذرا لأجنبي إذا 
لم يثق» ولتكن هذه نصيحة من عوتب في شكره بحسن الظن فلم یفق» 
ومن شرطه عل الواصلة العونة بعسكرهم ف غزوا ته» والمخروج من المظالم 
فیا زاد على ان قال: سالموا مسلاء وحاربوا كافراء واسكنوا لتكون الرعية 
ساكنة» وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراء وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في 
سبيل الله والكف عن مظالم عباد الله» والطاعة لخليفة الله هي مراد 
الخادم من البلاد اذا فتحهاء ومغنمه من الدنيا إذا منحهاء والله العالم أنه 
لايقاتل لعيش ألين من عيش» ولالغضب يملأ العيان من نزق ولاطيش» 
ولايريد إلا هذه الأمور التي قد توسم آنبا تلزم» ولاينوي إلا هذه النية 
التي هي خير مايسطر في الصحيفة ويرقم » وكتب الخادم هذه الخدمة 
تملوكا لايملكه دين ولاعقل غرًا ما هذبته نفس ولاأهل» فاعتقد ان 
يسلمها إلى صاحب أنطاكية» يسر الله فتحهاءاعتقادا صرح بفعله. 
وشهره بكتبه ورسله وواطأ على ذلك نفرا من رجال یعرفون بالشمسية» 
لايعرفون خالقا إلا من عرفوه رازقاء ولایسجدون إلا لمن يرونه في بر 
النهار سابحاء وفي بحر الظلام غارقاء فشعر به من فيها من الأجناد 
المسلمين فشردوه ومن تابعه على فعله وظفر به المملوك عمر بن أخيه في 
ضواحي البلد فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم إليها فتسلمها 
ورتب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنها للعمل طرف» بل إنها للعقد 
واسطة؛ والخادم كا طالع بياضيه الذي حازه الأمس الذکون يطالع 
بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة الله الغد الشکون فهو متأهب للخروج 
نحو الكفار لاتسأم رايته النصبء ولاجهة سيره الرفع ولاجيشه الجن 
ولايصغي إلى قول خاطر الراحة الفند: لاتنفروا في الح ولايجيب دعوة 
الفراش المهد» ولايعرج على الظل المدد. ولادمية القصر المشيده 
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ولايعطف على ريحانه فواد يفارقه حولا ويلقاه يوماء» ولايقيم على زهرة 
ولد استهل فمتى ذكره الفطر على راحته فال:( إني نذرت للرهن 
صوما)۲۷. ١‏ 


ومن کتاب آخر انفذه من نصیبین سنة فان وسبعین إلى بخداد:ه 
سبیل الخادم أن يبني ولابهدم» ویوفر جانبه ولایئلم» وان یفرق بينه وبين 
من پمسکون أعنة الحياد المسومة ولایطلقوناء»‌ویکنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونهاءفقد علم ان الخادم بیوت آمواله في بيوت رجاله وأن مواطن 
نزوله في مواقف نزاله» ومضارب خیامه أكنة ظلاله وأنه لایذخر من 
الدنیا الا شکته ولاینال من العیش الا مسکته وعدو الاسلام شدید 
على الاسلام کلب مضطرم على أهله مبه زجل اذا أصغت اسیاع التأمل 
لجبه» ولو أن أحد من يدعي اللك ميراثاء ویعد البلاد له تراثا دفع إلى 
مدافعه هذا العدو الكاض وإلى منافرة هذا الفريق النافر لعرفته الأيام 
ماهو جاهله» ولقلدته الحرب ماهوقاتله» ولملته الأحوال ماتجوز تحته 
ممابله). 


وني كتاب آخر :« واذا أولاه أمير المؤمنين ثغرا لم يبت في وسطه 
وأصبح في طرفه» واذا سوغه بلدا هجر في ظل خيمهء ول يقم في ظل 
غرفه» واذا بات بات بسيف له ضجيعاء وإذا أصبح أصبح ومعترك 
القتال له ربيعاء لاكالذين يغبون أبواب الخلافة آغباب الاستبداد» 
ولايؤامرونها في تصرفاتهم مؤامرة الاستعباد» وكأن الدنيا لحم اقطاع 
لاايداع وكأن الامارة لهم تخليد لاتقلید» وكأن السلاح عندهم زينة 
لجامله ولابسه وكأن مال الق عندهم وديعة فلا عذر عندهم لمائعه 
ولالجايسهة؛» وكأنهم ف البیوت دمى مصورة ف لزوم جدرها» لاني 
مستحسنات صورهاء راضين من الدين بالعروة اللقبیة ومن آعل كلمته 
با يسمعوله على الدرجات النشبية» ومن جهاد الخارجين عل الدولة 
باستحسان الأحبار المهلبية» ومن قتال الکفاز بأنه فرض كفاية تقوم به 
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طائفة فيسقط عن الأحرى في أخراهاء ومن طاعةالخلافة بذكر اسمها 

والخروج عن سياهاء فلا يقنعون بأنهم لايجاهدون. إلى أن يمنعوا من 
يجاهد عنهم ویثاغن وبأنهم لايساعدون المسلمين إلى ان يساعدوا عليهم 
عدوهم الكافر» فقد توالوا الشيطان تليدا وطريفاء ووطئوا الاسلام وأهله 
وطئا عنيفاء فإذا جاء وعد الآنحرة جاء الله بهم في زمرة الشيطان لفيفا». 


وقال في الكتاب:« إن المواصلة مافزعوا إلى دار الخلافة إلا بعد أن 
فرعوا والا فطالا طمع آوفم كا طمعواء وقدییا دعوا إلى طاعتها فا 
سمعواء وسمعوا فا اتبعواء حتى أن الأولين منهم علموا أولياء الدولة 
من الأتراك ضد ماجبلت أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسئوا لهم اضاعة 
حقوق الله باضاعة حقوقهاء فأين كان التعلق بالدار العزيزة وهم 
يحاصرون دار الاسلام بأحزابهمء ويرامون التاج الشریف بنشابهم 
ويمدون محاصرتها بالأسلحة والمنجنيقات.والازواد والاقامات» ويصافون 
الخلفاء مصافة الواقفه» ویکاشفوهم مكاشفة المخالف» ويعززون دزدار 
تکریت وهي من آهون بلاد الله بجور ابوان ويجعلونها سجنا لماليك 
الخلافة ذوي الاقدان ولو تحرك اليوم متحرك لکانوا له كنانةء ولکانت 
بلادهم له خزانة» ویرجو الخادم با موصل ان یکون الوصل الى القدس 
وسواحله؛ ومستقر الکفر من القسطنطينية على بعد مراحله» وبلاد 
الکرج» فلو أن لهم من الاسلام جارا لاستباح الدان وبلاد أولاد عبد 
المؤمن» فلو أن لها ماء سیف لاطفاء مافیها من النار إلى أن تعلو كلمة 
الله العلياء وملا الولاية العباسية الدئياء وتعود الكنائس مساجدء 
والمذابح المتعبدة معابد» والصليب المرفوع حطبا في المواقد» والناقوس 
الصاهل اخرس اللهجة في الشاهد» ويضيف الى الديوان بمشيئة الله 
تعالى مايجاور اکنافه» ويمد أطرافه مثل: تكريت ودقوقا والبوازيج 
وحوزستان وكيش وعياث» والذي وفع اعظم من الذي يتوقع» والذي 
طلع اکثر من الذي یتطلع» والذي رژي أمس أكثر من الذي پسمع!. 
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قلت: يعني أن مافتحه من البلاد أعظم من هذه التي يرجوهاء وأشار 
بفعل المواصلة إلى ماسبق من فعل زنكي ف حصار بغداد» ومساعدته 
للسلجوقية على العداة في ذلك الزمان» والله أعلم. 


وفي آخر كتاب فاضلي إلى حطان بن منقذ باليمن عن السلطان:« فتح 
الله علينا مالك وأضافهاء وبلاد آمنها بنا ما أخافهاء وبلغنا غرائب 
صنع لايبلغ أحد أوصافهاء منها بلاد الشام بأسرهاء وبملكة حلب 
0 والدينة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة بدجلتهاء فمنها ماأعيد على من 
اشترط عليه استخدام عسکره 1۳ بيكارنا» ومنها ما استمر ف اليد وولاته 
من أوليائنا وأنصارناء ولا لم يبق في البلاد الاسلامية إلا ماهو في یدنا 
اا كان من شکر هذه النعمة أن نصرف القوة» ونشي 
العزمتة» ونحد الشوكة» ونلبس الشكة للفرنج اللاعین» فننازهم 
ونقارعهم» ونخاصمهم إلى الله وننازعهم» فنطهر الارض المقدسة من 
رجسهم بدمائهم | إلى أن ترق السیوف للصخرة الشريفة لا مر بها من 
قسوة ة کفرهم واعتداتهم» فنحن نرجو أن نكون عين الطائفة من الأمة 
التى آخمر نبينا صلوات الله عليه أنها لاتزال على الحق ظاهرة» وبثواب 
الله وعدوه ظافره» والله تعالى یعیننا على مايعنيناء ویلهمنا الاستجابة 
لدعوته إلى مايحيينا.» 
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فصل 


في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الاردن 


رحل السلطان من حلب فمر على جاة» ثم حمصء ثم بعلبك» ثم 


٠. دمسی‎ 


قال القاضي ابن شداد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الح وأنشأ عزما على الغزاة» فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي مبرزا نحو دمشق» واستنهض العساكر فخرجوا 
يتبعونه» ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومه» ول يزل يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جمادى 
الأولى فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه» ثم برز في ذلك اليوم 
ونزل على جسر الخشب وتبعته العساكر مبرزة وأقام به تسعة أيام ثم 
رحل في ثامن جادی الاحرة حتى أتى الفوار وتعبى فيه للحرب» وسار 
حتى نزل القصين فبات به وأصبح على المخاضء وعبر وسار حتى أتى 
بيسان فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ماکان من ثقيل الاقمشة 
والغلال والامتعة مهاء فنهبها العسكن وغنموا واحرقوا مالم يمكن اخذم 
وسار حتى أتى الجالوت وهي قرية عامرة وعندها عين جارية»فخيم بها 
وكان قد قدَّم عز الدين جرديك» وجماعة من الماليك النورية» وجاولي 
ملوك أسد الدين حتى تكشفوا خبر الفرنج» فاتفق أنهم صادفوا عسكر 
الكرك والشوبك سائرين نجدة للفرنج» فوقع أصحابنا علیهم وقتلوا 
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منهم مقتلة عظيمة» وآسروا منهم زهاء مائة نف وعادوا وم یفقد من 
السلمین سوی شخص واحد یدعی بهرام الشاووش» فوصل إليه في بقية 
يوم الكسرة الواقعة» وهو العاشر من جمادی الاحرق وفي جادي عشره 
وصل ابر إلى السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا في صفورية» ورحلوا ال 
الفولة وهي قرية معروفة» وکان غرضه الصاف. فلا سمع ذلك تعبی 
للفتال» وسار للقاء العدو فالتقوا وجری قتال عظيم وقتل من العدو 
جماعة» وجرح جاعة وهم ينضم بعضهم ال بعض يحمي راجلهم 
فارسهم. ول يخرجوا للمصاف» ول یزالوا سائرين حتی آتوا العين فنزلوا 
الصاف. وهم لايخرجون خوفهم من المسلمين فإنهم کانوا في كثرة 
عظيمة» فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلهم يرحلون فيضرب معهم 
مصاف» فرحل نحو الطور سابع عشر جمادی الآتحرة» فنزل تحت الجبل 
مترقبا رحيلهم ليأخذ منهم فرصة فأصبح الفرنج راجعين؛ وعلى أعقابهم 
ناکصین» فرحل رحمه الله نحوهم وجرى من رمي النشاب واستنهاضهم 
للمصاف أمور عظيمةء فلم يخرجوا ول يزل السلطان حوهم حتى نزلوا 
الفولة راجعين الى بلادهم» وعاد السلطان منصورا وقد نال منهم قتلا 
وأسراء وخرب عفر بلا وبيسان وزرعين وقرى عديدة فنزل الفوار وأعطى 
الناس دستورا» فسار من اثر المسين وأتى هو دمشق یوم امیس الرابع 
والعشرين من جمادى الاخرة. 


قال: فانظر إلى هذه الحمة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلب ولا 
الظفر پا بل كان غرضه رجه الله عليه الاستعانة بالبلاد على الجهادء 
والله بحسن جزاءه في الآحرة» كا وفقه للأعمال المرضية في الدنياء. 


وقال العیاد: خرج السلطان إلى الغزو» ورابط العدو بعين الجالوت» 
وعبر المخاضة الحسينية تاسع جمادى الالحرة فوصل إلى بيسان وقد 
أخلاما أهلهاء فأطلق الناس فيها النيران وتهبوا مافيهاء وكذلك فعلوا 
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بابراج وقلاع غيرهاء وصادفت مقدمة العساکر خيلا ورجلا للفرنج 
عابرین من نابلس ومقدمه ابن هنفري فقتل منهم وأسن وتوقل الباقون في 
الجبال» ووصل ابر بآن الفرنج قد آقبلوا في ألف وحمسائة رمح ومثله 
الجالوت» فأخذهم الرعب وخاموا عن الاقدام علیهم فخندقوا حوطم 
واسندوا ظه ورهم إلى الجبل» وأقاموا كذلك خسة أيام» فلما رأى 
أعقابهم إلى الناصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى لم يخلص العدو 
منها شيئا وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة» وقد كانوا مدة 
مقامهم يتخطفهم المسلمون من كل جانب» ويرمونهم بالنبل» وينتظرون 
أن يحملوا أولا کا هو عادتهم فيا فعلوا. 


ومن كتاب فاضي عن السلطان إلى بغداد :« لما كان بتاريخ الشامن 
من جمادى الأولى سار الخادم من أدنى المنازل من بلاد الاسلام إلى بلاد 
الكفر وقد تكاملت جلود الاسلام» وتعبت ميامنه ومیاسره» وأحذت 
أهبه» وشحذت قضبه وباعوا الله مااشتراه» ومثل لأعينهم ثوابه فكأنها 
تراه» وساروا تحت ليل عجاج ستر السائر تحته سراه» وأصبح الخادم 
واياهم بعين الله في سبيله على ماء الاردن» وهو النهر الفاصل بين 
الاسلام والکفن والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطر فخاض . 
ذلك البح وذلك النهن وأمدته نطف الحديد فإذا الماء يرمي بالشرر؛ 
ويقذف بابلس وذلك يوم الخميس ثاني يوم المسين وهو تاسع الشهره 
ولا جاز المخاضة آخذ البلاد ضرب المخاضء وزلزلت أرضها فهي 
بالقوم ترض وللغنيمة تراض» وأخذت رجال الاسلام تنقص الأرض من 
أطرافهاء وتقلع قلاع الجبال وتطير رؤوسها من أكنافهاء فإذا البلاد قد 
انهزم أهلها فألحقها المسلمون مساکنها في المزيمة» وعولوا فيها على 
سيوف المعاول فإذا هي راحلة وكأنها مقيمة» وهذه البلاد مدن ماکان 
عزم قبل منها مدنياء وعمارات ماکان أمل اليها مفضیاء بل طال ماکان 
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عنها مغضبا مثل بيسان وعفر بلا وزرعين وجینین» فكلها بلاد مشاهير 
لها قرى مغلة» وبساتين مظلةء وأنهار مقله» وقلاع مطلة؛ وأسوار قد 
ضربت على جهاتباء وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها الدن سياجا على 
قصباتها فغنم المسلمون مافيها من أقوات ختزنةء وشفوا منها حزازات 
القلوب المضطغنة؛ وأحرقوا أوعية كفرها بالنان وعذبوها عذاب أهلها 
من الكفان وقتلوها وكأن الضرام كان لما دماء وكتبوا عليها الخراب» 
وكأن السيف كان فيها قلماء فأجلوا عن حماها )اء وتساقطت جدرها 
فكأن) أسارت فيها النوى لماء ولا كان يوم السبت الحادي عشر ورد 
الخبر بأن عسكر الكافرين قد رکب من مكان جتمعه؛ وزحف بلابسه 
ومدرعه» فركب الخادم وسوى المؤمنين في مواقف القتال» ومنازل النزال» 
فمن متسرع يطوف عليهم بصفاح ليطاف عليه بصحاف» ومن متثبت 
يمشى إلى الموت مشي العروس ساعة الزفاف» وهنالك منظر ود المؤمنون 
لو أن آمرهم له ناظر کا هو به آمن ولاغرو أن يصفه الخادم لیسر 
المخدوم؛ لاليوصف الخادم؛ ومن وصف ضربة السيف فانا وصف 
الضارب» ول يصف الصارم» ونزل العدو إلى الأرض منحطا عن سرجه 
ومنحازا عن فجه وسالكا نهجا غير بجه؛ وأحدق به راجله وهوزهاء 
عشرين ألف راجل» وركز صليب صلبوته فاستوى في العجز المحمول 
والحامل؛ ونزل محصوراء وخندق فكأن) أصبح الكافر في حفر ذلك 
الخندق مقبورا» وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه الوقائع وتصابحه وتماشيه 
الروائع وتصافحه ويفزع فيه إلى الحفير ویتکرر إليه في اليوم الواحد 
النفيه ويبعث اليه السهم وهو في الحرب السفين فيقبل تحية الضرب 
مترددة ولايردهاء ونتبسم إليه صفحة النصل متوددة فلا يودهاء ويجتهد في 
استخراجه وقد رأى العزائم» ول يخرج لدعوتها» والکارم ولم يرحل 


ومن کتاب آخر إلى وزير بغداد: « أثاروا على يوم الكفر ليلة عجاج 
وجعلت ليل من وراءهم من الاسلام سكناء وصبروا وصابروا فكأن)ا 
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كان السیف لهم أليفاء وكان العترك لحم وطناء وأحذت في البلاد النار 
مأخحذهاء ونفذت فيها الغير منافذهاء وثلت عروشهاء وتلت غروسهاء 
وجليت في مصبغات النيران عروسهاء وأصبحت تناجي العيون ثواكلهاء 
وتصف النوازل منازفا دمنا على الأطلال مطلولةوصرعى بسيوف البلاء 
مقتولة» وجاء العدو فأحدقت به الأبطال» واستمدوا مغاني الشكوى 
لتبوح ألسنتهم إذا خلوا إلى شياطينهم فأخلدوا إلى الأرض نازلين» 
وقعدوا عن الحملة ناكلين» واتقی فارسهم براجله» وراجهم بنابله ولا 
بسهم قاتلهء وأقاموا محصورين لايستطيعون وردا ولاصدراء ولایجدون 
متقدما ولامتأخراء فا كان للكفر فثة ينصرونه من دون اللهء وماكان 
منتصرا وعرف النصل في لحن السیف. أن الشجاعة والتكول أمران 
یقذفه| الله في القلوب» فلايقل الئاس كيف. 
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فصل 


ف ولاية الملك العادل حلب وولاية تقي الدين مصر وغير 
ذلك 


قال العیاد: وقد كان العادل نائبا بمصن فلا فتح السلطان حلب 
كتب العادل اليه يطلبها منه مع أعباطاء ويدع الديار المصرية» فكتب 
السلطان إليه أن يوافيه الى الکرك فإنه سائر إلى فتحه فأشار القاضی 
الفاضل على السلطان أن يستنيب في الديار المصرية موضع آخیه العادل 
ابن أخيه تقي الدين فاستصحبه السلطان معه في رجب. إلى الكرك هذه 
السنة» وحاز في طريقه قبل وصوله اليها غنائم وخيم على الربة» ثم 
حصر الكرك ورماه بالمجانيق صباحا ومسای وتناوب عليه الأمراء» حتى 
خرج شهر رجب وماحصل منه الطلب» لكن عظمت النكاية في 
الكفار بأحذ أموالهم وتخریت الديارء ووصل ابر آن الفرنج قد 
استجمعوا وتجمعوا بالموضع المعروف بالواله على قصد المسلمين 
وخلاص الکرك من آیدیهم ورأى السلطان أن آمر حصره يطول فعول 
على الرحیل ال دمشق» ووصل العادل إلى السلطان وهو بعد على 
الکرك فجهز تفي الدین إلى الدبار الصرية واليا عليهاء وفوی عضده 
بصحبة القاضي الفاضل له» وتو العادل حلب وأعیاما ومنبج وجمیع 
قلاعهاء فسار إليها في رمضان» ورجع منها إلى دمشق اللك الظاهر 
ونواب السلطان. 


قلت: وكتب العادل إل الفاضل يستشيره في التعوضص عن مصر 
بحلب» فكتب اليه الفاضل كتابا فيه: 
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إن أنستك كي ثم اطر 
والمول أعلمء وبسياسة الدنيا أقوم»وقد تكرر الكتاب الناصري إليه با 

نص عليه» وكشف له الغطاء وسنی له العطاء وقالت له المخطوبة 
«هیت لك»» وأدى إليه مالك الأمر ماقد ملك» فلا زالت سعادته أنور 


من شمس» وأدور من فلك ولا زال رابحا على الدهر إن امرء خسن 
وبافیا إن امرء هلك». 


الله انصرف 


ومن کتابآخر إليه: آدام الله دولة حامي الحمى» وثبت الدولة 
الناصرية التى يقوم مها ملکان هامان ها: صلاح پمنع فساداء وهذا 
سیف بحقن دما», 


قال ابن أبي طي: كان السلطان يعظم الملك العادل» ویعمل برأيه في 
جمیع آموره» ويتيمن بمشورته ولايعلم بأنه أشار على السلطان بأمر 
فخالفه» حدثني قاضي الیمن جال الدین قال: كان السلطان يجمع 
الأمراء للمشورة فان كان العادل حاضرا سمع من رأيه وان لم يكن 
حاضرا ‏ يقطع آمرا في الهیات حتی یکاتبه بجلية الأحوال ثم یسمع 
رأيه فيهاء وقال: وحدثني آبي قال: حدثني جماعة فالوا : كان 
السلطان لیس له غناء عن العادل ولا عن ری فلا حصل العادل 
بمصر وبعد عن السلطان هناك صار السلطان یتکلف في مکاتبته 
بالاخبان ويؤخر الامون إلى أن يرد عليه جوابه فيفوته بذلك كثير من 
المنافع الحاصلة للدولة وللجهاد» فلا حصر الكرك في هذه السنة كاتبه 
بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع أصحابه» وولى مصر تقي الدين» ولا 
حصل العادل عند السلطان وقح في نفسه أن يعوضه عن ولاية مص ثم 
حار في ولاية يوليه إياها. 


قال: وحدئني علم الدين قيصر الصلاحي قال: إن) أقدم السلطان 
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العادل من مصر لاجل ولاية حلب. وبذلك كاتبه» ولهذا خرج العادل 
بأمواله وعباله وأثقاله» قال: وحدثني غيره قال: لما حصل العادل عند 
السلطان بأمواله وأثقاله كانت الأموال قد قلت على السلطان» وقد 
حصلت عنده عساكر عظيمة» فأحضر العادل ليلا وقال أريد أن 
تقرضني مائة وحمسين ألف دینار إلى الیسون فقال السمع والطاعف ثم 
قام وخرج من عنده وکتب اليه يقول أموالي جميعها بين يديك» وآنا 
ملوکك وأشتهي أن أحمل هذا الال الى خدمة السلطان ویکون عوضا 
عنه مدينة حلب وقلعتهاء فأجابه السلطان: إننى والله ما أقدمتك إلا 
لأوليك حلب» وإذ قد اقترحت ذلك فقد وافق ماعندي» فلا أصبح 
العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة حلب کتابا ويجعله 
ککتاب البيع والشراء» فامتنع السلطان وقال: انها تكون حلب إقطاعاء 
والال على له» فاعتذر العادل إلى السلطان» ولا اجتعیا قال له السلطان: 
اطننت أن البلاد تباع أو ماعلمت أن البلاد لأهلها الرابطین بهاه ونحن 
خزنة للمسلمین ورعاة للدين وحراس لأموالهم.أو ماعلمت أن السلطان 
ملك شاه السلجوقي لما وقف طبرية على جامع خراسان ۸ يحكم به أحد 
من القضاة ولا من الفقهاء» ثم قرر السلطان ولاية العادل لحلب وأعماها 
إلى رعبان إلى الفرات ال حماة؛ واستدعی ولده الظاهر من حلب» فلا 
حضر أمره بالعود إلى حلب وتسليمها إلى عمه العادل» ففعل وعاد الى 
دمشق» وسار العادل إلى حلب فالتقيا بالرستن وباتافيه» فكانت ولاية 
الظاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة آشهر ولا وصل الظاهر إلى 
دمشق أقبل على خدمة والده والتقرب إليه إلا أن الانکسار لخروج 
حلب عنه ظاهر عليه» وهر مع ذلك لایظهر شيئا الا الطاعة لوالده» 
والانقیاد إلى مرضاته. 


حدئني أي عن مجد الدين بن الخشاب قال: حدثني الملك الظاهر 

قال: لا بلخني أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جری علي ماقدم 

وماحدث وأصابني من الهم مالم أقدر على النهوض بهء ووددت أي 
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آکن رأيتهاء ولادخلت إليها لأن قلبي أحبها وقبلها وطاب لي هواؤهاء 
ولا فارقتها كنت احن اليها واشتاقها. 


قال: ودحل العادل حلب في رمضان وخلع على المقدمين والأعيان» 
وكان قد قدم بين يديه كاتبه المعروف بالصنيعة لتسلم حلب وقلعتهاء 
من الملك الظامن وول القلعة صارم الدين بزغش» وول الديوان 
والاقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صباغ ذفنه وولى الانشاء 
ومايتعلق بأمور السر للصنيعة ابن النحال وكان نصرانيا ثم اسلم عل 
يد العادل» فولى ابن التحال الوظائف سماعة من النصاری» وف ذلك 
پقول الشاعر: 
فاقدينالمسب حفيدولةالعا 

دل حت ىعسلا على الأدي ان 
ذاأميروذاوزيروذاوا 
ل‌وذا مشرف علا[ دي وان 


قال: ولم يزل اللك العادل بهذب آمور حلب إلى سادس عشري ذي 
القعدة» ثم خرج متوجها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في 
ذي القعدة عدة رسل» منهم رسل الخليفة» ورسل طغرل بن البهلوان 
ورسل قزل أخي البهلوان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط» ورسل 
الواصلة» ورسل عیاد الدين صاحب سنجان ورسل قلیج ارسلان 
صاحب الشمال» فآراد السلطان احضار العادل لسیاع الرسائل» وحضور 
الأجوبة عنهاء ولتقرير آمور الفرنج» وبوم وصل العادل الى دمشق احضره 
السلطان لسیاع الرسائل وسمع ماعنده في الأجوبة» ولا فضی اجوبة 
الرسل ودع السلطان وعاد الى حلب. 


قال: ولما بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهدا 
بولاية مصر عتب لاجل ذلك فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليمن 
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جیعها ءفال :وأقطع السلطان تفي الدين الاسكندرية ودمياط» وجعل 
لخاصته البحيرة ة والفیوم وبوش» 1 عوضه عن بوش سمنود وحوف 
دمسيس وذكر غير ذلك. 


قال العاد: أنعم السلطان على تفي الدين بالأعمال الفيومية» وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وحواليهاء وزاده القبيبات وبوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشامية مدينة حماة وقلعتها وجیع ۳ ولا وصل تفي الدين 
إلى مصر افتدی بالتدبير الفاضلی» وکان السلطان لایژثر مفارقته فلا 
يجد من توجيه تقي الدین إلى مصر بدأ وکانت فيه حدة لم تكن في 
العادل احتاج في تقويمه إلى ندبة الأجل الفاضل. 


قال القاضي ابن شداد: وقتل على الكرك في هذه الكرة شرف الدين 
بزغش النوري شهيدا رحمه الله ثم رحل السلطان عنها مستصحبا أخاه 
العادل إلى دمشق» فدخل دمشق في رابع عشري شعبان» وأعطى العادل 
حلب ف ثاني شهر رمضانء فسار ف ذلك اليوم نحوها فوصلها وصعد 
القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشرین من رمضان» وكان ,ها ولد 
السلطان ال ملك الظاهر ومعه سيف الدين يازكوج يدبر أمره» وابن 
العميد في البلد» وكان الظاهر أحب أولاده إلى قلبه لما قد خصه الله به 
من الشهامة والفطنة والعفل وحسن السمت والشغف بالملك وظهور 
ذلك علیه وکا من آبر الناس بوالده وأطوعهم له ولکن أخل منه 
حلب لمصلحة راهاء فخرج من حلب لما دخلها عمه العادل ويازكوج 
سائرين إلى خدمة السلطان» فدخل دمشق يوم الاثنين ثامن عشري 
شوال» فأقام في خدمة والده لايظهر له الا الطاعة والانقياد مع انكسار 
في باطنه لايخفى عن نظر والده.قال وفي ذلك الشهر وردنا على السلطان 
رسلا من جانب الموصلءوكنا قد ترسلنا إلى الخليفة الناصر لدين الله في 
انفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رسولا وشفيعا إلى السلطان» فسيره معنا 
من بغداد» وكان عزيز المروءة عظيم الحرمة في دولة الخليفة وفي سائر 
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البلاد» وکانت مكانته عند السلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في 
معظم الأيام قال: وكان الشيخ قد وصل إلى الوصل وسار منها بعد أن 
سار في صحبته القاضى محبي الدين بن كمال الدينء وكان بینهیا صحبة 
من الصباء وكنت مع القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى 
لقاء الشيخ» ونحن في حدمته وأقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم 
يتفق صلح في تلك الدفعة» وخرجنا راجعين إلى الوصل» وحرج 
السلطان إلى وداع الشيخ إلى القصير واجتهدوا في ذلك اليوم أن بنفضي 
شغل» فلم يتفق وكان الوقوف من جانب عيي الدين فإن السلطان 
اشترط أن يكون صاحب إربل والجزيرة على خيرته) في الانتماء إليه أو إلى 
الحال» وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجة. 


قال: وفي تلك الدفعة عرض علي السلطان مواضع البهاء بمصر على 
لسان الشيخ فاعتذرت وم أفعل خوفا من أن يحال توقف الحال علي 
ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمر لم أعرفه إلا بعد 
خدمتي لهء وأقام السلطان بدمشق ترد عليه الرسل من الجوانب» فوصله 
رسول سنجرشاه صاحب الجزيرة فاستحلفه للفسه. وانتمى إليه» ورسل 
إربل وحلف لهم وسارواء ووصل اليه أخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحجة فأقام عنده وعيد» وعاد إلى حلب. 


قال الیاد: وصلت رسل صاحب احزيرة معز الدین سنجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي» ورسل صاحب إربل زین 
الدین یوسف بن على كوجك بن بكتكين» ورسل صاحب الحديئة 
وتكريت يشكون من صاحب الموصلء ويطلبون أن يكونوا من أولياء 
السلطان المئتمين الیه» ففعل السلطان ذلك» وكان أبو سنجرشاه سيف 
الدين غازي هو صاحب الموصل بعد والده مودود کا تقدم ذكره» فعهد 
إل ابنه سنجر شاه ما فغلبه عليها عمه عز الدين مسعود بن مودود» 
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فبقيت الجزيرة بيد سنجر شاه وهو من تحت يد عمه وفي قلبه منه 
مافيه» وكانت إربل وأعرالها ومايليها كلهاء مضافة إلى الموصل» وصاحب 
الوصل هو الحاكم على جميعهاء فمن ثم طلب هو الانحياز إلى خدمة 
السلطان فأجابه وسمع بذلك صاحب ا موصل»فاستشفع بدار الخلافة 
إلى أن آرسل منها شيخ الشیوخ وشهاب الدین بشير إلى السلطان أن 
يجدد لصاحب الوصل الایمان» ویکون له من جملة الأعوان» حربا لمن 
حاربه» سلا ن ساله وجاء رسول صاحب الوصل فاضي القضاة يي 
الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كيال الدين محمد بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري وترفع في أداء الرسالة وأغلظ في الكلامء فألان له 
السلطان؛ وقال أنا أقفى حاجته عل ماأورد ولكن قد سبق منى یمین 
لأوائك السلاطين فأنا استثنيهم وأردهم إلى اختيارهم لي أو له فأبى 
ذلك» وأراد أن تكون الصداقة له دون سائر ذوي المالك» وأشار إلى أن 
السلطان» وكان ذلك مرکا له إلى أن يعود إلى الموصل؛ ورجعت الرسل 
على ذلك غير ظافرين بطائل» وكان منزل شيخ الشيوخ بالرباط على 
المنيبع» ومنزل القاضي څيي الدين في جوسق بستان الخال» وشهاب 
الدين بشير بجوسق الیدان» وتوفي ولد شيخ الشیوخ بدمشقء وكان في 
صحبته فدفنه 2 القرة المحاذية للرباط وحضر عنده السلطان وجماعة 
الأمراء للعزاء. 


- ۲۵ ۸۸6 
فصل 
في باقی حوادث هذه السنة 


قال العياد: وکانت شتوة هذه السنة كثيرة الأمطان وکشرت مکاتبات 
الاد للفاضلء وأورد في بعضها آبیاتا منها: 


عرازم ان ب أي وج ديقب ل 
١‏ بالدمسعانسان علي هأعول 

الدهر يل كلفني ناظطري 
لاصبح إلاوجه هك المتهلل 

خيرتسهبين امنيب ةوالملى 
لاتبجسسروا ف اموت عدي أسهل 

ياغائبين وهم بفكسري حضسر 
ياراحلين وهم بقلب ين رل 

مباللسل وال فؤادي منهج 

كس لالخطسوب دفعته ابتجلدي 
إلاالتفرق فهو 1 خطسب معضل 

آن دن طیفک سو في زورة 
فلأئي من هدق وأنعل 
لاعالهلي بسالبين ماذاأفعه|م 


قال ابن الأثير:وفي جمادى الأول من سنة تسع وسبعين قبض عز 
الدين أتابك على مجاهد الدين قايان وهو حينئذ نائبه في بلاده» واتبع في 
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ذلك هوى من آراد المصلحة لنفسهء ول ينظر في مضرة صاحبه وكان 
الذي أشار به عز الدين محمود زلفندان وشرف الدين أحمد بن أبي الخير 
الذي كان أبوه صاحب بلد الغراف وهما من أكابر الأمراء فلا قبضه 
كان بیده إربل» وشهرزور ودقوقاء وجزيرة ابن عمره وكان مها معز الدين 
سنجرشاه بن سيف الدين صغيراء والحكم فيها إلى مجاهد الدين» وهم 
أيضا قلعة العقسن فحين قبض امتنع زين الدين يوسف بن زين الدين 
عل باربل» وكان فيها لاحكم له مع مجاهد الدین وامتنع معز الدين 
بالجزيرة» وأرسل الخليفة الناصر لدين الله عسكراً حصر دقوقا فملكهاء 
وم يحصل لعز الدين إلا شهرزون وصارت هذه البلاد التي كانت بيده 
أضر شىء على الموصل» وبقى مقبوضاء فأخرجه وأعاده إلى ولاية قلعة 
الموصل إلا أن الذي آخذ من البلاد لم يعد إلى طاعته وقبض عز الدين 
على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 


قال ابن الأثين وعلى الحقيقة ليس على الدول شيء أضر من إزالة 
مدبر هما وإقامة غيره» فان الأول يكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج 
الانسان ومرضه وعلاجه ومايوافقه ویژذیه فإلى ان يعرف حاله ينفسد 
أكثر ما ينصلح. 

قال ابن القادسی: وفي هذه السنة في جمادى الاتحرة توفي الأبله الشاعر 
وهو من آساء الاضداده واسمه أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد 
ال وكان فصیحا هجاء وله آشعار رقيقة منها: 

زارمسسسنأحی ساب وورتسه 


یسالهامسنزور:فصسرت 
فأمسائت طول جفسوته 
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ثم دخلت 
سنة ینین 


قال العاد: وقد تقرص الرد» فلا طاب الزمان تجهز السلطان 
بالعساکر المنصورة إلى الکرك مرة أخرى وأرسل إلى تفي الدین فجاء 
بالعساكر المصرية» والأجل الفاضلء» وتتابعت العساكر المشرقية والملك 
العادل وجاء نور الدین بن قرا آرسلان صاحب الخصن وامد وصاحب 
دارا وأخو صاحب سنجار وعسکر ماردین» فاجتمعت العساکر برس 
الماء وآشفق السلطان على ابن قرا آرسلان من اقتحام الشاق فأقامه 
برس الاء بحوران إلى حون العود» وأمر العادل بالاقامة معه. 


وقال القاضي ابن شداد: سير السلطان إلى العساکر یطلبها فوصل 
ابن قرا آرسلان نور الدین إلى حلب امن عشر صفرء فأكرمه اللك 
العادل إكراما عظيراء وأصعده القلعة وباسطه» ورحل معه طالبا دمشق» 
وکان السلطان قد مرض أياما ثم شفاه الله تعالى» ولا بلغه وصول ابن 
قرا آرسلان خرج إلى لقائه وکان رجه الله یکارم الناس مکارمة عظيمةء 
فالتفاه على عين الجر بالبقاع في تاسع ربیع الأول» ثم عاد إلى دمشسق 
وخلف نور الدين واصلا مع العادل فتأمب للغزاة وحرج مبرزا إلى 
جسر الخشب» ووصل العادل وابن قرا أرسلان دمشق فأقاما مها أياماء 
ثم رحلوا پلتحقون بالسلطان» ورحل السلطان من رأس الاء ثاني ربيع 
الاخر طالبا للكرك» فأقام قریبا منها آیاما ینتظر وصول اللك الظفر من 
مصر إلى تاسع عشر الشهر فوصل تفي الدين» واجتمع به ومعه بيت 
العادل وخزائنه فسپرهم إليه» وتقدم إليه وإلى بقية العساکر بالوصول 
إلبه إلى الكرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى أحدقوا بالكرك في رابع 
عشر جمادى الأولى» وركب المجانيق عليه وقد التقت العساكر المصرية 
والشامية والجزرية» ولا بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى 
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الذب عن الکرك وكان على المسلمين فيه ضرر عظیم» » فانه كان يقطع 
عن فصد مص بحيث كانت القوافل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر 
الجمة» فاهتم السلطان بأمره لتكون الطريق سابله» ويسر الله ذلك وله 
الحمد والملة» ولکن كان فتحه بعد ذلك ولا بلغ السلطان خبر خروج 
الفرنج تعبا للقتال» وأمر العساكر ان تخرج إلى ظهر الكرك وسير الثقل 
نحوالبلاد وبقي العسکر جریدة» ثم سار السلطان يقصد العدی وکان 
الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله» وسار حتی نزل بالبلقاء على فرية 
يقال لها حسبان قبالة لفرنج في طريقهم» ورحل منها إلى موضع يقال له 
ماء عين والفرنج مقیمون بالواله إلى السادس والعشرین من جمادى 
الآلحرة» ثم رحلوا قاصدین الکرك؛ فسار بعض العسکر وراء‌هم 
فقاتلوهم إلى آخر النهان ولا رأى رجمه الله تصمیم الفرنج على الکرك 
أمر 8 أن یدخل الساحل لخلوه عن العسا اعلى نابلس 
ونببوها وغنموا مافيهاء ول يبق فيها إلا ال م 
بالسلطان برأس الماء. 


قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الكرك في بعض كتبه 
فقال"« هو شجا في الحناجر وقذا في المحاجن قد أحذ من الآمال 
بمخنقهاء وقعد بارصاد العزائم وطرقهاء وصار ذثبا للدهر في ذلك 
الفج» وعذرا لتارك فريضة الله من الحج» وهو وحصن الشوبك يسر 
الله الآخحر كبيت الواصف للأسدين: 

مام كدري وملاولهما 


لحم رج ال أوب ولغ اندما 


وفي کتاب آحر:( وأما الكرك فكفات المدجنيقات عليه متظافرة» 
وحجارتها على من فيه حاجره» وقد جدعت أثوف الابرجة» وأسبلت قناع 


الستائر وجوهها المتبرجة» وكل جوانبها وعرة المرتقى» صعبة الختطاهه 
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الشتاء ١‏ لح بوجهه المبتسم». 


ومن كتاب آخر: « وقد جمعت الحجارة في الإسقاط بين رؤوس 
الأعلاج» فرمت الشراريف والواقفين عليها لا بتها؛ وأرت الفرنج 
باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء فا أخرج أحد منهم رأسا إلا دخل 
في عینه نصلء وماهجر قراب الاسلام سيف إلا وله مع رقاب الكفر 
غمد قطعها وصلء وماعلى الحجر في الاسراف والتبذير حجر ولكل ليلة 
من نقع الحوافر ومن سنا الأسنة فجن ولقد أخذنا من العدو بالمخنق» 
وشرعنا في طم الخندق» والحائط واقع والواقعة بهم حيطةء والدروع 
بالسيوف مفصلة وبالجروخ محيطة». 


ومن كعاب آخر,« عذاب الله باصن وأمله واقمء ماله من دافع» 
وإن دليل النصر قد ظهن ومادونه من مانع» وأما النجنیقات فقد نكأت 
في الأبراج بالهدم» وفي الأعلاج باتك فلم تبق ها الحجارة الطائرة إليها 
حجارة قائمة» وان ها من إمطارها عليها ليلا ونهار ديمة دائمة» وأطفئا 
عليها بالزرجون حتى وقعت الأسوار من سكرهاء وضربنا دوا الستائر 
حتى ترئمت لصخرهاء وعاطتها كفة المنجنيق عقار عقرهاء فالسوار 
المقابل للمنجنیقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه» وانهدت قواعده 
وأركانهء ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق لا تعذر إلى 


الزحف إليهم والهجم عليهم طريق». 


ومن كتاب آخر:« الحصن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الحصانةءقد هدت الحجارة منه ماأحکم وه بالحجارة» وعدا عليه 
بالتخريب ماآعدوه للعارة» بقسي المنجنيقات ترمى ولا تريم سنهامهاء 
وتستديم من آعداء الله ومعقلهم بالقتل وادم انتقامهاءف] قابل 
المنجنيقات من الأبراج والأبدان قد أتى التخريب على مافيه من 
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العمرانءفلم يبق إلا طم الخندقء والاشذ بعد ذلك من العدو بالخنق» 
والقلوب واثقة بحصول الفتح» وقد علم كل واحد منا ان متجره قد فاز 
بالربح» فما يسمع منا بحمد الله من أحد ملل ولاضجر ولاتسفر هذه 
النوبة إن شاء الله تعالى إلا عن نصر وظفرا. 


وقال العباد: رحل السلطان من رأس الماء على طريق الظليل والزرقا 
وعمان والبلقاء ثم الرقيم وزيزا والتقوب واللجون» ثم أدر ثم الربة وذلك 
في بلد ماب: فلا تلاحقت العساكر نزل على وادي الکرك ونصب عليها 
تسعة مجانيق صفا قدام الباب» فهدمت السور القابل ماه ول يبق مانع 
إلا الخندق الواسع العمیق» وهو من الأودية امائلة» والمهاوي الحائلة 
والمهالك الغائرة الغائلة» ول يكن في الرأي إلا طمه؛ وملؤه بكل مکن 
وردمه»«فعد ذلك من الأمور الصعاب وتعذر لحزونة الأرض وتحجرها 
حفر الأسراب» فأمر السلطان بضرب اللبن وجم الاخشاب وبناء 
الحيطان المقابلة من الربض إلى الخندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها 
وتأليفهاء فتمت دروبا واسعة لایزحم فيها الجائي الذاهب» وتوافدت 
رجال العسكر واتباعه وغلانه وأشياعه على نقل مايرمى في الخندق» 
وهان طم الخندق بالدبابات التي قدمت والأسراب التي بنيت 
وأحكمت» فوجد الناس إلى الخندق طريقا مهيعا فهم يزدحمون آمنین من 
الجراح عاملين بالشراح والناس تحت القلعة على شفير الخندق 
لايستشعرون حذرا ولايخشون سههما ولاحجراء وقد امثلأ الخندق حتى أن 
أسيرا مقيدا رمى پنفسه إليه» ونجا بعدما توالى من رمي الفرنج رمي 
الحجارة علیه!. 


وني بعض الكتب العادیة:« لولا الخندق المانع من الارادة» وانه لیس 

من الخنادق العتادة» بل هو واد من الأودية» واسع الأفنية لسهل المشرع 

وهجم الموضع؛ فلم يبق إلا تدبير طم الخندق» والاتحذ بعد ذلك من 

العدو بالمخلق» فعملنا دبابات قدمناهاء وبنينا إلى شفير الخيدق 
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. ثلاثةأسراب باللبن سقفناها وأحكمناهاء فصارت منها إلى طرف الخندق 
ساكنةء وكان الشروع فيه يوم الخميس سابع جادی الأولى» وقد تسنى 
طمه وتا ردمه وتسارع الناس إليهء وازدحموا عليه و يبق صغير ولا کبیر 
إلا وهو مستبشر بالعملء منتظر لبشری نجح الأمل» وقد تجاسروا حتی 
ازدهوا تحت القلعة مارا کازدحامهم في الصل يوم العید. ولیلا 
کحضورهم في جامع دمشق ليلة النصف السعید» وهم بحمد الله من 
الجراح سالون» وبالنصر موقنون عالون» وان أبطأ العدو عن النجدة 
فالنصر سریع؛ واحصن ومن فيه صربع» قد حرفت احجارة حجابه» 
وقطعت + اسیابه» وناولته من الأجل کتابه وحسرت شام سوره وحلت 
نقابه» فآناف الابرجة مجدوعة. وثنایا الشرفات مقلوعة» ورژوس الابدان 
محزوزة » وحروف العوامل مهمورة وبطون السقوف مقبورة» واعضاء 
الاساقف معقورة» ووجوه الجدر مسلوخحة. وجلود البواشير مبشورة 
والنصر أشهر من نار على علم» والحرب أقوم من ساق على قدم. 


قال: وأشرف السلطان على أخذها ء فوصل ابر أن الفرنج قد 
تجمعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكرك ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العزم إليهم» وكانوا في منزلة الواله وتلك المواضع ضيقة 
صعبة المسلك. فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى البلقاء وتقدم عنهم 
بأميال فرجعوا وتفرقوا وم يقدمواء وعلى قصد الكرك عزمواء ولا رأى 
السلطان أن الفرصة من الفئتين فاتت» مر على نابلس فأغار وغنم وفي 
طريق عوده نزل على سبسطية. وفيها مشهد زكريا عليه السلام وقد 
اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعة نفيستة ويها من الفرنج أسقف 
وقسس ورهبان ففدوها بأسارى مسلمین» ولاذوا بالأمان معتصمین» ثم 
أناخ على جینین فأهبط اوجهاء وهدم برجهاء وآب بالنهاب والسبايا 
والمرباع والصفاياء واجتمع بأصحابه على الفوار» وتحدث بالايجاد 
لحوادث الغور في الغوار. ۱ 
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ثم رحل السلطان إلى دمشق للاجتاع برسل الخلافة شيخ الشیوخ 
وبشین وکانوا وصلوا والسلطان محاصر الکرك فاجتمع بهم وأكرمهم؛ 
وکانوا قد مرضوا ومات جاعة من أصحابهم» وعاد السلطان شيخ 
الشيوخ کل یوم وليلة في الرباط بالمنيبع» واستأذنوا في العود قبل الشفاء 
فضافت الصدور بصدر ذلك الصدر عل تلك الحالة وعجزت تلك 
العشرة كا شاء الله عن الإقالة» ثم استقل مودعا وداع الابد» وکان 
حسام الدین طان مقدم عسکر سنجار مع السلطان حاضرا في الهاد» 
فآذن له في العود وآمره بمرافقة صدر الدین والرسل معه والرفق بهم في 
مسيرهم»ء فساروا على سمت الرحبة» فاغتم الأمير طیان بركة تلك 
الصحبةء فأدركت المنية شهاب الدين بشير بالسخنة» ووصلوا بشيخ 
الشيوخ إلى الرحبة» وهناك لقي ربه. 


قال: ولقد توفاه الله على الوفاء بعهده والوفاق لعقده. مشيم الكرم» 
كريم الشيم» صالح العمل ناجح الأملء مفارقا للدنيا في حياته» مقبلا 
على الآخرة قبل وفاته» فهو من رفعت سريره الملائك ووضعت له في 
عليين الأرائلك» وكانت وفاته في شعبان بوأه الله الجنان. 


قلت: كان صدر الدين هذا أحد السادة» وأبوه وجده من أكابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الزمان» وهو عبد الرحيم بن اسماعيل بن آي 
سعد أحمد بن محمد النيسابوري» وقد ذکرت ترجمة والده في تاريخ دمشق 
وألقتها من آخبار جده با ذكره أبو سعد السمعاني في تاريخه. 

وقال ابن القادسي: توفي صدر الدين في رجب برحبة مالك بن طوق» 
ودفن في قبة الى جنب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المتقنة 
ال حب تيه وك ان 
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مولده في ذي الحجة سلة فان وخسائة» وكان شيخا طائلافي 1 
والدین والسداد ثابت الجنان في الحوادث المزعجة» والوقائع الباغتة 
الملجلجةء سديد البديبة صافي الفكرة ة جمع بين نظم الشعر ونثر الترسل» 
وكان يرسل | إلى الأطراف» ورتب في مشيخة الشيوخ منذ توفي والده في 
جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخسیانةه ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفي» وتول بعده مشيخة الرباط صفي الدين اسیاعیل» ومن شعره يعني 
صدر الدین: 
ول آخضب مشيبسي وهوزين 
لايشثاري جه الات التصابي 


فارهبهب وبا ت الشبساب 


قلت: ووقفت على كتاب فاضلي إليه جوابا عن كتاب عتب 
فيه:«وقف على التحية الطيبة والكرامة الصيبة» والالفاظ العذاب إلا انها 
الغضابء والنعيم إلا أنه العذاب» والمسامحة إلا أنها الحساب» 
والمتشابهبات اللواق أولما أ حسن تأويلهاء والمحكيات اللاتي هصن أم 
الكتاب» ويكفي أنه مزج الصاب بعسله وأرعف قلمه با لايرعفه 
الشجاع بت اترفت اسلت ودا ات فك انمت و قد وات 
صذه. وعين دهر أصابت هذه الودق وقد آن ۳ أن تنطرف وتنصرف» 
وبادرة هم قد حان أن تنكشف وتنكسف» فلا نظر بعدها للعين التي 
أصابت ولاحطرت في أثرها للخطرة التي آبت» ولا كان للايام في فضل 
سیدنا عل عبده نصیب. ولاعد آبدا عل شباب الرضى عنه مشیب» ولا 
تمكن من حبيب وده إلى القلب رقيب» ولاملك رقه غير تلك اليد 
الكريمة» ولاسمعت حديث ا-لوادث تلك المودة القديمة». 


قال الی‌اد: وخرجنا من دمشق في شعبان» وخيمنا على سعسع » ودعا 
قن ار أن برس بالق > إل نعل ا و 
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ثم رجعنا من فرض الجهاد إلى فرض الصيام بدمشق ورجع كل عسكر 
إلى مرک زه» ومدح العماد تقي الدين في هذه الكرة بقصيدة ثائية نحو 
خمسة وثمانين بيتا أوها: 
إذاشئتماعسنغير قاب ي تدش | 
فاحل فيه الحم إلاليايببا 
خذاش اهدي صدقي عل صحة الحوى 
ضناسكتامنيىووجدمحدثا 
مريضكه أشفى على الناس ‌سقمه ١‏ 
فلاتعجلافيأمرهوتريئا 
رٹیل عدوي من جفاء أحبتي 
ناهيكمنحالعدويفارئى 
عهودكم بعد النوى ماتششت 
وحاشی لذاكالعهد أن يتشعئا 


ومنها: 
وأملك باللك اف رظ اف را 
مناد وادوی‌قدیاوحدا 
خرف السطاصعب الاب احسن اشنا 
صفا خر العم رین‌من‌عمرالذي 
به‌العمران‌الی وم ب ال دل‌ثل_ا 
هم أحدثواقمع الضلالةباهدی 
فم ذملک والتلق‌ف‌ال دین‌عدن|ا 
غسشائى وغشی أنت حامل نقصه 
0000 بفضل ك إن الب رتم الغا 
ومنها في وصف القصيدة: 
وقدسهلت _والثاءأوعرمرتقى 
فلافريقعندوبينتاءوبيننثا 
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فصل 
يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام والتعريف 
بحال زين الدين الواعظ 


الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه. وهو الذي نم على عمارة 
وأصحابه با كانوا عزموا من قلب الدولة الناصرية مصرية کیا سبق, 
وسبب ذكره هنا انه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه الى 
السلطان في هذا العام»ر قل تقدم للقاضي الفاضل کلام ٤‏ تفضیل مس 
وذم الشام في آوائل أخبار سنة ات وسبعین» وله من كتاب آخر:«دعونا 
من بعلبك البلد الأعسن ومن رأس عينها الضيقة المحجرء ومن ثلجها 
الذي تنفش الجبال بعهنه» ومن بردها الذي لايشفع الجمر عنده إلا 
باذنه» وعودوا الى مااترفتم فيه ومساكنكم فإنها قد علتها وحشة لقطينهاء 
فسألت مطالع دسوتها عن أقبار سلاطينها واذكروا النيل الذي وفى لكم 
ف هذه السنة بنقصه» وأبى أن یکون ماژه ذخيرة ة لخبر جودکم الذي 
اخ الله ول نحصه»ء واذكروا فيضها وماء طوبتها فقد كان يقيم 
الحجة على ثلج الشام ووخه» ويتغلغل برده فيسري الى قلب العلیل؛ 
وكان جاريا على غير طريق فمه» واذكروا صحة هوائها وتعصبه لأيامكم 
حتى أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحة أجسامكم». 


ومن كتاب آخر:« وأ ما أحوالي فإنني لم أزل ملتاثا منذ دخلت دمشق 
لتغير مائها وهوائها وأبنيتها وأبناتها وأوديتها وأدواتهاء وقراها وقرنائهاء 
ومن لي بمصر فان أقنع با تنبته أرضها من بقلها وقثاتها واتیع 
بسردی(۲۸) وماعساه بشربة من مائها» وامتطي معن السيف ف هجر 
سوادها وسودائهاء فالطلل هائل ولاطائل» وماکنا نسمع به من تلك 
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الفضائل متضائل» حشی إذا جاءه 1 يجده شیثا فهعی بلاد تستجدی‎ 
ولانجدي. وفعل المال مہا لازم التعدي».‎ 


وقال الیاد:۱ هذا زين الدين علي بن نچا الواعظ» من أهل دمشق 
ومن ساكني مص وهو ذو هجة في الوعظ فصيحتة وببسجة للفضل 
صبيحة» وقبول من القلوب» وفصول في فصل الخطاب للخطوب. وقد 
تافث وتأثلء وقبل وأقبل» وأحسن السلطان إليه بالاعطیات» 
والاقطاعات وأجمل وأعطاه وأجزل» وأتم له مراده وأكمل» وکان السلطان 
يستشيره» ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سجیته؛ ووصل 
٤‏ هذه السئة منه كتاب إلى السلطان يشوقه إلى مصر ونيلها ونعيمها» 
وسلسبيلها ودار ملكها ودارة فلكهاء وبحرها وخليجهاء ونشرها وأريجها 
ومقسمها ومقياسها وإيناس ناسهاء وقصور معزهاء ومنازل عزهاء 
وجيزتها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء وبركتها وبركتهاء وعدوتها وعدويتها 
وتعلق القلوب بقليوبهاء واستلاب النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين؛ 
ومرتقى افرمین» وروضة جناهاء وجنة رضوانجا» ومساجدها وجوامعها 
ومشاهدهاء ومرابعها ونواظر بساتينهاء ومناظر ميادينها وساحات 
سواحلهاء وآيات فضائلهاء ورحاب شوارعهاء وحلاب مشارعهاء وشروق 
عربيتهاء وغروب شرقيتهاء وطيب طويتهاء ومسار مسراهاء وجری فلكها 
ومرساها وعجائب بناهاء وغرائب مناهاء وبيان عیانبا بلسان بلسانهاء 
وكياسة أخلاقها ونفاسة أعلاقهاء وشتاژها في الفضل ربيع نضين 
وغبارها عبيں وماؤها كوثري وترابها عنبري؟. 

ثم وصف العاد غير ذلك» ثم قال: وذكر زین الدين الواعظ في 
كتابه مادل به على فضيلة تلك الديار من الآيات والاعبان والاداب 


والآثان ولو ظفرت به لأوردته بلفظه وجلوته بوعظه لكنني فقدته 
فعربت معانيه وأحكمت مبانيه. 


قال: فكتبت الى زين الدين الواعظ في جوابه عن السلطان:5 عرفا 
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طیب الديار المصرية» ورقة هوائهاء ونحن نسلم له السألة في طيبها 
وتوفير نصيبهاء ورقة نسيمهاء وراتق نسیبها؛ لکن لاریب أن الشام 
أفضل وان آجر ساکنه آجبزل» وان القلوب إلى قلبه أميل؛ وان الزلال 
البارد به أعل وأهل» وان امواء في صیفه وشتائه أعدل وان الزهر به 
آشب» والثبت به آکهل» وان الال فيه أكمل» والک‌ال فيه أجمل. وأن 
القلوب به أروح» والروح به أقبل ودمشق عفیلته الممشوطةء وعقلته 
المنشوطة. وحديقته الناضرت وحدیفته الناظرق وهي عين انسانه» بل 
انسان عینه» وصير في نقوده ف عين نضاره وسلینه» فمستامها مستهام. 
وماعلى محبها ملام» ومافي ربوتها ريبة» وفي كل حبوة حبيبة» ولكل شائب 
من نورها شبيبة» وعل کل ورقة ورقاء وعلی كل معانقة من قدود البانات 
عنقاء وشادياتها على الاعواد تطري وتطرب» وساجعاتها بالأوراد تعجم 
وتعرب» وجميع ماني سورة الرحمن» ونحن نتلو عليه آلاء‌ها إلى أن يرجع 
إلينا فتتلو على منكرها( فبأي آلاء ربكا تکذبان)۲۹ وقد تمسكنا بالآية 
والسنة والإجماع» وغنينا بهذه الأدلة عن الاختراع والابتداع أما آقسم الله 
تعالى بدمشق في فوله:( والتين والزيتون)”” © والقسم من الله لما أدل 
دليل على فضلها المصونء أما قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم:«الشام خيرة الله من أرضه يسوق إليها خبرته من عیاده»۳۱؟ هذا 
آوضح برهان قاطع على أنه خير بلاده» آما الصحابة رضوان الله علیهم 
أجمعوا على اختیار السکنی بالشام آما فتح دمشق بكر الاسلام» 
وماننکر أن الله تعالى ذکر مصر وسیاها آرضا فا الذکر والتسمية في 
جنب فضيلة القسم ولا الاحبار عنها دلیلا على الکرم» وانا اکتسبت 
الفضيلة من الشام بنقل يوسف الصديق إليها عليه الصلاة والسلام» ثم 
القام بالشام أقرب للرباط وأوجب للنشاط وأجمع للعساکر السائرة من 
سائر الجهات للجهاد» وأين قطوب المقطب من سناء سئي وأين ذرى 
منف المشرف من ذروة الشرف المنيف المئي وأين المرم افرم من الحرم 
المحترم» وبينهها فرق مابين الفرق والقدم. وهل للنيل مع طول نیله» 
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وطول ذيله» واستطالة سيله» برد بردى في نقع الغليل ونفع العلیل» 
ومالذاك الكثير طلاوة هذا القليل؛ وسيل هذا السلسبيلء واذا فاخرنا 
بالجامع وقبة النسر ظهر عند ذلك قصر القصر على أن باب الفراديس 
في الحقيقة باب النصی ومارأس الطابية كباب الجابية» ولو كان لناسها 
باناس لم يحتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لانجفو الوطن کا جفاه» 
ولانأبى فضله کم أباهء وحب الوطن من الایمان» ومع هذا فلا نتكر أن 
مصر إقليم عظيم الشان» ون مغلها کث وماءها غزين وأن عدها نمی 
وان ساكنها ملك أو أميره ولكن نقول كا قال المجلس السامي الاجلى 
الفاضلي اسیاه الله: إن دمشق تصلح أن تكون بستانا مص ولاشك أن 
أحسن مافي البلاد البستان»» وزين الدين وفقه الله قد تعرض للشام فلم 
يرض أن يكون الساوي» حتى شرع في عد المساوي» ولعله يرجع إلى 
الحق ويعيد سعة اسعاده ووفاقه إلى الأوفق إن شاء الله». 


قلت: وقد قيل في وصف دمشق ومدحها شيء کثبر من النظم والنثر 
واشتمل ماجمعته في أول تاريخ دمشق على قطعة كبيرة حسئة» من ذلك 
ماوصف شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله في مقامة 
تشتمل على المفاخرة بين دمشق ومص ووصف كلا من البلدين با يليق 
به» وكان أول ماقدم دمشق يذمها في مكاتباته إلى مصر نظ) ونشرا حبا 
للوطن. ثم لا استقر فيها قرت عينه وفضلها في بعض مكاتباته. وقد 
ذكرت كل ذلك في جزء مستقل به» وأما القاضى الفاضل رحمه الله فقد 
قال في بعض مكاتباته إلى مصره وما آسر به قلبه الكريم أنني وصلت 
إلى دمشق المحروسة حين شرد بردهاء وورد وردهاء واخضر نبتها» وحسن 
نعتهاء وصفا ماژها وصفا دواژها؛ وتغنت أطيارهاء وتبسمت أزهارهاء 
وافتر زهر اقحوانہاء فحكى ثغور غزلانها؛ ومالت قضب بانہاء فانشت 
تثني, ولدانهاء فلا قربت من بساتينها ولاح لي فيح ميادينهاء وتوسطت 
جنك وادها؛ ورأيت ماأبدعه الله فيها» سمعت عند ذلك حماما يغرد» 
وهزارا يشدو ویردد» وقمريا ينوح وبلبلا بأشجانه يبوح» فوقفت أثني 
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على باريهاء وأكاد بالدمع أباريهاء آسفا على أيام خلت بعدما حلت منها 


وفيهاء فعند ذلك عاينت روحي وزال أنيني ونوحي: 
انيت الف فدات معا 


فع دذل كع ادت روح هھ سافیها 


قلت: ووصف أيضا دمشق من أهل مصر من يرجع إلى قوله ويرضى 
بحكمه» لفضله وفصله» وهو الوزير العادلي صفي الدين أبو محمد عبد 
الله بن علي المعروف بابن شكر في كتاب البصائر له فقال:« دمشق نزهة 
الابصان وعروس الأمصان ومجرى الأہار ومخرس الأشجار» ومعرس 
السفارء ومعبد الأبرار المستخفرين بالاسحان ظلها الممدود. ومقامها 
الحمود» وماؤها المسكوب وعيبها السلوب. ومحاستها المجموعة. 
وفضائلها الروية السموعة ودرجتها المرفوعة»ء وفاكهتها الكثيرة 
لامقطوعة ولاعنوعة» ونسيمها العليل» وهجيرها الأصيلء وماژها 
السلسبيل» وقد شرفها الله تعالى بالذكر في كتابه» وأوى إليها من اختار 
من أنبياته وأحباته» فقال تعالى في كتابه المبين:( وأويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين)!""“ولم تزل مقر البركات ومعدن النبوات» ومنزل الرسالات» 
ومسکن آرباب الکرامات» وورد في تفضیل بقعتها من الاعبار مالايشك 
في صحة اسناده. قال رسول الله صلى الله عليه كت الشام صفوة 
الله من بلاده» فيها خبرة الله من عباده"» ونبه في - خبر آخر على عظم 
فضله. فقال:« ان الله تكفل لي بالشام وآهله۳۲ وبا في سكناها 
ورغب في سکناها أهل الاسلام بقوله 90 السلام:« البركة في الشام» 
وذهب بعض الفسرین من أهل الاجتهاد إلى أنها( ارم ذات العیاد التي 
لم يخلق مثلها في البلاد)(۳۳. 


۱ قال العیاد: ولا أنعم الله تعالى علي بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائها 
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بادراك البصر منه ادراك السامع فلا وصلت. وحللت الى لديه» 
ریت مرأى صغر الروایة» ورونقا حصل من الحسن على النهاية» ونورا 
جلو الابصان وجعا یفضل على جوع الأمصان وعبادة موصولة على 
الاستمران وقرآنا في آناء الليل وأطراف النهان ومنقطعين إليه قد انفقوا في 
الاعتكاف به نفائس الاعمار» والبركات تحف بجوانبه» والعلوم تنشر في 
زواياه وحاربه والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسند 
وتروى» والمصاحف بين أيدي التالين تنشر فلا تطوی» واعلام البر فيه 
ظاهرة فلا تخفى ولاتزوى؛ والخلق منقسمون إلى حلق» قد نبذ أهلها 
ماوراءهم من العلق» والاسلام فيه فاش» والجهل به متلاش» وهو مما بناه 
الاولون لعبادتبم» وجعلوه ذخرا لآخرتهم» ومابرح معبدا لكل ملةء اتخذته 
المجوس واليهود والنصارى قبل الاسلام هيكلا وقبلة» وهو بيت المتقين» 
وسوق المتصدقينء ليله للمتهجدین» ونباره للعلیاء المجتهدين». 


قال:« وعاشرت أهلها وباشرتهم» ثم كاثرتهم وكاشفتهم» فرأيت سادة 
آدبای وعلما نجباى ورأيتهم یتناظرون ف الفقه مناظرة الوالد مع ولده» 
ویقفون عند کتاب الله» فلا یعدلون عن واضح جدده» ویفسرونه عن 
علم واستبصان ویحتاطون في علمهم بصحیح الاعبان ویتبعون ماوردت 
به ثقاة الآثان وعامتهم مشغولون بالمعاش» احذون من زینتهم عند کل 
مسجد أفضل الریاش, لايخوضون في لغط ولا إكثار ولايجتمعون على 
فساد نية في مقيم ولابعید الدار». 


قال:« فأقمت منها في أشرف البلدان» التي هي انموذج الجنان» 
وعنوان الدار التي خازنها رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرةه 
والنفوس با لير دون الشر آمرة. 
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فى باقی حوادث هذه السنة 


قال الع‌اد: كانت إربل ومايجري معها من البلاد والقلاع من ولایات 
الوصل غير معدؤدة فيولاية السلطان» فأرادصاحب إربل أن ينفرد عنه 
ويستبد بالبلاد فاعتزى الى السلطان وكاتبه وطلب منه منشورا ببلاده 
فكتبه له وفيه:« إن الله لما مكن لنا في الأرضء ووفقنا في اعزاز الحقء 
واظهاره لاداء الفرضء رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سبيل الله فنوضح 
سبيله» ونقبل على إعلاء كلمة الدين وننصر قبيله وندعو أولياء الله من 
بلاد الاسلام إلى غزو أعدائه» ونجمع كلمتهم في رفع كلمته العليا في 
أرضه على استنزال نصر من سبائه» فمن ساعدنا على آداء هذه الفريضةء 
واقتناء هذه الفضیلت محظی من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنيعة ونجح 
الوسيلة؛ ومن أخلد إلى الارض واتبع هواه وأعرض عن حق دينه 
بالاقبال على باطل دنیاه» فإن أناب قبلناه وإن أصر على غوايته آزلنا يده 
وعزلناه؟ وتفصیل ماكتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعباها جميع ماقطعه 
الزابي الكبير: شهرزور وأعیاها معايش بيت ففجاق» معايش بيت 
القرابلي» الدشت والزرزارية. 


قال: وف هذه السئة مستهل ہادی الأتحرة توفي صاحب ماردين» 
وهو قطب الدین ايلغازي بن البی بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق» 
والامراء الأرتقية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولاء وکانوا یتولون بيت 
المقدس وحوه من الافرنج قبل الصریین» وإنا أخذه الفرنج سنة اثنتين 
وتسعين وأربعائة من المصريين» فبقي الساحل كله مع آهل الشرك 
فحمت الارتقية ديار بكر وما والاهاء وحلب وأعماطاء وتوارئوا ديار بكر 
كابرا عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعمال ميافارقين 
وماردین» فلا مات بقیت عل ولده وله عشر سنين» وانتهى إل ابن عمه 


- 499 - 


۸46۲ 


نور الدين محمد بن قرا آرسلان بن داود بن سلییان بن آرتق حصن كيفا 
وخرتبرت» والبلاد التي تناسبهاء وأضاف السلطان إليه آمدء وقد كان 
قطب الدين ولا على مصافاة صاحب الموصل للا بینها من القرابة» ثم 
أذعن للسلطان ودخل تحت طاعته. 


قلت: وفي هذه السنة أيضا توفي خليفة المغرب پوسف بن عبد المؤمن 
ابن عل وول ابئه يعقوب. 


قال القاضى ابن شداد: وبعد عود السلطان من حصار الكرك وصل 
رسل الخليفة ومعهم الخلع فلبسها السلطان وألبس أخاه العادل وابن 
أسد الدين خلعا جاءت لماء ثم خلع السلطان خلعة على نور الدين بن 
قرا أرسلان» وأعطاه دستورا فسار إلى بلاده ووصلت رسل زين الدين 
مستصرخا إلى السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا على 
إربل مع مجاهد الدين قايان وانهم نبوا وحرقواء وانه نصر عليهم 
وکسرهم فلا سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلادء وتقدم إلى 
العساكر فتبعته وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بعلبك» ومرض 
العاد فانقطع بباء وسار السلطان إلى حمصء ثم حماة فأقام بها إلى أن 
شفی العاف ولفه بباء وكان الأجل الفاضل بدمشق» فأرسل الحكيم 
ابن المطران وأسمه أسعد بن الياس إلى العياد ببعلبك لما سمح بمرضه» 
فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة» وعمل معه عمل من طب لمن 
حب فبری* بعون الله تعالی» فرجع إل دمشق» فلا استفام مزا جه 
رحل إلى السلطان فوافقه بحاة. 
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سنة احدى وثانين 

قال العاد: والسلطان خیم بظاهر حاة »فسار إلى حلب وتلقاه أخوه 
العادل واجتمعت له بها العساکر فخرج منها في صفر لقصد الوصل» 
فسار وقطع الفرات؛ وآقام العسکر ثلاثة أيام للعبور بهاء وکان السلطان 
قد سير إلى معافل الفرات وقلاعه ونواحیه وضیاعه وأمر آهلها بعيارة 
كل سفيئة في الفرات وزورق ومركب» وجمعها من كل مشرق ومغرب» ثم 
وصل إلى حران» وفيها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو زين الدين 
يوسف صاحب إربل» وقد كان أول من دخل في خدمة السلطان» أول 
ماقصد تلك البلاد في المرة الأولى» واقتدى به أخوه وغيره من أصحاب 
الأطراف في الانتماء إلى السلطان» وحضر معه حصار عدة بلاد كالموصل 
وسنجار وامد وحلب؛ وأظهر من المودة فوق ماکان في احساب. وكان 
كثير الحث للسلطان على المسير إلى الوصل؛ هذه الرة برسوله وکتابه 
وقال رسوله للسلطان إن مظفر الدين إذا عبرتم الفرات يستدرك كل 
مافات» ويقوم بكل مایحتاج إليه في تلك البلاد من النفقات والغرامات 
والأزواد» وتقدم يوم الوصول إلى حران خمسين ألف دينارء وكتب خطه 
بذلكء فلا وصل السلطان إلى حران لم ير منه ما التزمه الرسول؛ فارتاب 
به وظن أنه مال مع المواصلة» ووشت الأعداء فيه بذلك وأن نيته قد 
تغيرت» فحلف للسلطان أنه لم يتغير وأن ماالتزمه الرسول لم يكن بأمره 
وهو ابن ماهان. فانعزل عنده عن مرتبته وهان فقبض السلطان على 
مظفر الدين ليتبين امره» وشاور فيه أصحابه فأشار بعضهم باتلافه» 
وبعضهم باستبقائه واستشلافه فعفا السلطان عنه على آن يسلم إليه 
قلعتي الرها وحران» ففعل ذلك وهو مسرور ببقاء نفسه ثم أعيدت إليه 
القلعتان في آخر السنة لما رأى السلطان من حركاته المستحسنة. 
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قال القاضي ابن شداد: وسار السلطان حتی أتى حران على طريق 
البيرة والتقاه مظفر الدين بالبيرة في ثاني عشر المحرم» وكان قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلام» يعني» الموصلي رسولا وأسمه ابراهيم بن علي 
ابن عبد السلام» ويكنى بأبي الیل فلقيه بحاه يعتذر ما جری» فأعطاه 
دستورا بعد أن أكرمه» وسار من غير غرض. 


قلت: وصحب ابن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمر بن 
حمل العروف یابن الشحنة فمدح السلطان بقصيدة أولها: 


علا لحي من وادي الغضاإذتفرقوا 
سلاممشوق قدبرهالتشوق 
فلا بلغ مديحها إلى قوله: 


وقالتلي الآمالإنكنت لاحقا 
قال له السلطان: لقد وقفت وأجازه جائزة سنية. 


ثم قال القاضي: وتقدم السلطان إلى سيف الدين المشطوب أن يسير 
في مقدمة العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حران في الثاني 
والعشرين من صفر؛ وني السادس والعشرين منه قبض على مظفر الدين 
لثیء كان جری منه» وحدیث كان بلغه عنه رسوله ول پقف عليه 
وانکره وأخذ منه حران والرهاء ثم آقام في الاعتقال تأدیبا له إلى مستهل 
ربيع الأول» ثم خلع عليه وطیب قلبه وأعاد عليه قلعة حران وبلاده 
التى كانت بيده وأعاده إلى قانونه ف الاحترام والا کرام» و يتخلف له 
سوى قلعة الرها ووعده بهاء ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حران 
إلى رأس عين» ووصله ف ذلك اليوم رسول قليج أرسلان ره ان ملوك 
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الشرق بأسرهم قد انفقت کلمتهم على قصد السلطان إن لم يعد عن 
الوصل وماردین وأنهم على عزم ضرب الصاف معه إن أصر على 
ذلك» فرحل السلطان يطلب دئيسر فوصله ثامن ربيع الأول عاد الدين 
ابن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدین» فالتقاهم السلطان واحترمهم ثم 
رحل من دئیسر نحو الموصل» حتى نزل بموضع يعرف بالاساعيليات» 
فرتب الموصل بحيث يصل من العسكر كل يوم نوبة جريدة تحاصر 
الوصل» فبلغ عراد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه نور الدين» فطلب 
من السلطان دستورا طمعا في ملك آخيه» فأعطاه دستورا. 


وقال العیاد: حرج السلطان من حران في ربيع الأول فمر على رأس 
عين وداراء فخرج اميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عاد الدين أبو بكر 
ابن قرا أرسلان بعساكر ديار بكر وآمد نيابه عن أخيه نور الدين فإنه كان 
مريضاء ثم رحل إلى نصيبين» وتنكب طريق الدولعية فنزل على بلد آخر 
ربيع الأول» ثم توجه إلى الموصل وخيم على الاسماعيليات» وقدم على 
السلطان زین الدين صاحب إربلء وأول مابداً به السلطان يوم نزوله 
على بلد قبل الاسماعيليات ارسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن 
يحبي بن عبد الله الشهرزوري إلى الخليفة با عزم عليه من حصر 
الموصلء فان أهلها مواصلون الأعاجم» وخاطبون لسلطانهم القائم» 
وناقشوا اسمه في الدنانير والدراهم» وانهم يتعززون بالبهلوان» ويعجزون 
إلا عن الطاعة والاذعان» وام پرسلون الى الفرنج ویشوون نفوسهم على 
قصد الئخون وتفريق الجمهورء وأنه ماجاء طمعا في استضافة ملك 
ولا استزادة سلك» ولاقلع بيت قديم» ولاقطع اصل كريم؛ وإنما مقصوده 
الاصلي ومطلوبه الكل ردهم إلى طاعة الإمام. ونصرة الاسلام» وکشف 
مااعتادوه واعتودوه من الظلم والظلام؛ وکظمهم عن استحلال احرام» 
وقطعهم عن مواصلة الاعجام وإلزامهم با يجب علیهم من حفظ 
الجان وصلة الأرحام »فهذا صاحب الجزيرة» وهو ابن آخي صاحب 
الوصل ولي عهد أبيهء لم يرع فيه ذمة آخیه وأبعده عما استحقه بالارث 
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والتولية» وحرمه مايستوجبه من التربية والتلبية» وأخاف حرمه وقطع 
ره ولو تمكن منه لأطاح دمه ولولا خوفه من جانبه وتوقيه من ذبيب 
عقاربه لا التجأ إلى هذا الجانب» ولا اختار الأجانب على الأقارب» وهذا 
صاحب إربل جار الوصل آبوه زين الدين علي هو الذي حفظ بيتهم 
وعلف ف إحيائهم میتهم» وهذا ولده ف جوارهم مسکوه بجورهم» 
وحدیث صاحب الحديثة في حادثه لاتخفی» وعين من بتکریت من 
خافتهم وآفتهم لاتکری. 


قلت: وفي بعض الکتب الفاضلية عن السلطان إلى الديوان:« وکان 
قد تحيز إلى الخادم في وقت حرکته صاحب تكريت وا ديثة وهو يستأذن 
في استتباعه| بحكم التقليد الذي تناول هذا وغیره» وم يستأذن في ذلك 
استعذانا خصصا إلا لمحلهم من جوار دار الخلافة» ولأمبا ما يرى الخادم 
إضافته الى مايجري في خاص الديوان العزيز مع غبرهما ما يجري مجراهما 
في القرب من الجواره والدخول في زمام شرف تلك الدان فإن أذن له 
استثناهما في صلح إن تم معهم أوحماهما مع مباينيه إن اختار الشار اليهم 
البقاء عليهاء وهذا برد شرف قد أعوزه علمه وتاج إذا أسلمه الحظ 
الشريف نظم الفخار ومنتظمه». 


وني كتاب آخر:! وماكنا بشهادة الله في قتال الذکورین إلا كقاطع 
كفه ليسلم سائر جسمه» وكراكب حد السئان مضطرا في حكمه». 


وأصحب العاد الرسول قصيدة مدح بها الصاحب مد الدين أبا 


الفضل آوما: 


قضى الوجدي أن لاأفيق من الوجد 


فياضلةاللاح ي[ذاظنآنيهدي 
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ولکن عل‌هجرانکم ليس بالجلد 
أبو الفضل مجدالدين بالفضل وا لجد 
رآه‌الامام ال اصر ال دیسن ناصرا 

فحاول‌تعسویلاعل نجسدها لجدی 


ومنها: 
إليك صسلاح الدينن ما آمسره 

فحطركنه والعقدبالشا والشد 
مليك على حر بالعدومصمم 

ومازالفيهغالبالحدوا تند 
تاور أفسواه الجراح رماحه 

مساورة الأميال للاعين النرمد 
يحل الم ايا الحمربالكفريجريا 

دمالأصفرالرومي بالأببضالمهندي 
ومن لأمير ا مؤمنين كيس وس ف 

فصی في مسراضيهبمهجته يفدي 


قال: وشرع السلطان في إقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد» وسير 


الأمبر سيف الدين علي بن آجد العروف بالشطوب افکاري» ومعه . 


الأمراء من قبيلته والااکراد من شیعته إلى بلد المكاريةء وجاعة من الأمراء 
الحميدية إلى العقر وأعبالها لاستفتاح قلاعهاء واستخلال ضیاعها 
ونصب ابسس وملك الامر وعبره مظفر الدین صاحب حران وغیره من 
الامراء وخیموا بالجانب الغربي وکان الجر إذ ذاك شديداء فأمر 
السلطان بالصبر عن القتال إلى أن یطیب الزمان» وأهل الوصل في 
ا لحصارء وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير 
بها زعيم أنه يمكن سد دجلة وسكرها وبثق فرضة اخرى وكسرهاء 
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ونقلها وتحويلها إلى دجلة نينوي» وتعطش الموصل إذا الماء عنها انزوی» 
وعرض ذلك على رأي الفقيه العام فخر الدين أبي شجاع ابن الدهان 
البغدادي» وکان مهندس زمانه» وإئسان عين الفضل وعين انسائه» وكان 
منذ عهد قدیم سکن الوصل في ظل كبير من أصحاب زین الدین عليء 
بذلك وقال: هذا مکن ولایتعذن ویتیسر ولايتعس وسن کتاب عيادي 
إلى بغداد:« وذكر الهندسون آهل الخبرة انه يسهل تحويل دجلة الموصل 
عنها بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحينئذ يضطر أهلها إلى تسليمها 
بغير قتال» ولاحصول ضرر في تضبیق ولانزال». 
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فا فعل السلطان في آمر خلاط وميافارقين وغيرهما من 
البلاد 


قال العاد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فتحول 
ايها العزم» وترجح بها الحزم» وکان ورود خبر موته في العشرين من ربیع 
الاح وکان موته في التاسع منه» ول يخلف ولدا ولا ذا قرابة یکون خلفا 
له فبهاء ووردت كتب الأولياء من أهل بدليس وغيرها إلى السلطان 
يخطبونه اء وهم خائفون من العجم أن يتولوهاء فاختلف الناس على 
السلطان فمن مشير بالإقامة إلى انفصال آمر الوصل» ومن مشير بالمسير 
إلى بلاد الارمن فإن الموصل غير فائتة» من قائل بانقسام العسكر في 
الجهتين فترجح رأي السلطان على المسير إليهاء فكتب إلى الخليفة يطلب 
منه كتاب تقليد ببلاد الارمن وديار بكر والموصلء فجاءه بعد فشح 
ميافارقين مثال شريف بتقليده النظر في أمر ديار بكر والنظر في مصالح 
آیتام ملوكهاء ثم رحل السلطان عن الوصل في آواحر شهر ربیع الا 
وقدم 5 مقدمته ناصر الدين مد بن شيركوه ابن عمف ومظفر الدین 
صاحب حران وأمرهما أن يسيرا إلى خلاط من أقرب الطرق» فلم وصلا 
وجدا سيف الدين بكتمر أحد تماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء 
وتغلب عليهاء وجاء هلوان 5 عساكر الشرق وهو شمس الدين أبو 
جعفر محمد بن ایلدکز متولي تلك البلاد» فنزل من امحانب الالحره وکان 
وزير خلاط مجد الدین بن الوفق بن رشيق یظهر للسلطان الودة 
والناصحة» وهو على خلاف ذلك» وکتب إلى ناصر الدین أن يقيم على 
القرب» فهو اشد للارماب والرعب. ففعل ولو خلاه لسبق إليهاء وقیل إن 
هذا الوزیر ايضا آنفذ الى ببلوان» وأمره بالاتیان وأظهر له الودة 
والاحسان ولا نمادی الزمان» وقرب منها البهلوان راسله بكتمر وجمل 
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إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن الأموال التي أودعت المخزن» وندب 
السلطان إليها الفقية ضياء الدين عيسىء فدخلها وتخللها وتأملها وتكلم 
مع الوزير وشاوره فأحال الحال على البهلوان» وأنه جاء ليتملك المكان» 
ولو استعجلتم لسهل ماصعب الا ومان» ثم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كأنه ماكان. 


وقال القاضي ابن شداد: وي ربيع الآحر توفي صاحب خلاط وولي 
بعده غلام يدعى بکتمن وهو الذي كان وصل رسولا إلى خدمة 
السلطان پسنجار؛ فعدل وأحسن إلى أهل خلاط وكان متصونا في 
طريقته» فأطاعه الناس ومالوا إليه» ولا ملك خلاط امتدت نحوه 
الأطاعء فسار نحوه البهلوان بن ايلدكن فلا بلغه ذلك سير إلى خدمة 
السلطان من يقرر معه تسليم خلاط إليه» واندراجه ف جلته» فطمع 
السلطان بخلاط وارتحل عن الموصل متوجها نحوها وسير إليه الفقيه 
عيسى وغرس الدين قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرسل» 
وبهلوان قد قارب البلاد جداء فخوف لوان من السلطان وأشعره أنه إن 
قصده سلم البلاد إلى السلطان» فطلب بهلوان اصلاحه وزوجه ببنت لهم 
وولاه» وأعاد البلاد إليه واعتذر إلى رسل السلطان وعادوا من غير زبدة» 
وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فحاصرهاء وقاتلها قتالا عظيماء 
ونصب عليها مجانيق وملكها في آخر جمادى الأولى. 


قال الع‌اد: واستشعر ملوك ديار بكر من حركة السلطان وكان قد 
مات صاحب ماردین کا تقدم» وبقيت الولاية لولده الكبير وله عشر 
سنین وکان القائم بتدبیر ملکه نظام الدين بن البقش؛ ومات آیضا 
صاحب آمد نور الدين محمد بن قر | آرسلان رابع عشر ربیع الأول من 
هذه السنة» وتول ابنه قطب الدین سکان» فاحترزوا من السلطان» 
وخافوا أن يسترد بلاد آمد منهم» فنفذ السلطان إليهم شمس الدین بن 
الفراش لیختبر حاهم في الحاربة والسالة» فوجدهم على الطاعة 
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مقيمين» وإليه راغبين» ومنه راهبین» ووصل السلطان في جمادى الأول 
إلى میافارقین وکان دخلها من آمراء صاحب ماردین أسد الدین 
برنقش» واستعصی فیها على السلطان» فحاصره وقاتله» ثم رأى أن 
القتال يطول؛ فراسل أميرها الاسد. ورغبه في الوادعة» ونهاه عن 
المقاطعة» وکان في الدينة خاتون ابنة قرا أرسلان» وهي زوجة قطب 
الدین صاحب ماردین الذي توفی» فأحال الأسد الأمر على الخاتون» 
فراسلها السلطان» ورغبها وضمن لما كل ماتطلبه منه» ووعدها أن 
يصاهر إليهاء فيا زال باوبا لأسدحتى لاناء فقرر السلطان شا كل ماکان 
باسمها واسم خدامهاء وطلبت حصن امتاخ ليكون لها عشا للافراخ» 
وزوج السلطان.ابنه معز الدين اسحاق بإحدى كرائمهاء وأبرم العهده 
وأحكم العفد. وسارع السلطان إلى نداء كل ما اقترحوه وفتحت 
ميافارقين» وأقبل صاحب آمد قطب الدين سكان بن نور الدين على 
صغر سنه إلى خدمة السلطان فأكرمه وأعاده إلى منصبه وكان معه وزيره 
قوام الدين أبو عبد الله محمد بن ساقة» وقتل غيلة في رمضان من هذه 
السنة کا سيأتي» ثم سار السلطان لقصد الموصلء وولى تلك الديار 
ملوکه حسام الدين سنقر ال لخلاطيء» فنزل السلطان على دجلة بکفر زمار 
بقرب الوصل في شعبان؛ وعزم على أنه يشتى في ذلك الکان» فخرجت 
من الوصل نساء باكيات متعرضات للشفاعة فأكرمهن السلطان» 
ووعدهن بالاحسان, وقال: قد قبلت شفاعتكن» لکن لابد من مصلحة 
تتم ومصا حة نفعها يعم» واستفر الأمر على ان يكون عاد الدين زنكي 
صاحب سنجار أخو صاحب الموصل وسيطا في اصلاح ذات البين» 
وحكا فيا يعود لمصلحة الجانبين» فانه كانت شفاعته سابقة ورأى بهذا 
الرأي قضاء الحقين» وتعطف وتلطف أجلهن واجلالهن» وأتى بالكرامة 
بها يليق بأمثالهن» وكن ظنن أنه لايقيم لحرمة قصدهن ولايصدق 
ظنونبن» وأنه لايعرف حقوقهن» ويقغي بمكارمه ديونهن» ولايشتغل بأمر 
لايؤذن بمرادهن» فدخلن البلد متلوسات متذدعات» وبلطف الله 
لاندات معتصيات. 
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في انتظام الصلح مع أهل الموصل ومرض السلطان 
المرضة المشهورة بحران 


قال الی‌اد: وكان السلطان لما دحل شهر رمضان داوم قراءة القرآن» 
وحفظه واشتخل پالصیام» والتقليل من الطعام؛ فظهر انزعاجه» وتغير 
مراجه وتعذر علاجه» وطال مرضه» وندم على رد السفراء» وسبر إلى عاد 
الدين صاحب سنجار في انفاذ رسله لیوعز بکل مایعود بسوله» فوصل 
رسوله شمس الدين بن الكاني» وكان من قبل قد سبق القول في تسليم 
بلاد شهرزور وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ماوراء الزابين من 
البوازيج والرستاق وبلد القرابلية وبني قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي وشمس الدین قاضي العسكر من جانبنا إلى الموصل لأحذ العهد 
على هذا الملتزم» ورحل السلطان قبل عيد الفطر بيوم وهومن بحر بحرانه 
الأشغال بل كان الارتحال على الارتحال» ثم استمر الصلح وصلح الأ 
وخطب في جميع بلاد الوصل للسلطان بعد قطع خطبة السلجوقية» وفي 
ديار بكر آیضا والولایات الا تقية» وضرب باسمه الدینار والدرهم» 
وانحل الاشکال وکشف البهم. 


وکتب العماد عن السلطان کتابا الى أخيه سیف الاسلام بالیمن بشرح 
الال وفیه:« ونزل صاحب الوصل عن جميع ماوراء الزاب من البلاد 
والقلاع والحصون والضیاع وشهرزور ومعاقلها وآعاها؛ وولاية بني 
قفجاق وولاية القرابلی والبوازیج وعانة» وقررنا عليه الوصل وأعالها على 
أنه یکون پحکمنا؛ وینفذ عسکره إلى حدمتنا وتكون الخطبة والسکة 
باسمناء وان يطلق المظالمء ولايرتكب الائی وقد حصل لثا من صاحب 
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الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة واخطبت 
وعمت الميبة والرهبة والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» وقد زالت 
العوائق وارتفعت الموانع". 


سال: ونفذ السلطان إلى شهرزور ملوکه جاهد الدين أياز سرباك 
فتملا مها وتملك. ونال القاصد وأدرك. وكان الترکان الابوانية مستولية بها 
فشتت شملها وندب للنظر في تلك الأعمال القاضي شمس الدين بن 
الفراش» وأقطع البوازيج لبعض خواصه الماليك وسير إلى البلاد نوابه 
ورتب فيها لإقامة سنن العدل والااحسان أصحابه. ورقف ضيعة ي 
البوازيج تعرف بنا فيلا على ورثة شيخ الشيوخ ببغداد. 


وقال القاضى ابن شداد: لما ایس السلطان من أمر خلاط عاد إلى 
الموصل» فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الثالثة بموضع يقال له کفر زمار 
وكان الحر شديدا فأقام مدق وفي هذه المنزلة أتاه سنجرشاه من التزيرة 
واجتمع به وأعاده إلى بلده. ومرض السلطان بكف, زمار مرضا شديدا 
خاف من غائلته فرحل طالب حران وهو مریض. ودان يتجلد ول يركب 
في حفه» ووصل حران شديد المرض» وبلغ إلى غاية الضعف وأيس منه. 
وأرجف بموته» ووصل اليه أخوه العادل من حلب: ومعه الاطباء. 


قال: وكان سبب صلحه مع المواصلة أن عز الدين صاحب الموصل 
سيرني إلى الخليفة يستنجد به فلم يحصل منه زبدق وسير إلى العجم 
فلم جصل منهم زبده فليا وصلت من بغداد وأديت جوا الرسالة 
أيس من نجده» فلما بلغهم مرض السلطان رآوا ذلك فرصة وعلموا رقة 
قلبه وسرعة أنقياده في ذلك الوقت. فندبوني لذلك الامر و-پاء الدین 
الربیب وفوض الي أمر السخة. وقالوا: آمض مایسل جهدكم وطاقتکم 
إليه» فسرنا حتى أتينا العسکن والناس كلهم ایسون من السلطان: وعان 
وصولنا في أوائل ذي الحجة. فاحترمنا احتراما عظيماء وجلس لناء وكان 
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أول جلوسه من مرضه وحلف في يوم عرفة» وأخذنا منه بين النهرين 
أخذها من سنجرشاه وأعطاها الواصلت وحلفته يمينا تامة» وحلفت 
آخاه العادل» ومات قدس الله روحه وهو على ذلك الصلح لم يتغير 
عنه وسرنا عنه» وهو بحران وقد تمائل» ووصله خبر موت ابن أسد 
الدين صاحب مص» وكانت وفاته يوم عرفة» ونحن ف العسکن 
وجلس العادل في العزاء» وفي تلك الأيام كانت وقعة التركان والا کراده 
وقتل بينهم خلق عظيم» وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن 
ايلدكز وکانت وفاته في سلخ ذي احجد. 


قال العماد: وأقام السلطان على نصیبین أياما قلائل» ثم رحل إلى 
حران فألقينا بها عصا النوى؛ والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القوی؛ 
متواصلة الجوى» والفضل خاتف من كساده» آسف عل عتاده مشفق 
من انخفاض قدره وانقراض عصره» والسماح يقول هذا أوان كسوف 
سيائي ونضوب مائي» والدين یندب والملك یصخب. والايدي إلى 
الله تعالى مرفوعة» والنيات بالاخلاص مشفوعة؛ والكفر في أراجيف» 
والقدر في تصاريف والسلطان كلا زاد ألمه زاد في لطف الله أملهء وکلا 
بان ضعفه» قوي على الله توکله» وأنا ملازمه ليلا وجارا سرا وجهاراء 
وهو يملي علي في كل وقت وصایاه» ويفرق بقلمي على عفاته عطایاه 
ومن هلة ذلك أنه اشتدت به الخال ليلة أبس مها مله الاطبای وغلب 
القنوط وعدم الرجاء فلا أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه 
والقاصدون المرتجون جني جنابه وضجوا ضجة ارتجت منها الدهای 
ولانت لسیاعها الصخرة الصاء» فسأل عن ذلك» فقيل هؤلاء وفدك قد 
اجتمعوا على بابك متأسفين على مانابك» فدعاني وأمرني بکتب 
آسيائهم وتفريق مااجتمع في خزانته من الال عليهم. وأمسينا وما على 
الباب سائلء وکنا 9 مابه من الألم شغل شاغل» فوجد بتلك 
الساحة راحه»ء واستمر مدة استمرار مرضه على بذل جوهر ماله 
وعرضه» وکان خلقه أحسن ماکان في حال الصحة يخاطبنا بسجایاه 
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السهلة السمحتة ولايخلو مجلسه من ذوي فضلء وأولي نباهة ونبل 
يتجاذبون بحضرته أطراف الفوائد» ويهزون لمكارمه أعطاف الحامد» 
فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقيهة» وأونة في صناعات شعرية» وألفاظ 
عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الأجواد وشيم الأمجاد» ودفمة في 
ذكر فضائل ابمهاد» وفرائض التأهب والاستعداد» وینذر أنه إن خلصه 
الله من نبوة هذه الثبوة وأعفاه من كدر هذه الرضة ومرارتها بالعافية 
الصافية الحلوة» اشتغل بفتح البيت القدس» ولو ببذل نفسائس الأموال 
والأنفسء وأنه لايترك شيمة الجود والسماحة باموجود والوفاء بالعفود 
والحافظة على العهود» وانجاز الوعود. قال: وربا استروح في بعض 
ساعات اللیل أو النهار إلى السماع لاشارة الاطباء لاجل التفریج 
والامتاع» ولقد كان ذلك امرض مخيصا من الله للذنوب وتدزمباء وتذكرة 
موقظة من سنة الغفلة وتنبیها. 


قال: ولا سمع العادل ف حلب بمرض أخيه السلطان»ووصوله إلى 
حران» بادر بالوصول» وصادف وفت القبول وقام بضبط الامور وسياسة 
الجمهون والجلوس في کل يوم في النوبتية السلطانية لتولي مصالیح 
الرعیة» وإقامة وظيفة السیاط والعمل في کل يوم بالاحتیاط والتصدي 
لكشف المظالمء وت المكارم» وتنفيذ مارج من المراسم» ورقع کل 
خرق» ورتق کل فتق» وحفظ المهابة» والقيام عن السلطان في كل مهم 
يحسن النيابة» ولقد نفعنا حضوره ورفعنا تدبيره فقد كنا على حوف من 
إرجاف يقوى» وانتشار حار سوء لایطوی» لاسیا إذا خرج الاطباء 
وقالوا: مافيه أمل» ولكل عمر أجلء فهناك ترى الناس يستشعرون» 
وبإبعاد ما يعز عليهم من أعلاقهم ودوابهم يستظهرون» فزال بحضور 
العادل كل مخافة» وسلم الله برأفته من كل آفة» وكان الملك العزيز 
عثيان ولد السلطان مع أبيه مقتديا بمعاليه؛ مقتفیا لراضیه وكان من 
جملة وصاياه عند إشفائه» وإرجاء ترجي شفائه» إن أدركني الأجل 


المحتوم؛ ودنا اليوم المعلوم» فقد خلفت أبا بكر وعمر وعیان وعلياء 
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وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد ملياء فعنى بأي بكر سيف الدين 
آحاه وبعمر تقي الدين ابن آخیه» وبعثمان وعلي ولديه ا ملكين العزيز 
والأفضل» ورأى عليه| بکفالة سیف الدین وتقي الدين في الشام ومصر 
المعول؛ وأقام العادل إلى أن وضح الزاج» وصح النهاج» وطابت 
القلوب. وغابت الکروب» ثم وصل مع أخيه الى حلب وتم معه الى 
مص ودمشق وهب له نسيم مصر فاستجد إلى نشره النشق» وسيأتي 
ذكر مضيه الى مصر مع اللك العزيز في سنة اثنتين وثانين» ووصل 
الملك الأفضل من مصر بعده الملك المظفر تقي الدين. 


قال العاد: وكانت صدقاته الراتبه دارة» وبالأبرار بارة» على أن جوده 
مستوعب للموجود ولايترك فضلا للوفود » ولا مرض وعرض له من الالم 
ماعرض قال لي: أكتب إلى الولاة والنواب بالديار المصرية والشامية ان 
يتصدقوا على الفقراء والمساكين من الال المعد للحمل بها نص على قدره 
في التعيين» فلم يبق في المالك إلا من وصل إليه نصيبء ودعا 
بالصالحات من الله لدعائه مجيب» فدفع بالصدقة البلاء» ورفع باصدق 
الولاء» ونظر الله إلى النيات» وأسنى سنا مننه السنيات» ومن جملة تلك 
الصدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن 
يتصدق بخمسة الاف دینار صورية» فقلت ماعنده غير دنایر مصرية: 
فقال يتصدق بها مصریة» خُسة آلاف لنفوز من الثواب بأضعاف. 


قال: ولا امتد زمان مرضه آمر ببثاء دار عند سرادقه وحمام» فشست في 
أربعة أو خمسة أيام» وكان قد استحضر من دمشق ولديه الصغيرين 
تورانشاه وملكشاه وأمهماء فأسكنهم فيها مدة مقامه» وسماها دار العافية 
للبرء فيها من سقامه؛ ثم أخلاها لمن ينزل بها ضيفاء وجعلها للآوين 
إليها وقفاء وبعدها اتصلت المواصلة بين السلطان والواصلتة» وأهدى 
السلطان هم هدايا عظيمة لصاحب الموصل ولوالدته ولصاحبته ولابنه 
نور الدين رحمه الله وقوم ماسبره إليهم مايربي على عشرة الاف دینار 
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سوى انيل والطيب والشيء البديع والغريب» وجرى آمر المواصلة على 
السداد وتجهزوا في النصرة الناصرية على ماسيأتي شرحه إلى الجهادء وأول 
برکات الاتفاق فتح البيت المقدس وساثر البلاد» وتحددت الفتوح» 
وانجدت الملائكة والروح وامتحت بالیسر العسرق وصحت بحطون 
الكسرة » وخص الله السلطان» بفضيلة فتح القدس» وقضی حاجاته 
التي كانت في النفسء وسيأي إن شاء الله شرح كل فتح في موضعه 
وكيف أشرق سناء النصر من مطلعه. 


وکتب الفاضل من دمشق إلى تفي الدين بمصر:١‏ ان العافية الناصرية 
قد استفاضت آخبارها» وفاضت آنوارها واثارهاء وولت العلة وا مد لله 
واطفئت نارهاء وانجلی غبارهاء ومد شرارهاء وماکانت إلا فلتة وقی الله 
شرهاء وعظيمة کنی الاسلام آمرها» ونوبة امتحن الله بها نفوسنا فرأى 
أقل ماعندها صبرهاء وماکان الله لیضیع الدعاء وقد أخلصته القلوب؛ 
ولالیوقف الاجابة ون سدت طریفها الذنوب» ولالیخلف وعد فرج وقد 

نمي زادفي4الدهرميا 

فأصبسح بعسسل بسؤسساه نعيما 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدةء 
والعزمة ماضية حديدة»والنشاط إلى الجهاد والحنة مبسوط البساط وقد 
انقضى الحساب وجزنا الصراط» وعرضنا نحن على الأهوال التى من 
خوفها كاد الجمل يلج في سم الثیاط». 

ومن كتاب آخر:« الأحوال بالحضرة مستقيمة:؛ والنعمة بالعافية 
عظيمة» والبقية الموهوبة من العمر الناصري كريمة القيمة» عرف وعرف 
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الئاس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء فسيوف الجهاد قد كادت تهتز ف 
آغادها» وخيل الله قد كادت تنادي أهلها اركبي لیعاد طرادهاء 
والسجد الاقصى مبشر تأنيسه با استوحش مته من القرآن وتطهی ما 
استول عليه من رجس الصلبان». 
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فصل 
في باقى حوادث هذه السنة ومن ٿوي بها من الأعيان 


قال العاد: في هذه السئة توفيت الخاتون العصمية بدمشق في ذي 
القعدة» وهی عصمة الدين ابنة معين الدين أن وكانت في عصمة الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنکی رجه الله» فلا توفي وخلفه السلطان 
بالشام في حفظ البلاد ونصرة الاسلام» تزوج بها في سنة اثنتين وسبعين» 
وهي من أعف النساء وأعصمهن وأجلهن في الصيانة» وأحرمهن. 
متمسكة من الدين بالعروة الوثقى» وها أمر نافذ» ومعروف وصدقات» 
ورواتب للفقراء وادرارات» بنت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة 
ورباطا. 


قلت: وکلاهما پشسب إليهاء فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجر 
الذهب قرب الحمام السرکسي؛ والرباط خارج باب النصر راکب على 
تهر باناس في آول الشرف القبلی وآما مسجد خاتون في آخر الشرف 
القبلي من الغرب» فهو منسوب إلى خاتون آحری قديمة تقدم ذکرها؛ 
وهي زمرد بست جاولي أت اللك دقاق لامه؛ وزوج زنكي والد نور 
الدين رحمهم الله. 


قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديباء وكان 
السلطان حينئذ بحران في بحر المرض وبحرانه» وعنف الا وعنقوانه 
فا أخبرناه بوفاتها خوفا على تزايد علته» وتوقد غلته» وهو يستدعي في 
كل يوم درجا ويكتب إليها كتابا طويلاء ويلقى على ضعفه من تعب 
الكتابة والفکرحلا تقیلا» حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن شيركوه 
ابن عمه فنعيت اليه الخاتون» وقد تعدت عنه الیها المنون» وكانت وفاة 
ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحجة فجأة من غير مرض» وأجرى 
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السلطان أسد الدين شيركوه ولده على ماکان لوالده» ومقابلعه بأحسن 
عوائده. 


فلت: وقبر الخاتون الذکور في التربة اللسوبة إليها بسفح جبل 
قاسيون قبلي المقبرة السركسيةء وأما ناصر الدین فنقلته زوجته ابنة عمه 
ست الشام بنت آیوب فدفنته في مقبرتها بمدرستها بالعوينة» فهو القبر 
الاوسط بين قبرها وقبر آخیها رههم الله وکانت ست الشام كثيرة 
المعروف والبر والصدقات. 


وكتب الفاضل إلى تقي الدين:« ورد الخبر عشية يوم الأربعاء الحادي 
عشر من ذي الحجة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة» 
انتقل الى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى 
أسد الدين رحمهم) الله» بمرض حاد أعجل من لمح البصن ومرد النظن 
فإنا لله وإنا اليه راجعون» وشاهد المملوك كتابا من ولده أسد الدين 
شيركوه أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول فيه: وكتبته وقد صار في 
حفرته» واستشر في قره» فنسأل الله حسن ا مرجع والخلاص من هول 
المطلع» والمعونة على ساعة هذا الصرع ونشکر الله ثم نشکره ونذکره 
بأحسن مايذكره به من بذکره» إذ وقى النفس الكريمة العالية الشريفة 
الناصرية؛ وقدم قبلها من لايسره التقدم بين يديه؛ وجعل الله انفسنا 
فداها فان تلك نعمة عليناء کا هی نعمة عليه» ولافرق الله لهذا البيت 
شملاء ولاقضب له حبلاء وأعظم الله أجر الملك المظفر في أبن عمه 
وامتعه ببقاء عمه» وأعانه من مقابلة مقدور الله همه ودهمه» فليس إلا 
التسليم لا لایستطیع الخلق له دفعاء وتفویض آمر هذه الأنفس الیه 
تعال» فانا لانملك لها ضرا ولانفعاء ولوف المملوك ان یلتبس الخبر في 
مطالعه؛ ويحرف الكلم عن مواضعه عجل بالإنباء والإشعار وسبق با 
لايسره السبق به من هذه الأخبار». 
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قال العیاد: وفیها في جمادی الاتحرة توفي أخو الخاتون الذکور سعد 
الدين مسعود بن أن ونحن قد فتحنا ميافارقين بهاء ولقد كان من 
الأكارم الأكابر ومن ذوي المآثر والمفاخمره ومارأيت أحسن منه خلقاء 
وأزكى عرقاء ولم يزل في الدولتين النورية والصلاحية أميرا مقدما وعظي| 
مكرماء ولسفور فضائله ووفور فواضله» وجد شهامته وحد صرامته» 
رغب السلطان وهو زوج أخته ان يكون هو أيضا زوج اخته فزوجه بالتي 
تزوجها مظفر الدين كوكبري بعده. 


قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب عمرت إلى أن توفيت بدمشق 
بدار أبيهاء وهی دار العقیفی في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين 
وست) ئة» وهي ر أولاد خوك لصلبه موتاء وكان يحترمها الملوك من 
.أولاد أخوتها وأولادهم ويزورونباء في دارها. 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراء» وله 
مواقف ميدة في افیجاء يحسن بلاؤه ويصدق غتاؤه» ولا عدنا بعد فتح 
میانارقین إل الموصل طرقه الاد في طریقه» قفز بحصانه علی بعضص 
السواقي فعثر به وانکسرت رجله لم عملت عليه قدمه واشتد ألمه. 
وطال به سقمه» وانتفل إلى دمشق وتوفي بها في آخر هذه السنة» أو في 


میج 

قال: وفیها يوم الأربعاء ثامن رمضان قتل بآمد وزير ابن قرا آرسلان؛ 
وهو قوام الدين آبو محمد عبد الله بن ساقة» قتلته ماليك مخدومه غيلةء 
وتمحلوا له في مباغتته بالقتل حیلة وذلك أنه كان جالسا في ديوانه 
وايوانه متصدرا بمكانته في مکانه وعنده الأكابر والأماثل» فدخل عليه 
واحد منهمء وقال له: الملك يدعوك وحدك فقام فدخل الدهليز وقد 
أغلق الباب الذي يصل منه إلى الأميه وأغلق وراءه الباب الآحر وقتلوه 
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ثم آخرجوا الصلاح من حبسه وهو أحد الأمراء الأكابن فقتل أولئك 
القاتلین وکانوا به وائقین. 


فال: وفیها توفي الفقیه مهذب الدين عبد الله بن آسعد الموصليء 
وكان المدرس بهاء وكان علامة زمانه في علمه» ونسيج وحده في نظمه» 
وقد آوردت من شعره في صدر الكتاب مايستدل به على فضله وإنه 
من عقم الدهر بمثله» واشتریت كتبه بأغلى الأثمان» ولکم أخرج بحره 
قلائد اللؤلؤ والرجان. 


قال,وفي هذه السنة رد السلطان قلعتي: الرها وحران إلى مظفر الدين 
كوكبري بن زین الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين» وظهر منه 
كل ماحقق به الاستظهان وأوجب لأمره الامران ورغب في مصاهرة 
السلطان؛ وقلده طرق الامتنان. 


قال: وكان السلطان قد سكنت نفسه للمقام وأراد ان تكون حركته 
بعد استکال السکون» وعنده أولاده الأصاغي. والملك العزين واللك 
الظاهر بدمشقء والأفضل بمصی فلا ورد نعي الخاتون وناصر الدين 
وخلا شبله أسد الدين بعده في العرين» وخيف على بلاده لصغر آولاده؛ 
واحتيج أيضا إلى الاحتباط على مافي خزائنه واستخراج دفائنه» وكذلك 
الخاتون حلفت أملاكا وتراثاء وأوقافا وأمتعة وأثاثاء لم يكن من الحركة 
بده وقدم الكتب إلى البلاد با صمم عليه عزمه؛ وأجرى به حكمهء وأمر 
بالاستعداد لترقب الاستدعاء ووصاهم في سائر المقاصد والأنحاء وكتب 
إلى ولد ناصر الدین: قد عرفنا المصاب بوالده رجه الله وعظم أجرنا 
وأجره فیه» وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين أحياه الله نعم الخلف 
الصالح» ون انتقل والده إلى دار البقاء فهو في مكانه الستفر من المجد 
والعلاء والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه» مسلمة إلبه؛ مقررة في 
یدیه» ومامضى من والده رجه الله إلا عیئه وولدنا فرة العیون» وبه 
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استقرار السکون والحمد لله الذي جبر به کسر الصاب وألبسنا وإياه 
أثواب الثواب» فليشرح ولدنا صدره» ولايشغل سره» ويعرف خواصة 
وأصحابه وولاته ونوابه بحمص والرحبة وغيرهما أنهم باقون على 
عادهم» وكان المندوب اليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشبخ 
شرف الدین ابن أبي عصرون» وم یفارق الخدمة السلط‌انية في هذه 
السئة.قال: وفي هذه السنة لا كنا عل ميافارقين» وقد فتحناها ورد 
للسلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين وا لحصن» 
وهو حصن كيفا والعلامة الشريفة الناصرية في ثاني سطره بالقلم 
الشریف! الناصر لدين الله؛. 


قلت: وفيها في جادی الأولى توفي الحافظ أبو موسى محمد بن عمر 
ابن أحمد المديني الاصبهاني محدث مشهور له تصائيف كثيرة» وفي هذه 
السنة توفي بمصر في شعبان الشيخ جال الدين أبو الفتح أبو الثناء أبو 
محمدء محمود بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن الحمودي» 
المعروف بابن الصابوني» ودفن بسارية من القرافة ومولده ببغداد سنة 
خسائة» وجد أبيه لأمه شيخ الاسلام آبو عثيان اسماعيل بن عبد الرهن 
الصابون» فبه عرف بابن الصابون» وكان جده صحب السلطان محمود 
ابن محمد بن ملكشا ونسبته با لحمودي اليه» ودخل ابن الصابون هذا 
دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله واجتمع 
به ونزل الى زيارته وسأله الاقامة بدمشق» فذكر له ان قصده زيارة الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بمص فجهزه وسيره صحبة الأمير نجم الدين 
أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى ولده بمص وصار بيئه وبينه 
صحبة أكيدة» وحبة عظيمةء بحيث أنه ماکان يصير عنه ساعة واحدق 
وأقبل عليه» ولا ملك ولده الملك الناصر صلاح الدين رمه الله مصر لم 
يمكنه من العود إلى الشام» ووقف عليه وقفا بالديار الصرية» وعلى عقبه 
وهو باق بأيديهم إلى الآن. 
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وقرأت بخط صلاح الدین رجه الله ماکتبه في حقه إلى اللك العادل 
لما كان نائبه بمصر:ه الاخ الأجل الملك العادل آدام الله دولته» غير خاف 


عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين تغمده الله برحمته 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصابوني» وأنه لما جرى له من 
المخاصمة مع الشيخ الفقيه نجم الدين ‏ يعني الخبوشاني - 
ماجرى افتضت المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع 
غيرو» لتنقطع الفتنة والمخصومة بينهم بأمرنا إليه مع بقاء الوقف في تصرفه 
وتصرف من عنده من الفقهاء والاخ الأجل الملك العادل يتقدم 
بمراعاته وحفظ جانبه وقکینه من التصرف في الوقف المشار إليه» ومنع 
من يعترضه فيه بوجه من وجوه التأويلات» وحسم مادة الشكوى منه 
من يتعدى عليه إن شاء الله تعالی*. 


وقرأت بخط الشيخ عمر الملاءالموصلي رحمه الله كتابا كتبه إلى ابن 
الصابوني هذا بشيراز يطلب منه فيه الدعاء ويصف حاله أوله آخوه 
عمر بن محمد الملاءيقول فیه:9 وبعد فالذي يتطلع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النعاء» ومغمور في هواطل الآلاء 
غير أن أيدي البلوى بالنقم ترفعني تارة إلى مقام الصدیفین؛ وتضعني 
تار: أخرى إلى مقامات المتخلفين ومع هذا فطلب النجاة لايفتن والحركة 
في طالب الفوز لاتسكن» والعمر ينقضي بالعنا والمنى» وماأشبه حالي 
بحال القائل: 1 
أملفييوميإدراكالمنى 
حت إذا ول ميت غذدا 
لاوط ر | أفضي من الددنياولا 
افعل للأحرى فعال السعذا 
ضلالة خالصة ولاهدى 
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يا أخي ما أخبرتك بأحوالي هذه لا رجاء أن تتحرك همتك لي بالشفقة 
والرأفة. فتدعو الله لي بقلب حاضر منور بثور الشفقة والرحمة» ويؤمن 
على دعائك من حضر من السادة الاتصوان» وتقول اللهم عبدك 
الضعيف عمر بن محمد الملاء يدعوك ویقول: 


لاتوضدي معنا سرام ال 
فش ديد عادة منقطعة 


وقد توسل بنا إليك نسألك أن تبلغه آماله» وان تميته موت الشهداء 


وخشره في زمرة السعداء وأن تجعل خير عمره آخره ۵ وخیر أعياله 
خوانغها ور أيامه يوما يلقاك فيه . 
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سنة اثنتين وثمانين 


قال العاد: فرحل السلطان إلى الشام» وودع مظفر الدين صاحب 
حران من الفرات» ورحل صوب حلب والعادل صاحبها على الشدمةه 
وقد هيأ أسباب التكرمة» فوصل حلب في العشر الأوسط من المحرم» ثم 
رتب العادل ف حلب ثوابه» وصحب السلطان فوصلوا حماة» وفيها نائب 
تقي الدين ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خارتكين» وهو 
صاحب بوقبيس» وقد جع النهضة والأمانة» وصل السلطان إلى مص 
وقرر أمر الجاهد أسد الدين أبا الحارث شيركوه بن ناصر الدين» وكان 
عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة سیاه أبوه باسم جده ولقبه بلقبه» وكتب 
له منشورا با قرر عليه من البلادء وذلك بحمص وسلمية وتدمر ووادي 
بني حصین والرحبة وزلبياء وكتب منشورا اخر بإسقاط المكوس بالرحبة 
وفيه:« وهذا دأب السلطان في جميع البلاد اقتصر منها على الرسوم التي 
يبيحها الشرع» وهي الخراج والأجور والزرع» واعتمد على الأمير احاجب 
بدر الدين ابراهيم بن شروة امکاري في ولاية قلعة حممص» ثم نقله إلى 
قلعة حلب والیا ها ست سنین ورتبه المزیز ف آحر عهد السلطان 
بقوص. 
قال: ورتب السلطان مع أسد الدین بحمص آمیرا من الاسدية یعرف 
بأرسلان بوغاء فقدم عل e‏ بتو مصالح بابه» حتى تفرد الأسد 
بالامر لسداده وبلغ مدى رشاده» ونعت باللك الجاهد. ونبض 
بمحامل الجاهد. 


قال؛ وأقمنا بحمص أياما جن استعرضنا خزائن ¿ ناصر الدين 3 
وقسمنا مبرائه» وكانت أخت السلطان الخسامية زوجه ة ناصر الدين رهي 
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مستحقة لللمن, والباقي بين البنت والابن» وخلف عینا وورقا جتمعا 
ومفترقاء وبلغ التراث في الملك والعین والاثاث ماعظم عن أن يقدر 
بمقدان وأناف عن ألف ألف دینان فا اعاره السلطان طرفه» بل ترکه 
على أهل التركة. 


قال: ولا شاع بدمشق خبر دنونا احتفل أهلهاء واجتمع بالمسار 
شملهاء وطلعت آعیانهاه ونبعت عیونهاء ووافت أبكارها وعونبهاء وظهر 
مکنونها وتخزونهاء وترامت إلينا بثمراتها ومكرماتها سهوها وحزونهاه 
ودخلنا المدينة وزيئة الدنيا خارجة» وسكينة النعمى فارجه» ودمشق 
كالحمدي مزفوفة» وباضدی محفوفة» وبالحسن موصوفة» وكان الناس قد 
ساءهم خبر الرض؛ فسرهم عيان السلامة؛ وأسهرهم ام للاشفاق 
فراجعوا للشفاء كرى الكرامة» وماآلذ الرجاء بعد الابلاس» والثرى غب 
الافلاس» والأمل عقيب الياسء وإنهم ظفروا في حالة الايحاش 
بالايناس» وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلط‌انية حنادس الوسواس» واجتمع 
السلطان في القلعة بأهله وأقلع الرجف عن جهله وحسنت الاحوال؛ 
وأمنت الأهوال» وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهدة الفاضلية الکریمقه 
وعدنا إلى عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فیشه أسراره» 
واستزال بصفو رأيه آکداره» ودخل جنته وجنی ثاره» وزاره مرة 
واستنزاره» وراجعه في مصالح دولته واستشاره» وجلس السلطان في دار 
العدل لكشف المظال» وبث المكارمءوإحياء المعالمء وإقامة مواسم 
الراسم. 


وقال الفاضی ابن شداد: ولا وجد السلطان نشاطا من مرضه رحل 
يطلب جهة حلب» وکان وصوله إليها یوم الأحد رابع عشر المحرم» وکان 
يوما مشهودا لشدة فرح الناس بعافیته ولقاته» فأقام بها آربعة أيام» ثم 
رحل في ثامن عشرة نحو دمشق, فلقیه أسد الدين شیرکوه بن محمد بن 
شيركوه بتل السلطان» ومعه أخته وقد صحبه خدمة عظيمة» وقرب 
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زائدة» ومن عليه بحمص» وأقام أياما پعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب 
جهة دمشقء وكان دخوله إليها في ثاني ربيع الأول» وكان بوما م ير مثله 

فرحا وسرورا. 
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